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 المقدمة:
 الحمو لله والصلاة والسلام على رسول الله  وبعو؛

فررية و حول  اج م عية وسي سية خط رة  منذ مطلع القرن الع رين  هو الع لم العربي  غ را  فإنه 
ه   رث راا من القن ع   ال ي ر ن   عو قوسي   أو مسلم    و مثل  على صع و الأو  مذاهَ  فنية 
وا ج ه   نقوية  نقض بعضه  بعضا   وجرّ  ال عر البث ر من الوظ ئف  و محّض لبعضه  في أحي ن رث رة  

 رسم آف قا  بع وة عن واقع هذج الأمة وأحوال مج مع  ه   وآل إلى ح ى غ   أخ راا عن مسرح الحي ة وراح 
قطيعة مس عصية ر ن  علامة على أ مة خط رة  وعقم ل فر ك منه  م خلا رفَضَ   حي ة فرض ه  غري ة 
البق ء  وحفّ  ه  الأحواث المص رية ال ي ع   ه  الأمة  و وخل الن  ط النقوي الجريء في رفوه  و ع ي ه  

في  بريس نق ط الخ لاف  ووعم  - من  اوية أخرى  - س حي ء  ب و أن الجهو النقوي نفسه قو أسهمعلى ا
مع ول الهوم  بسب  غي   المرجعية  وفقوان الرؤي  ال مولية  وقراءة الواقع الأوبي برؤى فررية غريبة محووة 

 سلفا   و جذّر القطيعة ب ن الحقول المعرفية المخ لفة..

البلبلة ر ن من الواج  ال نق   عن حل  واق راح  صور واقعي وبوائل مرنة بعقلية جو وة في ظل هذج 
م ف حة   وبر أصول الحي ة الج م عية والثق فية و س قصي ال غ را  الب رية والقيمية  و لحظ أثر هذا رله في 

لى الحررة الفررية والأوبية الم غ رة.. ومن هذا الوعي  وبإلح ح هذا اله جس   ول و  إ ر لية هذا البحث  وا 
ذا ر ن ب ويا  أن قضية الوظيفة ال عرية فض ء مغلق ومس حة محوووة ق بلة  هذا الهوف يحوو وي طلع.. وا 
للإح طة والحصر  فإن الواقع أن هذج القضية مف  ح بوابة الع لم ال عري والحض ري معا   والبلام عل ه  

وبر في سراو   العقل العربي الخفية رم  في ص رخ آث رج عس ر وم رل لأن  ملّبه  يق ضي البحث وال 
الج م عية والقيمية  وسنلحظ أثر هذا المعنى في خطة مع لجة إ ر لية هذا البحث  وفي المنهج المع مو 

 ل حق ق غ   ه.

  وهو منهج  نظر إلى (1)يس ع ن البحث بمنهج  مولي آثرن  أن نطلق عليه اسم "المنهج الحض ري"
الأوبية خ صة  والثق فية ع مة  على أنه  حص لة موقف حض ري مع ن و عب ر عنه  وأن الأو  الظ هرة 

                                                            
للمؤلفة بحث س بق ح ول  أن  رسي فيه أصول منهج جو و يطمح إلى ورس الظ هرة ال عرية في سي قه  الحض ري أطلق   (1)

عليه لق  "المنهج الحض ري"  وهو موخل خص  ل أسيس نظرية أو  عربية م حررة من خي را  النقو الغربي الم ع رضة 
 فس ر جوهري لخص ئ  م  يسمى بعموو ال عر العربي  وربطه عضويا  بأصوله والمحوووة  وق عوة صلبة للوصول إلى 

الثق فية والمعرفية والجم لية. وهذا المنهج ل   ع رض مع المن هج النقوية الأخرى ول  لغ ه   بل يف و من ن  ئجه  ويبني على 
. يا  وفرريا ار ب طا  بأصوله  الغربية؛ اج م عالن فع من أسسه   والإنس ني الع م من قيمه   م  خلا عن صره  ال ي هي أ و 
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ليس ظ هرة مع ولة في قض ي  فنية وجم لية صرفة  ويطمح هذا المنهج إلى الب ف عن أثر الحض ري في 
ا  والأوبي في الحض ري  وأهمية هذج المع ولة  أ ي من طبيعة الظرف ال  ريخي الذي  الأوبي؛ ال عري  حو وا

يح ضن الظ هرة ال عرية العربية المع صرة  ومن الوع وى العريضة ال ي  رفعه  الحواثة؛ الفررية والأوبية  
على أنه  إسه م ج و في م روع رب ر لنهوض الأمة والخروج به  من نفق النحط ط المظلم  والواقع أن 

 قض الص رخ ب ن الغ ي   والأووا   وأن حلم النهوض الحواثة نفسه   ع ني  رخا  واخليا  عميقا  بسب  ال ن
الذي  طمح إليه  بووج السي س   ال ي  ن هجه   وهذا م  س ح ول المع لجة أن  برهن عليه إن   ء الله. وجلي 

 أن وعوى النهوض   صل بسب  م  ن بقضية الوور الوظيفي للأو  موضوع هذا البحث.

في ال عر العربي الحو ث  وهي ليس  بقضية جو وة على يقصو البحث إلى مع لجة قضية الوظيفة 
الن  ط النقوي المع صر  فقو حظ   ب ه م م بعض النق و منذ بواب ر الأو  المل  م فر ن  عنوانا  لبعض 

  رم  ر ن  عنصراا أس سيا  وضروريا  في رث ر من البحوث النقوية لم  له  من أثر وصلة حميمة (1)المؤلف  
لمس قلة رله ؛ البن وية والجم لية  ب و أن طموح هذا البحث ر ن أن  ب وج قضية الوظيفة بمب حث الأو  ا

ال عرية من مس قط غ ر معهووة  وب خص  و عمق يضمن الب ف الس فر عن ملامحه  وسم  ه   ويسمح 
ع وم ب مل  واق راح للم  بع أن  لمّ ب لخ رطة الجم لية والأوبية إلم ما  خصبا  ق وراا على  قويم  فس ر نظري مقن

رؤى نقوية واقعية م سقة  هذا إذا آمن  أنه ل يف رض ب لنقو أن يرون سلبيا   ج ج واقع الأو   وأن من مه مه 
 ال قويم وال رجيح والق راح ل ال فس ر وال وص ف فحس .

لأول  ح  ؛ نُ ر احث ن في النظرية ال عرية القويمةيع بر هذا البحث مرملاا منطقيا  وموضوعيا  لب
و  رر  ب لث ني في   (البنائي ونظامه القديم العربي الشعر وظيفة في والجمالي الحضاري  تآزر) :عنوان

رؤيا  - الأنواع الأدبية التراثيةمؤ مر الأنواع الأوبية المق م في ج معة ال رموك في الأرون  ح  عنوان: )
ذا ر ن المنطق يفرض أن نبوأ من حضارية ا   ريخيا  لقض ي هم .. وا  (  ليص ر هذا البحث أفقا  لهم  وام واوا

الأصول لن لمس الفروع والم واوا   فإن ح ضر هذج الأمة ام واو عضوي لم ض ه   وفهم  راثه  يقوم لن  
 نوعة اس جوّ  في العصر إض ءا  عميقة لبث ر من القض ي  والظواهر المع صرة. ومع ذلك فإن ظواهر م

الحو ث ر ن من العس ر ضبطه  في ق نون  أو روه  إلى مرجعية مألوفة  أو  قويم  فس ر ج ه  له ؛ إذ إن 
 غ راا ص رم الملامح قو طرأ على الهوية العربية وغّ ر في قسم  ه  الفررية والثق فية والج م عية.. م  يعني 

                                                            

المنهج الحض ري ل يقف عنو حووو الع لم الأوبي بل  نطلق إلى آف ق علوم خ رجة عنه؛ ر لج م ع   وب لإض فة إلى ذلك فإن
و بمن خطورة هذا المنهج في  .ظ هرة الأوبية في محيطه  الحض ري وال  ريخ  والفلسفة  وعلم الإنس ن.. من أجل  أص ل ال

انطلاقه من ق عوة  قول بأن السي ق الحض ري هو الذي يُرسِ  المف هيم الجم لية والفنية معن ه  ويمنحه  مغ اه   ل العرس. 
  41سلسلة الآوا  والعلوم الإنس نية وال ربوية  ع/ -  نظر: الورس الأوبي ب ن الواقع وال صور  مجلة بحوث ج معة حل 

2002. 
رر    عبو الق ور الم  ني: "ال عر غ ي  ه ووس ئطه"  ور    "وظيفة الأو  ب ن الل  ام الفني والنفص م الجم لي" لمحمو  (1)

  النويهي.  
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ه بغية الوقوف على البواعث الجوهرية لل غ را  الحض رية  وملاحظة ضرورة رصو هذا ال غ ر والعمل على فهم
آث ره  في البنى الفررية والج م عية  وانعر س   ذلك رله على الأو  العربي الحو ث  وظيفة ومفهوما . 
ولأجل ذلك اس ع ن البحث ب لمق رنة لرصو عملي   ال حول والصراع ب ن  ي رين رئيس ن سيطرا على الحررة 

ا من وراء ذلك إلى إثب   ال ب  ن الأ وبية والفررية في القرن الع رين؛ عربي أص ل  وغربي مس عر . ق صوا
ا إلى إع وة  ا نق ط ال حول وغ ي  ه  ع موا ب نهم   والب ف عن علله الحض رية والفررية والج م عية  راصوا

برا ج  بعو أن خفي واس  ر ب ع ب ر أن الن  ا لص لح ال ج ج ال غريبي   ه  ج الصراع ب نهم   وا   جة قو حُسم  أبوا
ليقول إن في ال راث الأوبي وال عري لهذج الأمة قوةا وأص لة وغنى  سمح له بأن  نهض بم طلب   هذا العصر 

 وون أن  خنق في حرفية الق ب س عن الم ضي  أو يحجر على م طلب   ال طور ال  ريخي.

لأوبية والنقوية المع صرة  ول  قصي مقول  المذاه  ليس من مه م هذا البحث  وص ف الحررة ا 
الأوبية  فهذا مبذول فيم  ل يحصى من الوراس   والبحوث المخ صة ال ي  في بهذا الغرض  ولبن البحث 

ال ي  وجّه حرر ه   م غول ب حل ل الظ هرة ال عرية المع صرة  وروّ رثر ه  إلى وحوة  ب ف عن العلل والقوان ن
وبهذا الطموح حر  على ال ع مل مع  ي را  الحواثة من خلال المف هيم البلية ال ي  حرمه    . و حرم  طوره

والمقول  الع مة ال ي  قبله  و  بنّ ه   غ ر غ فل عن ضرورة  بي ن أثر هذج المقول  في ال وجّه   الج ئية 
عي   الم  ررة  فقو وج  على ال ي يحرمه  ال ن قض غ لبا . ولم  ر ن القرن الع رون ي رو من غي   المرج

قو وجو طلب ه في البحث أن يسعى لب   ف بس ط م  رك يع  ر على أس سه الظ هرة ال عرية المع صرة  و 
  معي رين رئيس ن:

الأول معي ر النهوض الذي يمثل اله جس المسيطر  والقيمة البلية الوح وة ال ي  ج مع عل ه  الأمة   -
ي وصلاا بل لى  ويقلّ  الج ه وا  في ذلك  وقو يقضي على المرء و  حرق إلى  حقيقه   ورل  وّع

اج ه وج! وانطلق البحث في مع  ر ه الحض رية من أس س نظري رصو ه الب حثة ل فهم قوان ن ن أة 
ر    من ور الحض رة وعلل انهي ره   والب ف عن السنن البلية الن ظمة للحررة ال  ريخية  في 

السنن ال  ريخية وعوامل ال خلق والنهي ر الحض ري   وموضوعه  (ارةعلى عتبات الحض)بعنوان: 
 . الب    حم ل مواقعو  وافر منه نسخة إلب رونية على 

والمعي ر الث ني  ه م بمع  رة الوس ئل إلى الغ ي   وقي س موى انسج مه  مع الأهواف ال ي وضع   -
ا  وورس ثن ئية الوس لة والغ ية يعو  ل حقيقه   ل سيم  أن هذا البحث م غول بقضية الوظيفة  حو وا

 في صل  الورس الوظيفي. 

إن فعل المع  رة هذا  هو في جوهرج مم رسة وقيقة لمنهج ال فريك الذي يعمو إلى نقو الظ هرة من واخله  
 ه ف ه  العضوي  مع فرق جوهري يرمن في غ ية البحث ال ي  ع ني بأن يقوو هذا مغ اه  و للب ف عن 

من أخط ء م   نقو  لأن البحث الب ف إلى إرس ء  صور إيق ني بو ل   بلور عبر عملية ال فريك نفسه   ويف و 
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 . (1)الذي ي  ر إلى الم رلا   ول  ر و إلى طرائق حله  يرون عقيما 

وانسج ما  مع هذج الطموح    اس ع ن البحث ب لن خ   الوظيفي لل عراء وللقض ي  والظواهر 
ة أو يس ورك عل ه  م  الموروسة  واس غلّ الحوا ي لل وسّع ب لأفر ر و طويره   أو لعرض اس طراو يغني الفرر 

ل مج ل لعرضه في الم ن  أو لإض فة  عل ق أو جمل مع رضة  خلّ ب رابط الأفر ر أو  هوم  م سره . وقو 
ا و مثلاا و محيصا   ولم يم   ب ن نصوصه  ونصو  ال عر الحر إل في  اع وّ البحث بقص وة النثر اس  ه وا

ه يع بر قص وة النثر نوعا   عريا   بل لوعوى الحواثة أنه  نوع السي ق   ال ي  ه م ب لو ن والإيق ع  ليس لأن
   ولأن قص وة النثر  خضع لمقول  الحواثة الجم لية  و  حقق ف ه  نظري ه  ال عرية.(2) عري 

  و ع  خطة البحث على مقومة وخ  مة  وثلاثة فصول  و ذ  ل بق ئمة للمص ور والمراجع.. 

عني البحث في الفصل الأول برصو ملامح الح ضن الحض ري الذي مهّو لولوة الظ هرة ال عرية 
المع صرة  واح واه   بقصو  لمس البواعث الحقيقية ال ي أن ج  ا ج ها  أوبيا   أو نمطا  فنيا  مع نا   على اع ب ر 

والثق فية  وثمرة ل ف عله  الخ  .  أن الأو  هو خلاصة جم لية معقوة لعلاقة رث ر من العن صر الج م عية
وقو ا  مل  المق ربة الحض رية ثلاثة مح ور رئيسة: مهمة الأول منه  ال نق   عن العوامل ال ي ق و  الأمة 
العربية الإسلامية إلى مع ن ة النحط ط  والنقلا   من ثم  إلى النهضة  وفرر القرن الع رين. وقو  رر  

يقة على الأو   رم  على غ رج من الظواهر الج م عية والثق فية. ومهمة عوامل النحط ط بصم  ه  عم
المحور الث ني أن   قصّى البواعث والمؤثرا  الحض رية ال ي  وخّل  في  بوين الوعي العربي الحو ث؛ الفروي 
والجم عي  في القرن الع رين  وذلك من خلال عرض أبر  الم رلا  ال ي ضغط  على الوعي العربي 

ل ه  وهي: م رلة الهوية  وم رلة ال حرر  والم رلة الج م عية. أم  مهمة المحور الث لث فر ن  رصو و رّ 
الم غ را  الفررية والقيمية من أجل  م    مر ب ا  الفرر العربي المع صر من خلال ا ج هيه الرئيس ن 

العربي المع صر  والب ف عن  الم ن فس ن: الأص ل  والحواثي. والنقلا  من بعو إلى  حو و ملامح العقل
 طبيعة الآلي   الذهنية ال ي   حرم في مف هيمه ومواقفه و ي را ه.   

ويخوض البحث في الفصل الث ني غم ر اللجّة الأوبية من خلال أربعة مح ور: الأول يعرض الحررة 
الم ص رع  ن: مورسة ال عرية في القرن الع رين من خلال عملية مق بلة ب ن مواقف المورس  ن الأس س   ن 

الأص لة  ومورسة الحواثة. وان غل المحور الث ني بقضية   ئرة اح ج   مج لا واسعا  من الجول الأوبي  
نقصو  حو و مفهوم ال عر من خلال مع لجة إ ر ل النوع الأوبي. أم  المحور الث لث فعرض ال صور الوظيفي 

والحواثة  مع مراع ة معي ر القيمة الجم لية في  وجيه  لل عر العربي المع صر من خلال مورس يه؛ الأص لة
                                                            

  .   310 نظر: سويف  مصطفى: الأسس النفسية للإبواع الفني في ال عر خ صة    (1)
لى ق ئمة الأنواع الحو ثية  مع أنه رلام مخ لق ل أصل له؛ لوعوى ا فق علم ء الحو ث على إض فة "الحو ث الموضوع" إ (2)

ق ئله  وليس إقراراا منهم ب ن م ئه إلى الحو ث النبوي  ون وله  ح  حرمه. وعلى هذا الأس س  ع ملن  مع قص وة النثر على أنه  
   عر؛ أي بن ء على وعوى ر  به  ومنظريه .   
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المواقف و حو وه . والمحور الأخ ر محور خص   ث ر قض ي  إ ر لية   علق ب لقوى ال ي   ن فس لإنج   
خض عه  العمل ال عري  والسلط   ال ي  ح ول الس ئث ر به  و حر  على أن  حقق أغراضه  من خلاله وا 

السلط   هي: سلطة المبوع  وسلطة الن   وسلطة الم لقي  وسلطة الواقع  وسلطة لم  ئ ه   وأبر  هذج 
 المعنى  وسلطة المق م.

وفي الفصل الث لث والأخ ر يح ول البحث اخ ب ر مس وي   ال حقق الوظيفي في ال عر العربي 
ل وص لية المع صر  من خلال ثلاثة مس وي  : الأول المس وى الحض ري الذي يق ضي حضور الوظيفة ا

للغة حضوراا غ لبا ؛ بم  أن ال عر في هذا المس وى  روم ال أث ر في الواقع و غ  رج  و بليغ الم لق ن رس لة 
 ؤمل أن  ج معوا عل ه   وقو بوا أن مورسة الأص لة ر ن  أنجح في هذا الغرض من مورسة الحواثة ال ي 

في واقعه . والث ني المس وى الذا ي الذي  طغى فيه حجبه  انغلاق لغ ه   وقطيع ه  مع جمهوره   عن ال أث ر 
الوظيفة ال عب رية  وح ج   المبوع لل نفيس عن نفسه  ووصف خبرا ه الواخلية  وقو ا  رط  مورسة الأص لة 
أن يظل ال عب ر في وائرة ال وص ل ل   عواه   وأهمل  مورسة الحواثة ذلك ال رط  فأوّى الس ه  ر ب ل وص ل 

للغة ال عرية إلى لع  سري لي  و فرك بن ئي  ل  ط ل منه لذة ول ف ئوة. وفي المس وى الث لث إلى  حول ا
الجم لي يلاحق البحث أثر الوظيفة في ال رل ال عري مح ولا اخ ب ر موى انسج م ال رل مع الوظيفة  وورجة 

لإبرا  الآث ر الحض رية البع وة اق ض ئه  له  مس ع نا  ب لمق رنة ب ن نظري ي الأص لة والحواثة ال عري  ن 
 للاخ ي را  اللغوية الذوقية البسيطة  والب ف عن بواعثه  الخفية.

وين هي البحث بخ  مة  لخ  أفر رج و وج  ن  ئجه  ويعق  ذلك ق ئمة ب لمص ور والمراجع ال ي 
 يس مو البحث منه  م و ه.

 م2010هل/1431
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 عريةالفصل الأول: الحاضن الحضاري للظاهرة الش

في جذور الم ضي  بمن علل النحط ط ال ي لم  قور الأمة ح ى ال وم أن   ج و ه   و  حرر من  
سطو ه   وعلى الرغم من أنه   قلب  في وجوج وأعراض م ب  نة  فإنه  ظل  ممسرة ب لاب   الأمة ل  منحه  

ا   ملاا في م روع النع  ق  و حرمه  الر و  وس ظل رذلك إلى أن  ضطر الأمة إلى  جو و نفسه   جو  وا
م وا ن يس لهم خصوص  ه   وي طهر من أوران النحط ط  وعوائق الإراوة  ومثبط   الف علية  و  علم أل 
  وابل على الآخر أو على الواقع  وأل  حل م رلا ه  بم رلا  أخرى  وأل  قنِّع سلب  ه  بمظ هر فرط 

 ف علية خ وعة.    

 لية/ تنقيب عن العلل والآثار:النحطاط ومشكلة الفعا -أولا 

 "الأمم العظيمة  ح مل اله ائم"
 (1)ب  ريك بور نن

جر  الع وة ب بسللللللللليط م لللللللللرلة انحط ط هذج الأمة  وال م س علله  في العوامل القريبة من انهي ره   
لق ء اللوم على الوولة العثم نية  وم  ان ه  إليه من مظ هر ظلم وفس و.. في مق بل هذج الرؤية  ال بسيطية  وا 

ظهر   حليلا  ح ول  أن  وغل وراء الم للرلة إلى جذوره  العميقة ال ي  رجع إلى  من الغ الي لم  ان صللر 
ثة  للنقل على العقل وللا ب ع على الب واع  بل ربم  أعمق من ذلك لم  سلللللللللللل  الأمويون الخلافة وحوّلوه  وِر 

منطلق  ه   ف لأول ال بسلليطي  بحث في العوامل بعو أن ر ن   للورى.. وواضللح أن هذج المواقف   ف و  في 
الج م عية وي حرك ببواعث قومية غ لبا   والث ني م لللللللغول ب لفرر وحرر ه  والث لث  نظر بمنظ ر سلللللللي سلللللللي 

محق فيم   ثب  غ ر محق فيم   نفي. أم  هذج الوراسللللللللللللللة  - رم  يق ل - ويه م لأمور الحرم والوولة  ورله 
لة من منطلق حضلل ري  نظر إلى الحضلل رة ب ع ب ره  سلللسلللة م صلللة من ال ج ر  فإنه   ؤثر أن  لم ب لم للر

والخبرا    لون  بألوان مخ لفة وعصلللللللبي   م نوعة و ع قب  عل ه  وول م لاحقة ح ى أسللللللللم  نفسللللللله  إلى 
نمل  وج  النظر إل هل  بع ن الوحوة لأنهل  اغ لذ  من  القرن الع للللللللللللللرين منهرلة من رحللة ال ل ريخ الطويللة  وا 

ر حضلللل ري واحو  و للللرل  وافعَ ه  فررةا رلية واحوة  ف و   قوة وضللللعفا  على مر القرون  ورذلك لبل مصللللو
حضللل رة فررة ج معة  منحه  الط قة للانطلاق والنوف ع. و ن لللأ م لللرلة النحط ط في الأسللل س من خلل في 

ك إل بسللللللللللللللب  انقط ع أو الف علية  بوو ط ق   الأمة ويربله   ويحوله  ع ج ة ل حول له  ول قوة  وم  ذا
ضللعف صلللة الأمة بفرر ه  البلية ومصللور ط ق ه  المحررة. وسللوف نجوّ في هذج الفقرا  في طل  العوامل 

                                                            
ئل .490   2005الري ض   - : محموو محموو ال وبة  مر بة العبير نبور نن  ب  ريك: مو  الغر    ر (1) : ب  للل  فؤاو سلللُ
 ونحن الخ رج من  هومونه  لأنرم ذلك. العثم نية الوولة هي الآن وولة أقوى : )ق ئلاا  فرو(. الآن؟ الع لم في وولة أقوى  م هي)

العثم نية عوامل النهوض وأسب   السقوط  وار ال و يع   علي: الوولة الصلابي (.هومه  رلان  يس طع ولم. الواخل من نهومه 
 .  401م   2001  1والن ر الإسلامية  مصر  ط/
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ال ي حول  ال لللللللللعو  العربية المسللللللللللمة إلى  لللللللللعو  خ ملة  وعطل  ف عل  ه  ال  ريخية  وقطع  صلللللللللل ه  
 بط ق ه  المحررة.

م م سللللللللرة وان  له  ب لولء من طق  لللللللل سللللللللعة و للللللللعو  ر ن  الوولة العربية الإسلللللللللامية وولة قوية 
م نوعة  وقوم  من خلال صلللللللليغ ه  الو نية السللللللللي سللللللللية الخ صللللللللة نموذجا  ن جحا  لمرر ية الحرم الموعومة 
جم ع ضلللمني على أحقية العر  ب لري سلللة  ب لللرعية و نية  وه بة عسلللررية  وعهو ب لط عة  ويم ن ب لبيعة  وا 

العنصر العربي الذي وخل طور انحلال م من ن  جة ال رف والفس و  و ض يع لأسب   و نية أو أوبية. ولبن 
العصللبية ب لم  اج ب لأع جم  عج  عن أن يقوم عصللبية جو وة  مو الوولة بوم نقي ف ي ق ور على النهوض 

  بأعب ء الأمة الثق لة  ف حول  الخلافة إلى منصللل  رم ي ر ن غط ء من سلللبا  للفرق ء الم صللل رع ن والوويلا
الم ن حرة ال ي فّ َ   الأمة وأطمع  به  الأعواء  لول أن نهضلللل  عصللللبي   مسلللللمة من غ ر العر  بواج  
الذوو عن الأمة الم  رذمة  ل بمل الوورة الحض رية و مو في عمر الأمة و منحه  من خصوص  ه  وذا   ه   

ل ب  ن والمغول. اسلللللللللللللل ط ع  و رو عنه  خطر الج ي ح والفن ء  وقو هُوو  في عقر واره  على  و الصلللللللللللللل
الهجم   الصلللللللل بية أن  سللللللل ن ف ط ق   الأمة الإسللللللللامية ومواروه  على موى قرن ن من ال من  ح ى قور 

وعلى الرغم من اح واء   (1)على قصللللللللللللللر مو ه - المم ليك على طرو آخر فلوله . ب و أن الج ي ح المغولي
ر ن هو المنعطف الف صلللللللل المووي إلى انحط ط  - الحضللللللل رة الإسللللللللامية للمغول وان صللللللل ره  عل هم ثق فيا 

  ليس لأنه اسلللللللل هوف مظ هر ال رف المفسللللللللو  وآث ر الأبهة المطغية  ول لأنه أب و (2)الحضلللللللل رة الإسلللللللللامية

                                                            
"أملل  المغول فقللو أقبلوا وار للووا في أربع ن علل مللا  ل أبثر؛ ولم يللأ وا ليف حوا ويقيموا  بللل جلل ؤوا ليق لوا  وينهبوا ويحملوا ملل   (1)

ا مضلللللللللطربا   وقنوا  للري مطمورة  وموارس وووراا يسللللللللللبون إلى منغولي . ولم  ار و  ي ر ف وح هم الوموي خلّف وراءج اق صللللللللل وا
ا  ذروج الري ح  وحروم   منقسلللمة على نفسللله   معومة  ضلللعيفة  ل  قوى على حرم البلاو  وسلللر نا  هلك نصلللفهم   للب   رم وا

إنه هلاك م وي ومعنوي  وهلاك السلللللللر ن الم وي  .381-13/380و حطم  نفوسلللللللهم.."  و وران   ول: قصلللللللة الحضللللللل رة  
ع مل قوي في انهي ر الأمم  ولذلك فإن أول أربعة عوامل منذرة بمو  الغر  عنو بور نن: "سلللللللر ن يمو ون"  بور نن  ب  ريك: 

 وب لخلاف   بون القوة الب للللللرية ط قة ر منة لأي م للللللروع نهوض  وأسلللللل سللللللا   للللللرطيا  لأي  فوق  وقو .427مو  الغر    
لحظ و وران  أن الع مل الب ري ر ن من أهم عوامل نهضة فرنسة لويس الرابع ع ر.  نظر: و وران   ول: قصة الحض رة  

  . مم  يعني أن الأمة العربية الولّوة  قف ال وم على خّ ان للط قة  خسرج الغر   ول بو أن يس ثمر!  31/7-8
هو الضلللللربة الق ضلللللية ال ي وُجّه  للمج مع السلللللوري   نظر:  وينبي   1258 ويؤرو  وينبي أن الغ و المغولي للعراق ع م (2)

. ويهون بعض الوارسلللللللل ن من وور المغول في نربة الأمة الإسلللللللللامية وانحط طه  1/430أرنولو: مخ صللللللللر وراسللللللللة لل  ريخ  
ن ر  ا من ال وه ر  وا  ا جو وا ن ب للغة الف رسلللللللللللية!!  نظر: م علل ن بأن ال خري  اق صلللللللللللر على العراق  وأن المغول بوؤوا عهوا

  2005  1ب رو   ط/ - رؤوف  وف ق: إ لللللللر لي   النهوض العربي من ال روي إلى ال حوي  مرر  وراسللللللل   الوحوة العربية
. ولعل وفيقا  لم  رو السللللللللللقوط فيم  أسللللللللللم ج " برئة الذا  "القومية" من مع  به .. م   ؤوي إلى إسللللللللللق ط النق ئ  على 144 

. وهو محق في الحر  على  ف وي هذا الم لق  لول أنن  155ى النفس مراجعة النقو الذا ي"  نفسللللللللللللله:  الغ ر  م   وفر عل
نقول إن البوارث الخ رجية  حطم الحض را  ال ي   وافر له   روط النهي ر أس سا   ثم إن بغواو ر ن  ح ضرة الخلافة وقلبه  

خفى أن ا خ ذ الف رسللللللللللية لغة للن لللللللللل ط الثق في مررس للقطيعة الن بض  وسللللللللللوف  نعرس سللللللللللقوطه  على الولي   رله   ول  
  الحض رية ال ي سوف ن بلم عل ه .   
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  (1)إنج  ا  السن ن الم رابمة ال ي حمل  النفوس البسولة  ومنح ه  سيم  ال فوق وال قوم س ومب هج العظمة
اء  ولبن لأن ج ئحة المغول لن  رضللللللللللللى بأقل الخسلللللللللللل ئر  و أبى إل أن  جمع على فربم  ر ن في هذا الوو 

المسلم ن عج اا روحيا  فوق العج  الم وي الذي أن ل ه بهم  ويبوو أنهم  عج ان مفض رل منهم  إلى الآخر  
سللللللرى في الن س سللللللري ن رع   بالذلوقو  مثل العج  الروحي في إع ق  ن خط ر  ن؛ الأولى إحسلللللل س ط   

المغول في نفوسهم  علمهم الخور والبفر ب لقورا   وحقَنَ اليأسَ الع  و في النفوس ال ي رض   أن  س ب ن  
فسللللللللللل  منه  إراو ه  وقور ه  على مق ومة ال حوي   المنهِرة  ل  حول إلى  بو ع ج   نق و ب ل ي ر  جرفه أنى 

و  ريخي مف جئ ن ج  انقطاع حضاري ح لة  ! والإع قة الث نية هي الوخول في(2)  ء  لقو اس سلم  للمص ر
عن  وم ر البنية ال ح ية؛ المعرفية والعمرانية والق صللللللل وية  وال صلللللللفية الجسلللللللوية لرج ل العلم أو   للللللل   هم  

. و فنى المعرفة بمو  رج له  أو ضللي ع مصلل وره  وفقوان وسلل ئله   و  ريخ (3)والمذابح الجم عية لع مة الأمة
رف ه  هي فرر ه  ال ي ق م  عل ه   وط ق ه  ال ي أطلق ه   ومحرره  للفعل وال أث ر  الأمة هو معرف ه   ومع

هة  و حول  مُثُله  إلى  فإذا انقطع  صللللل ه  به  خسللللر  ط ق ه  و قلصلللل  ف عل  ه   وفقو  بوصللللل ه  الموجِّ
  والف للللللللل   غبن مف هيم غ ئمة م للللللللوهة ل  حرِّك إل إلى الخمول ول  ن ج إل الخرا   ومع  برار المح ول

نم  ُ سللللل مو الع ة من ماض تليد أو حاضررررر  الذا  قوره  و جهل نفسللللله  و قع في يأس معجِ   وذل مر ن  وا 
! ولبن الذل سلللللللليظل أهون الإع ق  ن؛ لأن الأمة سلللللللل حرر (4)  ومع نربة المغول خسللللللللر  الأمة الثن نفريد

                                                            
ر ن  الأمة  ملك ق بلية النرسلللللللللللللل ر في ذا ه  قبل الغ و  فقو غرق  في  رف مفسللللللللللللللو بوو ط ق  ه  الم وية والمعنوية  فقو  (1)

والعقلي  وخور الع يمللة والعج  الحربي  والنقسللللللللللللللل م الللو ني "..اج مع النغملل س الأبيقوري في الملللذا   واله ال الجسللللللللللللللمي 
والل ج ء إلى المراسم الغ مضة الخفية  والفس و السي سي والفوضى ال  ملة  اج مع  هذج العوامللللل رله  وائ لفلللل  ل حط للللم رللللل 

ية الغربية من  ع م ه  على ل  بول المن خ  هو الذي بول آس -  لللللللللللليء في الللللللللللللوولة قبل الغ و الخ رجي... لقو ر ن هذا رله
الع لم فقراا موقعا   وخرابا    ملاا... ]و[ م   ع نية في الوق  الح ضر من فقر  ومرض  ورروو"  و وران   ول: قصة الحض رة  

صّة ترف يُعجِزُ . ول  سللقط أمة إل إذا اج مع عل ه  13/381    ويسلللبه  القورة على البف ح  ويغمره  ب لرضلل  الذي يم  الخا
   و سلمه  للذل  و جروه  من إراوة البق ء الفطرية.ونكبات تقعد العامةالطموح للري وة  

ا  لو الآخر   (2)  روي ابن الأث ر في الب مل: ر ن ال  ري  وخل القرية بمفروج  وبه  الجمع البث ر من الن س ف بوأ بق لهم واحوا
وق ل أيضا : "ولقو بلغني أن إنس نا  منهم أخذ رجلاا  ولم  !!ول   ج سر أحو المسلم ن أن  رفع  وج نحو الف رس بهجوم أو بوف ع

له به  فق ل له: ضع رأسك على الأرض ول  برح  فوضع رأسه على الأرض ول  برح  فوضع رأسه على يرن مع ال  ري م  يق 
 - الأرض  ومضى ال  ريُّ أحضر سيفا  فق له به"!!  ابن الأث ر: الب مل في ال  ريخ   ح: عبو الله الق ضي  وار الب   العلمية

 للللللللللللليء غ ر قل ل من المب لغة  ولبن وموية المغول ال ي  قو   للللللللللللل مل هذج الرواي   على .10/494  1987  1ب رو   ط/
ذا كان الترف يحطم القدرة على البقاء، فإن الذل يسررلب ط ر  أخب ره   جعل  الرع  هو الط بور الخ مس في المسلللم ن   وا 

 .إرادة البقاء ذاتها
  .  26/28 نظر: و وران   ول: قصة الحض رة   (3)
أم  بلاو المغر  ال ي ر ن  بع وة عن خط ال وسع المغولي  فطبيعي أن  نعرس عل ه  آث ر الهجمة المغولية على الم رق  (4)

الإسلامي سلبا   لأن الم رق  رم  هو معلوم  ر ن هو مرر  الإ ع ع الثق في  ولبن للمغر  نرب ه الخ صة  نقصو به  سقوط 
صللللل ر من بعوه  مطمعا  لهجم   إسلللللب نية وبر غ لية ل  هوأ  ثم إن  لللللروط النقط ع ف الأنولس؛ العمق الإسللللل را  جي للمغر  

الحضلللل ري ر ن    حقق فيه على مهل  فقو منح سلللللاط ن المرابط ن الفقه ء سلللللط   واسللللعة  حولوا معه  إلى طبقة م بسللللبة 
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النقط ع الحض ري فهو الواء العي ء الذي س ن فخ نفسه  منه  و  طب  من أعراضه إلى ح ن من ال من  أم  
 ويص ر سرط نا    غلغل في من حي الحي ة رله   وي و الأمة إلى ق ع النحط ط. (1)بررّ الأي م

في مثل هذج الأجواء سللليرون ظهور الوولة العثم نية نجوة للع لم الإسللللامي  ورفضلللة حي ة للحضللل رة 
ون وولة قوية م م سللرة  وجي للا  من صللراا  وخلافة مح رمة  ره  الأعواء   فليس م  قومه العثم ن (2)الم ه لبة

و  ع الفرق ء  ونظ ما  إواريا  محرما   وق نونا  موقّراا  ل م الجميع فحسللللل   بل منحوا الحضللللل رة الإسللللللامية وورةَ 
قرونا  إلى  م لللللللحونة بط قة  للللللل بة  وعصلللللللبيةا برراا اسللللللل ط ع  أن  مو في حي ة الأمة (3)حي ةٍ واخليةا واعمةا 

 الأم م. 

نم  ب لورجة  ر ن الذل أول م  ع لج ه الوولة الف ية  ل نقول عن طريق إقرار العول ورفع سللللللللللللللطة الق نون  وا 
الأولى عن طريق  ول للو هللذا ال للللللللللللللعور بلل لفخر؛ الفخر بلل لن ملل ء إلى وولللة قويللة م قللومللة قلل ورة على  للأم ن 

ره   أعوائه   وال فوق على من فسلللللللللل ه    م  يع و الإحسلللللللللل س المفقوو ب لأمن والثقة والع ة واح رام حوووه   وا 
الذا . وعلى الرغم من أن م لللرلة النقط ع ال  ريخي  ف قم   فإن العهو العثم ني ر ن ذلك الح ضلللر الفريو 
خ ثق ه  به  ويق نه  بصللوق  ه    الذي أع و ربط الأمة بفرر ه   ووصللله  بمصللور ط ق ه   ومحوو هوي ه   ورسللّ

لة العثم نية القوية الم فوقة قوم  الفررة الإسلللللللللللللللامية في إط ر جل ل من القوة واله بة وال قوم  وال  ام ف لوو 
                                                            

الفرر وأفقر  الروح  يقول ف سللللللوة أفسللللللو  الو ن  و أسللللللسلللللل  قطيعة معرفية مع مصلللللل ور الو ن الإسلللللللامي المرجعية عطل  
المراب ي في المعج : "... ح ى نُسي النظر في ر    الله وحو ث رسول الله صلى الله عليه وسلم  فلم يرن أحو من م  ه ر 
ذلك ال م ن يع ني به  رل الع ن ء"  المراب للللي  مح ي الو ن بن علي ال ميمي: المعج  في  لخي  أخب ر المغر    ح: ر. 

. وينظر: النج ر  عبو المج و:  جربة الإصلاح في حررة المهوي بن  ومر   123   1881ل ون   - بريل وو ي  مطبعة
. وقو  بفل  المج ع   والأوبئة بحصلللللللو السلللللللر ن ورسلللللللر 51  48   1995فرج ني    - المعهو الع لمي للفرر الإسللللللللامي

ضلع ف اق صل و البلاو  و عط ل مرافق الحي ة.  نظر: الحر  يري  محمو عيسلى:   ريخ المغر  الإسللامي والأنولس مق وم هم  وا 
 .     182-181م   1987  2البوي   ط/ - في العصر المريني  وار القلم

في القرن ال  سع ع ر ر   ب  يلي عن ح لة العلم في سورية ق ئلاا: "ل   سنى لأحو الوقوف على آث ر الأو  القويمة  ول  (1)
  معوومة في سللوري ". ليف ن   . ل: الفرر الج م عي والسللي سللي الحو ث   ر: ب لل ر السللب عي    ذرره  أحو. ويمرن القول إنه

  وأبو فولني أنه "مع أن مر ب   مصلللللللللللر ر ن  الأبثر ثراء فلم  بن  عرف 50   1978  1ب رو   ط/ - وار ابن خلوون 
ض هذا ال راث ظل محفوظا  في مر ب   . ولبن ذلك ل يمنع من أن بع8هي الأخرى  نوعا  رب راا في الب  "  نفسللللللللللللللله:  

 زيدان،البلي   والموارس الو نية  وفي المر ب   الخ صللللللللة لبعض الأسللللللللر العريقة  ولبن الوصللللللللول إل ه  ر ن م عذراا   نظر: 
 وم  بعو.  4/126الق هرة   - . وار الهلالتاريخ آداب اللغة العربيةجرجي: 

العثم نية  فأي و ه  وسلللللج ي ه  م لللللهورة يعرفه  الق صلللللي والواني  وي لللللهو به   لسلللللن  في هذج الصلللللفح   نجمّل   ريخ الوولة (2)
الأعواء قبل الأصللوق ء  ولبن هذا رله ل  لغي أن نه ية الخلافة الإسلللامية  وف جعة الأمة به   ر ن  على  و هذج الوولة  فقو 

طول العرض ضلللللللل بط ل م يم   ب ن ف ر ي أسللللللللهم  في انهي ره  بقل ل أو رث ر سللللللللنعرض له في ح نه  على أن  رافقن  على 
  ا وه ر الوولة العثم نية وانحط طه   وانعر س الأحواث وعوامل النحط ط عل هم   أو  وخلهم  في إ ج وه .    

  1/ط سللللللورية  - المل قى وار والنهي ر  ال خلق وعوامل السللللللنن في بحث - الحضلللللل رة ع ب   على: جنوية ب ول :  نظر (3)
 .22   م2011

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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سللللاط ن العثم ن  ن الأوائل ب ل لللع را  والقيم ال ي رفعوه  أحرم ربط المث ل ب لواقع  ورذلك هي الفررة ع وة  
 قويما  حسللنا  م للفوعا  ب لقوة والن صلل ر وال فوق   سلل ع و صللوق  ه  وثبو ه  و ر فع ورجة الإيق ن به  ح ن  قوم 

و عرض عرضللا  م ويا  في  للخو   بون مث لا للعط ء وال ضللحية  ف ل للعو   لحق الأفر ر المن صللرة ع وة. 
حن  الأمة بط قة إ ج بية م وقوة أع و  إل ه  رث راا من ف عل  ه  وقور ه  على ال أث ر في المحيط  لقو  للللللللللللللُ

ط قة ح لللللو العثم ن ون الأمة في م لللللروع نهوض ق م على أسللللل س إحي ء فريضلللللة الجه و ال  ريخي  وب لك ال
  وحققوا الفررة الإسلللللللللللامية في بعض إمر ن  ه ؛ لسلللللللللليم  العسللللللللللررية والإوارية. وقو رحب  الأمة (1)المعطَّلة

ن ون ال لللللللللرعية ب لخلافة الجو وة و سللللللللل بق  الإم را  العربية إلى  قويم طلب   الل ح ق به   وقو ح   العثم 
قرار أ للللللللراف الحج   بسلللللللللط هم المعنوية  المطلقة ب ن  ل آخر خليفة عب سللللللللي عن منصلللللللل  الخلافة لهم  وا 

 .(2)والروحية على الأم بن المقوسة

ب و أن وولة قوية ل  بفي لمع لجة اسللللللللللل ط ل  المط  الحضللللللللللل ري الذي ر ن   مر به الأمة  بل إن  ررة 
العثم ن  ن وسللللللللج ي هم ذا ه  ل مرّن لنفسلللللللله  و موّ ب عه  في صللللللللم   النحط ط الثق لة سلللللللل سلللللللل غل ط ق   

وخصلللللللللل ئ  ال للللللللللع  ال رري الم م  ة ال ي ق م  عل ه  وول هم القوية  سلللللللللل ل حم ب لواقع الآخذ في النهي ر 

                                                            
ل  الفريضللللللللل  ن؛ الجه و والوعوة (1) م  خلا ج وبا  هن  وهن ك وفي مع رك ف صللللللللللة ضلللللللللو  - مع عصلللللللللر الوول الم   بعة  عُطِّ

ب وظيفهم   سللللللبا   في الق   ل الواخلي ب ن الوويلا  الإسللللللامية وصلللللراع الفرق الو نية  فم  ر ن من  - الصلللللل ب  ن أو المغول
المعطلة إلى الخ رج  و جوا به  ضو العوو الم رب   وحولوه  إلى قوة ل رس خ أرر ن الخلافة العثم ن  ن إل أن وجهوا الط ق   

م   لله و"  ولذلك  وحفظ أمنه . وقو عُرف عن العثم ن  ن أنهم رج ل حر  ل فرر  وجه و ل وعوة   للع رهم المم   "إم  غ   وا 
ى  رسللل خ الفررة الإسللللامية في البلاو المف وحة  ف حول   لك فإنهم لم  رفووا ف وح  هم العسلللررية بن للل ط وعوي مر فئ يسلللعى إل

البلاو في مرحلة الضلللللللعف إلى بؤر  و ر وثورة. ولعل لسلللللللي سلللللللة العثم ن  ن اللامرر ية  ولعلاق هم الإ ج بية ب لأقلي    الق ئمة 
ب فوا وقنعوا من سلط هم في رث ر من على النف  ح وال فهم واح رام الخصوصي   الثق فية والو نية  ووراا في هذا القصور  فقو ا

البلوان ب لخراج  وورلوا أمر الرع ي  إلى ربرائه  المحل  ن وسللللللللل و ه  الو ن  ن  من وون إوراك لأهمية الخ لاط ب لللللللللعو  البلاو 
ة  أو  خل المف وحة  ون للللللر الوع ة ب نهم  ل نقلوا إل هم الفررة ال ي يحملونه . ول  خلو هذج السللللللي سللللللة من  هر  من المسللللللؤولي

عنه    ج ج هذج ال لللعو   أو  ج ج واج  الوعوة نفسللله  ل سللليم  أنه  مورسللل  في الإقط ع   المسللللمة وغ ر المسللللمة  ونجم 
عنه  آث ر خط رة انعرسلللللللل  سلللللللللبا  على  مو ن هذج البلاو وعمرانه   وخللاا في إوار ه   و او  ضللللللللريبة "الل  ام" في مسلللللللل وى 

ن ك م  بعة حقيقية للولة من قبل الوولة  ل مهم ببرن مج إصلللاح محوو  أو طريقة إوارة  ن سلل  الضللرر الم حقق  رم  لم  بن ه
خصللللللللللوصللللللللللية المنطقة  أو  راعي الحووو الوني  ال ي  رضلللللللللل ه  الوولة في رع ي ه   الأمر الذي أوى إلى صللللللللللوور أوامر ع ل 

م.  نظر في هذا ال للللأن: ي غي  إسللللم ع ل م لاحقة  ح  ضللللغط  للللر وي الأه لي  مم  عرقل أي أمل في الإصلللللاح المسلللل وي
. وقو 258  245  241  88   1995الري ض   - أحمو: الوولة العثم نية في ال  ريخ الإسلللامي الحو ث  مر بة العبير ن

 لل ء الوروي أن يسللمي هذج الطريقة في الحرم بللللللللللللللللل"الحرم السلل ئ "   نظر: الوروي  علي: لمح   اج م عية من   ريخ العراق 
  وينظر: الع وروس  محمو حسللللللن: الحي ة الإوارية في سللللللنجق الإحسلللللل ء 5/18  1971بغواو   -   مطبعة الإر لللللل والحو ث

  .    85م   1992  1أبو ظبي  ط/ - العثم ني  وار الم نبي للطب عة والن ر
  .    7/25 نظر: الوروي  علي: لمح   اج م عية من   ريخ العراق الحو ث   (2)



13 
 

و  حول إلى عوامل سلللللللللبية  ل سلللللللليم  في مرحلة الضللللللللعف ح ث فُرِّغ  ف ه  هذج الخصلللللللل ئ  من معن ه  
 .ومح واه  الإ ج بي

ر ن العثم ن ون من أبثر العصبي   المسلمة  بجيلاا للإسلام وال  اما  به  و  ؤوا أن يرون الإسلام هوية لهم 
  (1)وعلامة عل هم قبل هوي هم العرقية  ح ى ا لل هروا به وصلل ر  النسللبة إلى ال رك نسللبة إلى الإسلللام نفسلله

ب لآوا  الج م عية واح رام أصللح   الرأي  وقو  ضلل فر  خ صللية  بج ل الإسلللام مع ال  ام الأ راك الصلل رم
وال لللأن  ور ن من ن  جة اع واوهم ب لهوية الإسللللامية أن قوروا على اسللل يع   الخليط المعقو من الجنسلللي   
المسلللمة وغ ر المسلللمة  وضللمنوا ولءه  لهم  واسلل قرار وول هم  وذلك أعطى الإسلللام وفعا  قويا  بوورج. ولبن 

ب قويس العلم ء أفر  ظ هرة فريوة في ال  ريخ الإسللللللللللللامي   مثل  في ام لاك علم ء ا ح و  بج ل الإسللللللللللللام 
عل ه  في أبثر الأحي ن  ومع منصلللللللل   الو ن سللللللللطة م وية موا ية لسللللللللطة رج ل الوولة بل م فوقة ومهيمنة

حرصللللل  أن  ضلللللبط القوة  (2)" للللل خ الإسللللللام" عرف  الوولة الإسللللللامية صللللليغة و نية في الحرم غ ر معهووة
ب لقيم  و ق و سلللطة الح بم ب لو ن. ولبن ضللعف الخلف ء في المراحل الم أخرة  والفسلل و الع م الذي  ف للى في 
طبقة العلم ء نفسه   حوّل المنص  الو ني إلى بؤرة فس و و بس   والخلافة إلى ألعوبة في  و الأقوي ء  ب ع 

من ثق ه  بمرجع  ه  الروحية ومصلللللح ه   و  للللرى  و رك الأمة من وون قووة أو مثل أعلى  ح ذيه  وجروه  
وجعل اسلل ج ب ه  لهم في م لل ريع الإصلللاح ضللعيفة أو محوووة أو معوومة  ل سلليم  أن فسلل وهم ر ن يمس 

  وبذلك فقو  الأمة ررنا  أسللل سللليا  ر ن   ع مو عليه في  جو وه  و صلللحيح (3)ع مة الأمة في بعض الأحي ن
 مس ره . 

                                                            
لى ال وم  يصلللللف رث ر من الغرب  ن رل م  هو إسللللللامي بأنه 110-26/109  ول: قصلللللة الحضللللل رة   نظر: و وران  (1) . وا 

  رري. 
. ومع أن الوولة 89  79-78 نظر: ي غي  إسللللللللللللللم ع ل أحمو: الوولة العثم نية في ال  ريخ الإسلللللللللللللللامي الحو ث    (2)

ا سللللللط ه ال منية  وموقعه في الإسللللللامية وولة و نية  فإنه  لم  عرف هذج الظ هرة إل ن وراا  والأ صلللللل أن يرون الخليفة مسللللل موا
الوولة  من سللللللط ه الو نية ومر ن ه الروحية وخ ري ه  وهو ال لللللرل المث لي الذي عرفن ج في العهو الرا لللللوي  ومنجما  في عهوو 

ا بسلط هم ال ي ل  ل م الح بم  م فرقة فيم  بعو  ثم اسُ حوث  رل ر ن فيه الخليفة رجل وولة فقط  أم  الق وة الروح ون ف س قلو 
نم   ذررج إن ر ن من أولي الذررى  أو  رهقه و رهبه بسلللللللللللللللط ه  على الع مة إن لم يرن. وقو أوى الفصلللللللللللللللل الواقعي ب ن  وا 
السلللط  ن  واسلل قلال القي وة الروحية للأمة إلى  ف وي بعض الآث ر السلللبية لوراثة الحرم  وم    لل مل عليه من اح م ل وصللول 

ف سلللو ن إلى السللللطة  وذلك بسللللبهم القورة على السللليطرة على ع مة الأمة  و ولية هذج المهمة لإصللللاح  ه  الذ ن ر ن   حر م
 سللللللل ج   الأمة لنواءا هم على الووام  و سللللللل هوي بهم في الملم    الأمر الذي أخر الهرم الواخلي للأمة  وسلللللللمح له  بفر  

رث ر من الأحي ن. ولبن.. هذا النفصلللل ل نفسلللله حرر القوة من سلللللطة القيم  نهوض م بررة  على الرغم من فسلللل و حر مه  في
  ورق ب ه  المب  رة!!    

ويقوم الوروي مثلاا لخضوع السلطة الو نية للمغري   الخ رجية  ب ر ب طه  ب لسلطة  واس قلاله  عنه   في نموذج ن:  يعي  (3)
. وهللذا نلل بل ون يحلللل في مللذررا لله 5/36وسللللللللللللللني في العراق  الوروي  علي: لمحلل   اج ملل عيللة من  لل ريخ العراق الحللو للث  

ب ع ه وئة  ويحبون العوالة  وعلى ورجة من الثراء  وأصلللح   مب ول خلقية  لللخصلللي   علم ء الأ هر فيصلللفهم بأنهم: "ذوو ط
ع لية  وهم من وون من  ع أبثر الن س أم نة في مصللللللللر  ول  رربون الخ ل  ول يم رسللللللللون أعم لا عسللللللللررية  ول  ن ظر منهم 
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  وسللل ر جنبا  إلى جن  مع ال صلللوف الآخذ في ال ف لللي في (1)منهجا  للحي ة والفرر منذ الغ الي  للل ع "ال قل و"
المج مع   الإسلللللللللامية  ور ن   على ال من    حولن إلى صللللللللور منحرفة  حمل رل م  يقوو إلى الجموو في 

 قويس  الفرر  والنحراف في العق وة  والعط لة في الفع لية  فلم    اوج ؛ أي ال قل و وال صللللللللللوف  بصللللللللللف ي:
جلال الو ن  العثم ن   ن ص ر ال قل و نبذاا للأصول  وا ب عا  للرج ل  و وابلاا عل هم  و عصبا  لهم   الرج ل  وا 

ا  لللللللل مل ن و بميما  للعقول  وانغلاقا  في الفرر  الأمر الذي انعرس على الحي ة العلمية؛ عقما   وجمووا
. أم  (2)

  ويمو ب عه  في الحي ة  ف ل قويس وال قل و س  جسوان في طقوس ال صوف فإنه الذي سيعمق أثر هذج ال ق ل و

                                                            

رنسللللللي لمصللللللر في أواخر القرن   عم حررة مسلللللللحة"  ال للللللن وي  عبو الع ي : صللللللور من وور الأ هر في مق ومة الح لال الف
. فعلم ء بهذج السلللبية والعج  قو يرون في مقوورهم  حريك ال لل رع  8   1971مصللر   - الث من ع للر. مطبعة وار الب  

ولبن ل يمرنهم قي و ه  ولذلك  ؤرو ال للللللن وي أن  ع مة الثورة المسلللللللحة ضللللللو الفرنسلللللل  ن لم  بن خ لصللللللة لعلم ء الأ هر  بل 
  .  211رريون العثم ن ون والأمراء المم ليك  نفسه:    ررهم ف ه  العس

 ر بط اللللو ن؛ مفهوملللا   بللل ل بللل ع وال قل لللو؛ منهجلللا   ار بللل طلللا  وثيقلللا   ول  خلو أملللة من الأمم ح ى في أبثر معللل رفهللل   حرراا  (1)
ا  من أن يرون ال قل و خي راا أو ضرورة له  في مرحلة من المراحل  وأن  بون ف ه   ر  يحة واسعة   بع ق و ه  وعب قر ه  و جو وا

من أنه  " خنق الضلللللللع ف في ج ء" منه   على حو و قلوهم  ف ل قل و آلية مح ملة وحي وية ل  ع ق إل الع ج   بل  أ ي قيم ه  
من  وقو اع بر  وينبي مح ب ة العب قرة والق واء بهم ضللللللللللللللربا   173 عب ر ال فريري بلوم   نظر: حمووة  المراي  المحوبة   

من  - "ال وري  الج م عي يقوم على ح للللللللللو ملبة المح ب ة )أو ال قل و( في نفوس جمهرة الن س الع طلة عن الإبواع. فيع ونه 
. و  عطل الأمم ح ن 2/3"بصللفة آلية" على اسلل بم ل  طور  م  ر ن  ل سلل بمله بوحي ذا ه "  مخ صللر وراسللة لل  ريخ   - ثم

 ف قر إلى ق وة يملبون الجرأة والقورة على  ج و  ال قل و إلى الج ه و اس ج بة للم غ را   أم  الع مة ف  عطل عنوم   ف قو أولئك 
ا يقربه  من الحي ة ويحمل الع مة على مح ب  ه . والحضلل رة الق وة و غ   عنه  القووة ال ي   حسللن  مث ل القيم و جسللوه   جسلل وا

الإسلللللللامية حضلللللل رة و نية يمثل ال ب ع ررنا  أصلللللليلاا في معرف ه   ل سلللللليم  في انطلاق ه  الأولى ح ث سلللللل و م  عرف بمنهج 
اجهة ان  لللللل ر ال للللللك والجول الفلسللللللف  ن  ثم ع و ال قل و إلى "ال سللللللليم" في مق بل منهج "ال أويل" الذي راج في مراحل لحقة لمو 

الصلللللوارة بعو أن ان صلللللر له الغ الي ل واجه الفرر الفلسلللللفي وقو هوو يق نية الفررة الإسللللللامية وجوار ه  بقي وة الحي ة والمج مع  
فقل  ذلك رله من قوة الفررة الوافعة  وأوجو واخل المج مع المسللللللللللللللم  ي راا  لللللللللللللريا  وم ويا  إلح ويا   ؤثر اللذة  ويو ن ب للاو ن..

وط ق ه  الموجهة. لم يرن موقف الغ الي مبنيا  على اج ه و  لللللخصلللللي و جربة ذا ية فقط  ولبن قبل ذلك على اسللللل قراء لل  ريخ 
سهم الإسلامي؛ ح ث وجو أن المنهج ال ب عي السلفي أثب  أهل  ه ولم  خذل الأمة ح ن  م اخ ب رج في مطلع الحض رة  وأنه أ

في  لك المرحلة ب نوف ع ه  العلمية والعمرانية  ولذلك اع قو أنه الحل الأمثل لمواجهة الفرر الفلسفي  ول جو و الأمة ال ي أعي ه  
الجول وخذله  العمل. ولبن ان صللللل ر الغ الي لمنهج ال ب ع لم  ؤوِّ إلى الن  ئج ال ي  وقعه ؛ لأن هذا المنهج هو عنصلللللر واحو 

ة ومعقوة ر ن  ج  أن يح ويه  م للللروع إصلللللاح م ب مل لم   هيأ الظروف لوجووج  ب لإضلللل فة إلى أن الأمة من عن صللللر رث ر 
ال ي اع نق  مذه  الغ الي ر ن  غ ره  في مرحلة الإقلاع الحضلللل ري  إذ   للللوه  فطر ه   وانحرف  خصلللل ئصلللله   واع  و  

            ه إلى الأرض.         العط لة والبسل  وبول أن  نهض ب ل قل و   وابل  عليه وأخلو  ب
 رصو  وقي ض ف علام   ومظ هر النحط ط العلمي  ح ى في الأ هر؛ من رة العلوم الإسلامية الرئيسة في ذلك العهو   (2)

  وينظر: حسلللللل ن  محمو 20-19   10 نظر: ضلللللل ف   للللللوقي: الأو  العربي المع صللللللر في مصللللللر  وار المع رف  ط/
  .         481-480  1/311في الأو  المع صر   محمو: ال ج ه   الوطنية
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  والمهوي (1)حي  ية ومع قوا   للللللللللعبية  حرر النفس من مسللللللللللؤولي  ه   ج ج الواقع وال  ريخ  رمبوأ ال للللللللللف عة
المن ظر  وال م س الموو من السلللللللل وة والأولي ء. وعق وة القضلللللللل ء والقور  ال ي أمو  النفس المسلللللللللمة بط قة 

في مواجهة ال حوي      عرض ل حريف ح و يحوله  إلى إيم ن ب لجبر  و وابل على القض ء  و بريس جب رة 
  (2)للسلللبية والعج   وسلل و  بن ء على ذلك مف هيم  ذم العمل والسللعي  و  ين ال وابل و برر البط لة والبسللل

مهم ه  أن  غذي  طلع   وطبيعي أن   ب مل هذج الصللللللللليغة العرج ء الع ج ة مع  رويج الصلللللللللوفية لخراف   
الن س وأحلامهم  و سللللللللل ج   لآم لهم  و سلللللللللرن آلمهم  و جعلهم   علقون ب لمعج ا   وين ظرون البرام    

. ول للللللللللللوة  قويس العثم ن  ن للأولي ء  (3)هربا  من واقعهم  وعج اا عن  غ  رج  و خليا  عن المسللللللللللللؤولية  ج هه
  رسللللللميا  ع ما  في البلاو  فرسللللللخ  أقوامه  وراج  مب وئه  وحبهم للإسلللللللام  رأوا أن  رفعوا ال صللللللوف مذهبا 

  ف علم  (5)  وصللل ر ررنا  أسللل سللليا  في  عليم النر للل رية و وريبهم(4)وان  لللر  ب ن الع مة والخ صلللة مع قوا ه
النفس العثم نية أن  سلللللللللللل سلللللللللللللم للأخط ر  و طأطئ رأسلللللللللللله  للمحن  وخسللللللللللللر  مق وم ه  العن وة لل حوي   

رك العثم ن ون أن صللليغة ال صلللوف المنحرفة  لك هي  بو و إراوي لط قة الإسللللام الحررية  والمعيق  . لم  و
ا ب لحي ة  ون سللللللللللجا  مع لمه   لة  بعو أن ظل الإسلللللللللللام قرونا  م حوا وانحراف بمب وئه إلى منظومة مف هيم معطِّ

 ببراعة وسيطرة!

                                                            
  وسللللللع الوروي في  حل ل آث ر مبوأ ال للللللف عة على الحي ة الج م عية  ويرى أنه  صللللللورة من صللللللور الوسلللللل طة و"الوخ لة"  (1)

الون وية ال ي  نقذ المسيء ب لنفوذ  و ضمن راحة الب ل ح ى مع المم رس   الف سوة  فللللللللللللللل"الجميع واثقون بأنهم س وخلون الجنة 
ا بوس طة ال فع ء البرام"  الوروي   . 182-1/181  1/14علي: لمح   اج م عية من   ريخ العراق الحو ث   غوا

ر   أحو المسلللل  للللرق ن الألم ن وهو  ؤرخ لح ل المسلللللم ن في عصللللورهم الأخ رة  يقول: "طبيعة المسلللللم ال سللللليم لإراوة الله  (2)
لف ن: ففي العصلللر الإسللللامي الأول والرضللل  بقضللل ئه وقورج والخضلللوع برل م يملك للواحو القه ر. ور ن لهذج الط عة أثران مخ 

لعب  ووراا رب راا في الحرو  إذ حقق  نصللللراا م واصلللللاا لأنه  وفع  في الجنوي روح الفواء وفي العصللللور الأخ رة ر ن  سللللببا  
 في الجموو الذي خيم على الع لم الإسللللامي فقذف به إلى النحوار وع له وطواج عن  ي را  الأحواث الع لمية".  لللم    ب ول:

. "وينفخ الإسلللام في الن س روح ال للج عة المفعمة 78الق هرة    - الإسلللام قوة الغو الع لمية.  ر: محمو  لل مة  مر بة وهبة
ب لأمل  من الحر   ولبنه ر ن يغرس في نفوسللهم وق  السلللم روح ال سللليم ب لقضلل ء والقور ال ي  ثبط من ع ائمهم"  و وران   

 .136-30/135ول: قصة الحض رة  
. 457   2000  1ب رو   ط/ -  نظر: برر    حليم: المج مع العربي المع صللللللللللللللر  مرر  وراسلللللللللللللل   الوحوة العربية (3)

ويع بر  وينبي أن الحضللل را   ن هي في مرحلة ال حلل إلى ضلللر  من "ال و ن العفن"  ح   ُ ه م الفلسلللفة أم م الو ن  ول  جو 
ولون ل إلى قويسلل ن  ولبن إلى م للعوذ ن.  وينبي  أرنولو: مخ صللر وراسللة من يطّرحون طريق العقل سللبيلاا إلى القل   وي ح

 . 30/136. وينظر في المعنى نفسه: و وران   ول: قصة الحض رة  342-341 /2لل  ريخ  
لم يرن للسلاط ن العثم ن  ن الع ج ين من روة فعل  ج ج أخطر موقف   عرض له سلط ن؛ أعني موقف الخلع  إل ال سليم  (4)

. وينظر: أوغلي  3/144  2/80ب لقسللللللللللللمة والنصلللللللللللل     نظر: الوروي  علي: لمح   اج م عية من   ريخ العراق الحو ث  
  1991  1عم ن  ط/ - ع ئ لللللللة عثم ن: والوي السللللللللط ن عبو الحم و الث ني   ر: صللللللل لح سلللللللعواوي صللللللل لح  وار الب للللللل ر

 243     .  
 ..34 /1يخ العراق الحو ث   نظر: الوروي  علي: لمح   اج م عية من   ر  (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





16 
 

ع ر منهم سللللللللاحهم الب  ر   وأن الغر  قو اسللللللل (1)يصلللللللف  وينبي العثم ن  ن بأنهم مروضلللللللو الرج ل
  وقو  هيأ لهم ذلك بفضللللللللللللللل اج م ع ع وة الح رام بطبع الجلو والح م (2)اله ئل أل وهو النظ م الصلللللللللللللل رم

والصلللابة  ف سلل ط عوا أن  بنوا نظ ما  إواريا  محرما   ويفرضللوا سلللط ن الق نون على الرع ي   ويوجبوا اح رامه 
  وفي النمط المنظم للجيش (3)مضم ر في البنية الإوارية الهرمية للوولةب نهم. وقو  مثل  إنج  ا هم في هذا ال

  ور ن لهم من وراء ذلك أن  بنوا  لك الوولة القوية (4)العثم ني الذي ر ن  فرق النر لللللللل رية خ ر مث ل عليه
مم وة الأطراف  ويفرضلللللللللوا ه ب هم وسللللللللللط نهم على  لللللللللعو   م نهم. ولبن.. وائما  للقيمة وجه ن؛ سلللللللللل  
وا  ج    ووأبن  أن نرصللللللللوهم  معا  ونر للللللللف عنهم  رل هم . نقول: إن اح رام النظ م وصللللللللرام ه طبع الوولة 

بة إوارية  انقلب  مع الضلللللعف إلى سللللللطة اسللللل بواوية قمعية  و حول النظ م العثم  نة بط بع عسلللللرري وصللللللا
الإواري إلى ب روقراطية م بلسللللللة وهرمية صلللللل رمة  فصلللللل ر ذلك رله علة ل ف للللللي الفسلللللل و والظلم في الوولة  

 وسمح ب وخل العسرر في  ؤونه . 

محبط للطموح ومقعو للهمة  إذن فقو اج مع  في الوولة العثم نية أسللللللللللب   ال رف و للللللللللروط الذل  ورلاهم  
أولهم  بم    رع في النفس من الرضللللللل  والقن عة  وث ن هم  بم  يعووه  على ال ط من للمعيق   والسللللللل سللللللللام 
لل حوي    ور ن من ال ق ئهم  فسلللللللل و الخ صللللللللة والع مة. وفي الوق  الذي علّم  فيه الوولة العثم نية أوروبة 

س رة الذل المنطوية  (6)م ع الظلم ب لس بواو والخضوع لسلط ن الق نون   أع و إلى نفوس رع ي ه  اج (5)العوالة

                                                            
 .1/323 وينبي  أرنولو: مخ صر وراسة لل  ريخ   (1)
  أم  م  وصللللل إليه الغر  ال وم من النظ م  واح رام سلللللطة الق نون  فقو 2/301 وينبي  أرنولو: مخ صللللر وراسللللة لل  ريخ   (2)

 ر ن حص لة قرون عو وة من الصراع   الوموية والنض ل الوؤو  ضو الن ع   الهمجية والفروية. 
من نوعه  في النصلللللللللللف الأول من القرن السللللللللللل وس ع لللللللللللر"   "والأرجح أن ب روقراطية الوولة العثم نية ر ن  أقور م  وجو (3)

 .26/112و وران   ول: قصة الحض رة  
  1ب رو   ط/ -  نظر: فريللو  محمللو:  لل ريخ الللوولللة العليللة العثملل نيللة.  ح: إحسللللللللللللللل ن حقي  الطبعللة الأولى  وار النفلل ئس (4)

 وم  بعو.. 767   1981
"رم  اع قو مؤرخ إنرل  ي رب ر أن "سلل ر القضلل ء في عهو الحر م العثم ن  ن الأول ن ر ن في  رري  أفضللل منه في أية بقعة  (5)

في أورب   وأن رع ي  السلللللللط ن المسلللللللم ن ر نوا أوق نظ ما  من معظم الج لي   المسلللللليحية  وأن الجرائم ر ن  أنور"  و وران   
ينظر: ي غي  إسللللللللم ع ل أحمو: الوولة العثم نية في ال  ريخ الإسلللللللللامي الحو ث  . و 113-26/112ول: قصللللللللة الحضلللللللل رة  

 257 . 
قو يرون مفهوما  أن يعلِّم الظلمُ النفوسَ الذلَّ  ولبنه من عج ئ  النفس الب لللللللللرية ومن نرب   العقل الإنسللللللللل ني أن يسلللللللللل   (6)

لنقي و وال ط من  ور ن ابن خلوون أول من أورك من النفوس سللور ه  ويعلمه  ا - وهو مطل  حضلل ري جمّ  - سلللط ن الق نون 
أثر الخضلللوع للق نون على الفع لية  وربط ب ن وولة الق نون ووولة السللل بواو في   لللجيع نقيصلللة الخوف وال ب سلللل  ونع و ههن  

بم  في أنفسهم من  ل يع نى منه  حرم ول منع وصوّ ر ن الن س من  ح   وه  مول ن رفيقة وع ولةقوله: "..فإن ر ن  الملَبَة 
ب لقهر والسلللطوة ل يعرفون سلللواه  وأم  إذا ر ن  الملبة وأحر مه   جِبلّة الإذلل لللج عة أو جبن واثق ن بعوم الوا ع ح ى صللل ر 

ة ، ف بسللللللللر ح نئذ من سللللللللورة بأسللللللللهم وُ ذه  المِنعة عنهم لم  يرون من  والإخ فة المقومة  التكاسرررررل في النفوس المضرررررطهد 
1/157. 
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ال ي بوأ  مع المغول  وعُطل  المصلللللللللللللل لح ح ى ملّ الن س العمل وأنفوا من بذل الجهو  و لقف  النفوس 
 الع ج ة رل ذلك ب لرض  وال سليم  وب ليأس وال برير  وب لعج  عن ال غ  ر  فليس في الإمر ن أبوع مم  ر ن!
وقبل أن  ررن جيش النر لللل رية إلى ال رف ويحوّل قو ه إلى الواخل  أسللللهم  ب طلاعه بمه م الجه و والوف ع 
ق ل ه  من مسلللللللللؤول  ه  ال  ريخية  و حريره  من واجب  ه  العلي   ج ج الفررة و ج ج  والأمن  في  عط ل الأمة  وا 

قوّى ف هلل  النوا ع الفرويللة  وقعللو بهم هلل  إلى الجملل عللة  وع لهلل  عن الحيلل ة العلل مللة وأمور الحرم والللوولللة  و 
الن غ ل ب ؤون المعي ة ال ومية و حق ق الطموح   ال خصية  وهذا هو مص ر ال عو  ال ي  ألف حي ة 

  و ضلللللللللعف ب نه  الروابط. فلم  قرر  الوولة  صلللللللللفية النر للللللللل رية (1)السللللللللللم  و أنف من مواجهة الأخط ر
صلاح الجيش في مطلع القرن ال  س ع ع ر   بوى هذا الخلل عي نا   وأطل   رابم   القرون الم ضية في وا 

ولم يرن  حمّل الجيش المح رف  . (2)ظ هرة  هر   للللللب   الولي   من ال جن و الإجب ري برل الح ل الممرنة
أعبل ء الجهل و والأمن هو العللة الوح لوة لع لة الأمة  فقلو  ع ر  عوامل أخرى لعلل أهمهل : ضللللللللللللللعف اللغلة 

ة رلغة حضلللل رية ج معة  صللللل و ؤلِّف ب ن الجنسللللي   الم ب  نة ال ي ضللللم ه  الحضلللل رة الإسلللللامية  ل العربي
سلللليم  مع ان  لللل ر الجهل والأمية. ورذلك أو  صللللعوب   ال صلللل ل ب ن أطراف الوولة العثم نية الم رامية ل 

عه  على أخب ر الوولة إلى م رلا  إوارية فحس   ولبن إلى  بريس ع لة الأمة عن ال أن الع م لعوم اطلا
وخططه  وأهوافه  وحروبه  وح ل ج و للله   وصلللعوبة معرف ه  بأحوال الع لم الإسللللامي والأخط ر المحيقة به 
والمحن ال ي يعي للله  في وق ه   وهذا أع ق بوورج إمر ن   ال وخل والمسللل نوة  وأضلللعف الحم سلللة وال ع طف  

ق وحوة الح ل ب ن ال للللللعو  المسلللللللمة. وقو  غ ر هذا وعطّل في مجموعه الوعي الإسلللللللامي الم لللللل رك  ورقّ 
الوضللللللللع مع ظهور وسلللللللل ئل ال صلللللللل ل الحو ثة وسللللللللبل المواصلللللللللا  السللللللللريعة ال ي رفل  ال وفق الم ب ول 
ا  وقو أع ن ان  للل ر ال عليم والنهضلللة العلمية على حلّ معضللللة  سللللاميا  موحوا للمعلوم   وخلق  رأيا  عربيا  وا 

 اللغة نوعا  م .

م رلة العط لة وضعف الفع لية في أرر ن الحي ة النفسية والج م عية والمعرفية والسي سية و غلغل  
نم  يقوم  للأمة  ور ن أبر  مظ هره  ال وهوران العلمي والق صللللللللل وي وانعر سلللللللللهم  على القوة العسلللللللللررية. وا 

قن عة والرضلللوخ  الق صللل و على قوة العمل  فر ف السلللب ل إليه في أمة  علم  البسلللل والخمول  وفضلللل  ال
وفقو  مث را  الطموح أو أعرضلل  عنه ؛ "ول جونهم أحر  الن س على حي ة"  و علف  مع الجهل والخرافة  

  وفضللللللللللللللل  راحة ال قل و على جهو الإبواع والج ه و  ورفع  لواء الرفض أم م رل (3)وأيقن  بعبثية العلم
                                                            

لأجل هذا رأى مري ف للي أن ح لة "السلم إذا ط ل  فوق م   ج   ؤوي إلى الضعف وال فرك  ولذلك ر ن  حر   وور ب ن  (1)
. وأ و و وران .. 21/63الف نة والف نة مقوية للقومية   ع و للأمة النظ م  وال لللللللوة  والوحوة"  و وران   ول: قصلللللللة الحضللللللل رة  

 .26/112]الجيش العثم ني[ وربح جم حه  أن  خوض الحرو "  نفسه: "ح ث ر ن ل اما   للحف ظ على نظ مه 
. وينظر: ليف ن   . ل: الفرر الج ملل عي 34  2/9 نظر: الوروي  علي: لمحلل   اج ملل عيللة من  لل ريخ العراق الحللو للث   (2)

 . 111والسي سي الحو ث   
قة في الحضلللل رة العثم نية. ور ن ال عليم ال للللعبي "ر ن   ه ئة السللللبل ل حصلللل ل العلوم والمع رف أو نقلهم  هي أضللللعف حل (3)

. "ولم  جو الن س في أنفسهم 26/120مهملاا بصفة ع مة. وضعلة العلم والمعرفة أمر خط ر"  و وران   ول: قصة الحض رة  
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ل ه  الن  ع الفروي والن لللللللللللغ ل برل م  هو   فه جو و؟! رم  سللللللللللل و  ف ه  أخلاق اللامب لة والنفعية وغل  ع
ل  المصلللل لح(1)وسللللطحي يِّع  الحقوق  وعُطِّ   واسلللل قرّ اليأس في أعم قه   (2)  وغ لللل ه  الفسلللل و والغش  وضللللُ

فضعف اق ص وه   و واضع إن  جه   و أخر  مع رفه   وه م  ج و ه   ح ى سبقه  أعواؤه  و فوقوا عل ه  
 في المي و ن رله .   

  و  يوه  الضغوط وال حوي   (3)ن.. لم يرن لهذج الأمة أن  فنى  فل"الأمم العظيمة  ح مل اله ائم"ولب
حصللللللللللل نة  و سللللللللللل ف  مم نع ه  الواخلية  وحري بن  أن ن لمس مواطن القوة في هذج الأمة  ونبحث أ ن يرمن 

نقول في إ ج  .. إنه على  اح ي طي فع ل  ه  الذي سللليغذ ه  بوقوو البف ح في مواجهة ال حوي   المع صلللرة؟!
مية   ريخيا  وعمرانيا   فإنه ؛ الرغم من أن عوامل النحط ط السللللللللل بقة رله  أضلللللللللعف  سللللللللللطة الفررة الإسللللللللللا

سة  ظل  على الووام ذا  سلط ن روحي قوي على النفوس وحضور اج م عي ب ع ب ره   فررة حض رية مؤسِّ
ية  وأي  هو و لأحو الطرف ن هو  هو و للآخر واس ف ا  له  ح سم. لقو ا حو  الفررة ب لذا ؛ الفروية والجم ع

سللللللواء ر ن للفررة أو للذا   وا ح و الفررة ب لذا  وب لمج مع  ل ب لحي ة والمصلللللللحة  جعله  المع ول المث لي 
المر فئ ل حوي   الوجوو المصلللللللللللللل رية  وع ملَ ال وح و وال ب ل في وجه الأخط ر. ولبن الم للللللللللللللرلة أن هذج 

  ضللللمن ال للللروط ال ي نصللللفه   ظل ر منة سلللل بنة  وقوى سلللللبية معطلة  ل يحرره  إل الخطر أو الإمر ن 
. وفي مرحلة النحط ط  جسلللو  قوة الإسللللام (4)عوامل السللل ف ا   ل عوو مع  واله  إلى سلللرون  ه  من جو و

 الب منة  لك في ظ هر  ن واضح  ن: مبوأ الجه و  و م سك المج مع الواخلي. 

                                                            

ا للقن عة ولم  حمسا  إلى رس  المعرفة و حص له  مثل الأورب  ن الغرب  ن  ف جعوا الجموو وعوم ال حرك  ور نوا أبثر اس عواوا 
م أن "السللللللللر ن الم وابل ن الذ ن 1878. وقو أبو الب حث الفرنسللللللللي وي فوج و في ع م 30/135  صللللللللفوا ب لطموح"  نفسلللللللله: 

. وينقل ليف ن 8  48طحنهم السلللللل بواو ر نوا أم  ن ب لب مل  قريبا "  ليف ن   . ل: الفرر الج م عي والسللللللي سللللللي الحو ث   
ن ر مجهولة الب      للللرو من ح ل ال للللب بة أنهم "..ل   لقون  ربية سللللوية  إن لم نقل إنهم ل عن رسلللل لة ن للللر  في مجلة الم

ا... ول   لقون غ ر ق للللور ف رغة..."     لقون أية  ربية على الإطلاق. فهم ل   علمون أي  لللليء من  للللأنه أن يحف  الفرر أبوا
 ورك الن س من المصللللللللللللللل لح إل الواني القري  الذي يمس . "هرذا ر ن  الحي ة قبل الثورة العرابية  ل 50-49نفسللللللللللللللله:  

أ لللخ صلللهم  ول يعرفون من الم ع إل أون ه  مم    صلللل بملذا  الجسلللو  ول  رسللللون أبن ءهم إلى موارس القرية )الب     ( إل 
 .1/234  أن يرونوا عمي نا   ر  قون بقراءة القرآن"  حس ن  محمو محمو: ال ج ه   الوطنية في الأو  المع صر

لم  - الأنوية العربية الفريوة من نوعه  - "ور ن  وائرة اه م م   الن س محوووة. ففي المسلل جو والمق هي والحم م   الع مة (1)
يرن الن س   حوثون  قريبا  إل عن ال للللللللللؤون الع ئلية وعن أحواث الحي ة ال ومية  ور نوا   ن قلون ال لللللللللل ئع   والخ عبلا  فيم  

 . 8   . ل: الفرر الج م عي والسي سي الحو ث   ب نهم". ليف ن
 رصللللو نعيسللللة بعضللللا  من مظ هر الفسلللل و والغش والخواع والغلاء  وم  نجم عنه  من ثورا  أهلية ط ل  المحرمة والقضلللل ة  (2)

 .  270-1/269  1986  1وم ق  ط/ - لعج هم وفس وهم. نعيسة   وسف جم ل: مج مع مو نة وم ق  وار طلاس
 . 490نن  ب  ريك: مو  الغر    بور  (3)
ع ش الغر  في عصور الظلام  جربة حض رية مم ثلة  إذ ر ن  الفررة المسيحية ذخ ر ه ال ي  صو عنه الأخط ر و بّ له  (4)

أم مه   وعلى الرغم من أنه  في صيغ ه  المحرفة لم  ل حم ب لحي ة و ع رض  مع المص لح ور ن  سلبية في البن ء والإعم ر  
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والنحط ط اللذ ن ر ح   ح هم  الأمة لم يعيق  الفررة الإسلللللللللللللللامية أن  موه  بط قة إن الضللللللللللللللعف 
ا من قضا  ر ن مصوره  عووا  ذاوف عية جب رة  وووافع  ضحية موه ة  لمواجهة الأخط ر الخ رجية  ل سيم  إ

من أنح ء الع لم و ح  لواء الجه و  وبإيم ن راسخ ب لقض ء والقور  انطلق  نجوا   .في م هية الفررة نفهس 
  وواج  الجه و نفسلله هو الذي حرك ال للعو  (1)الإسلللامي إلى مصللر لمسلل نو ه  في صللو الحملة الفرنسللية

المسلللللللللللمة من بعو في ثورا ه  ضللللللللللو المسلللللللللل عمر الأجنبي في مخ لف البق ع العربية والإسلللللللللللامية. لقو  علم 
لبث الخطر أن يحررهم وي للللللعلهم المسلللللللمون ر ف يمو ون لأجل الإسلللللللام ونسللللللوا ر ف يعي للللللون به  وم   

ب لط قة  ح ى يعوووا ع ج ين أم م  حوي العمران والبن ء  ويرووا ف ئض الط قة ضلللللو أنفسلللللهم  فع ل  هم آنية 
 وقوه  الحم س  ويخموه  بروو العقل ومَرّ ال م ن  ولذلك نجح  ال للللللللللللللعو  العربية في مق ومة المح ل 

ف لللللللللللل  من بعو ذلك في معررة البن ء ولب  أخط ءه  وم   الأجنبي ورسلللللللللللب  حري ه  واسللللللللللل قلاله   ولبنه 
  ال .. 

ذا لم يرن الواقع السي سي مب راا  ولم  م لك الوولة العثم نية عوامل ال م سك الواخلي  وع ن  من   وا 
ذا ر ن  الفررة الج معة قو ضللعف  سلللط ه  في الحي ة  وغل  رل م   ان للق ق   وثورا  وج و  انفصلل لية  وا 

الفروية والفرقة  فقو فرضللللللللل  الفررة الإسللللللللللامية نظ ما  اج م عيا  محرما   وام لب  الأمة  ق ل و  ي لللللللللجع على
وأعرافا  سللل نو  الروح الجم عية المنسلللحبة  وضلللمن  بصلللرام ه  الح ف ظ ب نظيم   جم عية واخلية صللللبة  

ه م الوف ع؛ ر لرابطة ذا   ع م   محلية موقرة  أسلللللللللللهم  في إوارة الصلللللللللللراع  و حق ق ال وا ن    و حمّل م
القبلية  والرابطة الو نية  والرابطة الحرفية  ورابطة الأحي ء  والرابطة الأسلللللللللرية الم  نة. واخل هذج ال نظيم   
ر ن ال م سللللللك قويا  وال ع ون على أ للللللوج والولء خ لصللللللا  للجم عة  أم  خ رجه  ف للللللرل  هذج ال نظيم   بؤر 

الهرمي والسللللطوي للمج مع والقيم  لم  خلُ الأمة من ق وة و عم ء  . وضلللمن ال  لللر ل(2)صلللراع و و ر وائم ن
ومصلللللح ن وم نفذ ن أصللللح   ضللللم ئر حية   علم  الأمة أن  ح رمهم و  حرك ب وج ههم و ل جئ إل هم في 

 . (3)الض ئق  

وحسللللُ  الأمة أن فطر ه  لم    للللوج   للللوها  ر ملاا  وغري ة الن صلللل ر للحق لم  م  في النفوس ال ي 
  عن نبضللللللللله  (4)ف  الذل  وقو عبّر  ان ف ضللللللللل  ه  على الظلم إن ج ر  وثورا ه  على الذل إن ج و  الحوأل

                                                            

اسلللللللللل ط ع  أن  حمي الغر  من الذوب ن و بون ورعه الواقي في مواجهة الحضلللللللللل رة الرائوة  إلى أن أسلللللللللللم ه إلى الري وة  فقو
 الحض رة ح ن  وافر  ال روط الموضوعية لذلك.

 .13-2/12 نظر: الوروي  علي: لمح   اج م عية من   ريخ العراق الحو ث   (1)
. في العراق ال وم  أسلللهم  الولءا  الضللليقة؛ القبلية 258-1/257 نظر: نعيسلللة   وسلللف جم ل: مج مع مو نة وم لللق   (2)

والو نية والأسلللللللرية  في  نظيم مق ومة صللللللللبة وغ ر ق بلة للاخ راق من قبل المح ل الأمريري  وهذا يعني  وبمنطق المفهوم   
مة  بول أن  ع بر ذا ية ال ن قض  أن الولءا  المحلية  إن أُحس ن  وظيفه   يمرن أن  س ثمر في المج مع   العربية رقوة منظِّ

 قوة م رذِمة يع ي الخبراءَ والسي س  ن  ف  ُ ه .   
 . 1/270 نظر: نفسه:  (3)
 .270-1/269 نظر: نفسه:  (4)
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ب ئه  المس بنّ للضيم  وحسبه  أن ط قة  حمله  ال ي ض عف ه  المحن والآلم له  حووو   لك الط قة  الحي وا 
فلسللللللللل  مواروه  الم وية  ال ي هي أيضلللللللللا  مرسللللللللل  ثم ن من مر سللللللللل  عهوو النحط ط   منح الأمة ال ي أ

وع نوه  واقعه   وع و ه  ب ئ ه   رأسَ م ل ذا يا  يسلللللللللللللل قي من مع ن مأ ق النحط ط ومن وم المحن والآلم  
ويمو النفس ب لصلابة والصبر والقورة على مج بهة الصع    ب رط أن   وافر مع ول  خلق الوافع للمق ومة  

   بول الرضوخ له  والس سلام لضغوطه . ولعل منهج ال قل و  ويوجه ط قة الجلو  لك للسيطرة على ال حوي
بهذج الرؤية  أثمن  ررة لمرحلة النحط ط  فقور ه على  حويل القيم إلى  ق ل و م بلسة منحه  الفرصة للبق ء  
وأسلللللللللهم بذلك في حم ية الحضللللللللل رة من النحلال الب مل  والذوب ن في المجرى ال  ريخي اله ور  و ضللللللللل يع 

الم فروة  فر ن رم  ال للللرنقة ال ي  صللللو عوامل الب ئة الع وية عن الب ئن الضللللع ف المر جف واخله    هوي ه 
أو ر لسللللب   ال لللل وي الذي  ه ئ المخلوق الذي ل يط ق قسللللوة الطبيعة لفصللللل   فجر فيه الحي ة من جو و  

 ورذلك ر ن..

ذا ر ن   ُ ورس ال  ريخ اس خلاصا  للعبر  فم  هو إل وورا  ررّارة ث ب ة الحررة  والم غ رُ الإنس ن. وا 
هذج الأمة قو  للللرَ   عبر رحلة   ريخه  الطويلة  من أ مة فع لية له  أسللللب به  الموضللللوعية والنفسللللية  فإنه   
بعو قرن ر مل من البف ح لطّراح أغلال النحط ط عن ر هله   حقق  ن  ج  ن م ع رضلللللللللللللل  ن: فرط فع لية 

ا في الفع لية العملية أع ق فررية  صللللللل حوّ السلللللل ط رة  وا ن للللللط ر الثواب   و ضلللللل يع الهوية. وقصللللللوراا ح وا
سلللللليطرة الإنسلللللل ن العربي على ب ئ ه وواقعه. وقو ق ل: "إذا أراو الله بقوم  للللللراا أل مهم الجول  ومنعهم العمل"  

ن اخ لال  وا ن الفع لي   الحضلللللللللل رية ق ل  العر : "لم  ورك الأوّلُ ال للللللللللرفَ إل ب لفعل".و  هو رخمووه   وا 
سواء بسواء  ول  نهض الحض رة إل على ح لة انسج م   م و وا ن وق ق ب ن قوى الأمة   نظم إمر ن  ه  في 
ا ج ج واحو  وهوف واحو  وضللل بط الإيق ع وائما  هو الفررة الحضللل رية؛ أيا  ر ن   وقيم الأمة الروحية  عل ه  

و الوافع للعمل  ل سلللللليم  إن ا حو  ب لمصلللللل لح  وأ للللللبع   ج مع الأمة  وبقو ه   خلق الطموح  ولأجله   ول
الح ج   الضلللرورية  والن س ب ن مث لي   حرك ب لقيم  وواقعي   حرك ب لمصللللحة  ول  قوم حضللل رة إل على 

 قوة الطرف ن معا .

ا خي را ه المس قبلية  وس بقى ال عور  سيظل ع ء قرن ن من النحط ط  ض غطا  على الوعي العربي ومحووا
الم ولو عنه ب لق امة وافعا  إلى النرب   على الموجوو ل عويض المفقوو  والح م ء بص ح  السبق والإبواع  
وال م س الع راف منه  والرض  بموقع الظل من أثرج  والعج  في مس وى الفع لية الأص لة س جر إلى سحر 

ه   وفعل ال قل و الأعمى الذي ع   بفع لية وهمية مصطنعة   لاع  ب لألق   ل  س ر على قصوره  وعج  
هن   وجرّ الحض رة إلى وهوة النحط ط  هو نفسه سوف   غل  في القرن الق وم  ولبن  ح  عنوان الإبواع 
ا  فإن  قويس غ رهم  ذا ر ن  قل و الأجواو و قويسهم بم  يصم ويعمي معطلاا ومقعِوا والحواثة وبأووا  ال كّ  وا 

محلالا وفن ء مهم  حمل من ال ع را  والعن وين البراقة. لقو ربل  صومة النحط ط و قل وهم  ولِّو عقما  واض
  الإراوة الم غوفة ب لنهوض والمسرونة بهلع الحواثة..
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 في لرجّة القرن العشرين/ حرب الطواحين: -ثانياا

جاء في كتراب من كتب  بوبانشراد  في الهند القديمرة:  ل يوقظرنَّ أحد نائماا 
ا أن تضل الروح فلا  ا؛ لأنه من أصعب الأمور علاجا إيقاظارا مفاجئاا عنيفا

. بصومة الن ئم  لك  لقّى الع لم العربي حقيقة (1)تعرف طريقها إلى جسدها 
النحط ط  وفي سعي وؤو  لئلا يضل عن روحه   خبط رث راا  وضل أبثر  

 ولمّ  ير  ف طريقه بعو!

ه قرن اضطرا  لم يعرف ال  ريخ له مثيلاا  ل على مس وى يمرن أن  وصف القرن الع رون بأن
الأم  ن العربية والإسلامية فحس   ولبن على المس وى الع لمي بأسرج  فقو اخ بر  الإنس نية  ج ر  وأفر راا 
لم يرن له  به  س بق عهو  و هو   قلب   وان ص را  وانهي را  ر ن  رف لة بأن  ه  رث راا من الثواب   

الآم ل في غ ر قل ل من الم  ريع ال ي ظُنّ أنه  واعوة. وسواء أرض   هذج الأمة أم لم  رض  فقو و حبط 
هب  عل ه  ري ح ال غ  ر ولم يرن في إمر نه  أن  ح ج  نفسه  وونه   ووخل  القرن منهرة من آث ر انحط ط 

ا في حن ي  الروح منه   ح ى انه ر في آخر المط ف  مع إطلا لة القرن الع رين  ذلك طويل  رس  رويوا
البن ء ال  مخ الذي ألف ه وألفه  ووثّق  به رابط ه   فه ه  النهي ر ه اا عنيفا  ط ل أعمق خص ئ  ذا ه  
الجمعية وأوقه   وغّ ر في ملامحه   على مس وى الهوية اب واء  وان ه ء بأبسط المف هيم والقيم وطرائق العيش  

وفق مق  يس ومخطط   جو وة لم  ألفه  ولم  خ بره   ولم   قرّ في  أنه  فر ن عل ه  أن  ع و بن ء حي  ه  
 على قرار!! 

لم  م لك الأمة العربية الإسلامية  صوراا واقعيا  عن حقيقة موقعه  الحض ري في عصر النحط ط 
ر أن ي رون العوو إلى أن واجه   لك الحقيقة مرةا مع سقوط الخلافة  وفي ذهوله  لق   مح لاا أجنبيا  قُوِّ

واله وي  ويبوو أن حوث الس قلال هو أهم إنج  ا  ال عو  العربية في القرن الع رين وأثمنه   لأن م  بعو 
الس قلال ير و ي به الصحوة من حلم جم ل؛ إذ  وال  صوم   ونرب   واجه  ف ه  النفس العربية ذا ه  

وجس رة الإمر ن وفر  الح م ل  وأثب   ونقصه  من وون وسيط  ف ر بس  إلى اليأس وخسر  قوة الأمل 
الخي را  ال ي اخُ  ل  ف ه  الآم ل وال طلع   ف لَه   ح ى رسخ الع ق و بإفلاس  لك الخي را   وس و الظن 
ب نعوام البوائل. وه  هي ذي الأمة  خرج مثقلة بأحم ل قرن ر مل ل طّرح على ع ب   قرن جو و  طمع أن 

 أل يمر رس بقه؛ سنوا  عج ف يأبلن م  يقوّم لهن!! جو له  فيه موقعا  و أمل 

وخل  الأمة العربية الإسلامية القرن الع رين م  بعة بروح النهوض بعو قرن ن من السب   العم ق  
 ضغط على وع ه  م رلة النحط ط ضغطا  معيقا  ومخلاا ب ل وا ن  ل حوو اس ج ب  ه  و فرض خي را ه   وقو 

ي وا  السي سية والفررية  وفئ   المثقف ن  أم  ع مة الأمة فلم  ع م رلة النحط ط غل  هذا الوعي على الق

                                                            
      .1/100و وران   ول: قصة الحض رة   (1)
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وعيا  واضحا  راسخا  إل بعو نه ية الحر  الع لمية الأولى  وانه ام العثم ن  ن ف ه   وم  آل إليه الأمر من 
رره  إل النرب   العنيف  . الوقوع ب ن براثن الح لال  وسقوط الخلافة الإسلامية  ف ل عو  ل  ه ه  ول  ح

وقو أسفر  المواجهة مع م رلة النحط ط عن ظهور م رلا  ثلاث: م رلة الهوية  م رلة ال حرر  الم رلة 
الج م عية. وهي م رلا  م ع لقة يفضي بعضه  إلى بعض  وقو  أ م  على ال من بول أن يُص ر إلى 

 حلّه .

 مشكلة الهوية:   -

  (1)فه  وقلّ ف ه  و نه ""ويل لأمة رثر  ف ه  طوائ
 جبلران

إذا ر ن  م رلة النحط ط أعلن  عن ضعف سلطة الفررة الحض رية على الحي ة  فإن أ مة النهوض 
س حمل  حويا  للفررة الحض رية أعظم  بوضع هوية الأمة نفسه  على المحكّ  وطرح فرر ه  للمس ءلة وعرضه  

 وخل معه  في جول ومن فسة وصوام. إن هوية الأمة هي معرض ال ك  ومع رض ه  بأفر ر حض رية أخرى 
. (2)فرر ه  الروحية المحرّرة ال ي  ص   في وس ور ونظ م وأعراف ومم رس   و ق ل و وعواطف مسيطرة

ويس ولي الضعف على الأمة إذا  سرّ  ال كّ إلى فرر ه  الحض رية  وفقو   حن ه  الع طفية  و خلّق  
والثق فية  ف ح جب  خلف المم رس   الآلية وال ق ل و الم خّ بة. إل أن الأمة  بون صل ه  ب لصيغ الج م عية 

مهووة ب لفن ء والذوب ن إذا فقو  هوي ه  ذا ه   وأض ع  فرر ه  نفسه   ولم  ل مّ على فررة  ر ض ه  و ج مع 
 عل ه  أيا  ر ن .

الحو ث  ور ن م فقا  عل ه   غلب  الهوية الإسلامية على المج مع   العربية ح ى مطلع العصر 
وم ف هما  على سي و ه  بو هة  سواء في مراحل الضعف أم القوة  وانطلق  م  ريع الإصلاح منه  وبن  عل ه  
على مرّ السن ن. ولبن ال حوي الذي فرضه العصر الحو ث هو جرّ الروح المه ومة والمسرونة ب لضعف  

ى  حوي وجوو ومواجهة مص ر مع خصم حض ري من قض في   إل(3)والفررة المل  ثة بمخلف   النحط ط
                                                            

 .419برر    حليم: المج مع العربي المع صر    (1)
"ل  خلق فررة وا  و ولوجية فقط  ولبنه   خلق أيضا   وهذا هو الأس س  المم رسة والمواقف  الثقافةيقول غل ون: إن  (2)

  هي مر بطة وال وجّه   والعواطف والرمو  واله ج ن   المخ لفة. ومواقف الن س م ر بطة بهذج اله ج ن   والعواطف أبثر مم
بأنه : " جمع رل الن س الذ ن  جمعهم  الأمة. ويعرّف نور الو ن ح طوم 124ب ل أمل وال فر ر المجرو"  مج مع النخبة   

  حق واحد  ويس رون  ح   أث ر بمبدأ واحداللغة أو بعض الظروف الجغرافية أو الوور الذي فرضه ال  ريخ عل هم  ويع رفون 
. ول  خلو الأمر من 126-2/125  1969  1وم ق  ط/ -  ريخ الحرر   القومية  وار الفرر"   هدف معين واحدلبس  

وجوو  حو وا  ق صرة لمفهوم الهوية أو ال خصية القومية بنمط الإن  ج والبن ء الفوقي على أس س النظرية الم ررسية   نظر: 
 . 316يس ن  الس و: ال خصية العربية ب ن صورة الذا  ومفهوم الآخر   

لم  ؤو الح ب ك بعث ر الحض رة ال ون نية في الم ضي إلى الوخول في مرحلة اخ لال  وا ن أو انعوام ثقة ب لذا  أو اه  ا   (3)
الهوية  لأن الإسلام ر ن يمثل القوة وال قوم في ذلك الح ن  ولم يرن للحض رة ال ون نية الب ئوة أن  ن فسه ول أن  مثل نموذجا  
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الفررة  ومح ط به ل  الن ص ر وال فوق. وقو أسفر  المواجهة  وانبه ر النخبة بمب ول الغر  وا ج ه  ه 
م  على أنه  م  ريع إصلاح رلية: ل برالية   الفررية ومذاهبه الج م عية  عن ظهور ثلاث هوي   بو لة قُوِّ

ن لم يمنع وقومية  وا  ر  ابية. اح وم ال ن فس فيم  ب نه   ووخل  في صراع اس ئص ل مع الهوية الس ئوة  وا 
 هذا من  ق طعه  أحي نا  في هوي   ث نوية أجج  الصراع  وموّ  مس ح ه  وض عف  أطرافه  وعقّو  مس ئله. 

إل قلة من  ع وة  مهم  ر ن  ورجة صوق  ه  أو نص به  من الحق  الفكرة المنتصرة  بع الن س 
النفوس المس قلة  أو ال خصي   القي وية الفع لة ال ي  ملك أن  فرر و ج هو و خ  ر  و قور أن  صنع فرر ه  
و فرض إراو ه  على ال  ريخ من وون أن  غ ي أع نه  ه ل  القوة  وضغط ال عبية أو م  يسمى ب لمصطلح 

واقية م  للبره ن منهم   بل لعله   فوق على البره ن  . إن للان ص ر من السطوة والمص(1)الرأسم لي ب ل واول
لأن البره ن يق ن عقلي  أم  الن ص ر فهو يق ن م وي  أو م  أسم ج القرآن بأنه "ع ن اليق ن" في مق بل "حق 
اليق ن" و   ن م  ب نهم   و  ريخ الأمة في القرن الع رين هو   ريخ الأفر ر المن صرة  والقوةِ ح ن  فرض 

. لم  س و  أوروبة (2)   و قلب ِ  الفرر ح ن  وور ال  ريخ وور ه و  غ ر  واي  الهرم  وللأفر ر عواق فرر ه
ب سم العلم نية وال حرر من إس ر الو ن  ان فض رث ر من مثقفي العر  على الو ن وعوّوج  خلّفا  وعلة للانحط ط 

الن س رلهم   وع  ن موحو ن  وطفق ووصمة ع ر  ج  أن  محى  ولم  ان صر  ال  وعية في روسية ص ر 
بعض المسلم ن يعقوون الصلا  ب ن الطرف ن ويبرهون على ا  رابية الإسلام الق طعة  فإذا ب لثورة الإسلامية 
في إ ران  ن صر ب سم الو ن  فيعوو بعضهم إلى حظ رة الو ن  أو ليعلن أن الو ن هو المحرك الأول لل عو  

س إب ن ان ص ر الثورة الإسلامية في إ ران: "لم يعو هن ك أي ال ب س في أن م  العربية والمسلمة  ر   أووني
يحوث في إ ران إنم  هو ثورة إسلامية  أو ثورة ب لإسلام... ال وم  يقوم لن  م  يحوث في إ ران... فرصة 

 ح و السوف   ي؛ ! ثم عنوم   نه ر ال(3)جو وة  وم وة لل أمل في الو ن ووورج المحرك في الع لم الإسلامي.."
  أو ير فون بف    (4)الح مل الم وي للفرر ال  وعي    برأ قل ل ورث ر من ال  وعية ويحلمون بحل جو و ق وم

                                                            

وق بلاا للاح ذاء وال بني  وهذا يعوو بن  إلى مبوأ "الفررة المن صرة".  نظر: طرابي ي  جورج: هرطق   عن  حض ريا  ض غطا 
  .    87   2006  1ب رو   ط/ - الويموقراطية والعلم نية والحواثة والمم نعة العربية  وار الس قي ورابطة العقلان  ن العر 

 لأمر الواقع   مرر  في قيمة ال ب ول  ورل عقلانية أخرى  ج  أن   ن  ل له  عن ذلك"  ع بر الفلسفة الحو ثة "أن عقلانية ا (1)
ب رو    - نموذج ه برم س  أفريقي  ال رق  -  نظر: أف ية  محمو نور الو ن: الحواثة وال واصل في الفلسفة النقوية المع صرة

  .40   1998  2ط/
  .  91"الأفر ر له  عواق " عنوان ر    صغ ر للأمريري ري   رو ويفر   نظر: بور نن  ب  ريك: مو  الغر     (2)
  .        526-525برر    حليم: المج مع العربي المع صر    (3)
رسية قو سقط  على لم يح ج رث ر من مفرري الم ررسية إلى بره ن النه ية السوف  نية القطعي ل ورروا أن النظرية الم ر  (4)

محكّ الواقع  فقو رف هم أنه  انقلب  مع س  ل ن إلى ور   ورية مس بوّة  وأق م  واخله  جواراا أعلى من جوار برل ن في ألم نية 
 مغلوب ه   ولذلك بّ ر غرام ي من مع قله ب   رابية جو وة  ؤمن ب لبنى الفوقية ل ال ح ية  و نطلق من الثق فة في  غ  ر الواقع 

وم  بعو. ويقول ويلي م : "يق نا   فإن  جربة الس  ل نية قو أنقص   على نحو  152 نظر: بور نن  ب  ريك: مو  الغر    
جذري  الثقة عنو رث رين ممن ر نوا ن ط ن في مواجهة هذا النظ م المومّر المح ضر للاس عم ر والرأسم لية"  ويلي م   رايمونو: 

 .142   1999   ون و 246البوي   ع - و الق ور  مجلة ع لم المعرفةطرائق الحواثة   ر: ف روق عب
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الفرر هن  وهن ك  ف رى واحوهم علم نيا  في السي سة  حواثيا  في الفرر والأو   قوميا  في الن م ء  مؤمنا  في 
ا ل فرق   راثيا  ف ي الحي ة والمج مع والمم رسة .. م يج غري  معقو وغ ر م ج نس من ولءا  العق وة أو ملحوا

وهوي   م ب  نة  اج م عه  أبر   ن قضه   وهذا عرَض م وقع من "ج لن  الم سول الذي اس ع ر ثي با  وأ ي ء 
 !!(1)من رل عصر ح ى فقو  خص  ه وصو ه الحقيقي"

من قضة وم فوقة صومةا مخلِّة ب ل وا ن  وطبيعي طبيعي أن يُحوِث النف  حُ المف جئ على حض رة 
أن   ف و  الس ج ب    ج هه ؛ ب ن النبه ر ب لخصم والس لا  ل قومه وقيمه ونموذجه الحض ري والأخلاقي  

وب ن هذا وذاك  ي ر  .ف من خطر الذوب ن ورفض رل مس ورووب ن الع واو ب لذا  والنغلاق عل ه  والخو 
لذا  ويورك نق ئصه   ويعرف الخصم وي حسس مواطن قو ه. ومن اج م ع هذج النق ئض مع ول واعٍ يقوّر ا

   ولو الصراع  ويف رض ب لصراع أن يغربل ال ج ه   الأضعف ويهم ه ! 

  ولبن الن  ئج هن ك ب  ن  الن  ئج هن   فقو حُسم الصراع (2)عرفن  هذج الظ هرة في  جربة النهوض الي ب نية
الي ب نية وأثمر نهوضا  و فوّقا   ولبنه هن   وعلى طول قرن ر مل  للمّ   نقض المخ ض عن لص لح الروح 

 يء  وللمّ  يحسم الصراع بعو  ح ى إن  سرب  رث ر من أفر ر ال حو ث الم طرّفة إلى ال ي ر المح فظ عبر 
م السلطة والثق فة والإعلام  القن ة المع ولة وهيّأ  له  فيه  ربة ص لحة  وح ى إن ام لك الفرر المس غر   م 
  وح ى إن قنعن  ب لإخف ق (3)وح ى إن انه ر  معظم النظري   المس وروة في مهوه   وار وّ أبثر أ ب عه  عنه 

بره نا   وب ل  ريخ ومص ر ال عو  حقلاا ل جري  م هوّر ق و الأمة إلى مس نقع   آسنة  ونرب   من بعو 
ب ل س ؤل الج وّ!! للمَ نجح الي ب ن ون ح ث ف لن  ف لاا مؤّ راا م راببا   نرب    وح ى.. وح ى.. ظ هرة جو رة

. إن الأمة ال ي  حقر ذا ه  لن  ح  ه  أية الهويرةيمعن في الف ل؟! لعل الإج بة  بمن في سر بسيط  إنه 
ن الأمة ال ي  ح رم ذا ه  و ع ّ  بخص ئصه   قور أن  خ طف ال فوق  فررة مهم  ر ن  عظيمة أو مص بة  وا 

من براثن المو   ورذلك هي الي ب ن لم يحل ب نه  وب ن ال فوق م  في فرر ه  الحض رية من خرافة  وم  في 
                                                            

  .  12   1968  1ب رو   ط/ - البي  ي  عبو الوه  :  جرب ي ال عرية  من ورا  ن ار قب ني (1)
نم  في روسية والص ن رذلك..! ويح ر العقل العربي أم م هذج الحقيقة  وي س ءل   بر مصطفى:  (2) ل في الي ب ن فقط  وا 

"فهل وصل  الأمة حقا  مرحلة ال  خوخة فهي إلى الإوب ر والعقم الحض ري؟ أو أض ع  الطريق؟ وأنى الطريق؟ أم ثمة من 
المف صل أن  س ر الس ر الذي يق ضيه إيق ع العصر؟"   نظر: الج بري  محمو  الأمراض المعقوة في  بوينه  الع م  م  ي لّ 
  .  132ع بو: إ ر لي   الفرر العربي المع صر   

ص ر  مألوفة ظ هرة روة ق م   فرر الس غرا  إلى الأصولية أو المح فظة؛ رمي  ل عفلق  ومحمو عم رة  ومحمو حسن ن  (3)
محموو.. وأم  من لم يملك الجرأة  أو أ فق أن  نسف جهو السن ن و ق ء العمر  أو أنه هيرل  وخ لو محمو خ لو  ومصطفى 

قبل أخ راا بأنص ف الحلول  وربم  بم  هو ر ئن إن لم يرن م   ريو  ولعله مجرو اع راف المررَج بقوة الهوية ال قل وية ورسوخه   
يج غري  من هوي   م ن قضة  ر لم ررسية والإسلام  أو العلم نية فقو م ل إلى الجمع ب ن الأص ل والوارو فيم  قلن  عنه إنه م  

 - والإسلام   نظر: الج بري  محمو ع بو: وجهة نظر.. نحو إع وة بن ء قض ي  الفرر العربي المع صر  المرر  الثق في العربي
  2ب رو   ط/ - للن ر . وينظر:  رابي  ه  م: المثقفون العر  والغر   وار النه ر175  173   1992  1ب رو   ط/

1978   95     .  
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و نه  من مج ف ة للمنطق  وقو أص به  من بلاء القن بل الذرية م  لم  ص  به الأمة العربية في نرب  ه  
 ون م رلة النحط ط على أس س ث ب   نطلق مج معة  فع وو  البن ء والنهوض والسبق!! لقو واجه الي ب ن

من قوسية الذا  الي ب نية بخص ئصه  ومع قوا ه  وخراف ه  وأس ط ره .. مم رس ن طقسا  ص رما  من الع لة 
  وقبلوا أن  جرّبوا في الأووا   وأن يغ مروا في (2)لحم   ه  و صفية رل من ي رّك ف ه  أو  هووه  (1)الطوعية

فقررن  أن نجرّ  في هوي ن  ذا ه   واس نفون  ط ق ن  في البحث عنّ  نحن  واس هلبن  قوان   ال ق ن    أم  نحن
في الق   ل حول من نرون؟ ور ف بمن ل يس نو إلى أس س روحي راسخ أن  بني ويعمّر؟ ور ف بمن  فّ   

  م  روم بعضه بعضا !!   أمما  أن  ر صف للبن ء في م روع واحو؟ والبن ء م روع ورؤي   إن غلّفه الضب   فرر

ورّط  الهوي   الم ص رعة الأمة في م رلا  جو وة  وّ ه  إلى ورك عم ق ل  بلغ قرارج  ول ن حوث 
هن  عن صوا   لك الهوي   أو خطئه   ولبن عن الأثر الحض ري له  بم  أنه   قوّم نفسه  على أنه  م  ريع 

 صر  على اخ لاف ا ج ه  ه  أسب   ال فرك وف ل نهوض و حو ث   مل ن. يع و الفرر الإصلاحي المع
م روع   ال نمية وال حو ث  و عثر قي م رابطة المواطنة  إلى ال بوين ال قل وي للمج مع العربي الذي يقوم 
على الرابطة القبلية والأسرية والمذهبية الو نية  فإذا ب ل ج ه   الجو وة ال ي عج   عن  هميش و فريك 

وية   قوّم نفسه  على أنه  بو ل أو من فس  ومرر  للاس قط    وعق وة للولء   مثّله  أح ا  أو الولءا  ال قل 
حروم     ب ول ال وّ والجذ   و م هن الصراع السي سي والعسرري والفرري  م  يعني أنه  أض ف  إلى م رلة 

 صلب  في أصول  ه  ورفضه   ال فرك مراب  وبؤراا جو وة  وبقور م  ط لب  الآخرين ب ل خلي عن ولءا هم

                                                            
في قبل  الي ب ن إب ن نهض ه  أن  م رس الع لة الثق فية طوعا  حف ظا  على هوي ه  وحم ية لخصوص  ه  الحض رية  ل سيم   (1)

ر  مسعوو: المرحلة ال ي ر ن  ف ه  ضعيفة غ ر ق ورة على من فسة ثق فة أقوى وأع ى وأبثر  فوقا  أو مج به ه    نظر: ض ه
وهذا م ل ع م يحرم  .48-44   1999  ويسمبر 252البوي   ع - النهضة العربية والنهضة الي ب نية  مجلة ع لم المعرفة

النوع الإنس ني  إذ يم ل الضع ف إلى ال عص  لخصوص  ه وال ب ل على نفسه خوفا  من الذوب ن والفن ء في المحيط الأببر  
لحرر   الثورية والنفص لية  إذ  ظل الجم عة المهووة  م رس ال عص  والأصولية ح ى إذا م  وهو م  ن هوج عنو الأقلي   وا

 يسر له  ظرف السي وة والس قرار رض   ب لنف  ح الع قل الواثق. ولول رج ل  رب رارك  نفثوا الع ة الغربية  والع واو ب لآب ء 
  وألف  انحط ط عصور الظلام  ف نف ح  على الثق فة العربية الإسلامية ال ون ن  ن  ومق  العر  في النفوس ال ي اع  و  الذل

الم فوقة  وبهر  بمون  ه  وعلومه  وعمرانه   لم  ر ن للغر  أن  رى إ راقة عصر النهضة   نظر: رين ن  إرنس : ابن ر و 
حضرن  من   ريخن  م  أمر به . وي339-337   1957الق هرة   - والر وية   ر: ع ول  ع  ر  وار إحي ء الب   العربية

ا  بحث عن  رسول الله صلى الله عليه وسلم من واج  الحمية الو نية عن الطلاع على ر   أهل الب     والو ن ل   ال ول وا
للمسلم ن ب لنظر في الب   الو نية  - عليه الصلاة والسلام - جذورج  ح ى إذا م  ا  و عووج وصل   سمح الرسول البريم

  وق ل: "حوثوا عن بني إسرائ ل ول حرج".  نظر  عل ق ابن حجر العسقلاني على الحو ث وال وف ق ب نه وب ن حو ث الس بقة
النهي  ابن حجر  أحمو بن علي العسقلاني: ف ح الب ري ب رح صحيح البخ ري   ح: محمو فؤاو عبو الب قي   صحيح: عبو 

  .6/498  1379ب رو    - الع ي  بن ب    وار المعرفة
ليس المطلو  أن  ح ج  الأمة نفسه  في بطن حو  النحط ط  و نغلق على ذا ه   و صمّ قواه  عن مر سب   الحض رة  (2)

الحو ثة  بل أن  ع وّ بخصوص  ه  الحض رية  و ؤمن بقورا ه   و م لك مع   ر للان خ   من مجمل م  يعرض عل ه   و ح بم 
 والرفض  ل أن  قف موقف الع ج  المس سلم  قل ل الح لة  م لول الإراوة.  إلى مرجعي  ه  الخ صة في القبول 
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قص ئه  فأسهم  في  عق و الم رلة بولا من أن  حله . ثم إن الهوي   البو لة لم  س طع أن  قوم  الآخر وا 
نه لل"ري  الإيق ن والرسوخ اللا م ن لإرس ء أسس نهوض صلبة لمج مع م م سك  ول له يمة الهوية الس ئوة  وا 

يق نه  العق ئو المن فسة  ولن  نجح ثورة (1) ه م إيم نا   ج  أن  م لك إيم نا "   يرون عق وة  قصي بثبو   ه  وا 
ل فإنه  في اج ث ث القويم إل إذا قوّم  بويلاا ص لحا  وق بلاا لسوّ الفرا  الن جم عن انسح   الهوية المه ومة  وا 

  وهذا م  ر ن  فم  (2)"إذا م  ذه  الإيم ن  ف لأ ي ء  سقط مبعثرة  والمرر  ل   م سك" رم  يقول    س
رسب  الهوي   الجو وة غ ر  فج ر صراع غ ر محسوم  وهّ  الأرض من  ح  ال عو   و  ريره  فيم  
 ملك  ثم لم  قور أن  لقي له  حبل اليق ن  ل سيم  مع ثبو  ف ل م  قُوّم من أفر ر و ه ف ه   ول  نهض أمة 

. صحيح أن الفررة الحض رية الإسلامية ر ن  قو (3)ال كّ على أرض  م و من  ح ه   ول يفرّك الأمم مثل 
وخل  مرحلة انحط ط   مل  وضعف  سلط ه  على الحي ة  و وّهه  م راث النحط ط وال خلّف  غ ر أنه  
بق   الهوية الث ب ة المّ فق عل ه   ومرر  الس قط   الج مع  والقوّة الوف عية المخ  نة ال ي أقلق  ج وش 

مخ لف مراحل ال  ريخ الحو ث  فخسر  الأمة من جراء ال ن فس المس عر ب ن ال ج ه    الس عم ر في
الم ن قضة هذا الإجم ع الذي  ملبه  وُ رر  مه و ة الهوية  ل  ملك أس سا  يق نيا  راسخا   س نو إليه في م روع 

ل وال ضحية والعط ء  وح ن نهوض طموح  أو  جمعه  صفا  في مواجهة أخط ر أهونه  الفن ء  أو يحرره  للبذ
يغ   اليق ن  س يقظ النفعي   والأن ني   الفروية  ل سيم  مع غي   مرجعية قيمية ث ب ة واضحة وم  ررة  

 ومع ضغط الظروف الم وية الق هرة.
لم  ر ن  أصول الهوي   البو لة مس نسخة من ال جربة الغربية  فقو ع ن  من غرب ه  عن طبيعة ال جربة 

وخصوصية ذا ه   ومف رقة واقعه   ومن قضة أصوله  ال  ريخية والفررية. ولحل هذج المف رقة ر ن هن ك  العربية
خي ران:  ب يء هذج المقبوس   المس نسخة و أص له   أو  غري  المج مع العربي. ولعله ظُنَّ أن الخي ر الث ني 

ل ي  قوم عل ه  حي  ه  والأصول ال ي هو الأيسر! ومهمة  غري  المج مع العربي اس وع   هويم الأرر ن ا
 ؤسسه   و ح   ع ر ال موّن والحواثة انطلق  حملا   برئة الأمة من م ض ه  و راثه  وعق و ه   و حريره  

عن  انقطاع حضاري من سلطة ال قل و والرجعية والأصولية والأبوية والذرورية.. فهل  وريط الأمة في أ مة 
و ه   وأنه  ب لضوّ  ل يقطعه  عن ح ضره  ومس قبله  معا ؟! وقو ولّو  حملة م ض ه  وأصوله  ل يعيقه  وير 

الج ث ث الم طرّفة  لك روة فعل ثورية من قضة   عصّ  للم ضي  و  مسّك بأهوا  ال راث  و  نّ ج عن أن 
ال راث  ج ري الحو ث أو  قبل البوع. والحق أنه ليس بم ض ه   ّ ضع الأمم  وقو نهض  أوروبة لم  أح   

ال ون ني  واّ ضع ال رق لم  انقطع حض ريا  عن م ضيه  ولو اس ط ع  م  ريع الإصلاح البو لة  لك أن 
                                                            

 .495بور نن  ب  ريك: مو  الغر     (1)
. والمقصوو أي إيم ن يمرن أن يحل في النفس محلّ العق وة  وليس إيم نا  مع نا ؛ 494بور نن  ب  ريك: مو  الغر     (2)

 و نيا  أو غ ر و ني.
الح لة  ص   الأمة عنوم   نه ر مع   ر وقيم قويمة وون أن  حل محله  مع   ر جو وة بل"الأنومي "  وهي  ؤوي  سمى هذج  (3)

إلى انهي ر قيمي   مل  وغربة روحية وفررية ع مة   نظر: الج وسي  سلمى خضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي 
  .  707   2001  1ب رو   ط/ - وة العربيةالحو ث   ر: عبو الواحو لؤلؤة  مرر  وراس   الوح
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 قوّم للأمة ح ضراا مُر ضيا   لأغن ه  عن ال غنّي بأمج وه  الم ضية  أو ال علّل بنرب  ه  الق ضية  ولحُل  م رلة 
لة الع ج  من الطرف ن  ونفس غ ر م وا نة  بحث عن الصوام ب ن الأص لة والمع صرة  لق ئيا   ولبنه  ح 

. أم  مح ول   أص ل الهوي   المس ع رة فلم  بن بأنجح من مح ولة  غري  المج مع  (1)مع ول لواقعه  المأ وم
ول بأخفّ ضرراا من م رلة  ن قضه  مع الثق فة العربية  فقو انص ع  لأسوأ م  رفض ه من المرون   ال قل وية  

في الإقص ئية والحوّية والأصولية الم طرفة  وخسر  مضمونه  الفرري ون قض ه  ح  ضغط وسقط  
م غّ را  الصراع وم طلّب  ه  و حوّل  إلى  ع را  برّاقة  وحم سي   ف رغة ُ جهَّ  للخط ب   والمهرج ن   

 ووع ي   الن ال مع الأصول  ن وال قل و  ن والرجع  ن! 
ر ن  الوص ية على الأمة  و هميش إراوة ال عو   وال ورط في النخبوية   وفيم    علق بمسألة الهوية 

من أببر م الق ال ي را  الجو وة؛ في الوق  الذي ر ن  فيه رله    بلّم ب سم الجم ه ر المسحوقة  و وافع عن 
نم  هي أخوف الف رق ء من الطبقة الوني   و رفع  ع را  العوالة والمس واة  و عمل لأجل الويمقراطية  وا 

  وأرهبهم من الجم ه ر  يقول ن ار قب ني: "صوامي مع الوراويش مس مر.. وراويش الأمس (2)الويمقراطية
انقرضوا.. أم  وراويش ال وم فهم  لبسون الملابس ال قومية  ويرفعون رذبا  لف    اليس ر. ويس عملون  ع ب ر 

عن ال ف هم مع ع مل واحو.. أو م ارع واحو.. هؤلء الحواثة وال ج و  والواقعية وال  رابية.. وهم ع ج ون 
الوراويش س نقرضون أيضا .. لأنهم ضو العقل وضو الموارك وضو طبيعة الأ ي ء وضو أنفسهم.. إنهم 

لغة  - رأهل البهف - منع لون  م ما  عن الع لم الخ رجي.. وس بحون في منطقة انعوام الو ن.. وي بلمون 
وّ  ورين من سم   المج مع   الم خلّفة أن  حوث ال غ را  الج م عية الح سمة . وقو ع(3)ل يفهمه  أحو"

. ولم  سلم رث ر (4)ف ه  "من أعلى في غ بة واضحة لل غ را  الج م عية الحقيقية على مس وى المج مع نفسه"

                                                            
ب لمنطق نفسه يعلل  وينبي ظهور ا ج هي؛ "السلفية" و"المس قبلية"  في المج مع   الع لقة في النحط ط  فل"السلفية"  طفو  (1)

ي عنوم   غ   على السطح الحض ري عنو الل"ار واو من مح ب ة ال خصي   المبوعة المع صرة  إلى مح ب ة أسلاف القب لة"؛ أ
القيم الحض رية عن واقع الحي ة  و فقو من يمثله   و نعوم القي وا  أو  خصية القووة المع صرة الق بلة للمح ب ة  وفي مح ولة 

من غ ر  - للخلا   ظهر الم ول السلفية "رج ء  حق ق مج مع خي لي    أ ى الوصول إليه ب ف راض وجووج في الحي ة الواقعية
واجه ال غ ر العس ر في المج ل الروحي". أم  "المس قبلية" فيمرن أن نعرفه  بأنه  "نرران المح ب ة على أي حووث أي  حو  

لى موى نج حه  - إنس ن, وأن نعرفه  رذلك بأنه  إحوى  لك المح ول  ال ي  قوو ب لضرورة عنو  م مه  إلى ثورا   - وا 
اج م عية  ن هي إلى  قويض خططه  بفعل انقلابه  من فعل إلى رو فعل". ورلا المنهج ن بول "عن نقل مج ل الفعل من البون 
الأببر إلى البون الأصغر )الإنس ن("؛ أي السلبية أم م ال حوي   الخ رجية وان ظ ر المخل  بول مح ولة صنع ال  ريخ  "وم  

ه  السلفية الن عة أو المس قبلية الط بع  إل نظما  خي لية برل م  يحمله هذا الوصف من معنى  فإنه  المون الف ضلة سواء من
  .     261-2/259نظم "ليس  في مر ن م ".  نظر:  وينبي  أرنولو: مخ صر وراسة لل  ريخ  

 - الهوية  م ري  للن ر والمعلوم   "العلم نية المصرية المع صرة  خ ى الويمقراطية خ ية المو "   ونس   ريف: سؤال (2)
  .     33-32   1999  1الق هرة  ط/

  .  240   1984  1ب رو   ط/ - ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث  وار ال روق  (3)
  2001  أغسطس272البوي   ع -  نظر: حمووة  عبو الع ي : المراي  المقعرة  نحو نظرية نقوية عربية  مجلة ع لم المعرفة (4)

 90  .  
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ي إم    بلم من الأح ا  الإسلامية من النخبوية على الرغم من أن ال وجّه الإسلامي  جمعه  ب ل عو   فه
ب سم إسلامه  الخ    أو أن ال عو  ل  ملك مط مح إسلامية م  ررة  وم   ال   حرمه   صورا ه  ال قل وية  
ا  ب  ن الإسلام الإصلاحي وين قضه. ويبوو أنه قو آن  وم راث مف هيم عصر النحط ط ال ي  صل أحي نا  حوا

  وأن ال غ  ر الذي يس نو إلى القمة فقط عويم الجذور الأوان لإوراك ثقل الجم ه ر في الم  ريع الإصلاحية
ل ه   رجع  سهل النجراف  ول بو لل  ريخ الذي يغربل من أن يصغي إلى رلمة ال عو   فهي مرر  الثقل  وا 

 الأمر رله. 

  وولّو  ويلعقر ن  الحص لة في النصف الأخ ر من القرن الع رين خبرة مؤلمة بويلا  الصراع ا
والنرب   الم والية هّ ة عميقة في صوقية ال ع را  المعلنة  وقن عة راسخة بق امة الذا  العربية وعوم اله ائم 

قور ه  على النهوض بل بعوم جوار ه  به  واس سلاما  رليا  أم م ق نون القوة. رل ذلك  ب لإض فة إلى اخ ب ر 
نس ني وم   ر   عليه من روارث ع لمية  آث ر ال طرّف العصبي؛ العرقي والو ني والفرري  على المص ر الإ

  والقبول ب ل ن  ل (1)أوّى على صع و الهوية إلى سي وة م ول ج رفة ب لع ق و بنه ية عصر الإ و ولوجية
الطوعي عن الخصوصية الحض رية  والرض  ب لنخراط السلبي في العولمة ال  ملة  أو م  يسميه  وينبي 

  و حق ق إراوا  الأقط   الع لمية وون أونى مق ومة. وقو  جع هذج (2)بل"النقراض عن طريق النوم ج"
الم ول ال ج ه   الفررية الحواثية ال ي  س نو إلى مقول  ع مة  ؤمن بوحوة الإنس نية  وحرية ال عب ر  
نم  ر ن ضرر هذج المقول  من مص وم ه  لمط ل  الإحس س ب ل م   الحض ري والثق في   وقواسة الإنس ن. وا 

 لص لح النف  ح واح رام الآخر  بل الذوب ن فيه.
 

                                                            
م  الإ و ولوجية إل عق وة محررة و صور غ ئي للحي ة والإنس ن والوجوو  وليس  الإ و ولوجية  في ذا ه   مفهوما  سلبيا    (1)

فهي رم  فهمه  الفلاسفة الألم ن: "منظومة فررية  عبر عن الروح ال ي  حف  حقبة   ريخية مع نة إلى هوف مرسوم في خطة 
. ولبن العولمة 103   1993  5ب رو   ط/ - عروي  عبو الله: مفهوم الإ و ولوجية  المرر  الثق في العربيال  ريخ الع م"  ال

ا بنه ية عصر الإ و ولوجية ل حقق السيطرة والن   ر وال وح و القسري للع لم   نظر: محموو   ري  أمل  على ال عو  اع ق وا
وم  بعو. والفلسفة العومية ب ر  بأن الإ و ولوجية  135   1993  4ط/الق هرة   - نج  : من  اوية فلسفية  وار ال روق 

  وقو أسهم ف ل 104مجرو أوه م يع بس به  الإنس ن ق نون الحي ة  رم   رى ن   ه  العروي  عبو الله: مفهوم الإ و ولوجية   
لح مية للإ و ولوجية  وانغلاق الأفق أم م الغر  الإ و ولوجية الم ررسية؛ أقوى الإ و ولوجي   الح لمة ب و وبي  جو وة  ب لنه ية ا

الذي  حول مع هذا الرص و من الف ل واليأس والعومية  إلى السقوط في  رك م وعة عق ئوية  والفرار إلى الأمل ب أسيس ثق فة 
هرية  أو السقوط في إنس نية ع لمية م  ررة  والنف  ح المحموم على ثق ف   الأمم الأخرى  والس سلام لم  ريع العولمة الق

اللامب لة وأبيقورية جو وة   نظر: ج بوبي  راسل: نه ية ال و وبي  السي سية والثق فة في  من اللامب لة   ر: ف روق عبو الق ور  
 وم  بعو.  11   2001  م  و 269البوي   ع - ع لم المعرفة

 .1/444 وينبي  أرنولو: مخ صر وراسة لل  ريخ   (2)
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ليس غ ية هذج الفقرة أن  سوّو صفحة الواقع  فهي سوواء حقا   ولبن مراوه  أن  صل إلى أن أمة 
ح ئرة   ئهة عن هوي ه  ل يحقّ له  أن  بحث عن النهوض ول ال قوّم  لأن قض  ه   ائفة  وره نه  خ سر 

 "؟! أمرررةلطواح ن  ر ف ل وهي م  ع و  جو رة بوصف "سلفا   ونض له  ضر  في ا

 مشكلة الحرية: -

لم رلة الحرية مس وي    منه  م    علق ب لذا  الجمعية  ومنه  م    علق ب لذا  الفروية  بعضه  
 نطلق من الحرية الفررية  وبعضه  الآخر من الحرية الج م عية والق ص وية  وقو أث ر  الحرية بمس وي  ه  

لمخ لفة أهم أحواث القرن الع رين  وص غ  معظم  ي را ه ووجه ه   ور ن  ه جس المفررين والأوب ء على ا
الووام  واع بر  المف  ح السحري لم رلة ال خلف والنحط ط. ل  قور أمة أن  نخرط في م روع  حرير 

ل فإن حري هم مص ري  و  خل  من عوائق الف علية والمب ورة  م  لم  بن قيمة الحرية إ ج ب ية في أفراوه   وا 
 هي ال ي س ع ق م روع  حررهم  وس ر و ف ئض ف عل  هم على أم هم.

 ع ق  ال عو  العربية قيمة الحرية لم  ع ن ه من قرون الس بواو والعط لة وأخط ر الس عم ر  ولم  
الحرية الن جم عن هذج الووافع  سر  إل ه  من الثق فة الغربية من أفر ر ال حرر الم طرفة  وقو  ج و  مفهوم 

المخ لطة حووو الع وال والوظيفية  إلى ال حرر المطلق من قيم ال راث  وق وو ال ق ل و الج م عية والمواضع   
  فضلاا عن ب عث ال حرر الضروري من الس بواو والحرم الأجنبي.. فص ر  الحرية هوفا  في (1)الأخلاقية

طة بهوف واضح ومقبول  ون أ عن مفهوم الحرية الخ   هذا مص ومة ذا ه  بول أن  بون وس لة مضبو 
ب ن الووافع المحررة لنهضة الأمم  فغوا مطل  ال حرر إلغ ء لهوية الأمة  و حوّيا  ص رخا  لوجووه  الروحي 
والثق في  ووخل  الحي ة العربية من جراء ذلك في سلسلة  ن قض    لغي بعضه  بعضا   و بوو في صراعه  

  قة الن جمة عن ووافع النهوض المس ولية.الط

ليس  قضية ال حرر مس قلة عن قضية الهوية مطلقا   فإنم  هي انعر س له  وأثر منه   ول   مرو 
ال عو  إل لع مل ن: مغ  رة الهوية  أو الظلم والس بواو  أو لبل هم  معا   وقو  غ فر ال عو  الع مل الأول 

م   حمل  الث ني إذا ان فى الأول. فقو قبل  ال عو  العربية الحرم العثم ني قرونا  إذا ان فى الث ني  ورث راا 
طويلة على الرغم من وقوعه   ح  ظلمه واس بواوج في عهوج الأخ ر  وحمل رث ر من أبن ئه  السلاح مع 

ن؛ العربي وال رري العثم ن  ن في مع ررهم المب وة غ ر المبررة  لوجوو الج مع النفسي والو ني وان م ء ال عب 
الح بم رل هم   إلى الهوية الإسلامية. ولبن ان   ر الوعي القومي  في ظل ظروف اج م عية ق سية  ونظ م 
م حرّم مس بو  أجّج إحس س العر  ب م   هم العرقي والثق في عن حر مهم العثم ن  ن  وحملهم  ب سم الهوية 

                                                            
يسجل علي الوروي عن   هو عي ن أن مب هج إعلان الوس ور في العصر العثم ني ا خذ  مظ هر النطلاق في السلوك   (1)

وال حرر من الق وو الج م عية والأخلاقية  والثورة على النظ م  واس فحل  ال   ئم الصح فية  وان  ر  الأسلحة والملاهي  
ص حبه  فلم  قوم إلى المح بمة  وصور عليه الحرم ب لإعوام  صرخ مح جا :  ويحرى أن أحو الأ قي ء سط  على ب    وق ل

 .163-3/162"أ ن الحرية ال ي  ن وون به "!! لمح   اج م عية من   ريخ العراق الحو ث  
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  وب سم (1) سم الهوية الإسلامية مق  الع لم الإسلامي هذج الثورةالعربية  على إعلان الثورة العربية الببرى  وب
الهوي  ن؛ العربية والإسلامية معا   ص ول  ال عو  مح له  الأجنبي الذي يف رقه  في هوي ه  مف رقة   مة غ ر 

  أم م ق بلة للجول. ف س ط ع المح ل بهوي ه المن قضة  لك أن  جمع م   فرق من الأمة بعو ح ر ه  وان ق قه
الحرم العثم ني الذي أع ن ه الهوية الو نية على  خطي رث ر من العقب   إلى النفس العربية. ولم  ر ن وضوح 
الهوية ع ملاا ح سما  في حرر   ال حرر  ومصوراا روحيا  يمنحه  معن ه  ومبرر وجووه   فقو أثر  م رلة 

راوة النض لية لل عو  العربية  فر ف  أمل الأمة  غري  العقل العربي في فع لية الن  ط ال حرري وصلابة الإ
ال وم أن  حرر م  اس ل  من أرضه   وحم ية م   هوو منه   إذا ر ن رث ر من  ب به   ؤمن بقيم المح ل  
ويّ حوون معه في الفرر والهوية  ويروجون لويمقراط  ه وهي المحرك الجو و للحرو  والس عم ر رم  يقول 

 ؟!(2) وينبي

عر   بحثون عمن يحمّلونه و ر انحط طهم و خلفهم وانه امهم  وقو وجووج في مح ل أجنبي؛ ر ن ال
عثم ني أولا  وغربي ث نيا   يم   قو هم وي ررهم في ذل ذل ل  فلم  ن ل  ال عو  العربية اس قلاله  واجه  

  برث ر من ال ف ؤل نفسه  للمرة الأولى في ضعفه  وقو ه   وسيطر  على مق و ره   و طلع  إلى مس قبله
والأمل  وس وه  الوطن ون  وحرم ه  حروم   قومية  و ن ب لويمقراطية و ؤمن ب لوس ور  وان هج معظمه  
نهجا  ا  رابيا   ح  ضغط م رلة العوالة الج م عية أولا  ومق ومة للب بوس الرأسم لي ث نيا   وا ب ء على القوة 

القوى في مرحلة الحر  الب روة  وأمن  غط ء وحم ية مؤق ة للعر  ال  وعية ال ي خلق  ال وا ن في م  ان 
ب لنج ح  ف نقلب  الحروم   سلط   اس بواوية نفعية  سرق ث لثا . ب و أن الحلم لم ير مل  والطموح   لم  بلّل 

انر ف  أقوا  ال عو   و بم أفواهه   و ببّل حري  ه   و حبط م  ريع  قومه   و وال  النرب   واله ائم ح ى 
الذل  وأحبطه  الف ل  وسو  أم مه  نوافذ الأمل  إذ لم يعو لو ه  م     فرربه 67سوءة العر  في ح يران 

 علق عليه ف له   وان هى مع اله يمة م روع النهوض المأمول  وانطفأ  وقوة الإقوام والثقة المغذية له  
لأمة نفسه  لأول مرة ع رية  لقو جعل ن  واصطوم  نظري  ه بصخرة الواقع ور ف  عن  ه ف ه   وواجه  ا
  أو رم  يقول بوجو: "لقو لق ن  العوو  (3)اله يمة "نر  ف أنفسن ... فر ن أول الغض  اب   ف الجو  ف ن "

. يق ل: ل يعلِّمُ مثلُ الألم  ور ن عل ن  أن نن ظر هذا الورس الق سي ح ى  صوق ف ن  مقولة (4)والعوو هو نحن"
  وح ى نورك أن ال حرر من المح ل (5)أنه ل  س عمر إل  لك ال عو  الق بلة للاس عم رم لك بن نبي 

  ون علم أن ال عو  ال ي ررن  إلى الأجنبي عقبة من عقب   ال قوم  وليس وحوج؛ أي الأجنبي  علة ال خلف
روم أع ق هذج الذل س  قل  عل ه  الحرم الس بواوي من صو ق أو عوو. ولبن ا ح و هوية الح بم والمح

                                                            
 .4/298  221-220  3/202 نظر: الوروي  علي: لمح   اج م عية من   ريخ العراق الحو ث   (1)
  .      2/15خ صر وراسة لل  ريخ   وينبي  أرنولو: م (2)
)عن: جبرا إبراهيم جبرا  المف  ة  706الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (3)

    707خ بة الحل القومي  وبحث عن قيم جو وة  الج وسي:  - (30والبئر والله  في : الحرية والطوف ن  
 .452ب  ريك: مو  الغر     نظر: بور نن   (4)
 . 9بن نبي:  روط النهضة    (5)



31 
 

المرة؛ أي في مرحلة الحروم   العربية  مح ول  ال حرر وأحبطه   وفّ   قو ه   وبولا من أن  ج هو ال عو  
في  غ  ر نفسه   آمن  أن الطوق أقوى منه  فأسلم  نفسه  إليه  وخنق ه  اله يمة النفسية  واب ف  من الحي ة 

ا سلبيا  ي(1)ب لبف ف س ع ن ب ل وم ر الذا ي المنظّم  والهوم ال  مل  ورفض المسلم      أو  مرّو  عليه  مروا
 واس عذا  اللعبة العبثية! 

اس نو  ثق فة الحرية في الغر  إلى جملة من المرجعي   الأخلاقية والفررية والج م عية  وبقور م  
وقه.. ن ط  لإرس ء  طرّف  في اح رام الإنس ن الفرو  وأبوّ   م   ج واس قلاله  وص ن  حري ه وحفظ  حق

منظومة مف هيم ومؤسس    حمي الوجوو الجم عي للأمة و حفظ  م سك المج مع؛ رسي وة الق نون  واح رام 
رس ء الأخلاق النفعية.. أم  هن  في ال رق فقو اس ع ر مفهوم الحرية الفروية المع وي  الوس ور والنظ م  وا 

م بو ل له   يسو للق وو والضوابط  مهم  ر ن   و نية أو اج م عية  أو أخلاقية أو فررية.. من وون أن يُقوَّ
. وقو قلن  من قبل إن الفروية آفة مسوه   ويقور أن يحفظ  م سك المج مع  ويغذي الروح الجم عية للأمة

 ن أ حض رة إل في مرحلة يسوو ف ه  الوعي الجم عي  و حرم ف ه  أخلاقي   ومثل مطلقة  الحض را   ول
   إذن نعوو إلى م رلة الهوية وائما !!(2) ل م الجميع

وفي الغر  أيضا  لم  خف إ ج بي   الحرية سلبي  ه   ف حول    ح  ضغط الم رلا  الج م عية؛ 
الع لقة والم ف قمة  و بريس الفروق   الطبقية  إلى نقيضه   وأن ج  أنظمة فررية واج م عية  مولية قمعية  

ط له  لص لح الجم عة. لأن الحرية إذا لم  ضبطه  منظومة أخلاقية  قوم على رب  الحري   الفروية و ع
 .  (3)ص رمة اس سلم  للقوة  و حول  إلى  ع را  لس غلال الضعف ء وان ه ك حرم   الآخرين

 المشكلة الجتماعية: -

للم رلة الج م عية مس وي   وموضوع   مخ لفة  وأبر  المس وي   ال ي أث ر  جولا وص ر  
محررا  لل  ريخ الحو ث هي قضية المرأة  وقضية حقوق الفرو  وقضية العوالة الج م عية  وقو فرض  

  على اخ لاف القض   ن الأولي ن نفسهيم  منذ مطلع القرن  و صور   جواول أعم ل ال ي را  الجو وة رله
 وجه  ه   وأسهم   في  غ  ر البنية الج م عية والأسرية إلى حو م   في ح ن  أخر  الأخ رة إلى م  بعو 

ا وخ صا  وخل صراع السلطة والهوية.   الس قلال  ولبنه  أوجو  ا ج ها  إ و ولوجيا  جو وا

الق وو المعطلة لإنسلللللللللل ن  ه انصللللللللللبّ  الجهوو الأسلللللللللل سللللللللللية للوعوة إلى الفروية على  حرير الفرو من 
                                                            

  .  354 نظر  حل ل أمل ونقل للواقع الذي أن ج ج ل اله ائم  ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (1)
ل يطعن في صحة هذا البلام م  نعلمه من آث ر الن وع الفروي الط غي في  حلل المج مع   الغربية و فرره  الأخلاقي   (2)

لأن هذا البلام  نص  على مقوم   الحض رة الغربية  ويصوق على مرحلة النهضة والذروة  ل على معله  في عهو النحلال 
  وال فسخ.     

لم  بل الحرية والويمقراطية  وأثره  على المسألة الج م عية.. الج بري  محمو ع بو: وجهة نظر   نظر  حل ل الج بري  (3)
 151-154  . 
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والمم هنة لبرام ه  وقو ورث الفرو العربي المسللللم من عهوو النحط ط رث راا من العوائو المعيقة  ورسلللب  في 
نفسللله  صلللورا  منحرفة ومغلوطة عن ذا ه وحقوقه وواجب  ه وسللللوره  و ع مله مع واقعه ومحيطه ومج معه. 

س غل  واقع العط لة  والجور الواقع على الفرو  لل مرو عل ه ؛ نقصو ولبن المواقف المع وية للهوية العربية  ا
ة بجوهر  على الهوية  و فريك ثق ف ه  الج م عية والقيمية  ف حول  المسللللللللألة الج م عية إلى قضللللللللية م سللللللللّ
الهوية  فضلللللللاا عن آث ره  الج م عية وذ وله  الحضلللللل رية الخط رة. ل  للللللك في أن الإفراط وال فريط رل هم  
مضلللللل  وأن  ضللللل يع حقوق الفرو  ح  ضلللللغط ال خلف أو السللللل بواو أو الجم عة  سلللللواء بسلللللواء  ر لمب لغة 
والإسلللللللللللراف في  قويس حقوق الفرو و قويمه  على غ ره  من الحقوق والواجب   والل  ام    وليسللللللللللل  رووو 

المع صر إل سلسلة  الأفع ل سي س   صحيحة لمم رسة فعل النهوض الم وا ن والمثمر  وم  ال  ريخ العربي
ن الفروية هي مظهر  فسخ اج م عي  ووور  بلغه الحض را   من هذج السي س   الم طرفة غ ر الموروسة  وا 
في أوج ذرو هلل  إنللذاراا بلل نحلالهلل  وقر  انهيلل رهلل   وقللو نعج  عن  برير انحيلل   المفررين العر  إلى الفرويللة؛ 

ومن قضلللل ه  لح ج   الظرف الحضلللل ري  لول م  عرفن ج من وسلللل لةا للنهوض  على الرغم من آث ره  المومرة  
طلاق  وااس سلامهم لمنطق روّ الفعل  و بع  هم المطلقة للغر  الذي  غر   مسه  فأولع ب مر ن الفروانية  وا 

الحرية! ل يمرن اع ب ر الفروية إل قن عا  لل ذمر الأخلاقي  و"ال ذمر الأخلاقي هو أسللللللللللو  يسللللللللل خوم لمنح 
  أو  بون الفرويلة قنلل ةا لل حلللل من الضللللللللللللللوابط الج ملل عيللة  و مرو اللذا  على الجملل علة  (1)املة"الأحمق رر 

و حرره  من إل ام الواجب   ومسللللللؤول  ه   ج ج واقعه  وأم ه  وسلللللللوره   ولذلك وصللللللف إحسلللللل ن عب س القرن 
عن الحقوق  ولم الع للرين بأنه "غ بة الحقوق"  وينقل عن مفرر سلل خر قوله: "هذا عصللر   حوث الن س فيه 

ا   حوث فيه عن الواجب  " ؛ حقوق الفرو  وحقوق المرأة  وحقوق الطفل  وحقوق العم ل  وحقوق (2)أسمع أحوا
الفلاح ن  وح ى حقوق ال للللللللذاذ..! وفي مق بل هذج المب ول الحقوقية ال لللللللل ملة  غ   منطق الواجب   غي با  

ة ول م فقا  عل ه   واُ خذ "المج مع" ذريعة ل برير مطلقا   وضللللللللللّ الن س عنه  و نوسللللللللل    ح ى لم  عو معروف
. ولعل أخطر أثر اج م عي (3)أخط ء الفرو وأمراضلللللللللله وجرائمه  ووريئة لحم   ه من سلللللللللللطة النظ م والق نون 

 ر   على إ للللل عة المب ول الحقوقية  و ع ي  الوعي الفروي  هو  بريس صلللللف    لللللخصلللللية النحط ط من 
والسلبية الج م عية  وقو  ع    هذج الصف   ب س غلال معطي   البنية  ح ث ضعف الإحس س ب لمسؤولية
                                                            

 .407قول  رويه بور نن عن م بلوه ن   نظر: بور نن  ب  ريك: مو  الغر     (1)
 .50   1992  2الأرون  ط/ - ر وال و يع وار ال روق للن  إحس ن: ا ج ه   ال عر العربي المع صر  عب س (2)
ف ح علم النفس الب   واسعا  للفرو لر ب   الأخط ء وال م س الذرائع و برير ال ج و ا   ح ن أرجع الإره ص   النفسية  (3)

لى عص ب   قهرية  حرم السلوك السوي والمريض على  والعلل السلورية إلى قوى غ ر واعية مس بوة ل يمرن مق وم ه   وا 
ا على أن  خصية المرء   بون نه ئيا  في السنوا  الخمس الأولى من عمرج  وهي مرحلة   حمل ف ه  المج مع السواء  اع  م وا

المسؤولية ر ملة  ومن ثم ا خذ  هذج ال حليلا  ذريعة للوف ع عن حقوق ال ذاذ ومم رس  هم غ ر الأخلاقية  واع ب ره  مظهراا 
وقو ر ن هذا خطًّ  واضحا  في فرر مي  ل فورو  وهو على رل ح ل ام واو لأصول من مظ هر مق ومة الإنس ن للسلطة والنظ م  

علم النفس ال ي أرس ه  فرويو عنوم  اع بر الأن  في صراع وائم مع الهو والأن  الأعلى  حوو ن  ج ه إمر نية المرض أو السلامة. 
  ع 1996: محمو عصفور  مجلة ع لم المعرفة   نظر: س روك  جون: البن وية وم  بعوه  من ليفي   راوس إلى وريوا   ر

 .38. وينظر: أف ية  محمو نور الو ن: الحواثة وال واصل   143-154   206
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الج م عية العربية ال ي  قوم على ال ب  ف الج م عي  والل  ام المطلق ب لواج   ج ج الجم عة  و سللللخ ره  
ى لصللللللللل لح ال وابل الفروي و راخي المب ورة الذا ية  ذلك رله مج مِعا  أن ج  لللللللللخصلللللللللي   سللللللللللبية مع موة عل

الجم عة  م حررة من ع ء الواجب    ومن ضلللة في سللب ل اق ن   حقوقه   ومسلل سلللمة  ج ج الواقع الذي لم 
ُ ورَّ  على مواجه ه ول ال ع مل معه.  لقّف  الأسرة العربية من جو و مقول  ال ربية الحو ثة  واب سب  وعيا  

ب لمسؤولية  وال  امه  بواج  الرع ية الو نية  سطحيا  بح ج   الطفل النفسية وحقوقه  فم ل ؛ ن  جة إحس سه 
والج ملل عيللة والعلل طفيللة  ب للأم ن م طلبلل   أولوهلل  ورفلل   هم إلى مراحللل م قللومللة من عمرهم  وفوّ لل  عل هم 
بعن   ه   لك فرصللللللة اب سلللللل   خبرة من سللللللبة في الحي ة العملية ال ي رفوا مؤون ه   ح ى إذا صللللللل  عووهم  

وا  ال وابل والأن نية وعوم القورة على الع م و على الذا .. م  يعني أن اسلللللللل قرّ   للللللللخصللللللللي  هم على ع 
 لللخصلللية الفرو العربي في مرحلة النحط ط ر ن  أصلللحّ منه  في القرن الع لللرين  لأنه  ر ن   عرف معنى 

بعض الل  ام و حمّل المسللللللللللؤولية  و عيش طرفا  من الإ ث ر والجوية  وقو آن الأوان لبي "  خلى الأفراو عن 
 الع مة. ب لمصلحة ن وا هم يضبطون  ر ف وي علّموا  (1)لمج مع  هم" همحقوق

رس لة ال حرر الع م ال ي رفع  منذ مطلع القرن  ضمن   حرير المرأة رر ئن اج م عي من ظروف 
 م عية قهره  و خلفه   ولبن مفهوم ال حرير اس مو مر ب ا ه من الثق فة الغربية غ لبا  فر ن  مص ومة للقيم الج

العربية الس ئوة  فص ر  قضية المرأة قضية محورية  وموضوعا  للجول ب ن ال ي را  الم ص رعة على اخ لافه ؛ 
هذا  وضّح الحقوق  وذاك يحوّ الحووو.. الحقيقة أن واقع ال خلف  و و الوطأة الذي ر ن رث ر من النس ء 

وعي ب لإمر ن   الواعوة للمرأة  وأثر  عليمه   ر حن  ح ه ن  جة ال خلف الع م  وان   ر الجهل  وعوم ال
و هذ به   واح رامه  لذا ه  في  م سك الأسرة وصلابة المج مع  والخضوع الع م لمنطق رو الفعل  رل ذلك 
فرض روة فعل عنيفة  وحمل على ال طرف المع  و في نواءا  ال حرر  وسعي المرأة ل حق ق لذا ه ؛ ح ى 

  ولبن م رلة ال خلف الع مة ال ي لم   حل  بوو  مر سب   حررة  حرير المرأة (2)على حس   نفسه  وأسر ه 
خلال القرن  وحرف  مفهوم ال حرر من المس وى الفرري والج م عي إلى مس وى  ن في الأخلاق  وأسهم 

رغ ره   الإعلام والقنوا  الفض ئية في  ع ي  المفهوم الس هلابي لقضية  حرير المرأة  وانم ع  هذج القضية
 في مجرى الس ل الآسن.

                                                            
. 283   1993  1فوروي م   فرانسيس: نه ية ال  ريخ   ر: حس ن أحمو أم ن  مرر  الأهرام لل رجمة والن رل الق هرة  ط/ (1)

نم  لم  ؤوّ هذج المف هيم ال ربوي ن الأسس الج م عية لأ ة المفرطة في الع ن ء ب لأبن ء إلى إن  ج  خصية سلبية في الغر ؛وا 
لبن ء الأسرة وعلاق  ه  الواخلية لو هم غ ره  عنون   ف لولو  ور  على الس قلال في سن مبرر  وهذا يع نه على الع م و على 

 لك الأصول ال ربوية نفسه   سهم في رقة ال خصية وحس س  ه   الذا  ليص ر  خصية من جة أو فع لة في ق بل حي  ه  لول أن
  أم م العوائق والخ ب    وله  وور في ار ف ع نسبة الن ح ر في الغر   وأع ن  على ال فرك الأسري والج م عي هن ك.       

سرة  ومجحفة بحقوق المرأة نفسه   وقو وح ى هذا ال وم   رك الفهم الخ طئ ل حرر المرأة آث راا غ ئرة في جب ن المج مع والأ (2)
قطع الغر  في هذا الخط  وطا  رب راا اخ ل معه ال وا ن الج م عي  وانه ر نظ م الأسرة  وص ر  حرر المرأة ع ملاا جوهريا  

والي ب ن:  من عوامل ان ح ر الغر  رم   ؤرو بور نن   نظر  حل له للمسألة مع الإحص ءا  الرسمية في الوول الأوربية وأمريرة
  ...      87-86  81  78  74  69  57  51  41  35بور نن  ب  ريك: مو  الغر    
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ن المصلحة  وللم رلة الج م عية مس وى ع م   علق ب لمصلحة روافع للحررة والفع لية والإن  ج  وا 
ح ن   عطل يرف الن س عن العمل  ويفقوون الوافع للبف ح وال ن فس  ويغن هم البف ف  و س ف و من هذا الواقع 

ذا ر ن  فئة من المج مع بعض الفئ   الطف لية ال ي   غذى على ال عج  والف قة  و ح بر الثروا  والفر   وا 
  حرك ب لأفر ر والقيم  فإن الغ لبية   حرك قبل ذلك ب لمص لح والح ج    ولأجل هذج الغ لبية  فإن أي م روع 
ن  فرري ل  راعي المصلحة  و حرير الن س من ضغوط الح جة  فإنه يقضي على نفسه ب لف ل المح م  وا 

فررة ل   حو ب لمصلحة  أو ل  ملك خطّة واضحة ل حقيقه   ليس  جو رة بأن  ن غل ب لهم الحض ري؛  أية
 ومن المص لح الم وي والمعنوي.

اح ج   قضية العوالة الج م عية نص با  عريضا  من أوبي   القرن الع رين  وهذا طبيعي ح ن 
م وطبقية مس حرمة  ويبوو أن م رل ي الهوية يص رع المج مع مخلف   قرن ن من النحط ط  و ف ي مظ ل

وال حرر غلب   على م رلة العوالة الج م عية في الربع الأول من القرن الع رين  ولبن م  إن بوأ  ال عو  
العربية  ن ل اس قلاله  ح ى  صور  قضية العوالة الج م عية ق ئمة اله م م    وراج  المقول  ال  رابية 

ا  اس ف و من ظهور طبقة وسطى  و  رل طبقة برول   ري  من عم ل المص نع والم ررسية رواجا    ح وا
 المس حوثة.. حلم  ب ل أميم والمس واة المطلقة. 

لم  بن ال  وعية برن مجا  اج م عيا  فقط  ل سيم  م  لم   حو منه  ب لهوي   الموجووة؛ ر لقومية أو 
  ثق فيا  م ب ملاا  وطرح  هوية مغ  رة  ونظ ما  اج م عيا  مخ لفا  الإسلام أو الل برالية  ولبنه  ر ن  م روعا 

رليا   وغ ي   ومثلاا وقيما  خ صة به    س موه  من  صور م وي للحي ة والإنس ن. هذا يعني أن م رلة العوالة 
ا وخل الصراع المح وّ على الهوية  وحوّل الولء الفروي من الجم  عة الثق فية الج م عية أفر    ي راا جو وا

العربية الخ صة  إلى أممية إنس نية  و ن ب لولء للفررة ل للجنس  وبذلك  حوّ  ال  وعية الهوي   الم ن فسة  
ووخل  معه  في ن ال؛ الهوية الإسلامية لمن قضة الفررة  والهوية القومية لأن الجنس هو عص  فرر ه   

ة  ومع رض ه  النظ م الجم عي الم ررسي الذي  همّش الفرو ويربله والهوية الل رالية ل بن ه  مفهوم الحرية الفروي
 ويحوّ من حري ه. 

وثيقة عوم صلاحية نه ئية  وخسر الع لم  (1)مع انفراط عقو ال ح و السوف   ي  ام لب  الم ررسية
ه ه   فقو العربي م  لويه من نظري   ج معة لحل م رلة الفقر والعوالة الج م عية  وأسقط في  وج في مواج

                                                            
مع أن الفرر الم ررسي يصنف نفسه على أنه فرر واقعي  إل أنه في حقيقة الأمر منهج مث لي  حرمه طموح   نب لة إلى  (1)

العوالة والمس واة وحل م رلة الفقر  رم  أنه منهج أح وي بسيط يقوم  صوراا للحي ة والع لم من خلال الق ص و والعمل والصراع 
اة ال  مة  ون ع الملبية  هو الحل المث لي للم رلة الج م عية والق ص وية  ولبن هذا المنهج الطبقي  ويف رض أن  حق ق المس و 

نسي مبوأ الجول اله جلي الذي يقول بأن الحررة   ولو عن جول الم ن قض    وأن ال ن فس  ؤوي إلى الإج وة وال طوير  أم  
 يمرن أن   حقق ضمن اع ب را  ال ف و  الطبيعي في القوة والسلطة المس واة المطلقة فإنه  ل  ن مي إلى منطق هذج الحي ة  ول

والإمر ن  . وعلى أية ح ل فإن الوعي ال  وعي س بق على الم ررسية  وقو راوو الب رية على الووام  ولم يرن ف ل ال جربة 
الأمريرية  وان ه  أيضا  إلى الف ل   السوف   ية الأول في هذا المضم ر  فقو نفذ  العو و من الم ارع ال  وعية في المس عمرا 
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   لورونه   وي لذّذون ب لجول حوله   لذّذ (1)ظل أبثر المفررين العر  محجوب ن بإ و ولوجي   الموجة الث نية
المجوور بألمه  خ ية أن يقرّوا بإفلاسهم  أو يص رحوا أنفسهم ب يف القضية ال ي راهنوا عل ه  بحي  هم!! 

ا للمج مع الق ص وي ل (2)الث لثةولبن مج مع المعلوم    أو م  عرف بحض رة الموجة    قوم  صوراا جو وا
يقوم ل على الصن عة  ول على الثروة ورأس الم ل  ول على البنية الطبقية  بل على الإنس ن  وعلى مفهوم 
الس ثم ر في الب ر  ووفرة المعلوم    وثروة العقول  وهذا المفهوم ي هو  طوراا وان   راا واسع ن  ويحقق 

مذهلة  في مج مع   القلّة على وجه ال حو و  وبم  أن الأمة العربية  عيش ال وم ثورة المعلوم     نج ح  
و قف على خّ ان ب ري ضخم  هذا فضلاا عن خّ انه  النفطي الجمّ  فإن مس قبله  مبّ ر؛  رط أن ن خلى 

 و من حر  الطواح ن ال ي عن المسلم   ال ي  حوّ أفق  صورا ن  لحلول الم رلا  ال ي نعي ه   وأن نس ف
خضن ه   فلا عن  ال  م ملبن  به  ول بلح اليمن  وأن نعي الوروس والخبرا  ال ي علم ن  إي ه  السنون  وأل 

 نرون رن قضة الغ ل!
  

                                                            

ف لفررة نفسه  غ ر واقعية  ول يسنوه  المم رس   ال  وعية في بعض المج مع   البوائية المغلقة ال ي  حرمه  نظم  ع ونية 
  ص رمة  وعلاق   أسرية م م سرة.       

  .       106   1992  1ب رو   ط/ - ي نظر:   يغ ن  واريوش: أوه م الهوية   ر: محمو علي مق و  وار الس ق (1)
  1998 نظر:  وفلر  ألف ن وه وي: إن  ء حض رة جو وة  سي سة الموجة الث لثة   ر: ح فظ الجم لي  ا ح و الب    العر    (2)

 17-19       .  
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 مرتكزات العقل العربي الحديث وملامحه: -ثالثاا

  الطفولة الأولى  بل لم  وخل العر  القرن الع رين بعقول بيض لم  نقش على صفح  ه  رسوم  
وخلوج بنفوس م  بعة بم راث غني من القيم  ومنظومة م م سرة من المف هيم والمع قوا   وعقول حرم ه  
الأصول الفررية للحض رة العربية الإسلامية  وأعرافه  الأوبية  وذوقه  الجم لي  وعلى الرغم من النحراف 

إنه  لم    وّج   وّها  رليا   ضعف  ولبنه  ظل  ف علة  الذي أص   هذج الأصول ن  جة ظروف النحط ط  ف
ولم يحلّ محلّه  بو ل  نقضه  نقضا  نه ئيا   وبم  أن العقل العربي الأص ل المع صِر لم يم لك نظري ه الفررية 
ل الخ صة  فقو  بنى النظرية القويمة  بنيا  صريحا  من خلال اخ ي ر المنهج السلفي الإحي ئي للا ص ل ب لأصو 

 ال راثية  والبن ء على أس سه . ويمرن أن نوج  ملامح العقل العربي الأص ل في النق ط الآ ية:
  وهوفه  أن  بون (1)  بئ على مرجعي   مطلقة و"مف هيم ث ب ة  ن مي إلى ع لم نظم مس مر" يقينية معرفة -

الإنس نية  وال رقي من النظري ؛ أي أن  حقق الن   ر في ال م ن والمر ن  والحضور الوائم في النفس حية
"لم  ورك الأولُ ال رفَ إل ب لفعل  ول  ورره الآخِرُ إل بم  أورك به المجرو إلى السلوك العملي والفعل  فل

 . (2).."الأولُ 
رم  يقول ابن قيم  فل"ح ثم  وُجو  المصلحة فثَمّ  رعُ الله" ذهنية غ ئية  ربط القيمة ب لوظيفة والمنفعة -

حرا  ثمّن الوس لة بغ   ه   ول  عرف معنى المج نية والعبثية  فل  و ُ الجو ية "موار ال رف على الصوا  وا 
 .(3)مع موافقة الح ل  وم   ج  لبل مق م من المق ل" المنفعة 

في ال ع مل مع معطي   الوجوو والحي ة وثن ئي  ه  الم ن قضة؛ الواخل  العتدال والتوازن ذهنية  م ل إلى  -
ج  الفرو والجم عة  الروح والم وة  العقل والنقل  الإبواع وال ب ع.. من وون أن  سمح لأحو الأطراف والخ ر 

أن يطغى على الآخر  ومن وون أن   ورط في  حويل الحي ة إلى س حة صراع مضطرمة   رك النفس الإنس نية 
ويرف ه  من الصراع  روط الواقع   (4)نهبة للقلق وال روو  لأن "الحي ة أخص  من أن يس بو به   يء"

 الموضوعي  و حوي  ه الض غطة ال ي  قع على الإنس ن مسؤولية مواجه ه .
؛ قيمي واج م عي  يحقق فيه الفرو وجووج من خلال الجم عة  و حقق الجم عة  من خلال نظام جماعي -

خ ر الن س عل ه   ح ج  ه   فل"ولء الفرو  وان م ئه  ووعيه الأخلاقي  ومنظومة القيم والأعراف الم ص لح 

                                                            
اء: ال ج ه   والحرر   القول لل ر.أ. فورس عن ال عراء الإنرل   في القرن الث من ع ر   نظر: الج وسي  سلمى الخضر  (1)

. وهو  نطبق على ح ل ن  هن   وون أن يعني  ط بق ال جرب  ن البلاسيرية الغربية وفرر 377في ال عر العربي الحو ث   
 النهضة العربية  لأن أية نهضة ل يمرن أن  قوم إل في ظل منظومة قيم يق نية. 

 . 1/178  1936  1مصر  ط/ - فى الب بي الحلبي نظر: المبرو: الب مل   ح:  ري مب رك  مطبعة مصط (2)
 - القول لب ر بن المع مر   نظر: الج حظ  عثم ن بن بحر: البي ن ال ب  ن   ح: عبو السلام ه رون  مر بة الخ نجي (3)

 .1/136  1998  7الق هرة  ط/
البلاغ  ن العر  وأمل  عل هم من هجهم.. القول لمصطفى ن صف؛ م بلما  على ال صورا  العميقة ال ي  رسب  في أعم ق ( 4)

 .238   2000آذار  -   البوي 255نحو نظرية ث نية  مجلة ع لم المعرفة العوو  - ن صف  مصطفى: النقو العربي
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 .(1)للن س خ رهم لنفسه"

  رّل العقل العربي الجو و على أس س منظومة قيم مغ  رة   ج  أن ننسى ف ه  ال وا ن والع وال    
والمرر ية والجم عية  والثواب  والمرجعي   المقوسة  ونبوأ في اس حض ر مف هيم وقيم جو وة   قوم على أسس 

ة من  روط القوة والضعف  ل  أخذ معن ه   من بره نه   بل من سلط نه  الفعلي  ومن هيمن ه  الواقعية المس موَّ
وه ل  ال قوم وال خلف  ومع أن  لك الأسس  حظى ب  ف ق ضمني غ ر معلن  فإن بعض المواقف الفررية 

اعية. ويمرن أن نع بر  نرره  صراحة و  برأ منه   من وون أن  وري أنه   خضع لسلط نه   واعية أو غ ر و 
الأسس الجو وة مرجعي   العقل العربي الحو ث وثواب ه  في وق    نصل فيه العقول الحرة من الثواب  

 والمقوس    و  رفع عن الخضوع له   ويمرن أن نحوو أبثر  لك الأسس سطوة بم  يأ ي:
  ه   اليق ن منبوذ إل م  ج ء واع ب ر الثق فة الغربية مصور المعرفة ومرجع (2)النبهار بالغرب  -  

  و ضع مع   ر  قويمه  ومراجع ه   فل"غربي" في الفرر العربي (3)عن طريقه   و"أنه  الوح وة ال ي  طرح القيم"
يعني الصوا  والصحة المطلقة   - وهو غ رج في السي سة  وهذا من معضلا  هذا الفرر - المع صر

لح مي إلى ال قوم والنهوض  أم  " رقي" أو " راثي" فهو وصف   ضمن والعقلاني والواقعي  والطريق السليم وا
معنى ال خلف والجموو والمن ف ة للمنطق والعقلانية  ومن ثم يص ر ال راثي موضوع هجوم ح و من أجل ال حرر 

نية  من ال خلف  أو ل مثل الفرر العلمي العقلاني  و غلّف الولء للغر  في رث ر من الأحي ء ب لولء للإنس 
وهذا البي  ي ي رح هذا الموقف من وون مواربه: "إن ال راث الحقيقي هو الق ور على أن يم وّ ف ن  من الم ضي 
إلى الح ضر  ورل  راث ليس  له القورة على هذا الم واو ف ن  ليس  راثا  بل هو عفن قبور وأوراق صفراء 

نم   في الريح  ورلمة  راث عنوي ل  عني ال راث القومي وحوج  فهذج نظرة ضيقة وغ ر علمية و وف نية  وا 
  و عليقا  على مثل هذج (4)ال راث هو خ ر م  أثمر ه الإنس نية جمع ء في   ى العصور والب ئ   الحض رية"

الآراء ق ل الج بري واصفا  موقف العقل العربي الحو ث من ثن ئية الأص لة والس غرا : إنن  "نع قو أن ال حرر 
لآخر ل يمرن أن   م إل من خلال العمل من أجل ال حرر من ال بعية للم ضي  م ض ن  نحن... من ال بعية ل

                                                            
 . 1/178المبرو: الب مل   (1)
 نقل  وينبي ب   ن ل  عر يعبر ف هم  عن فخ الصومة الحض رية الذي علق  فيه  عو  الحض را  المنحلة أم م موّ  (2)

الحض رة الع لمية الغربية  يقول ف هم : "إن م فلسف ه  قو   هووا/ الضوء البهرب ئي الق وم من الغر   فوفووا   عبوون"   نظر: 
  .  1/445خ   وينبي  أرنولو: مخ صر وراسة لل  ري

 ؤرو ج رووي أن الثق فة الغربية الم فوقة   صور "أنه  الوح وة ال ي  طرح القيم  والوح وة ال ي  قف في وسط المب ورة  (3)
. وهي محقة في ذلك م  وام   ملك  م م المب ورة  وأوى 50ال  ريخية"  ج رووي  روجيه: ر ف صنعن  القرن الع رين   

 سرون والسلبية. غ ره  من ال عو  إلى ال
 .30   1999  1وم ق  ط/ - الس رة ال عرية  وار الفرقو - البي  ي  عبو الوه  :  ن بيع ال مس (4)
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]و[ إذا رن  نع ني ال وم من رث ر من مظ هر الس لا  إ اء الغر  فلأنن  نأخذ منه الن  ئج والثمرا  ونعرض 
   والمطلو !  ضعف الط ل(1)عن المب ول والأسس: نس ورو منه لنس هلك وليس لنغرس ونس نب "

طلاق حري ه   يقول النزوع الفردي الطاغي -     و أليه الإنس ن  وا  ب ع غرور الذا  النرجسية  وا 
م رلو: "أ ه  الإنس ن  رن إلها  بعقلك الجب ر  والس و والمهيمن على رل العن صر"
  وي ج و  حسن حنفي (2)

  ويروو أوونيس (3)علم الإنس ن هو علم المس قبل"مع نواء م رلو ف رى أن "الإنسي ء هي إلهي ء المس قبل لأن 
. لقو ص ر  الذا  (4)صواهم  معا  فيقول: "م حيا  رل حرمة    هذج ن ري/ لم  بق آيةا  وميَ الآيةُ/ هذا بوئي"

قيمة القيم وقمّ ه  أيضا   وهي الهوف والغ ية  والمرجعية والمعي ر للمُثل والأفر ر  والمنفذ الوح و إلى أسب   
ل قوم الج م عي  ومصور رل إبواع ومعن ج  بل منطقة الجذور ومصوره   ف لفرو "فيه رل  يء فيه أيضا  ا

  و"إنه الريح ل  رجع القهقرى (5)جذور ح ى لو ر ن مق لع الجذور...]هو[ جذور نفسه أو "جذور المس قبل"
ا من نفسه   ولذلك عبّر  (6)في خطوا ه جذورج"ل أسلاف له و  - والم ء ل يعوو إلى منبعه.  خلق نوعه بوءا

عن وجووه  وحقق  إراو ه  من خلال فعل الثورة وال مرو غ لبا ؛ ل على الوجوو الج م عي والثق في فقط  بل 
! وواضح أن هذا الأس س؛ أي (7)على م  سم ج البي  ي "الذلّ البوني إلى ج ن  الذل الج م عي والسي سي"

ول؛ ال غري   ومس مو منه  لأن الفروية مس ع رة من الثق فة الغربية  ومس نوة الفروية  فرع على الأس س الأ
. ومع أن وطأة الواقع و روطه الموضوعية س جهو في  هذ   الن وع الفروي  و صقله و بب ه (8)إلى مف هيمه 

  منه   ويفرض أحي نا   ح  إملاء الم غ را  المص رية  فإنه س ّ خذ من القض ي  المص رية نفسه  قن ة   سرّ 
عل ه  إراو ه  ويرون علة من علله   وسببا  من أسب   إع ق ه  في رث ر من الأحي ن  بل سيمرّ الوعي الجم عي 

                                                            
-43   1990  2ب رو   ط/ - الج بري  محمو ع بو: إ ر لي   الفرر العربي المع صر  مرر  وراس   الوحوة العربية (1)

44. 
  .   50ن الع رين    نظر: ج رووي  روجيه: ر ف صنعن  القر  (2)
 .82 نظر: العروي  عبو الله: مفهوم الحرية    (3)
  1996وم ق   - أغ ني مهي ر الوم قي وقص ئو أخرى  وار الهوى للثق فة والن ر - 1أوونيس: الأعم ل ال عرية  (4)
2/223  .  
الإنس ن في الفرر العربي المع صر   رلام أنسي الح ج في الن  خ   بل"ال  عر"  ونقور بسهولة أن نعممه على الفرو (5)

  .  320 نظر: ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث   
ويقبل أوونيس بعج ج على أن  خضع لإراوة  .1/143أغ ني مهي ر الوم قي وقص ئو أخرى   - أوونيس: الأعم ل ال عرية (6)

أغ ني مهي ر الوم قي   - الجم عة وم  ئ ه  القبلية: "أب بر م ء ل  رويني. ر لهواء أن  ول  رائع لي"  الأعم ل ال عرية
ر   ويع بر أنسي الح ج القطيعة عن الجذور علامة من علام   الإبواع  "ولن أبحث لنفسي عن جذور لأني ل أ ع1/291

 .321بح جة إلى سوابق"  ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث   
ولذلك  ؤرو البي  ي أن "ال مرو قو ولو في واخلي مع صرخ ي الأولى   .46البي  ي  عبو الوه  : رن  أ رو إلى الحجر    (7)

 .43وأن  في  و الق بلة!"  نفسه   
اض   الحواثة الغربية في علاق  ه  الم عووة: في العلاقة مع الآخرين  وقو اع بر ج رووي  أليه الإنس ن وطغي نه أبر  اف ر  (8)

 . 50والعلاقة مع الطبيعة  والعلاقة مع المس قبل.  نظر: ج رووي  روجيه: ر ف صنعن  القرن الع رين   
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من خلال ن فذة الفرو ح ما   ح ى عنو أصح   الم ول الواقعية
  يقول  رري عي و: "ومن الطبيعي في مثل (1)

لعقلانية وسيطرة ال للية[ أن  قوى الن عة الفروية  وأن هذا المن خ الج م عي غ ر الصحّي ]يقصو غي   ا
هي  موضوعيا   إحوى القيم « الفروية»مق رنا  ب ح رام فروية الب   . ومع أن « الحرية»يصبح مطل  

ال ي  ن وون بسقوطه   أو   عمون أنه  سقط  فعلاا أو في طريقه  إلى السقوط من خلال « البرجوا ية»
ه  عنو بعضهم مطل  أس سي ل  نفصل عن مطل  العوالة الج م عية. يقول أمل فإن« الثورة»مم رس   

ولبن مم  ل  ك فيه «: »قضية ال غ  ر الج م عي في مصر»ونقل الذي  بوو حذراا في  حو و موقفه من 
لى ج  لى ج ن  عوالة  و يع الثروة القومية  وا  ن  أنني أقف إلى ج ن  سيطرة ال ع  على أووا  الإن  ج  وا 

   أم  حسن حنفي الذي يصنّف نفسه بأنه (2)«"حرية الفرر المطلقة ب رل ع م  والحرية الفروية ب رل خ  
"إخواني يس ري"  ويؤمن بل" نظيم الصراع  نظيما  جم عيا   فمن خلال الجم عة  نمو الفرو.. بل إن القي وا  

  فإنه يعوّ من سبل (3) اء جم عي" بون جم عية  والفرر جم عي والعمل جم عي  والنصر جم عي  والج
"أخذ مص ر الذا  ب وه   واس ع وة حري ه   ف لم  ررة الفع لة في «: القرف»و« ال مئ ا »علاج مج مع 

  وهذا صحيح ومقبول في أصله  لول أن  عريف هذج الحرية (4) وجيه الواقع  حرير للذا  من بق ي  القرف.."
  (5)وص ي  الأجي ل الم ضية. لذلك ر ن الس قلال مطلبا  وون ال بعية"   حوو لويه برفض "الأجي ل الح ضرة

ووج  "الوخول في صراع الأضواو ]لأن[ الذا  ل  ضع ذا ه  إل بمع رض ه  للآخر. إن خلق الأفر ر ل 
  وقو ر ن هذا ال صور للذا ية الم حققة عن طريق مع رضة الآخر  والوخول في صراع (6)يرون إل بصراعه "

مع نق ئضه  )الجم عة  الآخر  القيم  ال راث..(  هو الذي جعل الفرو العربي إلى ال وم ل يعرف ر ف يعبر 
جسر الذا  إلى الجم عة ال ي آمن  به  بعض  ي را  الحواثة  فظلّ مغروسا  في بح رة نرجس  ه الخ وعة  

                                                            
ا من الحواثة الغربية  بل إنه ج ء مع ويا  له   من قضا  لأصوله (1) ف  هي بووره  للقض ء ووما  لم يرن الفرر اليس ري ج ءا    ووظِّ

وم  بعو  ولبن ال حول الح سم حصل  73وم  بعو  وحمووة: المراي  المقعرة    151عليه   نظر: بور نن: مو  الغر    
بعو اس قرار النظ م البل في وانر  ف ع وبه  فن وى بعض المفررين الم ررس  ن الم مرو ن على هذا النظ م بم روع  حو ث 

س غل الإمر ن   الفروية  ويجمع ب ن الأصول الم ررسية والأس ل   الحواثية لإحواث  غ  ر جذري في المج مع   ثق في ثوري ي
الغربية  و قويض أسسه  البرجوا ية  عن طريق  فريره  من الواخل  وب لس ع نة ب ل رابم المعرفي والثق في ل بثورة البرول   ري  

 با  أن أبر  الأسم ء في الحواثة الغربية  وم  بعوه   هي أسم ء م ررسية؛ لور  ش  الوموية هذج المرة  ولذلك لم يرن عج
غرام ي  فورو  ب ر   وريوا.. أم  في البلاو العربية فقو عُوّ الفرر اليس ري فرراا حواثيا  من ح ث إنه يقوم م روعا  من فسا  

م  هو المفهوم الس ئو في الغر   ور ن ا ح و الفرر اليس ري للبعث وال حو ث  ل لأنه يحقق في ذا ه أسس الحواثة ومب وئه  ر
ب لحواثة الغربية الحل السهل الذي اس ط ع أن  جمع ب ن الطرف ن الم ن قض ن  ويرضي طموح  هم  الم ع رضة  ولذلك م ل 

 اليس ريون العر  إلى الوجووية  ل سيم  أولئك الم  غل ن ب لنقو والأو .       
 . 52محمو: المذاه  الأوبية والنقوية عنو العر  والغرب  ن   عي و   رري  (2)
 . 215   1983  2ب رو   ط/ - حنفي  حسن: في فررن  المع صر  وار ال نوير للطب عة والن ر (3)
 . 214حنفي  حسن: في فررن  المع صر    (4)
 . 214حنفي  حسن: في فررن  المع صر    (5)
 . ولعل المراو: ل " صنع"  وليس: ول " ضع".215المع صر   حنفي  حسن: في فررن   (6)
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لح وّ من مج ل  الحرية الفروية  محبطا  إمر ن خ ئفا  من سلطة الجم عة  ور رها  ق وو النظ م والولءَ الملِ م وا
 حققه ب لمعنى الخ ل  لحري ه  ن سيا  مقولة الج م ع  ن: إنه "رلم   ط بق الق نون ن  الجم عي والفروي  

. ويبوو أن طبيعة المج مع العربي (1)الخ رجي والوجواني   م سك المج مع وبر   ال خصية الفروانية"
خلاقية  ومعرف ه الإيق نية  قو أسهم  في جرّ الفرر العربي إلى اع ق و مب لغ فيه الجم عية  وضوابطه الأ

ب لفروية  مثّل في  وظ ف ال ج ج الل برالي العربي "رل فررة  عرض له ل برير الوعوة إلى الحرية ح ى الأفر ر 
السوري ن واللبن ن  ن في   ف س عمل بعض المفررين؛ (2)ال ي  بوو منحرفة عنه "  ورذلك فعل  الم ررسية

  وهذا م  جعل الفرو العربي في مواجهة (3)الأبثر  "مفهوم ال  ريخ ر لم ررس  ن ومفهوم الحرية ر لوجوو  ن"
الجم عة وائما   لأن الوجووية "ل  عوو رونه   أل ها    ما  ومطلقا  للذا  الإنس نية"
  و"الحرية الوجووية رم  (4)

 المثقفة على الإعوام. فهذج عب رة  وافق  م ما  المطل  الأول للمج مع رم  ي عر به عبّر عنه  س  ر هي القور 
   ج  أن  سل  منه الم روعية. لقو رأى مرفوض. إن الواقع العربي في ع ن المثقف واقع الثائر العربي

م مح  ج إلى معول المثقفون العر  في الوجووية أس سا  نظرية الرفض ال  مل العن ف  النظرية ال ي يقرّه  ع ل
بقور م   لقوج روعوة خلقية  ج  النصي ع  يهتموا بأسس المذهب الوجودي لم هومه لبي يع و بن ؤج. لذلك 

  ور ن مفهوم الحرية في النظرية (5)له . ولهذا  غل  الج ن  الأوبي ال عب ري على الج ن  النظري ال محيصي"
! لقو نسي مهووسو (6)رسية ووجووية و صوفية إسلامية"العربية الرائجة  جمع ب ن خليط من "عن صر م ر 

الفروية أن "الفرو ال  م ال طور هو ال جس و المر مل للمج مع ال  م ال طور"  وأن "الفروانية  ضعف في الوق  
الذي يقرر فيه الإنس ن أن   صرف وحوج"  "ف لفرو المنع ل  ب رل   م  ليس إل وهما   لأن القيم ال خصية 

                                                            
 . 97العروي  عبو الله: مفهوم الحرية    (1)
 . 59العروي  عبو الله: مفهوم الحرية    (2)
 . 77  78العروي  عبو الله: مفهوم الحرية    (3)
 .70العروي  عبو الله: مفهوم الحرية    (4)
 . 78-77العروي  عبو الله: مفهوم الحرية    (5)
. منذ مطلع القرن الع رين أومن  الذا  العربية المب ول الإنس نية الس حرة  وال ذّ  84العروي  عبو الله: مفهوم الحرية    (6)

ج الظ هرة ب ن ببريق الحرية الأخّ ذ  ولم يرن له  أن  قبل ب لق وو إل مضضا   وقو  ر  ق وة بعض الأح ا  من   وع هذ
  وعلى هذا الأس س يص ر الفرر 1942  أول آ  49أعض ئه    نظر: سع وة  أنطون: الن عة الفروية في  عبن   ال وبعة  ع/

الجم عي ب لنسبة إلى الفرو العربي هو الط رل الذي يح  ج إلى سنو خ رجي  فإذا  لا ى السنو غل  الأصل الفروي  ولهذا 
  انحس ر الواقعية وعووة الروم نسية  و ح  ضغط هذج الحقيقة قبل رث ر من المفررين اليس ري ن ر ن لويس عوض   وقع وائما 

ب لع راف ب ل م    الفروي  والإقرار بأهمية ال ن فس و عوو البف ءا   وأنرروا ال ن قض ب ن الروم نسية والواقعية  ورحبوا ب ل عر 
ن رف ء على الواخل  و  وع نبرة الح ن والغ را ..  نظر: الع لم  محموو العربي الحو ث على م  فيه من  طح   ذا ية  وا 

  وينظر: مروة  205  199   1998  2الق هرة  ط/ - أم ن: الفرر العربي ب ن الخصوصية والبونية  وار المس قبل العربي
وم   59وم  بعو   357  134  99   1988ب رو    - حس ن: وراس   نقوية في ضوء المنهج الواقعي  مر بة المع رف

وم  بعو  وينظر:  ونس   ريف:  19  25بعو  وينظر: عي و   رري محمو: المذاه  الأوبية والنقوية عنو العر  والغرب  ن   
 .93  138-137  156-155وم  بعو  وينظر: عب س  إحس ن: بور   بر السي      183سؤال الهوية   
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راوة الفعل الحر والعول.. إلخ رله  فض ئل اج م عية وفروية في الوق  الأبثر  اع ب راا مثل الس قلال وا 
  وهذا من مف رق   ال طرّف في  ح يم القيم  ومن ن  ئج الإمع ن في ال و والجذ  والإفراط وال فريط. (1)نفسه"

ظ ر ه  في الب ئة الغربية  لخ لاف ومع ذلك فإن مس رة الفروانية و طوره  في الب ئة العربية لم  م ثل ن
  لسب  بسيط؛ أن (3)  فلم  خنق الذا  العربية  ح  ضغط النظ م  ولم   لاشَ واخل نسق  ن ظمه (2)الواقع ن

النسق غ ر موجوو أصلاا  وأن النظ م منحلّ  وهذا علة جوهرية من علل  خلّفن  الحض ري  رم  أن الذا  لم 
  مع القيم ال ي  هووه   والأنظمة ال ي  ريو أن  ح ويه  و ضبطه     وّوه   فقو معنى وجووه   وظل صراعه

بوقوو ال طرّف وال مسك ب لخصوصية. وبن ء على ذلك  فقو م  بعو الحواثة  في الب ئة العربية  م روع  ه  
                                                            

  ور ن ضي ع الذا  هو 35الآراء المنصوصة الس بقة من المصور نفسه: أف ية  محمو نور الو ن: الحواثة وال واصل    (1)
الن  جة ال ي آل  إل ه  منظومة الفرر الغربية  وص ر  "م رلة ال من الحو ث هي المح فظة على الذا  في الوق  الذي لم 

  . 34 بق هن ك ذا  للمح فظة عل ه "  نفسه   
لم  قصو الفلسفة الغربية أن  ضحي ب لمج مع قرب نا  للفرو  لأنه   ضمن أفقه  الع م ل حرير الفرو  ر ن   طمح إلى خلق  (2)

مج مع م م سك يع ن على بن ء حض رة  فظهر  في مق بل المف هيم الفروية   صورا  رلية نسقية؛ ر لموضوعية اله ج لية  
إلى بن ء نظ م يضبط علاق   الأفراو  لئلا  ؤوي  ع رض الإراوا  الذرية إلى  فرك المج مع وال  ريخية الم ررسية  وهي  هوف 

وفن ئه. ولبن سيطرة النسق و حول الويمقراطية إلى نظ م يررس "السيطرة  بقوة  أبثر من الحرم المطلق"  أف ية  محمو نور 
الأقلية  ولذا فإنه    رل عبووية جو وة أبثر خطراا من    لأنه   عني "سيطرة الأغلبية على37الو ن: الحواثة وال واصل   

  2004  1الق هرة  ط/ - عبووية الفرو المس بو"  البحلاني  حسن: الفروانية في الفرر الفلسفي المع صر  مر بة موبولي
ع  بعض   وف43   1993  5ب رو   ط/ -   وينظر: العروي  عبو الله: مفهوم الحرية  المرر  الثق في العربي368 

فلاسفة الحواثة وم  بعوه  إلى مراجعة رلي   الفرر الغربي بمح ولة  فريك الأنس ق الس ئوة  ل لإلغ ئه   وليس رفراا به  
وبضرور ه   ولبن ل ن يط الفرو واخله   ومح ولة جر الفلسفة إلى اللحظة ال  ريخية الراهنة  بول  عل ق الحررة ال  ريخية برلي   

     ريخية س بقة  ولذلك فإن نوريس  ؤرو أن وريوا فُهم خطأ  وأنه أراو وضع مطلق   ال نوير الغربي موضع علي  فرض ه  لحظ
لغ ء للحق ئق البلية والمرجعي    المس ءلة ل إلغ ءه  رلية  والواقع أن  حويل ال فريك إلى مجرو "حق بة بلاغية من الخوع"  وا 

ا قيمة الحقيقة )ورل القيم المر بطة معه (   المطلقة  هو  حريف لقصو وريوا الذي يقول: "في ر  ب  ي لم ُ ومّر أو ُ  حوى أبوا
 . 45ولبن فقط أع و  وظيفه  ضمن سي ق   أبثر قوة  أرح  وأغنى"   نظر: نوريس  رريس وفر: نظرية ل نقوية   

إلى نظ م  خضعه   بعو أن اس ط ر  إراو ه    قلن  إنه قو  بلور  في الغر  فلسف   هوف  إلى اح واء الذا  الفروية  وروّه  (3)
وانفل   من الحووو والمع   ر بن ء على ال صور الروم نسي لذا  ع قلة مريوة ومبوعة  ور ن  الم ررسية والبن وية وعلم النفس 

المجمع عليه. ولأجل هذا   جسّوا  لهذا ال طلع  ول فرق إن ر ن النظ م اج م عا   أو علميا  لغويا   أو نظ م الوولة الويمقراطية 
وبسب  من خ ب   العلم و طويقه للإنس ن  وعج  المنظومة المعرفية الغربية عن  قويم معرفة يق نية  و حّول الإنس ن إلى 

هو إراو ه الع رية ذا ه "  الج وسي  سلمى: ال ج ه    - "نسخة جو وة من س  يف"  وأنه قو وجو نفسه في "مواجهة  يط ن
. س و الع ق و "بضعلة الإنس ن.. وب لط بع العبثي لمب ورا ه"  والبفر ب لقيم 708ال عر العربي الحو ث  ه مش  والحرر   في

ا. وهذا م  عرف في الغر  بفلسفة مو  الإنس ن ال ي ألهم   العلي  رله   ح ى إن ر ن : الإنس ن بوصفه ع قلاا مفرراا مريوا
م  ب نه  من  ب  ن  يصل حو فرض النسق  والثورة عليه.  نظر: الوواي  عبو الر اق: مذاه  الحواثة وم  بعو الحواثة معا  على 

  1992  1ب رو   ط/ - ه وجر  ليفي س روس  مي  ل فورو  وار الطليعة - مو  الإنس ن في الخط   الفلسفي المع صر
  منه رووو أفع ل م طرفة  وحرر ه الوائمة وم  بعو. ولبن ذلك  رم  قلن   من مف رق   العقل الغربي المعهووة  وقو اع ون 16 

  ب ن الم ن قض    طلبا  للفرا  و حقيقا  للإراوة!!      
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ظل  في الأخلاقية  ومبررا ه  القيمية  لأن الحواثة العربية  أو م  بعوه   على اخ لاف في المسمي    
الأغل  مس مسرة ب لمعي رية الغربية  م سلحة بإيق ن بمرجع  ه  الحض رية  ولم  وخل في طور عومية وجووية  
وبق   له  مطلق  ه  ال ي ل   خلى عنه   وليس  رل المع ني من وجهة نظره  ممرنة  ول القيم جميعه  

عن مسلم  ه  وليس  وعو ه  إلى م وعة معرفية  مقبولة  ول  رضى بمراجعة أولي   الفرر الغربي  ول ال خلي
إل نسخة مع رة من خضم الغر  الم لاطم  و بعية صم ء له  وحجة ل فريك الثق فة ال قل وية و وم ره   على 
م  في هذج الوعوة من  ن قض مع الذا   و بنٍ سطحي س ذج للوعوا  الغربية الم طرفة ال ي هوف  في أصل 

لق   الفرر الغربي  وان ه  إلى قطيعة معرفية معه  وعبثية عص بية ل  قور أن ب عثه  إلى مراجعة منط
  رسي أسس منظومة قيمية ومعرفية جو وة  أو  عرف معنى ليق ن.

ا  ل  الحريةأبر   ظروف الس بواو والس عم ر ال ي ع نى منه  الوطن العربي قيمة  -   إبرا اا ح وًّ
ة الغربية  واق ب س مف هيمه   والطلاع على  ج ربه  ال حررية  يقول أحمو سيم  بعو الإف وة من نظرية الحري

لطفي الس و: "خلق  نفوسن  حرة  طبعه  الله على الحرية. فحري ن  هي نحن. هي ذا ن  ومقوم ذا ن  هي معنى 
ية في الع لم . وقو  بلور  نظرية الحر (1)أن الإنس ن إنس ن  وم  حري ن  إل وجوون  وم  وجوون  إل الحرية"

العربي  ح  ضغط عوامل أسهم  في  ضخيم الوعي الفروي لقيمة الحرية على حس   الوجوو الجم عي 
للأمة  فقو  أثر  نظرية الحرية بن  ئج علم الج م ع الوصفي الذي ولو على أ وي المس  رق ن أي م الس عم ر  

ى ال ق ل و ال ي   حرم في الوجوان من الخ رج فأهمل هذا العلم " خصيةَ الفرو وررّ  على الجم ع    أي عل
ورأنه  قور ل  وفع. وب لأسف ال  م ولأسب    س حقّ الفح   م  ال هذا ال ج ج هو الغ ل  في رث ر من 

  وقو  رّ   على  بنّي ن  ئج هذا العلم أمران: الأول  بريس إحس س النسح ق (2)المؤسس   ال عليمية العربية"
راو ه واس قلال  خص  ه ووعيه لوى الفرو العربي   والمب لغة في  قو ر سلطة الجم عة وال ق ل و على حري ه وا 

بذا ه.. ووفعه  عوريا  أو ل عوريا  إلى روة فعل عنيفة ذا  آث ر سلبية عميقة على نفسه ومج معه. والث ني 
ي الذي أحوث ه في المج مع أن اس مرار سيطرة هذج الن  ئج غطّى على آث ره  الواقعية  وعلى ال غ ر الجذر 

عبر خلخلة العلاق   ال قل وية  و ضخّم الوعي الفروي  واخ لال ال وا ن الج م عي.. وعلى الرغم من ذلك 
رله  م   ال  نظرية الحرية العربية  وعلم اج م عه    ؤروان اس مرار الهيمنة الجم عية  وقمع نمو الفرو 

  فقو اب سب  الحرية (3) ر في الحرية عب رة عن الإحس س بضرورة الحرية"العربي؛ روحيا  ونفسيا !! ولأن "ال فر
ا عن رل الضوابط والق وو  ن جما  عن إحس س الفرو العربي الح وّ  في الب ئة العربية مضمونا  م طرفا  مجرّوا

غ رية ب لقمع وام ه ن ال خصية وذوب نه  في نظ م اج م عي جم عي مطلق  و ق ل و معيقة ص رمة  وأخلاق 
 حوّ من إمر ن  حق ق الذا   وال عب ر عنه  وعن ح ج  ه .. والعلوق عنو محطة الذا ية  و قويس الفروانية  
و ضخّم قيمة الحرية  وال طرّف في  أب وه  و بريره   عَرَضه  على أنه  وس لة ل مة ل خطّي رل الق وو  

                                                            
 .50العروي  عبو الله: مفهوم الحرية    (1)
 .98العروي  عبو الله: مفهوم الحرية    (2)
 .60العروي  عبو الله: مفهوم الحرية    (3)
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لغ ئه   فل" ج  أن (1)الإجم عوان ه ك جميع المحرّم    وسلطةا ُ ملِّك الفروَ حقّ فكّ    و خطّي المسلم   وا 
ورل مج مع يس نو إلى   (2)ننظر إلى المع قوا  رأنه   حوٍ موجّه لجميع الن س لبي  برهنوا على فس وه "

ا يرون  لبي المع صر  ال  عر على"يقول أوونيس: و ! (3)مسلم   ليس "وطنا  لحرية الفرر"  أن حقا   جو وا
 . (4)"جميعه  الم  ررة الآراء ومن مسبق   يء رل من   خل 

وقو ع ا العروي إلى ال ضخم الأح وي في مفهوم الحرية "ضعف حظوظ  حقيقه  و]أنه  بذلك[  سهّل النقو 
  وبحس  رأي ه جل  " عم ق الحرية  نقل  في آخر المط ف إلى (5)على أعوائه   الصرح ء والمقنّع ن"
نظريا   نقل  إلى نفي الحري   عمليا  ولو ق ل إن هذا النفي مؤق . إن اس خف ف ب لحرّي  : إطلاق الحرية 

  (6)نظرية الحرية في الأس س بسط جولية الحرية ب ن إطلاقه  على المس وى النظري وحوّه  على مس وى الواقع"
ذا و"أصل الصعوبة في هذا المضم ر رون المرء   أمل في ذا ه ويبحث عن الحرية وعن قواعو الأخلاق. وه

 يبتعدولم ي عر ب لحرية إل عنوم   أنكر كل شيء سوى ذاتهحقّ  ريف وربّ ني  إل أنه  نقل  إلى ظلم إذا 
  ونحن ع لقون ال وم في هذج الم رلة ع نه  ال ي (7)"خاصة بهوي وهم أنه سير  ف قيمة  الجمهورعن قيم 

ل  وجو ب لفعل إل في واقع الوولة"  لأن نّ  عل ه  ه جل  وأوصل ه في النه ية إلى الع ق و بأن "الحرية 
الوولة سلطة ق ورة على فرض النظ م  ورفع سلط ن الق نون  و هذ   الإراوة الطبيعية  ف لوولة عنو ه جل 

. (8)"هي عنف ضو الحرية الحقيقية"  هي ال ي  حرر الفرو من ق وو الغرائ  ومن أخط ر الذا ية اللام ن هية
هو أن الحرية في الفرر العربي هي حرية معطّلة ومنح  ة  منح  ة للفرو ل حرير  إذن  ف لغبن الح صل هن 

إراو ه ضو الجم عة  وضو الثق فة ال قل وية  ومنح  ة إلى الغر  ومسلم  ه ل حريمه  في الحي ة والفرر  وهذا 
ذا خلَّ ن  الذا  من هو معنى  عط له . الواقع أن مبوأ الحرية المطلقة وهم ل يمرن أن   حقق بح ل  لأنن  إ

  فإنن  ل نقور أن نخلّ ه  من الضوابط الواخلية ال ي  وجه ملبة (9)العوائق الخ رجية ال ي  ع ق الإراوة ال نف ذية
الخ ي ر  لأن الخي ر محروم ب لوافع  والوافع إم  أن يرون غ ية علي  أو قيمة أو رغبة.. وال أن: م  هو 

                                                            
 .34العروي  عبو الله: مفهوم الحرية    (1)
 .42القول لجون س ور  م ل   نظر: العروي  عبو الله: مفهوم الحرية    (2)
 .45القول لجون س ور  م ل   نظر: العروي  عبو الله: مفهوم الحرية    (3)
 .12أوونيس:  من ال عر    (4)
 . 108العروي  عبو الله: مفهوم الحرية    (5)
 .63العروي  عبو الله: مفهوم الحرية    (6)
 .64-63العروي  عبو الله: مفهوم الحرية    (7)
   الآراء المنصوصة له جل مع بعض ال وضيح من قبل العروي  ومن قبل الب حثة.64العروي  عبو الله: مفهوم الحرية    (8)
 للحرية نوع ن: حرية  نف ذية  يقصو به  المقورة على العمل  من وون الخضوع لأي ضغط خ رجي. وحرية  صميمية هي (9)

عب رة عن ملبة الخ ي ر  و عني القورة على  حق ق الفعل من وون الخضوع ل أث ر قوى ب طنة؛ ر لبواعث والمبررا  والووافع 
 .  17   1963  2الق هرة  ط/ - والأهواء..  نظر: إبراهيم   رري : م رلة الحرية  مر بة مصر
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؟ وواضح أن الفرر العربي الحو ث (1)قبل أن   حرم بإرا ي  و حوو خي را يمضمون القيم أو الغ ي   ال ي أ
ا  ج  أن يرسر  !!  (2)اخ  ر أن  بون المسلم   الغربية هي ال ي  قووج و وجهه  وعوّ م  سواه  ق وا

بقي لو ن  أس س م علق بم رلة النحط ط وم ولّو عنه   وهو في جوهرج عرَض من أعراض المعرفة  -  
وة ب لظنّ في مق بل المعرفة الم مرّنة ب ليق ن وموى م   م لبه من براه ن م وية؛ ال من الراهن  أو الواقع الم بوّ 

الج ثم  أو أحوه . ولم  ر ن  الثق فة الغربية هي الثق فة الح ضرة  الم جوّوة ووما   المّ سمة ب لخصوبة والح وية 
نقصو الإعلام طبعا   فقو رس  في ق ع الوعي العربي  الموه ة  المهيمنة في البر والبحر  وعلى الهواء؛

  و"رل جو و أفضل من فالحديث هو الصوابالحو ث أن ال من   حرّك وائما  في مس ر ص عو إلى ال قوّم  
  وأن الخبرة الجو وة  صحّح الخبرة القويمة الف سوة  و جّ  م  قبله   "إن على ال  عر المع صر  (3)رل قويم"

ا حقا   أن   خلّ  من رل  يء مسبق  ومن الآراء الم  ررة جميعا "لبي يرون جو  . وليس بخ ف أثر (4)وا
هذا الوعي في العلاقة ب ل راث  و ل لة معي ر الثواب   لأنه  قويم  مني للمف هيم والقيم  و"وللة على مجرو 

الجم ل والقبح  واله جس: "اجعله    بح ث يصبح "الآن" معي راا للصوا  والخطأ  و (5)ال وفّق الخ وي لل من ذا ه"

                                                            
 لإقرار صلاح عبو الصبور لم  قرأ ب   المعري:صع  أن نلقى ب ن مفرري الحواثة  وأوب ئه   رواجا   (1)

 وهل يأبق الإنس ن من مُلك ربّه            ويخرجُ من أرض لله وسلم ء
"إن الإنس ن عبو  ل لأن الله أمرج بعب و ه  بل لأن الحي ة ذا ه  عبووية وأسر  وأ ن يس طيع الإنس ن أن  هر .."  عبو الصبور  

. بل قلّة من الن س  وررون أن النظ م ق و  والق نون 76   1969  1ب رو   ط/ - العووةصلاح: حي  ي في ال عر  وار 
ق و  والضرورة ق و  وأن الق و سر الحي ة  والفرق ب ن الن س فرق ب ن م  يس عبوهم  وقو وصل رف ق حب    بن ء على الق عوة 

ن  نحن مقوس  ن  ال ي  نبغي أن  ضبط حري  ن   وأن الخويعة نفسه   إلى أن للحرية الغربية مقوسه  الذي هو الم وة والرغبة  ول
ال ي يم رسه  وع ة الحرية هي أنه " ح  مظلة حرية الفرر  بوصفه  أواة لل قوم  وقيمة إنس نية    م  غري  الأمة ثق فيا   و  ويه 

-10  وينظر: نفسه   37   1998  1الق هرة  ط/ -  راثه   وسحق هوي ه "  حب    رف ق: المقوس والحرية  وار ال روق 
. إن المقوس   والمسلم   هي ال ي  صو  وجوان الأمة  و رسي أرر ن عق و ه  الج معة  وأي   ريك بضرور ه  هو لع  11

 بمص ر أمة ر ملة.
 ق ئية لعل من أبر  الأمثلة على ذلك وراسة الث ب  والم حول لأوونيس ال ي  عجّ ب لقراءا  المغلوطة  و عمو إلى الن (2)

لى ليّ عنق ال  ريخ لص لح مجموعة من الأفر ر المسبقة الم طرّفة  و سعى إلى إبرا  الحرر   ال عوبية على أنه   الم عسفة  وا 
حرر   ثورية  حررية على أنظمة مغلقة مس بوة  والعج   أن الوراسة ُ قوّم على أنه  مح ولة في الأص لة!!  نظر: أوونيس  

وم  بعو. ولذلك  رى وف ق رؤوف أن  لك الأطروحة "ذا  إيح ء  ب  ري" يفسر  1/175  والم حول  أحمو سع و إسبر: الث ب
وينظر  حل ل البي  ي لمواقف أوونيس الم قلبة  .281-280مح واه .  نظر: رؤوف  وف ق: إ ر لي   النهوض العربي   

ويضر  وف ق رؤوف بعبو الله العروي  .215-214والم ن قضة والهوامة لل راث  ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث   
مثلاا للفرر اليس ري الم حرر من هيمنة الذا  الحض رية  والمس سلم للعطف الأبوي الغربي!  نظر: رؤوف  وف ق: إ ر لي   

  .281-280النهوض العربي   
 .177   1974  1ب رو   ط/ - الملائرة  ن  ك: ال ج يئية في المج مع العربي  وار العلم للملا  ن (3)
 .12أوونيس:  من ال عر    (4)
 .12 نظر: ويلي م   رايمونو: طرائق الحواثة    (5)
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  فل"الجو و"  و"الحو ث"  و"المع صر"  أحر م قيمة رف لة بإبس   م   قع عليه الم روعية والقبول (1)جو وة"
  هذا إذا  غ ض ن  عن (2)قبولا إقص ئيا  يسقط  لق ئيا  م  يع بسه  أو  ن قضه  على سب ل أنه م ضوي أو قويم

ة ذا  الن عة ال وم رية أو الن ح رية  من مثل قول أنسي الح ج: "المجوو هو من في مف هيم ال جو و الم طرف
أعم قه ن عة إلى  بو و الذا   إلى المج  فة والن ح ر على اع ب ر ال جو و حرقا  للمس ف   وحرقا  لل من... 

جو و"  إلى ج ن  ! وقو لحظ  ري نج   محموو أن رلم   "حو ث"  و"(3)ان ه با  وار م ء في المجهول"
ا على (4)"حرية" أبثر البلم    واولا في الب  ب   المع صرة رقط  ج ذبية أببر   ومن طرف آخر  وروا

ال طرف في ال عص  للجو و  اضطر ال ي ر المح فظ إلى اللجوء إلى سي سة وف عية  ح بم إلى المرجعية 
راث" المعي ر المق بل للقيمة  ومن هن  ن أ  ال منية  ولبن في ال ج ج المع بس  فص ر "الم ضي" أو "ال 

قضية "الأص لة والمع صرة". وقو أبوى ع  الو ن إسم ع ل اس نر رج ال  م للوعوة العصرية برل صوره ؛ 
  ولول غلبة هذج الوعوة (5)السطحية والم طرفة  وان هى إلى أنه  ف ل  بعو أن س و   منا  لأنه  ر ن  ن قصة

أوونيس؛ رب ر ربراء الحواث  ن  وح مل لوائهم  إلى ال برؤ من هذا القط  الس ذج  واس  راؤه  لم  اضطر 
. وعلى الرغم من الإهم ل الفرري (6)وعوّج أحو أوه م الحواثة الخمسة  بعو أن ر ن هو نفسه من مع نقيه

و الغربي   لقّفه والنظري لمفهوم العصرية عنو بعض النق و والمفررين  فإن الإنس ن العربي ظلّ مولعا  ب لجو 
من وون  محي  أو غربلة  فجوّ ه  ه و ه! "ليس من المجوو ن   عر   ح  ى رل مويح لبيلا   هم 

                                                            
 .13 نظر: ويلي م   رايمونو: طرائق الحواثة     رلمة ع را ب ونو الم هورة (1)
  قصى ويلي م  مفهومَ "حو ث"   ريخيا  في الثق فة الغربية  ور ف أصبح وللة على حررة ثق فية   ملة  و حول مفهومه من  (2)

"الآن" إلى "الآن مب  رة"  أو "المع صرة الأبوية"  و"مع صر" واخِل في علاقة من قضة وائمة مع الم ضي   نظر: ويلي م   
 .106  48رايمونو: طرائق الحواثة   

وقو ان هى أنسي إلى هذا ال حو و بعو أن  نصل من أن يرون ال جو و هوفا    نصل المرمي ب همة مخ ية  و خبط في  حو و  (3)
ا لم  نس أن   طرف رع و ه   نظر: ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث   مفهوم الجو و  وأغرق في إغم ضه و ع يمه  ولبنه أبوا

 316-317 .  
 .251-250  عن  ري نج   محموو: ثق فة وفن   707سي:   نظر: الج و  (4)
 .12-10إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (5)
عوّ أوونيس من أوه م الحواثة: وهم ال منية  ووهم الخ لاف عن القويم  ووهم المم ثلة للغر   ولم  ر ن   بلم على الحواثة  (6)

ا  فقو أض ف: وهم   ال  ر ل النثري  وأخ راا وهم الس حواث المضموني.  نظر ر  به: ال عرية العربية  وار الآوا ال عرية  حو وا
مقول ه الس بقة  وقو روين  في مه و هذا البحث . ولبن أوونيس نسي أنه بهذا  نقض 95-93   1989  2ب رو   ط/ -

. وهو  نقضه مرا  3/56 الم ضي"  الث ب  والم حول قوله: "إن الوضع الجو و م قوم  نوعيا   في حرر ه الع مة  على الوضع 
ن نعج  فلعل  وررّا  في  طبيقه ال عري  وعبر عص   ال جو و والخ لاف وال جري   وم  نجم عنه من ن  ئج مخ ية فنيا . وا 

مع صر  لأن ال  ريخ عجبن   جو له م   خفف حو ه في أن ال ن قض  والروة الفررية  ظ هر  ن مألوف  ن في   ريخ الفرر العربي ال
الذي  ثب  هو وحوج الذي  نفي  وفي غي   المرجعي   والمع   ر الم  ررة  يغوو ال جري  الخي ر الوح و الم  ح  وال  ريخ 
البره ن القطعي الح سم. ول يمرن أن نس بعو أن إقرار أوونيس بأوه م الحواثة  ور فه عنه   لم   ح له أن  رى النور لول أن 

ا عن ضغوط سي س   الهوم ر    "ال  عرية العربية" هو في أصله مح ضرا  موجهة لطلا  المعهو الفرنسي في ب ريس  بع وا
 ال ي   بن ه  الرجل ضو ال راث العربي وثق ف ه الأص لة.
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  ولم يرن ال من  وما  معي راا للنج ح والف ل  ول للصوا  ول للخطأ(1)ب ل قل و"
  ومن يقبل ب ل من والأمر (2)

ل غ ر منقوصة!! إن ال جو و مفهوم وظيفي معي ري  ل الواقع بره نا   فسيقبل بفلسط ن ر ملة لبني إسرائ 
ل ص ر ه جسا  وعبئا     حقق في صورة إ ج بية إل إذا ا ضح  في الأس س غ ي  ه  ووضح  طموح  ه  وا 
وم نا  لم  يعرف  ها  لحررة ل  عرف مس ره   وقوّة م عبلة  غ  ل نفسه   وا  ض غطا  على النفس  وعص با  موجِّ

ا برغبة الطّراح وال ج و   وهل ح لن  غ ر هذا؟! بل"الصرع  " ال  س هلابية المسرونة بوءا

إذن  فهذج المرجعي    على اس بواوه    خضع فيم  ب نه  ل را   هرمي  يقعو ال غري  في قم ه    
 و لحق به المرجعي   الأخرى  ل ص ر ره نة القمة المعرفية  ومحوووة بأفقه   والملاحظ في هذا السي ق أن
الحواثة العربية  على الرغم من ام لابه  الحرية  واع  ا ه  ب لج ه و الفروي  ل   طور؛ أو الأصح أنه  ل 
  حرك  إل في بوفع من ع مل ن: حررة الفرر الغربي  وجو وج. وقو  نرر بعض المفررين والأوب ء العر  

ق ورين على ان   ل أنفسهم من سلط ن هذا مبوأ ال بعية للغر   أو الخضوع للوافو الجو و  ولبنهم ليسوا ب
الع مل  ول ال عويض عنه  أو سوّ الفرا  الن جم عن أية مح ولة لرفض هذج ال بعية  وعلى هذا الأس س يغوو 
مفهوم الحرية معطلاا  والع  ا  ب لس قلال الذا ي وال م   والخصوصية من هرا   لأنهم    حقق ن فقط عن 

سق طه  قسراا طريق ال رح وال لخي  و  ر  بة الحوا ي على الفرر الغربي  ومح ولة  طب ق ن  ئجه عربيا   وا 
على الواقع وال راث والمج مع. ولذلك قلن  إن الخضوع لهيمنة هذج المر ب ا  يرون في بعض الأحي ن غ ر 

فررهم  واع  بل من قضا  للوعي من قضة  صل حوّ  صريح أوونيس بأنه من القلة الذ ن اس ط عوا  أص ل 
  وهو أبثر  عراء الحواثة  بعية له  وانبه راا به  ولح قا  بنظري  ه الجو وة  (3)و حرروا من عقبة النبه ر ب لغر 

و بنيا  له . ول  خرج  ع را  الحواثة البراقة ومب وئه  الراقية عن سلط ن هذا الهرم الفرري  فهي معطلة 
لانية  والعلمية  والواقعية  والحوسية  والثورية  وحو ث الحقوق.. ومنح  ة لص لح مرجعي  ه؛ ف لإنس نية  والعق

قيم لم يمنع رواجه  من اف ق ره  إلى الس قلال أو الحي و  وهي  على م   بوو ب نه  من  ن قض  مضبوطة 
 ضبطا  ص رما  ب لأسس المرر ية الآنفة؛  حوو مح واه   و وجه مس ره   رم  أنه  خ ضعة لمنطق القوة و روط
العرض والطل   و ع ني من ا وواجية وانحي   مجحف؛ ف عطَّل لص لح الغر   و فعَّل في وجه ال رق  أو 
العرس. فُهم  الموضوعية عنون  على أنه  ال حرر القبلي من الأفر ر المسبقة ورواس  ال راث فقط  أم  

نهجية  فإذا ب لحرية عبووية مغلفة الل  ام بمع   ر الفرر الغربي الوضعي  فهو الوقة العلمية والصرامة الم
                                                            

   اللبن ني  وار الب  3( الأو  والنقو26المجموعة الب ملة لمؤلف   العق و  ) - العق و  عب س محموو: س ع   ب ن الب   (1)
 .235   1984  1ب رو   ط/ -
ل  خفى م  لهذج المف هيم من صلة قوية ب لمذه  ال  ريخي الذي يع بر حررة ال من حررة  ص عوية   حقق عن طريق  (2)

ة ال ي لم ال رابم  وأنه  خ م  ب لحض رة الغربية ال ي  مثل نه ية ال  ريخ!! أم  أن الحض رة الغربية هي "الحض رة البونية الوح و
  فرلام ل 10 بف عن ال جوو  وال ي بوا ق نون ال بول والحررة ب لنسبة له  علامة ف رقة"    يغ ن  واريوش: أوه م الهوية   

غب ر عليه  ولبن هذا ال جوو غ ر الموروس والم حرر من الضوابط سيرون سب   لا ي هذج الحض رة و ف  ه   رم  ر ن ال قل و 
 و الحض رة الإسلامية  فأسس الحض رة ال ي  عمل في انطلاق ه  هي نفسه  ال ي  عمل في انطف ء ه .سببا  من أسب   جمو 

 . 86 نظر: أوونيس: ال عرية العربية    (3)
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ذا ب لمم رسة العقلية انفص م عن الهوية  وا وواجية قيمية ح وة  وطبعا  هذا في الأبثر  ب ع را  براقة  وا 
الأعم  إذ نجو قلة قل لة من مفرري الحرية  وم مثلي المب ول الغربية  يقورون أن   حرروا من عقوة النق  

ط ن مرجعي  ه  ويضعوه  موضع المس ءلة؛ ر رري عي و وسلمى الج وسي  ج ج الغر   وي ملصوا من سل
ون  ك الملائرة وعبو الع ي  حمووة في الأو   والج بري في الفرر  وأبثر هؤلء يرون  حررهم على مس وى 
القض ي  الج ئية ل على مس وى ال فر ر ال  مل المس قل  أو يرون  حررهم من السطوة الغربية في مرحلة من 
مراحل حي  هم  ومحطة من محط    طورهم الفرري عنو أمثلة ر لعق و والملائرة. وقو أورك الج بري عمق 
ذاا  ف لم رل الذي  الم رل إوراك من أسقط في  وج أم مه  ح ى أيقن ب لعج  عن  لمس الحل  يقول: "وا 

م رل الذي نع نيه هو م رل  واجهن  ليس م رل أن نخ  ر أحو نموذج ن ول م رل أن نوفق ب نهم   بل إن ال
  وقو وفع  هذج الظ هرة بعض نق و الحررة الفررية (1)ال وواجية ال ي  طبع رل مرافق حي  ن  الفررية والم وية"

الحو ثة إلى المط لبة ب فع ل الآلة الن قوة  و سليطه   سليطا  م ووجا  على المف هيم الغربية  م ما  رم  على 
عقلاني والعلمي فهو يُقوّ على قوّ منج ا  الغر   ف لغربي علمي وعقلاني   ئن  أم . أم  مصطلح ال(2)ال راث

أب ن   وعلى م  فيه من  طح   وثغرا   والفرويوية والم ررسية ظل   عنون  ح نا  طويلاا من ال من مث لا 
من هج أحوث  للعقلانية والعلمية إلى أن  ه وى مجو الم ررسية  و ج و  الغر  ال طح   الفرويوية إلى

وأ مل  ولم  رن  نؤمن أن الأمة قو سقط  في ورك النحط ط ن  جة جموو الفرر و عطل العقل  فإن الفرر 
المع صر لم   ج و  هذج المرحلة مطلقا   وع   ال قل و الذي  وارثن ج  حول مجراج وا ج هه من الم ضي إلى 

سلفي  إذ ل فرق ب نهم  إل في نوع الإط ر المرجعي الغر   "ول  خ لف "منطق" الل برالي العربي عن منطق ال
ذا ر ن ألق الم ضي  لوح (3)الذي يفرر رل منهم  واخله  أم  طريقة ال فر ر وأسسه فواحوة"   إنه  ال قل و  وا 

رسرا  من خلل بواب   ال من  فإن ألق الغر  وهج قري   بهر الأنظ ر. أم  الفرو العربي المع و بذا ه وعقله 
مر ن   ه فإنه سيحل  لك المف رقة الص رخة ب ن إراو ه المص ورة لص لح الغر   وب ن وعوى ال حرر والعقلنة  وا 

من خلال  قويس الإمر ن   الحوسية  وال طح   الفررية  وم ل عج   إلى الأس ط ر الب ئوة  ومنهج 
برا  أعلامه على نحو ن ور لم   هوج عهوو النحط    وم  ذاك إل لأن (4)طال صوف الذي يع و إحي ؤج وا 

ال صوف يسمح للذا  بأن  قف  على الواقع وعلى العلم وعلى ال  ريخ  وهو يضخم قورا ه   ويمنحه  إحس سا  
ا ب لسيطرة  سيطرة م وهَّمة للع لم الواخلي على الع لم الخ رجي  والم ول الصوفية  لك س نو  مف هيم  مفقووا

ص له . وصحيح أن الواقع وقف حجر عثرة أم م الذا  المهووسة م  بعو الحواثة  وس عو  في رواجه  و أ
ب ل فرو والحرية  إل أن الم رلة أن ع و  المن  ع الفروية  حول  إلى الواقع  و رسخ  فيه  وأع ق  حرر ه  

                                                            
  قض ي  25  عن الج بري  المسألة الثق فية   سلسلة الثق فة القومية  631عن حليم برر   المج مع العربي المع صر   (1)

 58    1994  ب رو  مرر  وراس   الوحوة العربية 1 الفرر العربي  
  .  9   1980ب رو      - الخط بي  عبو البريم: النقو الم ووج   ر: محمو بنيس  وار العووة (2)
  .  35   1994  5ب رو   ط/ - الج بري  محمو ع بو: الخط   العربي المع صر  مرر  وراس   الوحوة العربية (3)
وراسة فلسفية في  عر  - وم  بعو. وينظر: ض هر  ع ول: ال عر والوجوو 2/91أوونيس: الث ب  والم حول   نظر:  (4)

  .34   2000  1وم ق  ط/ - أوونيس  وار الموى للثق فة والن ر
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م مثلة في ح ل   فرك ثق في  وم وعة في المف هيم  و ن قض في القيم  وانفع لية ح وة  و حرك بوواعي رو 
عل غ لبا   وسيطرة المذهبية  والنوف ع  ح  إملاء المواقف ال خصية  م  جعل الخط   العربي المع صر الف

. وليس يرمن (1)خط   وجوان ل خط   عقل  يعرس أحوالا نفسية ل حق ئق موضوعية؛ رم  يقول الج بري 
مواجهة الموضوعي إل من    لأن الذا ي غ ر ق ور على(2)الحل في ال وا ن ب ن الذا ي والموضوعي حصراا

خلال الإراوة الجم عية  وفي إط ر ال روط اللا مة ل حققه   ولأن الموضوعي في واقع الأمة العربية هو  حوٍّ 
قوام.  معجِ   و رط مس ح ل ل  ع وله الإراوة الفروية مهم  أو    من جس رة وثورية وا 

 غلب  على "الفعل" العربي في القرن وبعو  فيمرنن  من خلال العرض الم قوم أن نس خل  ملامحَ 
الع رين  وطرائقَ "العقل" العربي في مع لجة الأمور  وهم  معا  سوف يحووان طبيعة حص ل هم  من القيم 

 والأفر ر وال ج ه   الأوبية. وسوف نجملهم  في نق ط:

 غبن الذات، ومركب النقص:  -

القرن ال  سع ع ر  م  نعطيه  ف ولو  العقو ومررب   "ولم يرن لو ن  ط لة القرن الذي  بوأ منذ من صف 
. نجم عن ر رثة النحط ط إوراك النفس العربية موى الهوة الحض رية ال ي  فصله  عن رر  (3)النق "

حس سه  ن  جة ذلك ب لوونية  ج ج خصومه ؛ م ويا  ومعنويا . وام لك الن س  صورين للم رلة  الحض رة  وا 
ج ه :  صور القمة ال ي اع قو  ب خلف الفررة الحض رية  وبمسؤول  ه  النوعية؛ أي انعرس  على طريقة مع ل

الفررة  عن مأ ق النحط ط  ووصل  من ذلك إلى أنه ل بو من ال نصل منه   ومم   س  بعه من خص ئ  
م ئو ه.  وقيم وأنظمة  لص لح ال بعية المطلقة للنموذج الغربي  واس له م  جرب ه الحض رية  وال سوّل على

و صور الق عوة ال ي آمن  ب لعج  الم وي  وعوم  ب فؤ القوى  فررن  إلى هذا العج   واس سلم  له مررسة 
إي ج  ان ظ راا للمخلِّ   أو أملاا ب غ ر الظروف  لق ئيا   أو انهي ر الخصم ذا يا . هذا الإحس س ب لنسح ق  

مق ومة الأمة لل حوي   الثق فية والم وية  وأسقطه  في  طبع الفعل والفرر العرب  ن  وفرض خي را هم   وعطل
 وور من اله يمة النفسية  ل  نر ف غمّ ه ح ى  طغى أ و وأقوى. 

 :(4)النفصام الثقافي، أو ثقافة الشرخ -

ن أية حض رة منسحبة أو م عطلة ل بو أن   رك فراغا  ي غله الطرف الفع ل   إن الوجوو ل يعرف الفرا   وا 
انطلاقة  رارة النهوض لم  بن المعرفة العربية  أو ال راث الفرري الإسلامي ق ورين على أن  وخلا حواراا ومع 

م ب فئا  مع الثق فة الغربية الم فوقة  لأنهم  لم يع ني  من جموو نوعي فقط  بل رمي أيضا   وفي مق بل الثق فة 
على وع ن   بوا ال راث العربي ورأنم  حفر   الغربية الإنس نية العجلى إلى القمة  وضغط م رلة ال خلف

                                                            
  .  38الج بري  محمو ع بو: الخط   العربي المع صر    (1)
  .  33الج بري  محمو ع بو: الخط   العربي المع صر    (2)
  .  22 رري  غ لي:  عرن  الحو ث إلى أ ن؟   (3)
  .  17 عب ر اخ  رج عبو الع ي  حمووة للوللة على ح لة النفص م الثق في ال ي  عي ه  الأمة   نظر: المراي  المقعرة    (4)
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بصم   قرون النحط ط على جبه ه علام  ؛ "ف سو"  "من هي الصلاحية"  "غ ر معو للاس خوام الإنس ني".. 
ولذلك ص ر ال راث؛ عنوان ال خلف  وهوفا  لبل الحرو  والثورا   وراج  المع ولة الس ذجة: إم  أن أبون 

   واخ  ر   ح  إلح ح  روط القوة والضعف  والوفرة والنورة  والفع لية والعط لة  أن غربيا   أو أبون م خلّفا 
 روم الفجوة المعرفية ب نن  وب ن الغر  ب ل بعية المطلقة له  ورجح  القيم الغربية ورأنه   و القض ء  يقول 

ب نن  وب ن ال ص ل الوث ق غ لي  رري: "ف لمس وى البيفي الم خلف للحض رة العربية الراهنة  هو الذي ب عو 
برر  الحض رة الإنس نية. ]وعلى وجه الوقة  هو الذي أل من  بهذا ال ص ل[  ومن ثم ر ن عل ن  أن نس ورو 

  ووجو  صرخة سلامة موسى المخ ية: "أن  ر فر (1)نظري   النقو الأوبي رم  نس ورو محط   البهرب ء"
نفوس ذل لة   طب  ب لبيّ! ومع ذلك ف لعملية لم  بن ب لسهولة   أصواء عميقة في (2)ب ل رق  مؤمن ب لغر "

ال ي  حّ مه  ال روط البمّية  لأن الس ع رة الأم نة الحرفية  أو الج ئية الن ق ئية  لم  نج  سوى معرفة 
هج نة ل  عرف الن م ء  ول  قور على الصموو أم م  حوي   الواقع  لأنه   ح ول الجمع ب ن الم ن قض   
نه لب   الوهن  و"هذج الح لة القريبة من  والم ع رض    و وّ ال رق إلى الغر  بخيط العنربو   وا 

  أص ب  العقل العربي (3)ال   وفريني   ح ث   ص وم مس وي ن من المعرفة  ن مي ن إلى نمط ن من العيش"
ومنظومة ثق فية يح ول بمرض النفص م  وفرض  عليه مع ن ة ا وواج ح وّ ب ن واقع ط ٍ  يفرض  روطه  

  "م  (4)ال حرر من هيمن ه  الروحية والفررية  وولء طوعي لثق فة م ع لية يحلم ب لقف  إلى مرابعه  القصية
ا طويلاا. وانعرس  هذج البط لة الروحية في ورجة النفص م الع لية ب ن  أوى إلى  عط ل نمون  الروحي أموا

 .(5)فررن  وسلورن "
خلاء الس حة للم قوم المن صر  وليس ذلك لأنه   مع اج ي ح الثق فة الغربية  اضطر ال راث إلى ال راجع وا 

معررة حق وب طل  لبنه  القوة والضعف  وال قوم وال خلف  واليق ن والظنّ.. فم  ر ن للثق فة الغ  ية أن  جو 
ئق ال واصل مع هذا له  هذا الصوى العم ق عنو العر   وأن  غ ى أع نهم  و طفئ وميض  راثهم  لول ع 

ال راث  ولول اح ج   أفضل م  فيه خلف رر م ال خلف ال  هق  برلم   أخرى   قطعن  عن ال راث مرحلة 
  ويقطعن  عن أفضل م  في الغر  ال وابل والنبه ر (6)النحط ط ورواسبه   وبنية العقل المنحور إل ن  منه 
أو بمضمونه   بل بورجة إيق نه   ومس ح ه  من الواقع   المع ي. ولم  ر ن النهوض ل  ر بط  بنوع الفررة

وحضوره  فيه  و حققه  في الأمة  فإن هذا يعني أن ال ن فس ب ن الفررة الحض رية ال راثية  والفررة الغربية  

                                                            
  . م  ر ن ب ن علام  ن من عنوي  وواضح أن  رريا   ريو اللح ق برر  هذج الحض رة.    21 عرن  الحو ث  إلى أ ن؟   (1)
  .    2/207حس ن  محمو محمو: ال ج ه   الوطنية في الأو  المع صر   (2)
  .    19  5  يغ ن  واريوش: أوه م الهوية    (3)
  .  18  11 نظر: عي و   رري محمو: المذاه  الأوبية والنقوية عنو العر  والغرب  ن    (4)
  .  22 عرن  الحو ث  إلى أ ن؟   (5)
"إنن  نع قو أن الوعوة إلى " جو و الفرر العربي" أو " حو ث العقل العربي" س ظل مجرو رلام ف ر  م  لم  س هوف  أولا وقبل  (6)

قراءا  مع صرة في  - عقل الم حور إل ن  من "عصر النحط ط"." الج بري  محمو ع بو: نحن وال راثرل  يء  رسر بنية ال
  .  20   1993  6ب رو   ط/ -  راثن  الفلسفي  المرر  الثق في العربي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





50 
 

غ ر م ب فئ أصلاا  وظروف الن ال ب نهم  غ ر مث لية  وليس من قوة ول من إص بة اس حوذ  الثق فة الغربية 
الأغلبية الغ لبة من النخ  المثقفة  لأن المثقف ن ا صلوا  ب لفرر الغربي؛  ع را ه ومث لي  ه  و قومه  على

العلمي  وفررج العقلاني  ورس لة إنس نية طموحة إلى الحرية والعوالة والمس واة.. والنفس   بع المن صر ع وة  
بأسوأ م  في الغر ؛ بسي س  ه الس عم رية  ومن يحسن ال غل ف وال سويق. أم  ال عو  العربية فقو ا صل 

وج و ه الغ  ية  وأطم عه الق ص وية النهمة  وواقع م وي م روٍ ل  رحم  فر ن بره ن ال عو  أقوى من 
ذا ر ن  الصومة الحض رية قو أوخل  المثقف ن في ووامة ال ك وا وواجية الولء  فإن  بره ن مثقف ه   وا 

الحض ري  والهجم   العسررية الس عم رية  إل  حويا  للوجوو  وصراعا  ال عو  لم   هو في الصوام 
ا يق ه  الصوم    ويوفع عنه  الملم     ا للقيم والهوية  ولهذا اخ  ر  الثق فة ال راثية ورءا للإراوا   و هو وا

ذي "سمح على م   ع ني منه من ضعف و خلف  وين ل منه  من ال حوي   والمحن  وقو اع قو غل ون بأن ال
لن  ب لس م  ع برل هذج اله ائم وون أن نصل إلى ال حلّل الب مل والفن ء هو ب لضبط رل م  ورثن ج من الم ضي 
والذي نفو الآن ونفو  معه مق وم ن : الع ق و الو ني والإيم ن الذي  ولّو الثقة والحم س والنوف ع لوى ال ع   

وال ض من الع ئلي والع  ئري الذي ل  حطّمه ألع   السي سة والق ص و الطبيعي الذي ل  ه ج البوارث  
. ولبن الموروث ال راثي لم   طهّر من عوائو النحط ط وعواهنه  ولذلك ظلّ في حووو (1)وي ج و ه  ب س مرار"

أن يمنحه  الط قة الوافعة إلى الحراك  - على عواهنه - الوف ع عن الذا   واح ج  ه  وون الفن ء  ولم يقور
الإ ج بي والف علية ال  ريخية  و"هرذا أسّس "عصر النهضة" ل بعية م ووجة: للم ضي  ح ث يعوّض العربي 

الأمريري  ح ث يعوّض ب لق ب س؛ فرريا   - ب لس ع وة وال ذرّر عن المم رسة الخلّاقة؛ وللغر  الأوروبي
  والظ هر أن روة أوونيس إلى وراسة (2)رة"و قنيا   عن غي   إبواع  ه... في الح ل ن عقلا مس ع ر وحي ة مس ع 

ال راث  ومح ولة  أص ل الحواثة من خلال مف هيمه  ج ء  ن  جة نبذ الغر  له  إذ  روي أحمو بس م س عي 
إهم له »  إذ أخذ عليه 1961"قول ال  عر الإنجل  ي س يفن سبنور في روج على أوونيس في مؤ مر روم  

ووصف مح ضر ه في المؤ مر « ب لضي ع وبعوم الواقعية»وا همه « لقويمالمطلق لل راث ال عري العربي ا
مرمن »رم  لف  الب    الفرنسي رينه   ف رنه نظر أوونيس  إلى «. م طرفة في  حطيم ال ق ل و ال عرية»بأنه  

اع رف   وقو (3)«"خطر لل عر الحو ث الذي  رفض رل الق وو. فإلى أي أسس يس نو النقو في مثل هذج الح لة
أوونيس بذلك ق ئلاا: "أح  هن  أن أع رف بأنني رن  ب ن من أخذوا بثق فة الغر   غ ر أنني رن   رذلك  
ب ن الأوائل الذ ن م  لبثوا أن  ج و وا ذلك  وقو  سلّحوا بوعي ومفهوم    مرّنهم من أن يع ووا قراءة موروثهم 

في هذا الإط ر  أحّ  أن أع رف أيضا  أنني لم أ عرّف بنظرة جو وة  وأن يحققوا اس قلالهم الثق في الذا ي. و 
إلى الحواثة ال عرية العربية  من واخل النظ م الثق في العربي الس ئو  وأجه  ه المعرفية. فقراءة بوول ر هي 

                                                            
ن رن  ل ن  رره الع ق و بهذا النف و.  295غل ون  بره ن: مج مع النخبة    (1)   . في الأصل نفذ.. ونفذ   وا 
 . 85أوونيس: ال عرية العربية    (2)
  1978  1وم ق  ط/ - س عي  أحمو بس م: حررة ال عر الحو ث في سورية  من خلال أعلامه  وار المأمون لل راث (3)

 153 . 
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  لقو جّ  اع رافه الأخ ر م  قبله! (1)ال ي غ ر  معرف ي بأبي نواس  ور ف  لي عن  عري ه وحواث ه..."
ال ب  ن في المواقف والمواقع سببا  في ع لة النخ  المثقفة عن  عوبه   وغرب ه  عن واقعه   وولّو ور ن هذا 

أببر م الق الفرر العربي المع صر  يقول  وينبي: "و ب بو طبقة ال ص ل هذج من ال ع سة الب منة في فررة 
ج الطبقة. فإن الطبقة المس ن رة  ب بو الخلا  ال ي  نبذه  رل   الع ئل  ن الل  ن ا  رر   في عملية إنج   هذ

رراهية  عبه  نفسه لم  يعنيه مجرو وجووه  من  وجيه اللوم إليه. إذ يع بر وجوو الطبقة المس ن رة ب ن ظهرانيه 
 نب ها  حيا  له ب لحض رة الوخ لة المرروهة  ال ي ل مفر في الوق  نفسه من وجووه   وال ي ل يمرن صوه ؛ 

من مس  ر ه إي ه ... وب نم  ل   وافر للطبقة المس ن رة في بلوه  ح  مفقوو  ل  خلع عل ه  ومن ثم ل من   
 !(2)مر بة ال رف البلو الذي جهو  ص وقة لإ ق ن أس ل به وح له.."

 ضياع المركز وسقوط المرجعيات:  -

ة  إلى ر لة واحوة ل  قوم حض رة إل على فررة مرر ية  حول الخليط غ ر الم ج نس من إنس ن وقيم وم و
  فهن ك  قبع م  يسميه (3)م م سرة  و"ري  ومر  عبا   ج  عليك أولا أن  ج ثّ جذورج"  أي  ومر ذابر ه

ال ي  غذي الأمة  وخّ انه  الذي يموه  ب لوقوو والط قة  ونسغه  الذي يسري  (4)ه وجر الآب ر المخبأة المنسية
ه  النووي الذي يحفظ له  مورّث  ه  ويمنحه  خصوص  ه  في عروقه  ويهبه  الحي ة والخصوبة  وح مض

ور نون ه  الفريوة. وقو اس ط ع الفرر العربي الحو ث ب ي را ه المخ لفة أن يحطّم ال م سك الصل  الذي حظ   
 به الثق فة العربية الأص لة  لأنه اس ع ن بأووا  معرفية؛ ر ل كّ والثورة والموضوعية والعقلانية وال جريبية..
سعى من خلال  عط ل مغ اه   و سليطه   سليطا  أح ويا  على ال راث  إلى  فريك الثق فة ال قل وية  و هويم 
مر ب ا ه . ولبن الفرر الجو و لم يس طع أن  رسي أصول فرر ه الج ه ة ال ي اس ع ره   وعج  عن أن يحوله  

 ول أن يغلّفه  بغلاف العلمية إلى مرر  اس قط   ج مع  على م  م رسه من ضغط و طرّف  ومهم  ح
والعقلانية  لأن "المقوّس بهذا المعنى ]أو الفررة الحض رية[  ليس فررة   م اخ ب ره  علميا   أو يمرن  رجيح 

  أو هي "فعل إيم ني مجّ ني"  و"أوّلي   مجّ نية  فقو (5)مقوس على آخر علميا   ولبنه  اخ ي ر إيم ني.."
  ولذلك فقو  مسر  الأمة بهوي ه  الثق فية  وأصوله  (6)قلاني له  و فقو أوّل  ه "قيم ه  إذا بحث عن  فس ر ع

المعرفية  وحمل ه  روة الفعل على السي س   الإقص ئية  وا ج ه   الهوم العبثية  على رفض البو ل المضرّج 
ن الصراع ب ن بوم ء أص ل ه  وخصوص  ه  الحض رية. وعلى الرغم من ذلك  فقو ن ج عن هذج العملية  وع

                                                            
 . 86أوونيس: ال عرية العربية    (1)
  . 2/199 وينبي  أرنولو: مخ صر وراسة لل  ريخ   (2)
  .  295  285 نور سولج ن  س ن  وال فس ر لبور نن   نظر: مو  الحض رة   الرأي المنصو  لأليرس (3)
  232  ع1998البوي    -  نظر: حمووة  عبو الع ي : المراي  المحوبة  من البن وية إلى ال فريك  مجلة ع لم المعرفة (4)

 169.    
  .12حب    رف ق: المقوس والحرية    (5)
  .125مج مع النخبة    النصّ ن لل: غل ون  بره ن: (6)
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الثق ف  ن؛ الأص لة والوافوة  أن اه    مرجعي   الأمة  وم  ج ال ك ثواب ه   وص ر الوف ع عنه  مظنّةا لل همة 
ب لرجعية  والقذف ب ل خلّف  ولم  عج   الثق فة الوافوة عن فرض قيمه   أعلن  حربا  ان ح رية م بنية مف هيم 

 ن الحرية؛ فرراا ومم رسة  ل بو من "إط حة الهيمنة البلية لأي م  بعو الحواثة العومية وعبث  ه   فلضم
  (2)  وجعل  ال ع ر الس ئو: ل يمرن "اوع ء القورة على  بوين فرر نسقي ورلي للمرحلة الح ضرة"(1)خط  "

علم  و برّأ  من  همة اليق ن  ال ي  ببّل حرية الفرو  و ص ور حق ال عوو  و ق و الإبواع  "أعوذ بأسم ئن  من
  إن العقل العربي الجو و "يس بول المعطى ب لبحث... وأخلاقية الحرمة (3)اليق ن/ اليق ن  رك الضم ئر"

!! لم يعرف وع ة الفرر (4)بأخلاقية ال س ؤل والبحث )القلق  الخوف  اليأس  الرج ء  الأمل  ال مرو.. إلخ("
قيم علي  يق نية  منحه  الط قة اللا مة للفع لية الجو و  أو أنهم عرفوا  أن الحض رة ل  نهض إل على أس س 

ال  ريخية  فج فوا بذلك غ ي  هم ذا ه   ولعله غ   عن بعض وع ة ال غري  مخ طر  رك الأمة ع رية من 
وون ثق فة ول ملامح  معرضة لل ي را  الع لمية  قذفه  يمنة ويسرة  أو لعلهم ظنوا أنه يس ر أن يس بولوا 

الم ه لبة والمطمورة  ح  غب ر ال  ريخ  ثق فة جو وة   فجر ح وية وقوة وع فية يسرنونه  بثق ف ه  القويمة 
النفوس ال ي  عوو  الصغ ر والعط لة  ونسوا أن عملية الإحلال الثق في  وال قمّ  الروحي ب ن م ن قض ن 

لواقي  وأوقعوه  في وم ص وم ن  أمر مرهون ب لإح لة  وم  رسبوا من عن ئهم إل أن حرموا الأمة ورعه  ا
بلبلة فررية وقيمية  من وون أن يحققوا إنج  ا   ذرر  في ع لم م س رع ا جه  فيه ال عو  إلى البحث عن 
عوامل  بّ له   و بوّ  فيه الح جة أقوى إلى ام لاك ثواب  وأصول ج معة ل حو و المنطلق   والغ ي    و وجيه 

ول  مرّ في مخ بر ال جري  المنهك  ول  سقط في الع وائية  مس ر الحررة ح ى ل  قع  ح  سيطرة الضغوط 
المبووة للط قة  لأنه في ب ئة انعوام المرجعي    وعوم وضوح الغ ي    لن يرون في وسع الأمة إل أن   خذ 
ا واعيا    وجّهه وفّة الري ح الع وائية  و رسم  من ال جري  منهجا  لل غ  ر  فر ف وقو أصبح ال جري  مقصوا
مس رج  قلّب   الواقع وم غ را ه  من وون هوف معلوم أو مع   ر يح بم إل ه  في مس ر ه  سوى ن  ئج النج ح 
والف ل ال ي  لقي به  ال  ريخ بعو أن  خلّف وراءج ضح ي ج  ويع صر الط قة المخ ونة ويبوّوه   وي طّ الطريق 

  رة!!بن  في مه مه الضلال  ل بون الروّة عل ن  وائما  سهلة ويس
في مثل هذج ال روط المعرفية ر ن ال  ريخ هو البره ن الوح و على الحق والضلال  لأن المرجعي   الم  ررة 
 ب  ن   والمسلم   العقلية نفسه  أصبح  موضع  ك  وذا ية غ لبا   ف  ج ج يح بم إلى القيم البلية  وآخر 

و صورا هم  وطرف  رجع إلى أصول الم ضي   إلى الواقع الم وي وضغط الضرورة  وث لث إلى م ول الأفراو
وآخر إلى المب ول الغربية  ومن خلال عملي   ال جري  المس مرة ون  ئج الإخف ق والف ل  أو الصموو 
والج ي    برهن  ال ي را  على ضعفه  و ه ف ه   أو صوق  ه  وأص ل ه . ورحلة ال جري  هذج اس غرق  قرنا  

                                                            
  1990ب رو    -  رابي  ه  م: النقو الحض ري للمج مع العربي في نه ية القرن الع رين  مرر  وراس   الوحوة العربية (1)

 29  .  
  .  133أف ية  محمو نور الو ن: الحواثة وال واصل    (2)
 . 3/350مفرو بصيغة الجمع وقص ئو أخرى   - أوونيس: الأعم ل ال عرية (3)
 .128أوونيس: مقومة لل عر العربي    (4)
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  وأن الف ل يعلّم (1)ي البن ء  ولبنه  الحي ة فرض  أن الألم خ ر معلّم للإنس نر ملاا ر ن  جور أن يس غل ف
أبثر مم  يعلم النج ح  وهو يمسح البريق ال ائف عن الأحلام المس ح لة  وأنه رلم  قس  ال حوي   ا واو 

في أنه لن يضيع  العوو صلابة والأقوام رسوخا   والأمل وائما  معقوو على مخ ون الع وال في العقل العربي 
ثب  .  خبرا  القرن الم ضي  وسيف و منه   وي ج و  عهو ال جري  إلى الإقوام على الخ ي ر  والخ ي ر نفي وا 
ولن يرون في مقوور الذا  العربية  لبي   ج و  الفجوة الحض رية مع الغر   إل أن  ح ول أن  عي ذا ه  

 ف عل ذا ه  مع محيطه  في ظرفه  ال  ريخي و روطه   في  منه   و صو  معرف ه  الخ صة ال ي  نجم عن
الموضوعية  ل أن  ق بس من خبرا   عو  مخ لفة  وحض را  مب  نة  خم رة صراعه  الوموي مع الحي ة  
بواعه  سواء بسواء  وح نه  فإن مص ور المعرفة لن  غوو  و ظنّ أن  لقيم المعلوم   هو رمع ن ة المعرفة وا 

  وة من الغر  ر لإف وة من ال رق  وهي الحرمة نحن أولى الن س به  أنى وجون ه .م رلة  و صبح الإف

 دافع الضغط:  -

على الرغم من المح ول  الوؤوبة ال ي يحرّره  ن وع ط   إلى الحرية  فإن الذا  العربية لم  س طع أن  م رس 
نم  ر ن  على الووام منفعلة  حرّره  الضغوط؛  الفعل الحر المب ور؛ ل في المس وى النظري ول العملي  وا 

 ببّل إراو ه   و ملي عل ه  مواقفه ؛ ضغط الواقع بنرب  ه وانرس را ه  وضغط ال خلف برواسبه ومعيق  ه  
وضغط القوة الحض رية والم وية والعسررية بقيمه  واح ب را ه  وان ه ب  ه . وقو  رّ   على هذا أن ص ر  

الم غ را  الخ رجية  ل الوعي الن ضج بحقيقة الواقع الموضوعي  وم طلب    أفع له  رووو أفع ل خ لصة  ث ره 
النفس العربية  ولم  ر ن  المث را  ال ي  قع الذا  العربية  ح  ضغطه  م ن قضة  فقو ن ج عن ذلك أفع ل 
  ومواقف م ن قضة فرض  على الذا  العيش في ا وواجية مؤلمة. وقو وجّه الضغط الفرر العربي الحو ث

وطبعه ب ل ن قض وال وواجية وال قلّ   وعرف  أقصى ورج   المف رقة في حي ة وع ة الفرر الغربي ومواقفهم  
ن النظرية وال طب ق  رل ذلك فقو فرض عل هم هذا الواقع ا وواجية ثق فية  وانفص ما  حي  يا   ومس فة مطلقة ب 

ظم مف رق    خصية المثقف العربي  فل"ال    م نا  بخلق أبر  أ م   الفرر العربي المع صر  وأعقر ن 
الثوري العربي ال وم ثوري سي سيا  ولبنه  في ق ع قلبه  مح فظ اج م عيا  وو نيا  وثق فيا  وأخلاقيا  واق ص ويا  إل 

   ذلك أن  برة الواقع؛ الم وي والمعنوي  محرمة الإطب ق على الأفراو  ومنظومة المف هيم ال قل وية(2)فيم  نور"
و عّ ن  ه  الج م عية أقوى من مح ول  الن ه ك  وظل  عصية على ال هو و وال فريك. وليس  طمع أمة 

                                                            
عبر  يعور عن ح ل  الف ل والصومة ال ي مر  به  الأمة بأنه  هي الصوم   البهرب ئية ال ي اخ  ر  الأمة أن  نعش  (1)

     .190الأبوي  البيلاني   به    يعور  علي: ال حل ل النفسي للذا  العربية  عن ر   : من العوونفسه  
اع بر    وقو78   1969  2ب رو   ط/ - العظم  ص وق جلال: النقو الذا ي بعو اله يمة  وار الطليعة للطب عة والن ر (2)

 وسف الخ ل هذج ال وواجية من أبر  مظ هر أ مة الفرو العربي ال وم   نظر: عي و   رري محمو: المذاه  الأوبية والنقوية 
. والمف رقة ب ن النظرية وال طب ق 18  11   1993  أ لول 177البوي   ع/ - عنو العر  والغرب  ن  مجلة ع لم المعرفة

ي ب ل خصية الفهلوية  وهو وصف مس خل  من  قصي خص ئ  ال خصية العربية ملمح واحو فقط من ملامح م  سم
المع صرة في الوراس   الج م عية لم  بعو نرسة ح يران   نظر أيضا : يس ن  الس و: ال خصية العربية ب ن صورة الذا  

 وم  بعو.  244   1993  /1الق هرة  ط - ومفهوم الآخر  مر بة موبولي
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ب وجيه ال  ريخ  والسيطرة على الع لم الم وي  م  لم  م لك الوعي اليق ني الث ب  بم   ريو و طمح  والقوة الذا ية 
  ه   مهم  ر ن  هذج الضغوط  وأيا  ر ن مصوره . لمق ومة الضغوط  والط قة الواخلية لمع ول ه  وال غل  عل

العربي  في ظل اف ق و السيطرة  ونق  الفع لية  أقوى عوامل الضغط  فقو ر ن هو القوة  الواقعولم  ر ن 
الوح وة ال ي اس ط ع  أن  حوّ الن ع   الفروية  و خفّف وطأة الم ول الأن نية  ولبن الفرر العربي ظل في 

الواقع  وع نى من غربة م منة عنه  ح ى في أبثر ا ج ه  ه واقعية؛ نقصو الواقعية  منأى عن فهم هذا
 ال  وعية وال  رابية  فعلى الرغم من أن  روط الواقع وضغوطه هي ال ي أوجو  الب ئة الملائمة لقبول

ام لك أصول الوعي   وأع ن  على ال رويج له  لأنه مثّل اس ج بة لم طلب   المرحلة ال  ريخية  و الفكر الواقعي
الجم عي  ور ن في إمر نه أن يحقق ن  ئج ط بة  وأن يحوّ من  حط   الأن  و ضخّمه   لول أنه هو نفسه 
ع نى من معضلا  عضوية حجّم  أثرج  وأحبط  م روعه  ف لواقعية ال ي هي في أصل فرره   لح على 

عربي  والر ه ن للنظرية الغربية المس لهمة من الواقع مصوراا للمعرفة  ع ن  لو ن  من القطيعة مع الواقع ال
واقع مف رق  ولذلك فإن  صوره  للواقع العربي  وأطروح  ه  لمع لجة م رلا ه  هو  صور غربي  م ما   أي 
إن واقع  ه  رم ية فقط  ولم  وفق من خلاله  إل إلى الم وية  وقو ألجأ  هذج الحقيقة ال ج ج الواقعي إلى 

  وهذا م  (1)اقع العربي بم رلا ه في قوال  ج ه ة وج  عليه أن يس ج   له  وينق و لحلوله مح ولة ح ر الو 
ا وهو م علق  لم يحصل على الرغم من  ع طف أبثر الأنظمة العربية مع مقول ه و بن ه   لسب  ه م جوا

رلة الهوية  إذ إنه بإحوى معضلا  الفرر العربي الأس سية  هي أن الفرر الواقعي هو أيضا  أثر من آث ر م 
وخل في صوام مع الثق فة ال قل وية  واع قو أن حل الم رلة الج م عية هو في هوم أسسه  ومع قوا ه . ولذلك 
فإن الفرر الواقعي لم يقور أن يحو من انوف عة الأن  الفروية  بل على العرس  فقو  رر  الأن  بصم  ه  الحفّ رة 

في سلبي  ه   وحول ه إلى م يج غري  وم ن قض  وع  غ لي  رري إلى فيه  و وه  ن ع ه البلية  وورط ه 
   ور ن ث ق  النظر في ذلك.  (2)وصفه بأنه "الروم نسية ال  رابية"

 التطرّف، وصراع الأضداد:  -

ذهنيةا  - والوم الثق في  ن قل عبر مورث   القيم واللغة والثق فة والنظ م الج م عي - ورث العر  عن أجواوهم
مع ولة  ع رف بإمر ن   الوجوو الم نوعة و س غله  جميعه   ول  وخل في صراع مع أي طرف من الأطراف  
لأنه  رله  منح مسخرة للإنس ن  م وة وروحا    رلاا ومضمونا   فررة وع طفة  عقلاا وحوسا   غ ية ووس لة  

ولبنه  ع ول يقوم على أس س م  ان ذا ا  وجم عة.. وليس الع وال المقصوو هو ال ع ول الحرفي الص رم  
وظيفي وق ق  ؤمن ب ل خص   فم  يرون مح ما  في سي ق أو ب ئة محووة  يص ر نفلاا  بل محرما  أحي نا   

                                                            
  .   620يم برر   لهذج الم رلة في: المج مع العربي في القرن الع رين    نظر  حل ل حل (1)
ا  إل أن ا ف قن  على 26 رري  غ لي:  عرن  الحو ث  إلى أ ن؟   (2) . صحيح أن رلام  رري م علق ب ل عر الحو ث  حو وا

ل  رابية" منطبقا  عليه انطب قا    ما . أن الفروية مر ب  ع م للفرر الحواثي على اخ لاف  ي را ه   جعل وصف "الروم نسية ا
وانطلاقا  من سيطرة هذا الخليط المرر  م ل البي  ي إلى الواقعية الوجووية ال ي  م ج ب ن الحرية والثورة والل  ام الذا ي   نظر: 

  .   17 جرب ي ال عرية   
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في سي ق   أخرى  فلا إطلاق ول حوية ول  طرف  والمرر  الذي  قوم عليه الحض رة هو الذي يقوم بمهمة 
له الأطراف في خضوع   م. ولبن ظروف ال حول الجذرية أفقو  الأمة هذج المع ولة وال وا ن وال ح يم  و و ن 

الخ صية  وجر ه  إلى حر  مس عرة ب ن أضواو ل  ر جى  ص لحه   وقو وصل   وة رو الفعل العربي على 
الضغوط وال حوي   ورجة ال طرف  لع مل ن؛ الأول: أن ال طرف صفة مراحل الضعف والنحلال؛ ح ث 

ء ن  جة إحس سهم ب ل هو و  واف ق و المرر  المسيطر الذي يحقق ال وا ن ويحوو الغ ي  . والث ني:   عص  الفرق 
ال بعية المطلقة للغر  الذي   خذ من ال طرف منهجا  ع ما    حرك الحي ة على و  ر ه وضغطه  ولهذا جعل 

  وال عرض للصومة الحض رية . ن  جة ظروف ال حول(1)إ بنجلر "الفرا " رم  الغر  من وون س ئر الحض را 
الق سية  أص   العقل العربي بفرط فع لية م من  وهو مرض من أمراض الفع لية  وعرض من أعراض اف ق و 
ال وا ن و ض يع الر و  ف س ط ر الفعل العربي من حوووج المرجعية  مس غلاا ح لة انعوام الو ن  وضي ع 

لطة الوظيفية الض بطة  ورأن الأمة ال ي نفض  عن أع نه  المرر   واف ق و المرجعي    وم حرراا من الس
الوسن  أراو  أن  عوض م  ف  ه  خلال قرون قف اا فوق ال من. وقو نجم عن عص   ال طرف  وفرط الفع لية  
لى ال مولية معا   و حول   رث ر من م رلا  هذج الأمة  وسيطر  صور أح وي للقيم يف قر إلى النسبية وا 

وائمة ب ن نق ئض ل يمرن أن   ع يش  وس و الفرر الصوامي الإقص ئي  ورجح  لغة إلى س حة حر  
م  (2)ال بف ر  "وقوام ال بف ر رم  نعلم جميعا  هو الإصرار على مبوأ واحو ل  ريك له"   فل"إم  الإيم ن وا 

  بهذج القوة (4)لة وف ع"  وفي حر  الثق فة "الثورة وائما  في ح لة هجوم  وال قل و ون وائما  في ح (3)الحريق"
اب س  الفرر الجو و قواج ال وم رية  وال ك المنهجي الذي هو س لة لل محي  وطريق لبلو  اليق ن  رفعه طه 
حس ن في وجه ال راث  ل ل محيصه  ولبن ل ف   ه  وال نرر له  و جريوج من قو ه الإيق نية  ليس بول ب ل راث  

                                                            
 رى إ بنجلر في " وهور الحض رة الغربية" أن الغر  ام لك "الفرا " رمفهوم للعمق  لأنه ام لك مفهوم الإراوة  والفرا  من  (1)

  وعن هذا 1/439خلال هذا الربط هو "الإراوة الروحية للقوة"  وهو "ي  مل على  أ  و لسي وة النفس على رل م  هو غري "  
رف  ولذلك فإن   ريخ الغر  وفررج هو جملة من الأفع ل ورووو الأفع ل  وجول ح و للم ن قض   الولع ب ل حقق المطلق ولو ال ط

أو الم غ  را   وسلسلة م ع قبة من المواقف الحوية الم طرفة  وهو  يء يغ  ر  م ما  ال بوين الأص ل للذا  العربية؛ الحض رية 
  و  خذ من ال وا ن منهجا  أصيلاا وموقفا  واعيا   لأنه    حرك في إط ر والج م عية ال ي قلن  إنه   م ل إلى الع وال وال وسط

سلطة مرر ية   ملة  س قط  الأطراف  و هيمن على الم ن قض    و وا ن ب نه . ولذلك عرف  النفس العربية النظرية "النسبية" 
إل غي   المرر  من حي  هم   - فرريةوهي  ن قض أسسهم النفسية وال - قبل الغر  بقرون  ولن  برر ظهوره  في ثق ف هم

وغي   المرر   لغي المرجعي    ويس وي ب ن الخي را   ويسمح للأطراف جميعه  أن   طرف م  عنّ له  ال طرف  وقو اع بر 
طرف ت  ويجعلان رووو فعلن  خ رج ال وقع. إنن  نسقط من سريعي العطبن   ه "هذا ال قل  وعوم الس قرار هم  اللذان  جعلانن  

( إلى م ررس  من ق نون الرجولة والفروسية الروحية عنو الس موراي إلى العووانية Lao-tseuآخر: من لو سو ) إلى تطرف
 . 56الق ص وية"   نظر:   يغ ن  واريوش: أوه م الهوية   

 .206-205 ونس   ريف: سؤال الهوية    (2)
 .58لهوية   قول لون      ف   نظر:   يغ ن  واريوش: أوه م ا (3)
 .396بور نن  ب  ريك: مو  الغر     (4)
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ا ج !! ولذلك ر ن  (1)و راا بإوخ ل مصر في وائرة النس  الأوروبي الم فوق وبمرر  نق  مس حرم  ولء جو وا
جهوو ال ج ج الحواثي منصبّة في الأغل  على عملي   ال قويض وال هويم ل البن ء وال عم ر  يقول أبو  قرا: 

 عور "الحقيقة  ل أحو ر ن موررا  لم  يفعله. لم يرن هن ك وعي في الموضوع. ر ن ال ب ل على إحس س و 
. ولأن "القوة ل  بمن في (2)عميق ن ومقنع ن وث ب  ن وأب و ن بوجو  الإ ي ن ب يء مخ لف عن الأسلاف"

  فقو عُوّ "ال س مح مع الأولوجة ال قل وية يقوو ح ما  إلى اله يمة"(3)الوف ع بل في الهجوم"
 رى البيط ر  إذ  (4)

جوو  قل وي إلى وجوو جو و  نقضه نقضا    ما    ومّرج ويجووج أن الثورة النقلابية  عني: "الن ق ل الثوري من و 
  وبقور م  وضع  الحواثة ال راث على الم رحة  أسهم  في صنع (5)في جميع أبع وج  ومن الجذور"

ال ج ه   الم ضوية الم طرفة  وفرض  عل ه  خي را ه   بل م   س رجعه من م ض ه  من قيم وقن ع    
  أي إنه   ب س  معن ه  (6)عي مع رض ه  هي ال ي  س خرة   برّر ضرور ه  وليس العرس"فل"المع   ر ال ي  وّ 

ومبرر وجووه  من قوة الصراع ومنطقه  ولم  ر ن  الهوية الثق فية للأمة هي موضوع هذا الصراع المص ري  
قط. ب و أن أجواء فلن   وقع من المح فظ ن ال ن  ل أو الع وال  ح ى إن  وقف وورهم عنو الوف ع السلبي ف

الصراع  أبى إل أن  خلق قنوا  مع ولة ل يرون ووره  الحقيقي في مضمون فرره   لأنه رثر م  يرون هج نا  
يف قو الأص لة والغن ء  بل في  سري  مقول  الطرف ن الم ص رع ن بعضهم  إلى بعض  واب س   ال رعية 

نة أبثر الأ فر ر ثورية بغلالة من المف هيم ال قل وية والغ ي   البلية ال ي ل لم   بوو معجِ اا اب س به  له  ومبطِّ
  خ لف عل ه . 

  موى الآث ر السلبية ال ي   رره  سي س  هم الهجومية الإقص ئية؛ في (7)ولم  ور "م علو الحرائق المرحون"
على رووو الأفع ل نوعية الفرر العربي نفسه  وفي ال فرك الم أصل في مب وئه  وفي الصراع الح و الق ئم 

                                                            
  ويوعو واريوش   يغ ن إلى " رع لق ح من ال ك  ح  861 نظر: برر    حليم: المج مع العربي في القرن الع رين    (1)

فرا  ال راث ببو ل  . وطبعا  ل بو أن ي غل 89ق رة ال راث النخرة  الم  ققة آلف ال قوق"    يغ ن  واريوش: أوه م الهوية   
وقو ر ن هذا البو ل هو ال راث الإنس ني والولء للثق فة الإنس نية الع لمية  وص ر على الأو   أو المفرر أن يقف  إلى الع لمية 

  مب  رة  ويّ حو ب ل ج ر  الخ رجية وون جذور رمن يسبح في الفض ء. 
. وقو ق ل الور ور س م فرانسيس مؤلف ر    "الثورة من الوسط": 25حوارا     - بخ ي  سليم ن: إ  را  الن  والإبواع (2)

"إن أول  يء  ج  عل ن  أن ن علمه حول الق  ل في حر  الثق فة ورسبه  هو أنن  ل نق  ل "لنحفظ"   ئا  م   نحن نق  ل لنطيح 
 . 401  ئا  م ".  نظر: بور نن  ب  ريك: مو  الغر    

 .396ر نن  ب  ريك: مو  الغر    القول له لر  بو  (3)
 .118 حل ل العروي لآراء نويم البيط ر   نظر: العروي  عبو الله: مفهوم الإ و ولوجي     (4)
 .7   1982  2ب رو   ط/ - الج معية للوراس   والن ر وال و يع البيط ر  نويم: الإ و ولوجية الثورية  المؤسسة (5)
  مع  عو ل في الضم ئر  ويض ف: "ذلك أن الحواثة  بسب  قور ه  على قل  113  يغ ن  واريوش: أوه م الهوية    (6)

فض ئن  الطبيعي  بلا رحمة ول  فقة   صنع قوال  ع لمن  الإورابي  و رسم بنى مع   رن  ال قويمية  و صبح بمث بة النظ را  
 .126ا  غوو هذج المقول  اللاواعية أ ر لا قبلية لمعرف ن .."  نفسه   ال ي بوس ط ه  نرى الع لم ونورره... وهرذ

ه ف م رين  ي يس وعي ج ل المس قبل  ن الجوو إلى الوجوو: "فليأ  م علو الحرائق المرحون  بأص بعهم ال ي لوح ه   (7)
 .14الن ر.."   نظر: ويلي م   رايمونو: طرائق الحواثة   
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وال خص نية بول العقلانية الواعية المس ن رة الموجهة بهوف رلي يحرم الأطراف رله   وفي ورجة الإيق ن ال ي 
 نبغي أن   وافر ل أسيس ثق فة م  ررة ق ورة على أن  صنع أمة قوية م م سرة وذا  هوية واضحة  ب و أنه   

وح وية طور  مه را  العقل العربي  وأيقظ  حسه الن قو  والحق يق ل  أسهم  في  فج ر حررة إ ج بية 
وفرض  على الثق فة ال قل وية مهمة مراجعة   ملة  وا ع وة  أص ل ر ن   ف قر إل ه  منذ ذر الخلاف قرنه في 
الأمة  وح ى  عطل العقل في عصور ال خلف  ولم يرن لهذج الفرصة أن   هيأ لول ظروف الس ف ا  وال هو و  

 لهذج اله ة الق سية. وال عرض

 النخبوية:  -

صنف  حررة ال حو ث العربية الأفراو من ح ث المعرفة في ثلاثة أصن ف: صنف مثقف  وصنف ق رل  
وصنف أمي. ور ن ل س ع ال ريحة الق رئة أثر رب ر في ال رويج للفرر الغربي  ل سيم  في مرحلة علمنة 

ال ي  مل  المؤسس   ال عليمية والإوارية أس سا   أم  ال ريحة المج مع   الغربية على  و الحرم الس عم ري 
المثقفة الم حرمة بن صية الفرر أو ال ي  عرف ع مة بل"المس ن رة"  فقو غل  عل ه  الهوى الغربي  وأ قن  

  وم  ون     ين القيم (1)"حرفة ال طفل الحض ري"  فم رس  وظيفة "المحول البهرب ئي"  أو "ض بط ال ص ل"
لغربية لل ريحة الق رئة و بثه  فيم  ب نه  ب لوس ئل الم  حة رله ؛ ب ل رجمة  والأو   وال لخي  وال بسيط  ا

مس غلة وس ئل الن ر والإعلام أنى  وافر . وبذلك ص ر الفرر العربي الحو ث فرراا مؤسسا  على المقول  
فرر العربي الأص ل أن  ن فسه إل عن طريق الفررية الغربية؛ أفر راا ومن هج وأووا   ولم يرن في إمر ن ال

ال وف ق الذي ان هجه مصلحو النهضة بواية  و  بعهم على هذا الخط من   بعهم وون ام لاك مع   ر واضحة 
لة بسقوط الخلافة الإسلامية؛   ضبط ال وف ق و وجهه أو  سووج  أم  الفرر المح فظ فقو  عرض لصومة معطِّ

مة الإسلامية  وصحيح أنه ر ن  له رفض   هن  وهن ك  إل أنه  ر ن   خنق الرم  الروحي والسي سي للأ
و وارى ب لعجل. وهذا م  حسم الصراع لص لح الفرر الغربي ومف هيمه نه ئيا   ح ى اس بو  ب لحي ة العربية  

أن نلحق برربه  فأعون   قويم ذا ن  على أس سه ؛ م ضيا  وح ضراا  فهُمِّ   معا   وصرن  نلهث وراء الغر  آمل ن
المستوى لم يس  رج حسم مم ثل في  المستوى الفكري المن صر. ولبن الحسم لص لح المقول  الغربية في 

  إذ ق طع  فئ   المج مع  أبثرُه   المب ول الغربية مر فية بم  لو ه   ق نعة بمب وئه  الو نية الجتماعي
لاقي على الغر  الم قوم ميرنة  م قوقعة على ذا ه   و  ريلا ه  الج م عية  مع إحس س عم ق ب ل فوق الأخ

 ج ر آلمه   وح لمة بخلاصه  على صهوة جواو المخل  أو المهوي المن ظر  "وفي النصف الأول من 
ال سع ني   أصبح المثقف الج ائري غ ئبا  عن ال  رع  لأن هذا ال  رع ل يقرأ  م  سمح للوع ة ب ح لال 

                                                            
ال ع ب ر المنصوصة رله  ل وينبي  وهو  رى أن هذج الطبقة الطف لية المس ن رة " نبعث انبع ثا  )غ لبا  م  يرون بغ ة واصطن عا (  (1)

اس ج بة للطل  عل ه "  في "وسط اج م عي لم  عو فيه الحي ة   وقف على البق ء في نط ق ال ق ل و المأثورة, بل أصبح  الحي ة 
فرضه الحض رة المقحمة  على الوخلاء الذ ن يقعون  ح  سلط نه "  "وأ نم  وجون  طبقة مس ن رة  فقو ل  س ر وفقا  لأسلو   

نس ول فحس  على ا ص ل حض ر  ن  ولبن على أن إحواهم   و ك على النوم ج في البرول   ري  الواخلية للحض رة الأخرى". 
  . 198-2/197 وينبي  أرنولو: مخ صر وراسة لل  ريخ  
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  ون س ءل هل (1)هم رفّروا الأوب ء  و نوقوهم  وحولوهم إلى أعواء الإسلام وال ع "الس حة رله   وفي خط ب  
هي م رلة الوع ة أنهم أحسنوا فهم المسألة  وأن غ رهم اخ  ر الع لة الطوعية عن  عبه وال رفع عليه  في 

واة وحقوق الإنس ن؟ عصر  علو فيه  ع را  الويمقراطية وحرم الأبثرية  و   نج الوعوا  إلى الوف ع عن المس 
لقو سيطر الخط   العربي النخبوي  وقسم الأمة إلى أم  ن: قمة وق عوة  ولبل منهم  مرجعي  ه وأسسه الفررية 
وقيمه الخ صة  وب نهم  بر خ ل  بغي ن  لأن ال طرف  وغي   الخط   المع ول  أو سقوطه في فخ ال لف ق  

لفرر العربي المع صر  قطع الطريق ب ن الطرف ن  على مبوأ لبم واف ق وج الأص لة والوعي  وار ه نه لع و  ا
 و نرم ولي و ني!

في نه ية وراس ه الخ صة عن مج مع النخبة خل  غل ون إلى ن  جة خ  مية  قول: "إن ال حرر؛ عقليا  ر ن 
  حقق ضو ال ع   أم م ويا   وبصرف النظر عن الإ و ولوجية ال ي يم  قه  والراية ال ي  رفعه   ل يمرن أن 

نم  معه  وبقور م  يرون له ل عنه. ورل م  عوا ذلك هو عووة مقنعة للقرون الوسطى ولعقلية النخبة  وا 
 .(2)الج م عية الملهمة والمعصومة ال ي  ضع نفسه  فوق الجم عة  بل بويلاا عنه "

 التقليد:  -

العقلانية والحرية وال ك والثورة  فقو ظل  لم  نفع العر  م  نقلوج من من هج الغر  الفررية ال ي  قوم على
ال قل و منذ النحط ط هو المنهج المس بو ب لعقل العربي  والض بط لأفع له  ف لط قة الن جمة عن فرط الف علية 
الفررية ال ي ولو ه  ووافع النهوض العص بية فُرِّغ  في عملي   الهوم والثورة الوموية على حصون ال راث 

وية  أم  م  وراء ذلك  فقو قلَّو  الخ صة رم  قلّو  الع مة  م ما   وأم م الغربي؛ المفرر والثق فة الم ض
والم فوق  اع صم العقل العربي ب ل قل و والس ع رة رغبة في اللح ق برر  الحض رة اله ر   مؤثراا الحلول 

ا حري ه الم عومة  ح  ضغط ال عور ب لنسح  ق أم م الآخر. ومع ذلك فقو السهلة والن  ئج الج ه ة  ومجموا
ظل  قل و الع مة أبثر أص لة وصوقا  مع الذا   لأنه فعل واخ ي ر و جل للإراوة  ل رو فعل الع ج  الذي 

 يس مو قيم ه من اع راف خصمه به  ورض ج عنه  و علقه بأذي له.
ية  وهي  ع ني  رس ئر اس ع ر الفرر العربي الحو ث من الغر  أووا ه المعرفية إلى ج ن  منطلق  ه النظر 

المنظومة المس نسخة  من ال وواجية  ومن قضة معن ه   وم  اس ع ر  إل ل بون بويلاا للأووا  المعرفية 
 العربية  ول هويم الثق فة ال قل وية  و حطيم قواعوه .

 ؤسس لمنظومة اس ع ن العقل العربي الإسلامي منذ القوم بأووا  معرفية  ع ن على الوصول إلى معرفة يق نية 
مرجعية وقيمية ث ب ة يح رمه  الأفراو  ويج معون عل ه   وقو اس ط ع  المعرفة الأصولية  وح و المرجعية 
القيمية عن طريق مجموعة أووا  معرفية  أهمه : أولية النقل على العقل  وقواسة المرجعية النصية "القرآن 

ع ال ي  فرض على النفس سلطة الأصول  و جعله  ح ضرة والسنة"  وثبو هم  ال  ريخي والقيمي. وآلية ال ب 
في ذا ه   وم جووة ف ه  على الووام. وآلية الإجم ع؛ وهو إجم ع ذوي العقول والعلم ء وأصح   الرأي  ل 

                                                            
  . 53إبراهيم  جوو : نظرية الأو  والم غ را     (1)
  . 314   1986  1ب رو   ط/ - غل ون  بره ن: مج مع النخبة  معهو الإنم ء العربي (2)



59 
 

ع مة الأمة. وآلية القي س العقلي الذي يسمح ب س يع   المس جوا  والم غ را  وضبطه  ب لثواب   وهو في 
منية حررية  لأن وجووج يعني  وقع ال غ ر  والإيم ن ب لحررة  مع مح ولة ربطه  ب لأصول الحقيقة آلية   

الحض رية  والقورة على اس نب ط الأحر م للأحوال الط رئة. و  عطل سلطة الن   وقيمة الإجم ع والقي س  
نبثقة  منيا  من إذا غ ب  آلية الج ه و  وجمو  العقول و حجر  الأذه ن  ولم  ر ن  مرجعية ال راث م

الم ضي  فقو ص ر ل اما  إ ج و آلي   معرفية إض فية  جوو الم ضي في الحي ة  و نقل القيم إلى الأفراو  وقو 
 هيأ ذلك عن طريق آلية الحفظ وآلية القووة  الأولى  حفظ وجوو المعرفة في الذهن  والث نية  حفظ وجوو 

  ومن خلال عملي   ال قري  ال ي  جسو القيم في أ خ   المعرفة في الحي ة من خلال  طبيق  ه  العملية
مع َ ن ن  فوائما  غ ية المعرفة في الفرر الإسلامي أن  بون حية  أي ق ورة على ال حول من المث لي إلى 
الواقعي  ومن النظري إلى العملي  ولم يعق هذج الغ ية أن يرون المنهج المعرفي المع مو هو منهج ال ب ع 

  ال ج و  وال خطي. وال قل و ل

فإذا ال ف ن  إلى القرن الع رين فم ذا نحن واجوون؟!  رفض النظرية الحو ثة الأووا  المعرفية القويمة    
و صنفه  على أنه  من مية إلى الم ضي  ومن هية الصلاحية  ومعطلة للفرر  ولذلك فإنه   م رس ن  طا  

منهج ال ب ع على أنه  قل و أعمى  خلو من الإبواع  و  وري محموما  ل هميش الن  وال  ريك فيه  وطعنا  في 
الذابرة أن  بون مصوراا من مص ور المعرفة  أم  الإجم ع فقو ضعف حضورج آليا  بسيطرة مبوأ الحرية 
والن ع   الفروية  إلى أن  حول مع فرر م  بعو الحواثة إلى منرر  نبغي ال رفع عنه ومح رب ه  فإجم ع ذوي 

. والقي س آلية رجعية لأنه   حوّ أفق (1) ورة للرأي وينطوي على إره   للفرر  رم  يقول ل و  رالعقول مص
الح ضر ب لم ضي  و ربطه بأرس ن إلى قيم عفى عل ه  ال من.  لخ  محمو ع بو الج بري هذج الوعوة بم  

يق نبذ الأووا  المعرفية   أي  جو و العقل العربي عن طر (2)أسم ج ب لوعوة إلى "قطيعة معرفية مع ال راث"
القويمة  واطراح طريقة المع لجة ال راثية  لأنه  طريقة  قل وية م خلّفة ل  سمح لإمر ن   الإبواع ب ل حقق. 
والبو ل هو الحرية المطلقة في ال فر ر وال ج و   والنطلاق من ال ك للوصول إلى الحقيقة  وال  ام الموضوعية 

ن المسبق عن أية مسلم   أو مق صو قبلية  و بني المعرفة العقلانية ال ي  ن في المطلقة ال ي  عني ال خلي ع
المعرفة النصية من ف ة رلية  وطبعا  الع ق و بضرورة اس ن و الفرر الإيق ني إلى  جربة وخبرة ذا    ن مع ال قل ل 

لر م ء في أحض ن الإبواع من  أن ال ج ر  الس بقة. إذن  فجوهر القضية هو ال حرر من الأطر ال قل وية  وا
الذي ي  رط الحرية المطلقة. ب و أن هذا الفرر يم رس نوع ن من الخويعة: الأولى أن الإبواع ل ي  رط الحرية 
المطلقة  ف ل حوي   والعوائق أقوى محف ا  الإبواع  والمعرفة المضبوطة ب لن  والثواب  والموعومة بعقول 

لية الموضوعية المس نوة إلى ال جربة والم سلحة ب لحرية  في ال خل ق وال جو و فع لة  سواء بسواء ر لمعرفة العق

                                                            
  1الق هرة  ط/ -  نظر: ل و  ر  ج ن فرانسوا: الوضع م  بعو الحواثي   ر: أحمو حس ن  وار  رقي   للن ر وال و يع (1)

. يقول و وران : "..ومن هن  ر ن إجم ع الن س في المج مع الواحو على اصطن ع أخلاق مع نة في وم  بعو 75   1994
  .   84-1/83سلورهم ل يقل أهمية عن مضمون هذج الأخلاق نفسه "! قصة الحض رة  

  .   21-20 نظر: الج بري  محمو ع بو: نحن وال راث    (2)
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والس ج بة لم طلب   العصر  لأن المف هيم  ب س  قيم ه  من الذا  ال ي  حرره   وطريقة  وظيفه   ل من 
وواجية في خص ئ  ذا ية أص لة ف ه . والخويعة الث نية هي النف ق في اس خوام الأووا  المعرفية  وال  

 وظّف لص لح مراب  الس قط   الجو وة: الغر    النف ق وظيفه  أو  عط له   ونس طيع أن ن وقع سلفا  أن هذا 
الفرو. ف لحرية ال ي  روَّج له  منفل ة وموقوفة عنو خطوط الغر  الحمراء  ومفهوم الإبواع مس مسك ب لخلق 

وم س ر بعب را  غ مضة  سمح للذا  أن   مرّو و ومّر م  على غ ر مث ل  وق نع بخي را  المث ل الغربي  
  وال ك المنهجي مسلّط على ال راث والقيم العلي  والمب ول الن ظمة  والموضوعية م حرّرة من (1)عنّ له  ال مرو

البراقة  ق وو الهوية والولء للذا  الجمعية  خ نعة مطيعة لنم ذج غربية قبلية واجبة ال مثل والق واء  والعقلانية
 قبل  ج و  ضوابط العلم إلى ال طح   وال هويم   الذا ية  وال جريبية غ ر مسؤولة  غ ية أمله   وأقصى 
طموحه  أن  جرّ  أو  ب  ف اح م لا من اح م ل  الإخف ق والف ل مهم  ر ن  ال ضحي  .. ولذلك روّ 

أنه سواء  علق الأمر بأطروح   الواعية  الج بري أ مة الإبواع لو ن  إلى مم رسة "النموذج/السلف"  "ذلك
السلفي أم الواعية الل برالي أو الواعية الم ررسي فهن ك ووما  "نموذج/سلف" ي رل الإط ر المرجعي لبل منهم: 
به يفرر وعليه يقيس وفي ضوئه  رى وبوحي منه يقرأ ويؤوّل... ]و[ هو الذي  جعل الذابرة  ومن ثم الع طفة 

  إذن فليس م  يم رسه الفرر الجو و إل أنه يقلِّو بمنهج ال كّ وال جري   (2)عن العقل" واللاعقل   نو  فيه
م ما  حُجّة   بعه  وآي   معج ا   نسخ م  قبله   ويخلق  ا   ولّج  وا  ويّ خذ من المعرفة الغربية مِحجًّ  جو وا

ا إلى ح ج   أمة مس هوَفة  طمح أوث نا  جو وة بول ال ي  هومه . ولو قبلن  به على عواهنه  فإنه لن  رق ى أبوا
إلى حم ية وجووه  الجم عي من أخط ر ال صفية الم وية والمعنوية  وغ ية م  يقوّمه معرفة أ      ف قر إلى 
لى أي نوع من أنواع الإجم ع ال رطي ل بوين أمة  معرفة أفقية ل  قور  الإيق ن الضروري لبن ء حض رة  وا 

   ول أن   قوم في ال من م  وام  إراوة الأفراو ف ه   ص وم إراوة الجم عة و  لّه   أن  بني ويهوم بعضه  بعضا 
معرفة نظرية مرهقة  وفذلب   ذا ية جوف ء   ف قر إلى أونى سنو عملي أو  أث ر واقعي  معرفة   غله  قض ي  

ب لنهوض  بل معرفة  وهموم مس جلَبة من فض ءا  عوالم ثق فية ن ئية  وب لجملة هي ليس  معرفة  ع  يفرر
أمة  وخل في طور  رف وانحلال في قف ة عج بة على محور ال من من النحط ط إلى النحلال مب  رة من 
وون المرور بمرحلة رقيّ م وسطة! إذن هن ك  ن فر رليّ ح سم ب ن أووا  المعرفة وغ ي  ه   و ن قض عضويّ 

ي إلى ر بة نظرية معرفية  ولبنه  مح ول  لب   ف خط ر في العقل العربي المع صر  وم  يقوّمه ل  ر ق
نظرية معرفية  أو ل جري  الإمر ن   المعرفية واخ ب ره   ونرجو أن  ّ عظ القرن الجو و بخبرا  القرن الس بق  

 وأل يع و اخ راع العجلة  أو يحولن  إلى فئران  ج ر  مرة أخرى.
                                                            

سأعرض بعض المراوف   الغريبة لبلمة "إبواع" رم  يفهمه  أو   رق في ذهن أنسي الح ج! "إنه  ال هوة"  "ال هوة الجنسية"  (1)
و"ال هوة الم   ف  يقية" و" هوة مح ب ة الله"  "م  هو الإبواع؟ ل أعرف... انفج ر الصبر أو البب  أو الضغط أو الس  ه م   

  الإصغ ء إلى أصوا ن  الواخلية وسحبه  من "رهوف الذا ". م  أوراني؟ وقو يرون لعبا  لذ ذاا والأحلام والرؤى. أو هو أيضا 
. 318-317وخطراا  ولهواا مقلقا  وعلى الح ف    ضحية )ب لذا  أو ب لآخرين(.."  ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث   

 بفرر يع قو بعبثية المعرفة واس ح ل ه ! إن هذا ال خبط ل  وحي بأ مة أوبية فقط  ولبن بأ مة معرفية  و 
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لا   أثره  العم ق في الفرر الجم لي والأو   سوف   رك هذج الملامح  ال ي هي في ذا ه  م ر  
و  حقق في صيغة  ي ر فني مس غرِ   وذوق جم لي ذا ي م حرر  وموقف اج م عي واقعي في الغ ل   وهي 

  المف رقة العج بة ال ي يعجّ به  النقو العربي الحو ث  وال ي يمرن  لخيصه  ب سم "الحواثة"! 
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 رة الشعريةالفصل الثاني: الأسس النظرية للظاه

ورذلك ر ن الأو  مرآة الحض رة الص فية يعرسه  في قو ه  وضعفه   و قومه  وانحط طه   وح وي ه  
و حجره   فم ل  ررل مظ هر الحض رة الإسلامية إلى انحوار م صل  وقف  عنوج وظ ئف الأو   و عطل  

وأمج وه   وخ انا  ثراا لثق ف ه   إمر ن  ه الحض رية والفنية  وبولا من أن يرون صلة وصل الأمة بم ض ه 
وقيمه   وص ئنا  للغ ه  و عب راا عن ذوقه  الجم لي  ص ر ع ئقا  أم م هذج الأغراض  وقطيعة مع رل معنى 
ن لم  خل من نم ذج ج وة أفل   من سطوة النحط ط الق هرة  ولبن لم  ا فرريا   وا  وقيمة  و قعراا لغويا   و عق وا

 .يرن له  أن   رل ظ هرة

آل الأو  العربي إلى ح لة انحط ط م من بفعل  ع ر م رلا ؛ لغوية اج م عية ثق فية  وقو ام و  
جذور الم رلة اللغوية إلى عصر ا وه ر الأو  في العصر العب سي  فهي أقوم الم رلا  ال ي مهو  لجموو 

ة في   ريخه  النفص ل الأو   ح ث وخل اللحن على العربية ب أث ر الخ لاط ب لأع جم  وعرف  لأول مر 
ب ن لغة الحي ة ولغة الثق فة  وقو أوى ال وواج اللغوي إلى ا وواج ثق في وطبقية معرفية  ف ب  ن  مع رف 
الخ صة والع مة  وانقسم الأو  إلى رسمي فصيح  و عبي ملحون  ر ن أبثر مس سا  بح ج   الطبق   الوني  

ه   وحفظَ له  قيمه   وعبّرَ عن  ق ل وه  وأعرافه . ومع اس مرار وقض ي ه   وأرهف في ال عب ر عن ذوقه  ووع 
جول ال أث ر وال أثر ب ن اللغة والفرر و روط الحي ة الج م عية والق ص وية  ا سع  الفجوة الثق فية ب ن 

ب ن الطبق  ن؛ الع مة والخ صة  و ب  ن  مع رفهم  وأذواقهم   و يء غ ر يس ر من قيمهم   و أ م  القطيعة 
الأو  والحي ة ن  جة  ف ي الأمية  و ضخم طبقة الع مة  وعجمة الطبقة الح بمة  ومن فسة اللغ  ن؛ الف رسية 
وال ررية  العربية لغةا للعلم والثق فة. وبذلك انقطع  صلة الأو  بجمهورج  و عطل  وظ ئفه الج م عية  

اه م م  ه المب ري   اللغوية   وض ق  موضوع  ه  وانحصر  واخل أسوار ق ع   الورس  وص ر جل
وال مرين   البويعية  والحذلقة الفررية  وم   ق ضيه مج لس السمر  أو ضرورا  ال أريخ العلمي  أو الأو  

  ولم  عج  الحر م العجم عن  ذوق الأو  الفصيح  انصرفوا عنه  وقطعوا مثوب هم عن رج ل ه  (1)ال أريخي
رغ رهم من  - وافع الإبواع  ومحرض ال ن فس والإج وة  وقعو  ب لأوب ءفب ر  سوقه ورسو  بض ع ه  وفُقو 

الهمم  وآثروا السهل القري   ومج راة الس ئو  والس سلام لل ي ر. وبذلك بر   آث ر  - أبن ء الأمة المنهرة
علق ب ل قل و  روم   الم رلة المعرفية الع مة ال ي رن  حر ن ه  في الفصل الأول  فقو أوى الم ل الع م إلى ال 

والح ف ء ب لمظ هر وال رلي    و قويس آث ر الم ض ن  إلى ضعف القريحة  وعوم الجرأة على الب ب ر  
والب ف ء ب قل و النم ذج القويمة  ومح ب  ه  في الأسلو  والمع ني والأفر ر  والم ا وة عل ه  في اللع  اللفظي 

الأفه م  ومج ه  الأذواق  ونفر  منه  الطب ع السليمة. فإذا  والمعنوي والحلية البويعية  ح ى اس غلق  على
أض ف إلى ذلك رله أ مة النقط ع الحض ري ال ي حرم  الأو  من نم ذجه القوية  وأمثل ه البويعة المس ف ِّة 
لغري  ي ال حوي والمن فسة  فإنه لن  بقى له إل ف    الموائو  والرض  بقريحة م وهة هي  رّ من العوم. 
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لبن الصومة الحض رية ال ي ه   الأمة رله  ح ى عمق ذا ه   وحرر  ق عه  الرابو  س غ ر هذا الح ل  و 
 و بعث في الأو  العربي؛  عرج ونثرج  جذوة الحي ة من جو و  و فجر في ري نه ثورة لن  هوأ..

م رلا  ر ن على الأو  العربي الحو ث أن   ج و  العوائق ال ي  حول وون نهض ه  وأن يحلّ ال
ال ي أو  إلى انحط طه عقوة عقوة ح ى   سنى له أن   نفس من جو و  وقو أع ن ان   ر ال عليم على  قلي  
الفجوة الثق فية ب ن الأو  وجمهورج  وحلّ  عملية إحي ء الأو  القويم  ومح ب  ه  م رلة النقط ع الحض ري  

 مثل والمن فسة  رم  أنه  طهر  الأو  من أوران ووفر  النموذج الأوبي الق بل للاح ذاء  والمحف  على ال
طرائق النحط ط  ومنح ه قوة قور به  على ال عب ر السهل عن عصرج  وعن م طلب   المرحلة المص رية 
الحرجة  ولخطورة الوور الذي اطلع به  ار فع  أنه في الحي ة  واس ط ع أن  ؤثر ويغ ر. ومن طرف آخر  

  على  قويم من فس جو و  وخلق ح ف  آخر لل جو و والإج وة  فر ن الواء عمل الح ب ك الثق في ب لغر 
 والوواء. 

لم  بن اس ج بة ال عر والنثر لعملية الإحي ء ونواء النهوض  واحوة  فقو ر ن النثر السبّ ق إلى 
  والبلام (2)عر  وليس غريبا  أن  مس أعجوبة الحي ة النثر أول م   مس  إذ  بوو أن أولية النثر على ال (1)ذلك

على الأو   س عبر عن نفسه  من خلال هذج الن  جة  مبر ة مرونة النثر وقور ه على الس ج بة السريعة 
للم غ را   وال لبية الن طة للح ج   المس جوة  في مق بل ال عر المحروم بأعراف ص رمة  يأخذ منه  هوي ه  

و و ف ه   و حريره  من رواس  النحط ط  أو ع ل ور ن عس راا  صور الخروج عل ه   أو معرفة سبل ال ج
هذج الرواس  على أقل  قو ر  فر ن عليه أن  ن ظر  رابم ن  ئج الإحي ء  واح  ج إلى  م سّ ب لنصو  

م الحس سية الم وهة  ويصل إلى ورجة ال ف عل الخلاق.   الج وة  و ع يش  مني معه   ح ى ُ قوَّ

                                                            
عربي الحو ث  قضية النهوض المبرر للنثر رصو  سلمى الخضراء الج وسي في ر  به : ال ج ه   والحرر   في ال عر ال (1)

 وم  بعو. 34العربي وعرف   عريفا  وفيا  بأبر  أعلامه   نظر:  
على الرغم من اخ لاف النق و حول مسلللللألة أوّلية ال لللللعر وال ثر   نظر: ويس  أحمو محمو: ثن ئية ال لللللعر والنثر في الفرر  (2)

وم  بعو  فإنن  نع قو بأن النثر  36   2002وم لللللللق   -  ارة الثق فةبحث في الم للللللل بلة والخ لاف  من لللللللورا  و  - النقوي
سلللل بق ال للللعر  بقور م  هو م أخر عنه  فهو سلللل بق له ب ع ب ر أنه م فل  من  م م القوان ن والضللللوابط  وأنه وظيفي أبثر من 

ر  الج هلية الخط بة وسللللللللللللجع رونه جم ليا   ول   بلور النمط ال للللللللللللعري للأمة إل بعو رحلة  جري  نثري طويلة  وقو عرف ع
البه ن والقصلللللللل  جنبا  إلى جن  مع ال للللللللعر؛ أنواعا  أوبية مر ملة  ول بو أن مرحلة  جري  غ ر ه نة سللللللللبق  نضللللللللوج هذج 
الأنواع. إل أن النثر ي للللللهو في مرحلة مونية الحضلللللل رة انطلاقة جو وة قوية  غذّ ه  خصللللللوبة الحي ة الج م عية والثق فية للأمة 

 ج ب ه لم طلب  ه   وهن   بون لل لللللعر الأولية على النثر  م ما  على م  ر ن الأمر عليه في مرحلة ا وه ر الثق فة وضلللللرورة اسللللل
العربية الإسلللللللامية. أم  في عهو النهضللللللة فإن النثر ان قل نقلة نوعية؛  للللللرلاا ومضللللللمونا   من النحط ط إلى ال وه ر وال نوع 

م طور لحضللللللللللللل رة م فوقة مج ورة وجو ف ه  نم ذجه  ولم يح ج إلى  رابم ال جري   مب  لللللللللللللرة؛ لأنه روي من مواو فرري وثق في
 الطبيعي  أو النمو ال وريجي الذي   طلبه الحض رة في طفول ه  الفطرية  وسبق ال عر في ذلك ل حررج من القوان ن رم  قلن .     
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 والحداثة(:مدرستان أدبيتان )الأصالة  -أولا 

 (1)"ف لموارس ال عرية سجون ونظري  ه  ق وو  وال  عر ل يع لش في جو العبووية هذا"
 إلي س أبو  برة

نم  ر ن  لم يرن الوخول في القرن الع رين خطوة ع وية للأو  العربي  ول للحي ة الثق فية العربية  وا 
ن معبراا إلى ع لم آخر مغ  ر  م ما   ومف رَقا  حض ريا   س نقل  المف هيم من بعوج انقلابا  ل يفهم له أس س  وا 

ا  س  قل  الأو  العربي العريق على  رحلة ال ي را  الأوبية والفررية ال ي اس غرق  في الغر  أجي لا وآم وا
حرّه  وبروه  في  من ل يح مل أن ي هو  ع قبا  فصليا  طبيعيا   وفي ج ل واحو سيعيش أوب ء العر  ومفرروهم 
الحلم وسقوطه  والمفهوم ونقيضه  وال ع ر وضوج  في ع صفة من اه  ا  القيم  و ن قض المرجعي     غ َّر 
ف ه  الأفر ر رم   غ ر ربطة العنق..! في مثل هذا الضطرا  ظهر  ال ي را  الأوبية في الحي ة الثق فية 

ح لة قلق برِم  ج ذبه الجو و ويس هويه؛ لجو ه العربية  ور ن  في  قلبه  ال عسفي  عب راا مخلصا  عنه  وا علانا  ب
نم  هي ح لة الع ج   من جهة  ولع ق وج بإفلاس القويم  وأمله ب س نف وج ط قة مق وم ه  من جهة ث نية  وا 

 الذي  ن ظر الري ح ال ي  أ ي بم  ل    هي السفن.

ويهوو رل منه  إلى اح ضن القرن الع رون مذاه  أوبية م عووة  يأ ي بعضه  على أنق ض بعض  
نظري ه الفررية الخ صة  وأسسه المعرفية المس قلة  ول  همن  هن  الخوض في نق ط  ب  ن هذج المذاه  
نم  ي غلن  الب ف عن القوان ن الع مة ال ي حرم ه  في الب ئة الثق فية العربية  والمنطق الذي  واف راقه   وا 

ن  لواجوون الآ ي..   حرر  من خلاله  وا 

  الأوبي رم  هو في   ريخ الفرر الحو ث  وبحس  ن أ ه الغربية  هو ق رة سطحية لق ع معرفي المذه -
بع و  وحقلا واحو من حقول نظرية فررية عريضة  قوم  فس راا رليا  للحي ة والإنس ن  و صوراا راسخا  للمعرفة 

ري والج م عي  وون   ويهه  أو والقيم  ول يمرن اس ع ر ه  أو اج ث ثه  منع لة عن سي قه  الحض ري؛ الفر
إعط به . وقو  ر  المذاه  الأوبية العربية المق بسة من الفض ء الحض ري الغربي إلى الب ئة العربية من 
غربة روحية ق سية  وع ن  من ع لة عن الأطر الفررية والج م عية الس ئوة  ولم  قور الجهوو الفررية المرافقة 

 للنمو والإخص    فأطلع  رؤوس ال ي ط ن! أن  ه ئ له  ال ربة الص لحة
بم  أن ال ج ه   الفررية الغربية اع  و  أن  س قطبه  قيمة مع نة من قيم الوجوو   نح   له   و  طرف  -

في  حريمه   و  خذ منه  مرجعية  منح الأ ي ء والموجووا  قيم ه   والمف هيم معن ه  ومضمونه   فقو ع ن  
ة عنه  من ع   ال طرف والحوية نفسه الذي وجون ج في أصوله  الفررية  والفرع  رث المذاه  الأوبية المنبقث

خص ئ  الأصل وائما   ومّثل   ريخُه  سلسلة م ع قبة من ثورا  النقض  والن ف ض   الهوامة  وصراعا  
ا ب ن قيم م طرفة  ف لروم نسية  مثلاا  رفع   أن الع لم الواخلي للذا  الفروية على حس    الوجوو ح وا
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الخ رجي  في ح ن أهمل  الواقعية  في أبثر ا ج ه  ه   طرفا   خصوصية ال جربة الفروية لص لح الجم عي 
والواقعي وصي غة النم ذج  و ح    البن وية للغة وال رل  وألقى ال فريك بثقل العملية الإبواعية على فعل 

..! وقو ظل هذا الع   ع ئقا  صلبا  أم م النفس ال لقي والقراءة  وأعطى الم لقي حرية مطلقة غ ر م روطة
العربية المفطورة على ال وا ن منعه  من  قبل هذج المذاه  و مثّله   واع بر ه  بمث بة سجون  خنق إمر ن   

 الحي ة غ ر المحوووة في قيمة واحوة ط غية.
ة الغربية من قيم ع مة  لبي ل يع بر أس سا  فرريا  من سبا  للاس ع رة م  يرون في أصل المذاه  الأوبي -

ح ج   إنس نية رلية  لأنه ل  خلو الأصول الفررية لهذج المذاه  من أن  قوم في جوهره  على قيمة من 
نم    حول ال ج ه   الفررية  لك إلى   لك القيم الببرى؛  محّضه  رلّّ  ه   و  عص  له   و  مرر  حوله   وا 

ا عن إطلاقه   منظومة مغلقة ذا  خصوصية بفعل ال مر  ر  هذا الذي يأخذ القيمة الإنس نية الببرى بع وا
ويع و  عبئ ه  بمضمون   خ صة  ب سبه  من سي قه  الجو و. وينبني على هذا أن ال نق   عن حضور 
الروم نسية  أو غ ره   في قص وة ج هلية بعلّة  ق طع القيم الإنس نية الببرى  أو مح ولة ح ر حررة الصع ليك 

ة  لهذا  في الإط ر الواقعي ال  رابي  أمران ل يمّ  ن إلى العلمية بصلة  لم  قلن ج من عموم الأصل ال عري
الإنس ني  ولأن النفس العربية ال ي آمن  ب ل وا ن وم رس ه  لم  عطل قوة من قوى الإنس ن  وسنجوه  رله  

 ممرنة  بل ميسورة.   ح ضرة بحس  السي ق   ال ي  ق ض ه   وهذا م   جعل عملي   المق ربة
في مج ل المصطلح  والورس العلمي   جرّ الخلط ب ن المذه  والقيمة المولّوة له إلى أخط ء جسيمة   -

فلا  جو  أن  وخل في حرم المذه  إل م   وافر  له  روط ال ص ل ب لمذه  الغربي  وأسب   الطلاع 
ج ئية  واعية أم غ ر واعية  أم  القيمة فليس  مسوّغا   عليه  ل  حقق عملية ال أثر وال مثل؛ سواء ر ن  رلية أم

للوصف وال صن ف المذهبي  بل هي  يء مغ  ر  م ما  للمذه   ول  جو  أن  وخل في حو  ه. وعلى هذا 
الأس س  يع بر خطأ اس خوام مصطلح "البلاسيرية" لوصف  عر مرحلة الإحي ء  فعلّ   ال قل و والإحي ء ليس   

ال ي ل   ق طع مع ال جربة ال عرية  (1)هذا ال عر في ق ل  غربي له خص ئصه وطريق هر ف   ن لح ر 
الإحي ئية  ول  عبر عن ال خصية الأوبية العربية مطلقا   ول هي مس ع رة منه   ول م ورطة في إ ر ل ه  

 ون نية.الم منة  وطبق  ه  الثق فية  وق ووه  المنطقية الص رمة ال ي ورث ه  من أصوله  ال 
فرض الواقع العربي  روطه على المذاه  الأوبية المس ع رة من الغر   وحرّف في مضمون  ه   وطرائق  -

 طبيقه  بعض الأحي ن  ولبن ذلك لم يقور بح ل أن يع لج م رلة غرب ه  عن واقعه  العربي  وار ب طه  
وحية للأمة  وع بفة على  صف  ه . بمنظومة فررية مرروهة  وغ ر مس س غة  بل مع وية للأسس الفررية والر 

                                                            
 .10   1999وم ق   -  نظر: الأصفر  عبو الر اق: المذاه  الأوبية لوى الغر   من ورا  ا ح و الب    العر  (1)

والواقع أن هذا الوصف  لصق ب ل عر الإحي ئي اس حض راا للخص ئ  ال ي هي أ و بونا  عن طبيعة هذا ال عر  نقصو 
المنطقية الص رمة  والبعو عم  هو ذا ي ونسبي وم غ ر. وب لمنطق نفسه  وصف  عر الإحي ء بأنه  قل وي ب ع ب ر ال قل و 

ذا ال عم لم  ع لجن  م رلة النحط ط  واع برن  الذا  مسؤولة عن المنهج وليس وصفا  من قضا  للإبواع  وقو أفضن  في  فن و ه
 العرس. 
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فلم  ملك  لك المذاه  أص لة المذاه  الغربية  ولم  قور أن  صنع أص ل ه  الخ صة في ب ئ ه   وص ر  
 نخبا  ث لثا  ل  نجح إل في أعم ل الن ه ك والخروج على المع   ر.   

من الغر   وهي  بحس  م   إن ال قم   وليس ال أثر ب لآخر  هو علة المذاه  الأوبية المس ع رة -
مهّون   علّة حض رية ل أوبية  ن جمة عن م رلة الفع لية وال وابل  أم  ال أثر المقبول فهو م  يم رس على 
أس س النوية والوعي والع واو ب لخصوصية  و ح  رق بة وظيفية ص رمة  ومعي رية واضحة   لك القيم ال ي 

ا من الحي ة ا ا رويوا لعربية مع ضعف الهوية الحض رية  وا س ع مس حة النبه ر ب لغر   ر ن   نسح  رويوا
 وام واو سلط نه في الحي ة  و عمق أثرج الفرري في النخ  المثقفة.

 قلّب  على العر  في القرن الع رين مذاه  أوبية ام و  رحل ه  ال  ريخية في الغر  قرونا   وهي  على  -
رلية هي أسس الحض رة الغربية نفسه   وظروف   رل م م ثلة هي م  ب نه  من  ب  ن واخ لاف   جمعه  قيم 

ال بعية لل جربة الأوبية الغربية واس ع رة طرائقه  الفنية ومف هيمه  الجم لية. وبن ء على هذج الوحوة يمرن أن 
جومية " ال ي م رس  سي سة همدرسة الحداثةنلحق المذاه  الأوبية العربية المس ع رة رله  بمورسة واحوة هي "

"  وقو ا خذ  هذج من قيم العر  وطرائقهم الأوبية مرجع  ه   و هو القرن مدرسة الأصالةثورية على "
الع رون صراع فن ء ب ن ه   ن المورس  ن  ف لحر  ال ي ا  عل  بسلاح القيم والأفر ر س أخذ بعوه  الرابع 

ة الث ئرة ال ي ل  عرف ال ع يش مع الثق فة في الفن والأو   و س بول بموافع السي سة  موافع المذاه  الأوبي
الأص لة ول مص لحة أوبه   و حمل على ع  قه  مهمة  وم رهم  معا   وقو اس ط ع  بسي س ه  الهجومية 
الإلغ ئية أن  حقق إنج  ا  للمّ   حسم بعو  ب و أنه  ألجأ  حم ة الأو  الأص ل إلى الوف ع  واس ط ع   

ص هم ب هم الرجعية وال خلف  ف حول الصراع من فعل ب ن إراو  ن  إلى فعل  ح  ضرب   مع وله   أن  ق
من قبل إراوة واحوة! ومن أهواف هذا البحث إحي ء الصراع ب ن ه   ن المورس  ن و أج جه  ليس ان ص راا 

 لمورسة الأص لة  بل طلبا  للغربلة ال ي يفرضه  الصراع على الأطراف. 

النهضة محررا  إ ج بيا  ن ج  عنه  في الأو   حررة إحي ء  عمل ه جس النهوض في مطلع عصر
م وا نة اس ف و  من خصوصية المج ل الأوبي وضوابطه  م  أع نه  على  خطي مس ف   القطيعة مع 
المصور الإبواعي للأو  العربي  ووصل ال عر وصلاا قويا  بمولو ط ق ه الف ي في عصور الخصوبة. 

ال عري في قص ئو محموو س مي الب رووي الذي جمع في  خص  ه مقوم    وس ظهر أبرر مح ول  الإحي ء
رث رة  ؤهله لقي وة عملية الإحي ء  وال حرر من  بع   النحط ط و روطه وآث رج  وُ ه ِّئُه للاطلاع بمهمة 
 الري وة في مثل هذا الحقل الثق في اله م  والحقيقة أنه  مقوم   ل مة في  خصية أي رائو مجوو. ر ن

رجلاا عسرريا  نبيلاا  نم  في ب   ع  و رف  عويم الإلم م ب للغ    (1)الب رووي رم  رسم ه سلمى الج وسي
الأجنبية  فوراس ه في مورسة حربية  وم  يعنيه ذلك من اف ق رج إلى ال بوين الأوبي وال أسيس العلمي ال قل و  ن  

 ق ل و الأوبية الم رهّلة بأس ل   ال محل في ال رل حرّرج من أسر النموذج المعرفي الم خلف  أو ال  بع ب ل
                                                            

وم  بعو  وض ف   وقي:  59 نظر: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (1)
  وم  بعو.   83الأو  العربي المع صر في مصر   
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والمضمون  ونبله أبى عليه أن   أثر أو يح بي طرائق ال عر ال قل وي  المم هن للمويح  الملوّث ب لبوية 
اء وال بس   وخلق فيه الوافع والجرأة والإراوة للإقوام على ال جو و  والع ق و الج  م ب لقورة عليه  والنوّ لةّ لل عر 

ب ئهم  رم  أن عراق ه ومر ن ه هيأ   له الظروف الم وية للاطلاع  القوم ء المبرّ ين  ومض رع هم في فخرهم وا 
على ذخ ئر ال عر القويم  وام لاك مجموع  ه  وال واصل بنصوصه مب  رة  و مثّله  في  عرج  أي إنه ام لك 

ن عوم معرف ه ب للغ   الأجنبية وآوابه  أخل    ب لإض فة إلى أ(1)  عري ه عن طريق الرواية رم  يقول ض ف
ذوقه للنموذج العربي النقي في عصر ال وه ر. فر ن الب رووي بذلك الطليعي الذي ظهر على  ويه  عر 
الإحي ء الخ ل  الذي هو بحق أجور  عر ب مث ل ال عر العربي القويم  مق رنة مع م  سبقة من نم ذج سقيمة 

ن أهمية مف علة  ور ن هو ح مل لوا ء  ي ر النهوض ال عري الذي ظل له أ ب ع مخلصون ح ى  ومن  هذا  وا 
الب رووي في   ريخ ال عر العربي الحو ث  أ ي من وورج الس ل  والموج   فقو  رع الريبة أو أرسى موقفا  

على  وف ر  سلبيا  من الطرائق الأوبية الب لية  ورسر صلة ال عر ال رطية ب ل موح وال بس   في مق بل قور ه
نموذج  عري أص ل مع صر ق بل للمح ب ة  و قويم بره ن عملي على القورة على إن  ج أعم ل أص لة مض هية 
للأعم ل القويمة. أم  مفهوم الب رووي لل عر فر ن وحوة من ط قة القل  وقوة الفرر وملبة اللس ن   جمع ب ن 

  وهو المفهوم (3)  م رفعا  عن ال بس  والبوية(2)يسهولة الفهم وبعو المرمى  ذا هوف أخلاقي معرفي  هذ ب
الذي ن عم أنه يط بق المفهوم النقي الأص ل لل عر العربي القويم رم   جلى في أنجح آث رج  وليس رم  عبر 
عنه نق وج الذ ن ر ن   غل  عل هم الج ئية والر ج ل  أو النظرة ال مولية الق ورة على إهم ل ال ف ص ل  

الج ئي   في موضعه  الوظيفي  وليس أيضا  رم  رسم ه س رة ال عر ال  ريخية ال ي يحرمه  مبوأ ووضع 
  ول غض ضة من أن  ج مع ف ه  الغثّ والسم ن. ولبن  وقيا  هو (4)"الحي ة أخص  من أن يس بو به   يء"

وال جو و  وأن يمس الروح  الذي أبمل الور  وبلغ به غ   ه  واس ط ع أن   ج و  مرحلة ال قل و إلى العصرية
الص فية لل عرية العربية وي مثله  في أ ع رج  ويم   بحذق ب ن محرم  ه  وآب ر  خص به   ولهذا سُلِّم إم رة 

 ال عر غ ر من َ ع.
قوّم  مورسة الإحي ء بوافع من ه جس النهوض نم ذج رائعة مس وحية أعم ل رب ر الأوب ء وعظ م 

                                                            
  .  88لمع صر في مصر   ض ف   وقي: الأو  العربي ا (1)
يقول الب رووي في صفة ال عر الج و إنه: "لُمعة خي لية   ألق وميضه  في سم وة الفرر  ف نبعث أ ع ه  إلى صحيفة القل    (2)

فيفيض بلألئه  نوراا   صل خيطه بأسلة اللس ن  ف نفث بألوان من الحرمة  نبلج به  الح لك  ويه وي بول له  الس لك  وخ ر 
لام م  ائ لف  ألف ظه  وائ لق  مع نيه  ور ن قري  المأخذ  بع و المرمى  سليما  من وصمة ال بلف  بريئا  من ع وة ال عسف  الب

غنيا  عن مراجعة الفررة... ولو لم يرن من حسن   ال عر الحريم إل  هذ   النفوس  و وري  الأفه م  و نبيه الخواطر إلى 
  ية.."  الب رووي  محموو س مي: الو وان   ح: علي الج رم ومحمو  ف ق معروف  وار المع رفمر رم الأخلاق لب ن قو بلغ الغ

  .  56-1/55  1971مصر   -
 يقول: (3)

 ال عر  ينُ المرء م  لم يرن         وسلل لةا للملوح واللذّامِ 
    .3/531  1972مصر   - الب رووي  محموو س مي: الو وان   ح: محمو  ف ق معروف  وار المع رف

 .238ن صف  مصطفى: النقو العربي    (4)
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 أثره  ب لغر   أثراا واعيا  بم   س ل مه وواعي النهوض  وح ج   المرحلة  وبم  يلائم أسلافن  ال عراء  ور ن 
فراوة الذوق العربي  ويغذي ذائق ه الجم لية  من وون السقوط في هوة الذوب ن في الآخر  مع ال قو ر الصحي 

ى الغر   والإف وة من للذا   واح رام الخصوصية الحض رية والثق فية  بم  ل يمنع النف  ح الإ ج بي عل
. اس ج    عر الإحي ء اس ج بة إ ج بية لم طلب   الظرف الحض ري لم  جعل رائوج ال عر العربي (1)إنج  ا ه

القويم  ليس لأص ل ه في  مث ل النفس العربية فقط  ولبن لسلامة ال خصية الحض رية ال ي صور عنه  
السلبية ال ي حمل ه  مرحلة المونية  ف هو  هذج المرحلة و وا نه   وقورة عموو ال عر على ضبط الن ي ح   

ولوة أعظم  عراء العربية؛ الم نبي. وبهذج الطريقة أسهم  عر الإحي ء إسه ما  ح سما  في  حوي النهضة  من 
خلال ال م هي الن جح ب ن الع م والخ    وال وا ن المرن ب ن الذا  والموضوع  والوجوان والعقل  وال رل 

ون  واللحمة ب ن الم ضي والح ضر  والع واو ب لذا  الأوبية  والنوية في النف  ح على الأو  والمضم
الغربي  والج ه و لل حرر من أوران أو  النحط ط ورواسبه في الطريقة ال عرية  وقو ر ف  ال جربة الإحي ئية 

ه الي في بقول: "وفي ظني أن أعمق عن ق نون جوهري  عمل بموجبه الظواهر الأوبية والثق فية ب لجملة   لخص
م  في هذا ال حول من وللة يرمن في أن إبواع ال  عر الحو ث ل   م ول يمرن أن   م إل من خلال بعث 

. ولبن هذا ل يعني أن  عر (2)النموذج ال قل وي والصي غة عليه والقي س إليه إيق عا  وعب رة وموقفا  و  عرية"
من آث ر رحل ه ال  ريخية الطويلة  أو أنه النموذج المطلق الذي ل يعرض له  غ  ر الإحي ء قو  حرر نه ئيا  

أو  طوير  وأنه لم   لوث بعف   ال وسل وال بس  والنف ق والمب لغة  ولذلك فقو حمل ال لاقح الثق في مع الغر  
بله  الذوق العربي  فرصة من سبة ل خص   الأو  العربي  و طعيمه بعروق جم لية وثق فية غ ر مألوفة   ق

م  في ذلك  ج ر  ن جحة  ل سيم  على  و ال عراء  و غنيه ب قني   فريوة  و ف ح أم مه آف قا  رح بة  وقو قُوِّ
الروم نس  ن الأوائل الذ ن لم  ع رهم مررب   النق  والوونية  ولم  نجرفوا وراء طل  ال جو و بأي الأثم ن  

ما  مرضيا ؛ رخل ل مطران الذي أثرى  جرب ه ال عرية ب لصوق والجوية  ولم   ضخم لو هم الأن  الفروية  ضخ
. ولو قور (3)وخصوبة الخي ل  واس ع ن ب لعن صر القصصية حرصا  على  رل من أ ر ل الوحوة العضوية

ا طويلاا"  .(4)لهذا ال لاقح أن يظل  لاقح الأنواو  ل  وسل الم سول ن  لم  "أوى إلى  عط ل نمون  الروحي أموا

                                                            
ع يش أحمو  وقي فئة من الن س "يح قرون ال عر وآخرون من  مع ر ال ب   يضمرون للعربي منه عواوة من جهل ال يء  (1)

ضمن ر   : ويرون ب نه وب ن ال عر الإفرنجي بعوم  م  ب ن الم رق والمغر "   نظر مقومة أحمو  وقي لل وقي   المن ورة 
  أم   وقي 2/488  1996وم ق   - مرحلة الإحي ء والو وان  من ورا  و ارة الثق فة - الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر

فقو وضح مذهبه ومذه  ج له في ال جو و والعلاقة ب لغر  في قوله: "والخلاصة أني رن  ول أ ال ألوي في ال عر على رل 
في رل مذه . وهن  ل يسعني إل الثن ء على صويقي خل ل مطران ص ح  المنن على مطل . وأذه  من فض ئه الواسع 

  .  493-2/492الأو . والمؤلف ب ن أسلو  الإفرنج في نظم ال عر وب ن نهج العر .."  نفسه  
 .188حررة ال عر العربي الحو ث في سورية ولبن ن    - الي في  نعيم: ال عر وال لقي (2)
  وم  بعو.   91 نظر: الج وسي  سلمى خضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (3)
  .  22 رري  غ لي:  عرن  الحو ث  إلى أ ن؟   (4)
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خضع الأو  العربي في القرن الع رين لل روط ال  ريخية نفسه  ال ي خضع له  الفرر  ولبن حررة 
  لأسب    أهمه : أن الأو  ظ هرة اج م عية ثق فية  (1)الأو   واس ج ب ه لل غ  ر   أخر  عن حررة الفرر

  و طوره   فر ن على الأو  أن   أثر بم غ را  منظومة الفرر والقيم والبنية الج م عية  و س ج   لحرر ه
 ن ظر  رابم ال غ  ر  واخ م ر الأفر ر الجو وة ح ى  ظهر ن  ئجه  في المف هيم والمع قوا  الأوبية ال ي ر ن  
محمية بمؤسس   رق بية ص رمة  فر ن على الأفر ر الجو وة اخ راق حصون الوعي ال قل وي  و ج و  

وين الج م عي الس ئو أولا  وعلمنة المؤسس   الإوارية والثق فية مؤسس  ه الرق بية  عن طريق خلخلة ال ب
ث نيا   فلم  سقط  الخلافة الإسلامية آخر معقل للمح فظ ن  وعلمن الس عم ر مؤسس   الوولة وال عليم  
ظهر ج ل م ع يش مع ثق فة المح ل  وم  بع ب لأفر ر الجو وة  وص ر ال جو و على طريقة الغر  ه جسا  

يا  ل  نصرف. ب و أن قورة الأفر ر الجو وة على هّ  بني ن الأو  العربي الم جذّر في ال  ريخ البع و عص ب
س على ال رابم  ر ن  ضعيفة؛ لأنه محمي بقوان نه الواخلية  وب روط  غ  رج الخ صة  ف لأو  نظ م مؤسَّ

ذج س بقة يس مو منه  معن ج والن خ   الجم عي  ومحروم بقوان ن ص رمة  وأعراف م ص لح عل ه   ونم 
وهوي ه  و  غ ر قوان ن الأو  من خلال نصو   ن فس النصو  الس ئوة  و بون ق ورة على حرف الذائقة 
الأوبية عن إط ره  الس بق  وعبر  رابم النصو ؛ البمي وال مني  واح ب به  ب لج ل الأوبي الن  ئ  ُ خ بر 

ا ر ن الطرائق الجو وة إلى أن  ع  وه  الحس سية  الأوبية  و غوو مألوفة مس س غة  ولأن ال عر العربي  حو وا
محميا  بقوان ن عمووج  فقو  أخر  اس ج ب ه لل غ  ر عن النثر الم حرر نسبيا  من القوان ن. ولم  ر ن النموذج 

ا منه  فقو مرّ  حررة  جو وج من خلال بوابة إحي  ا في الم ضي ومس موا ئية المح ذى للأو  العربي موجووا
مرجعه  ال راث لم يُقوّر للفرر والسي سة أن يحظي  بمثله   فقو حم  الأو  جذورج وقوان نه  وضغط  المؤثرا  
الخ رجية على السي سة والفرر! وقو اس ط ع   رابم   حررة الفرر  وال حول  الج م عية أن  فجر حررة 

   الحداثة .هوو  وقو عُرف  هذج الحررة بل غ  ر جذرية في الأو   نح  ه أسسا  جو وة  ومفهوما  غ ر مع

انبثق  حررة الو وان من رحم ثورة ال حرر الج م عية ال ي اس ع ر  أصوله  ومفروا ه  الفررية من 
الثق فة الغربية  واس جلب  معه  نظري ه  الأم في الأو   نقصو النظرية الروم نسية  وهي ال جسو الب مل 

رة الفرنسية  وال حقق المطلق للفرو؛ قيمةا حض رية غربية لم  حظ ب عّ نه  قبلاا؛ للفرر الإنس ني الذي مهو للثو 
ن  جة الضوابط الم وارثة من عصر النحط ط  والأخلاق المسيحية الح مية  والمنطقية الأرسطية الص رمة 

و ني رنسي ال ي  بن ه  حررة النهضة وال نوير   وعمه  نظ م اج م عي طبقي  ونظ م سي سي ملبي  ونظ م 
أبوي. وأم م هذج العوائق الم راببة  بن  الروم نسية الغربية ال صور الوير ر ي لذا  فروية مث لية م ع لية  
 عوّل على الواخل والوجوان في السيطرة على الع لم  و  مسك بحري ه  في مواجهة ال ق ل و البلاسيرية الص رمة  

. ورذلك (2)هة  والنظ م المربِّل   ع ره  "رل  يء مسموح به"و  هر الطبع والع طفة في وجه الصن عة الم و 

                                                            
مرحلة الإحي ء والو وان   -  لمس طه حس ن وجوو هذج الظ هرة  ولم يعلله    نظر: الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر (1)
2/591  .  
  .  56-55 نظر: الأصفر  عبو الر اق: المذاه  الأوبية لوى الغر     (2)
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ر ن  الروم نسية ال ي طمح  مورسة الو وان إلى  بريسه  اس ثم راا لأفر ر الحرية الفررية والج م عية  
و أصيلاا للوعي الفروي الذي  ف ح في جو الس عم ر على مب ول اج م عية وثق فية جو وة  وان ق عن 

س قرة العريقة المحمية بمؤسس   فررية واج م عية جم عية  والمع رضة لمح ول  الن ه ك الأنظمة الم
. ر ن  الروم نسية العربية انف  حا  على الع لم الواخلي للذا  الإنس نية حي ةا موا ية للحي ة الواقعية (1)وال ج و 

قا  لمف هيمه  و صورا ه  في  ع مله  أو مهيمنة عل ه   ولم ي غله  اله جس الوجووي المعرفي ح ى يرون منطل
مع الواقع  لأن الذا  في الع لم العربي لم  خ بر هذا العمق إل فيم  نور  ولم  ؤرقه  المعضلة المعرفية: هل 
ا مس قلاا  أم أنه موجوو من خلال إوراك الذا   الوجوو  بوأ من الذا   أم من الواقع  وهل الواقع موجوو وجووا

ة الواقع الم وي ط غية ومهيمنة على الذا  العربية  ولم  قور أن   حرر من ثقله   ح ى له؟! فقو ظل  وطأ
وهي  وعي الس سلام للاوعي ولهذي ن العقل الب طن  أو لأن م   ملبه من  راث صوفي منحه  القورة السلبية 

ن ر ن  للاس علاء على الواقع  و خطيه  وال ص لح معه  من وون الضطرار إلى الصوام معه أو نفيه  وا 
. ولذلك فإن الأن  الروم نسية العربية هي غ ره  في (2)الثمن الخضوع له  و فض ل الهر  أم م  حوي  ه

  هي الأن  المنفعلة الم اجية (3)الروم نيسة الغربية  ف لأن  العربية أن  مريضة   رو من ال ضخم  واف ق و السيطرة
ن  المثقفة ل الأن  الع رفة أو الع قلة ال ي   صف ب لوعي والقورة ببعوه  الع طفي وح ج  ه  النفسية  هي الأ

على الإوراك الواقعي  هي الأن  الج م عية الم مرّوة ال ي  قوّر الحقوق و س ه ر ب لواجب    و ع بر المسؤولية 
ا  والضوابط ع ئقا   وم  يع رض الذا  سجنا  خ نقا  للإبواع  الأن  الع ج ة المب لغة في إمر ن  ه  لأن معي ره   ق وا

ذا ي واخلي  والم ص ومة مع الواقع الم ع رض لعوم اس ج ب ه وخلقه السووو والعقب    والمنرسرة المس سلمة 
لل   ؤم واليأس والنح    والمومنة على الهر  إلى عوالم  و وبية خي لية م وهمة  أو إلى النر ر والهجوم 

هومه. وهذج الذا  ال ي ص غ ه  أفر ر الحرية المس ع رة  و ملق ه   والن ق   مم  ل  قور على مواجه ه أو
الذا  الروم نسية الغربية ال ي مثل  قمة السيطرة  وحقق  غ ية  (4) ع را ه   هي ذا  غ ر ف علة ل  ط بق

                                                            
  .  378 نظر: الج وسي  سلمى خضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (1)
  ..734 نظر: برر    حليم: المج مع العربي في القرن الع رين    (2)
 .196ال عر العربي الحو ث في سورية ولبن ن    حررة -  نظر: الي في  نعيم: ال عر وال لقي (3)
ل يرفي ال ب  ن بره نا  ل أص ل الروم نسية العربية  واع ب ره  اس ج بة طبيعية ل روط الواقع العربي  لأن الروم نسية الأوبية  (4)

الوح و لوجوو الروم نسية هي  بحس  م  ذررن   مظهر لحررة روم نسية فررية مس ع رة جملة و فصيلاا من الغر   وهي المبرر 
الأوبية في الواقع العربي  ومرون   هذا الواقع رله   رفضه ؛ فرراا وأوبا   ولذلك فإن الج وسي  ع برج مف جئا  ظهور الروم نسية 

ي العربية  وأنه  "حررة لم   و على أنه  حوث "  "فقو ر ن   ف قر إلى أس س فرري ن بع من محيطه  ي به الفرر والآراء ال 
ق م  عل ه  الحررة الروم نسية الأوروبية"   نظر: الج وسي  سلمى خضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث  

. وهذا صحيح إلى حو م  لول أن أفر ر ال حرر  والأخلاق البراجم  ية النفعية ال ي أرس ه  الس عم ر  والثورة على 373 
ئو  والصوام مع ق ووج وحوووج  رل ذلك أمو الروم نسية بوعي بسيط مقلق  رل خلاصة الموقف ال ق ل و والنظ م الج م عي الس 

الروم نسي الذي يقوم أس سا  على الفروية  وقو قلن  إنه  غ ر الفروية الغربية  فهي الروم نسية في عهو أفوله  ل بوا  ه   وهذج 
 ال محرره  ب وال الس عم ر  وان  ر  في نط ق ض ق ب ن أفراو المبررا  ل  بفي ل أص ل الظ هرة  لأنه  مؤق ة ج ئية  

  الطبقة المثقفة  ولم  قبل به  الأمة.  
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ال فوق والإنج    لأنه  أراو  أن  ضع قوة النفس وووافعه  الغري ية إلى ج ن  العقل في معررة البن ء  
و  حذج ب لمصلحة الذا ية  و غذيه من لب ن الروح ال ي ر ن  مخنوقة خلف حووو الم وة والعقل. ويمرن أن 

س  عل ل هذج الظ هرة في أمرين: الأول أن الروم نسية العربية ع صر  مرحلة انرس ر الروم نسية الغربية  نل م
حب ط آم له  في العلم أن يحقق الرف ج والسلام  وخ بة الذا   و عوره  ب لنسح ق أم م وول  ال بنولوجية  وا 

عوالم م  وراء الطبيعة. فلم يرن عج با  أن  بوأ الإنس ن  ن  وأن يصل إلى المعرفة اليق نية  ويقور على  فس ر 
بواية عرسية؛ من الضعف وال   ؤم إلى  يء من القوة  - على م  لحظ  الج وسي - الروم نسية العربية

أف و من ضغط الواقع على الذا  ضغطا  أخرجه  من رهفه   وام ّ  مقول  الل  ام الم سرّبة  (1)والسيطرة
الآخذة في الن   ر  ور ن هذا هو الأمر الث ني المعلل ل ب  ن الروم نس   ن  إذ إن الواقع من ال ي را  الواقعية 

العربي المحبط ع بس  على الووام  الإراوة الفروية  و لّ حرر ه   ولم يقور أن  هضم الروم نسية  ول أن 
 رض جو وة من قضة  أبر ه  يقبل بأس سه  الفرري والقيمي  فلفظه  واس بوله  سريعا   فموّه  نفسه  في مع

 ال ج ج الواقعي نفسه. 

لعل العق و لم  ورِ  ول رف قه  ب لآث ر المومرة ال ي س جر إل ه  أفر رهم بعو أن   حرر من عوائقه   
والمسخِ الذي سوف  خلقه وص ي هم  والذاِ  الم وهة ال ي س خرج من  ح  أنق ض حربهم  وغ ية م  عرفوج 

آب ر الوجوان  ويحرّضون وفق الأح سيس الجي  ة من  ح  الحج  والق وو  ويطّهرون أنهم إنم  يفجّرون 
الإبواع من الري ء والنف ق  ويط لبون ب لصوور الص وق عن الذا   والقر  الحميم من الحي ة. ولذلك فإن 

 له   خبط العق و سرع ن م  ار وَ أصوليا  م عصبا  في وجه م  رسب   واج  ح ن  هو انفلا  الذا  من عق
خبط ع واء من وون أن  وجهه  علم من يق ن  أو يح ج ه  وا ع من سلط ن  وقو نل مس لهؤلء الرواو العذر 
بقصور وع هم للواقع سريع ال قل   و أث ر الصومة الحض رية على  صورهم للآث ر البع وة للأفر ر المبهرة 

: "إن  نعيش في عصر  فر ر عم ق. وعهو قلق ال ي  بنوه  على مج معهم وثق ف هم  وفي ذلك يقول العق و
عظيم واضطرا  رب ر  و ك مخ ف ليس   سع لهذج المنررا  وال ن ع   وال لفيق  . عصر  ع صر فيه 
العقول ويس نفذ في ح ر ه مجهوو القلو  وقو اس ول  الظلمة على عوالمن  السي سية والخلقية والعقلية وص ر  

ر  بن  م نه في ع ى لي ل ن  الم ج وبة بصيح   ال ك والظمأ إلى المعرفة حي  ن  محيطا   اخر العب   يضط
  ول ننسى في هذا السي ق أن العق و نفسه انقل  من بعوُ على بعض أفر رج الثورية  (2)والحن ن إلى النور"

لن  وحمله الوعي بن  ئجه  الخط رة على ال حول إلى مح فظ  رفض ال جو و ويح ربه. ولبن هذج المسوغ  
 منع من اس ط رة هذج الأفر ر  ولن  لغي أن الحررة الروم نسية ظل  النواة الأولى  والأم الولّوة  للا ج ه   
الأوبية ال ي ظهر  بعوه  جميعه   على م  ب نه  من  ن قض جذري  و ب  ن في الرؤى والأفر ر. ولذلك فإن  

أعُلن عنه  في من صف القرن  وهي الأسس المعرفية  واجوون في مب وئه  الأسس الفررية للحواثة الأوبية رم 

                                                            
لحظ  الج وسي أن الحررة الروم نسية في المهجر لم   صف ب لهروبية  ور ن  أبثر  ف ؤلا وا  ج بية لأنه  ولو  في ظرف  (1)

  .  217 ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث  ه مش  حض ري مغ  ر.  نظر: الج وسي  سلمى خضراء: ال ج
براهيم الم  ني: الو وان في الأو  والنقو  مطبعة ال ع  (2)   .  110   3الق هرة  ط/ - العق و  عب س محموو  وا 
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ذا ه  ال ي  بن ه  الفرر الجو و منذ مطلع القرن.  طلع العق و في حررة و وانه إلى م  أسم ج "أ مّ نهضة أوبية 
  وحوو مفهومه لهذج النهضة بمذه    أسس على ثلاثة أعموة ل مة: (1)ظهر  في لغة العر  منذ وجو "

صرية والعربية. ير   بلس ن جم ع ه؛ أي "الو وان": "وأقر  م  نم   به مذهبن  أنه مذه  الإنس نية والم
إنس ني مصري عربي: إنس ني لأنه من ن حية   رجم عن طبع الإنس ن خ لصا  من  قل و الصن عة الم وِّهة  

النفوس ق طبة. ومصري  ولأنه من ن حية أخرى ثمرة لق ح القرائح الإنس نية ع مة  ومظهر الوجوان الم  رك ب ن
لأنه وع  ه مصريون  ؤثّر ف هم الحي ة المصرية  وعربي لأن لغ ه العربية  فهو بهذج المث بة أ م نهضة أوبية 
ظهر  في لغة العر  منذ وجو   إذ لم يرن أوبنل  الموروث في أعم مظ هرج إل عربيا  بح ا   و ر بصرج إلى 

لن  المبرر الذي قوّم به العق و لمورس ه الجو وة المجوّوة؛ "الو وان"  !! و بمن أهمية هذا ا(2)عصر الج هلية"
في  رر  ج معضلا  ال وجه الحواثي خلال القرن الع رين  وفي اس حض رج للبذور ال ي  حول  مع ال من 

ة  وال رابم وال طرف إلى م سلق   طف لية اب لع  الأخضر والي بس  وأنذر  بفن ء الجنس الأوبي؛ عربي الهوي
م الولء الإقليمي  ج وبا  مع أصواء الوعوا   فن ء ح ميا  ومطلقا . اخُ  ل  العروبة عنو العق و إلى لغة  وقُوِّ
الوطنية والإقليمية الط غية ال ي ف قم  النغم س في الذا  المحلية لوى الأوب ء المصري ن رم   قول 

و  العربي إلى أو  إنس ني مطلق  يقف  رث ر   وأخطر م  في هذج المب ورة هو  م يع هوية الأ(3)الج وسي
منه على المحلية والذا ية وال م    الحض ري والثق في  إلى الع لمية والوحوة الب رية  م   برر له الس ع رة 

  يقول أوونيس: "ل بو لل  عر المع صر  في ضوء م  قومن   من أن (4)والق ب س البريء غ ر المسؤول
 راثه ال عري القويم وفي  راثه الثق في  على الجملة  لبي يقور أن  بوع  عراا في    خطى قيم الثب   في

ا من الحض رة  مس وى اللحظة الحض رية ال ي يعي ه ... هرذا يصبح ال راث العربي   عراا وثق فة  ج ءا
وبقور م  يقوم  الإنس نية. ول معنى لهذا ال راث إل بقور م   نورج في هذج الحض رة  وبقور م  هو إنس ني 

نم   ل مسه  في هذا البل  على الحرية والبحث. ول  ل مس ال  عر العربي المع صر  ن بيعه في  راثه وحوج  وا 
!! ول نوري م ذا  بقى من ال راث ح ن  خ  ل إلى م  يقبل النوراج في الحض رة الع لمية (5)الحض ري ال  مل"

                                                            
براهيم الم  ني: الو وان في الأو  والنقو  مطبعة ال ع  (1)   .  4   3الق هرة  ط/ - العق و  عب س محموو  وا 
  .  4العق و  والم  ني: الو وان    (2)
  .  199-197 نظر: الج وسي  سلمى خضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (3)
ا لم واو أفر ر الروم نس  ن الأوائل في مذهبهم  ف لروم نسية ظل  الجذر  (4) يحق لن  هن  الس  ه و بأقوال الحواث  ن رصوا

الحواثة  والحواثة على اخ لاف  ي را ه  مذه  فرري واحو  ذو أسس م  ررة  ح ول ال حقق فيم    هيأ له  من  ي را  الذي ل م 
 ومذاه .

. وينطلق عبو الصبور من 50-49   1972  1ب رو   ط/ - أوونيس  علي أحمو سع و:  من ال عر  وار العووة (5)
و   ليصل إلى أن "رل فن ن ل يحس ب ن م ئه إلى ال راث الع لمي  ول يح ول أس س الم  رك الإنس ني  والقيم المطلقة في الأ

ا من  ا أن يقف على إحوى مر فع  ه فن ن ض ل. ورل فن ن ل يعرف آب ءج الفن  ن إلى   سع جو ل يس طيع أن يرون ج ءا ج هوا
هذا البون"  عبو الصبور  صلاح: حي  ي  ال راث الإنس ني  وهو في الوق  ذا ه ل يس طيع أن يحقق وورج رإنس ن مسؤول في

 - وينظر: علوش  سع و: إ ر لية ال ي را  وال أث را  الأوبية في الوطن العربي  المرر  الثق في العربي .79في ال عر   
  9   1981  1صنع ء  ط/ - . وينظر: المق لح  عبو الع ي : أ مة القص وة الجو وة  وار الحواثة84الوار البيض ء   
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س  ن بيعه من  راثه  ثم يطل  منه أن  نف ح على البل فقط  وم  معنى أن يطل  من ال  عر أل  ل م
الحض ري  وقو ص ر هذا ال راث وحوة مع هذا البل؟!! إن ذلك  ذررن  بوع ي   ال رويج للعولمة  والإصرار 

رس ء  هوية  الإنسانيةعلى اب س   م روعية مبررة له  ل هوو خصوصية الذا  الحض رية والثق فية والأوبية  وا 
أثب   الأي م أنه  س غوو الإ و ولوجية الرفيعة ال ي   بن ه  الحواث ون ووع ة ال جو و على اخ لاف  جو وة بو لة

.. ولهذج الم ول الس غرابية عُرف  مورسة الو وان (1)م  ربهم و ن قضه   وقو عوّ ويلي م  الحواثة فن العولمة
لغة ج و في سواه  والأو   يء ل  خ   بلغة    ح ى اع قو العق و بل"أن الج و في(2)ب سم المورسة الإنرل  ية

  وأن "ال عر (3)ول  م ن ول مر ن لأنه مروج إلى أصول الحي ة الع مة ل إلى المظ هر الخ صة الع رضة"
 يء   صل ب لإنس ن من ح ث هو ر ئن حي ل من ح ث هو ابن وطن أو ابن ج معة أو أخرى من لغة أو 

ى م  في هذج الوعوة من  ع رض مع مبوئه الق ئل بل"أن الأسلو  صورة لنفس . عل(4)عق وة" رم  يقول العق و
  (5)ص حبه وأن الله لم  خلق الطب ئع رله  على صورة واحوة فيرون له  أسلو  واحو في المنظوم أو المنثور.."

الإنس نية و نا  هذا ب ن المنظوم والمنثور  فر ف ب ن أبن ء الثق ف   الم ب  نة؟! ولذلك فعل ن  أن نجو لهذج 
وهوية  ولن نجوه  إل إلى ج ن  القوة  إنه  الهوية الغربية  إذ  ن هي العق و إلى أن يعلن أن "المرء ل  هى 

  وفي المق بل ر ن عليه أن   برأ من ثق ف ه ال قل وية (6)بعوم  ه ح ن  لقي بنفسه في غم ر الآوا  الغربية"
ب سم الثورة  "فلهذا اخ رن  أن نقوم  حطيم الأصن م الب قية على  الم خلّفة  ويحمل على ع  قه مهمة هومه 

  على حو  عب ر العق و  فل"رل قص وة (8)  "وم  أحوج البره ن في هذج إلى ال وة"(7) فص ل المب ول الحو ثة"
فية   والطريف في الموضوع أن الفرر العربي في المي و ن رله ؛ الج م عية والثق (9)حقيقية حر  أو هجوم"

والسي سية  قو اخ  ر  ح ى هذا ال وم  ال حطيم مرحلة أولى  وقف  عنوه  م  ريعه  من وون أن يم لك  صوراا 

                                                            

قول أنسي الح ج: رل  عرية "اس مو  قوان ن له  من "عبقرية" قومية خ صة ل  عني لي... "ال عرية القومية" في معن ه  وي
الأوبي  قو  بون مهمة للعر ... ل  همني.. وأع بره  نوعا  من الفخر أو ال عص  أو  - السي سي - الج م عي - ال  ريخي

ا ب لم ضي"  ف ضل  جه و: قض ي ال عر الحو ث   ال خلف الذي رلم  أوغل في الإفلاس ا و . ومن قبل 324او اس نج وا
خ ط  سلامة موسى أحمو  ري أبو   وي م وحا  إي ج بأنك " وعو إلى الإخ ء الإنس ني والوطنية الع لمية ورسر  رج ال عص  

 .1/114  مرحلة مورسة أبولو - القومي والوطني والو ني.."  الخط    محمو ر مل: نظرية الأو 
فهي أبثر ار ب طا  بنظ م اج م عي   طور في "ا ج ه   ذا  ولل  حضرية وولية   ج و  الوولة القومية وحوووه "   (1)

       .34يمونو: طرائق الحواثة   ويلي م   را
  .  206الج وسي  سلمى خضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (2)
  .  79العق و  والم  ني: الو وان    (3)
  .     208العق و  عب س محموو: س ع   ب ن الب      (4)
  .  234العق و  عب س محموو: س ع   ب ن الب      (5)
  .  121العق و  والم  ني: الو وان    (6)
  .  4العق و  والم  ني: الو وان    (7)
  .  171العق و  والم  ني: الو وان    (8)
 .15. وينظر: البي  ي  عبو الوه  :  جرب ي ال عرية   181-180  167أوونيس:  من ال عر    (9)
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واضحا  لمرحلة البن ء اللاحقة  ح ى ص ر يُعرف "غ لبا  بم  يعلن القطيعة معه أبثر مم  يعرف بم    وجه إليه 
من وضع قسط س الصحيح  و عريفه في جميع    لأن "نقو م  ليس صحيحا  أوج  وأيسر(1)على نحو بسيط"

ل فلا أسف"(2)ح ل ه"   ق نعا  من جهووج (3)  مع براا ال جري  غ ية ال بل ف على مبوأ "فإن أصبن  الهوف وا 
 ب لأنق ض  ومن الغنيمة ب لإي  !

م  سمّى العق و مورس ه بل"مورسة الفرو المس قل"  و رح ذلك بأن "ال  عر من هذج المورسة يعبر ع
يحسه هو في رل ح لة   ن وله  بع طف ه وخي له  ول يصور عن المع ني الع مة الم  ررة ال ي ل  م    ف ه  

. فقو (5)  و ع ر هذج المورسة "عبر عن  عورك الإنس ني"(4)ب ن  خصية و خصية  ول ب ن مق م ومق م"
  مف رضا  أن (6) ل و الصن عةط ل  العق و بأو  يصور عن الوجوان  وي رجم عن الطبع خ لصا  من  ق

ا أن  حرير الإراوة (7)الصن عة  ن قض الطبع من قضة   مة   وأن ال قل و ي وج صوق ال جربة ويضعفه   ومع قوا
يمنحه  القورة على  (8)الخلّاقة من العوائق والق وو والإل ام   والخبرا  الس بقة و طه ره  من "غث ث   ال قل و"

ح له  ب فج ر ط ق  ه  الب منة والمخبوءة  ويبلّغه  ورجة الصوق في ال عب ر عن ال جربة  ال حل ق والإبواع  ويسم
ا عن سلط ن العقل والواقع. ل نم ري في  رعية هذج  ويطلق عن ن الخي ل إلى آف ق الحلم واللا عور بع وا

ن أفق ال جو و المط ل  وضرور ه   ول في أن ال عر العربي م ل مع ال من إلى قوال  ج ه ة  حوّ  م
والب ب ر  وررن إل ه  رث ر من ال عراء  ب و أن  طه ر ال عر من هذج الع و   يء  والربط المطلق ب ن 
ال قل و وال صنع  والحرية والإبواع   يء آخر  وفيه جن ية على رث ر من المف هيم الإنس نية الضرورية لس قرار 

طلاق لم رو جب ر يح ر الأسس المعرفية والج م عية  وم  هو إل  حري ر لإراوة الفرو الم مروة من قمقمه   وا 
في مصور قو ه ومعن ه   و  ريع ان ه ك غ ر مبرر للمع   ر؛ لأن الذا  ل  قبل الع راف بحصرمه   

ي وليس  ال ق ل و ووما  ع ئقا  أم م الإبواع  ول الحرية منفذاا يس راا إلى خ ل  الوجوان والطبع  ورم  يرون ال حو
 رطا  لقي م الحض را   يرون رذلك عنو الفرو  رطا  ل فج ر ط ق   الإبواع الب منة لويه. نقول هذا  والعق و 
لم   بنّ المنهج ال وم ري ال  مل  ول الحرية المطلقة  وظلّ م مسرا  بسلطة العقل على الخي ل  ورق بة المعنى 

                                                            
نم  صحّ اس  ه ون   (1) البلام لويلي م  على الحواثة القلقة ال ي ل يقر له  قرار  وقو عولن  في الضم ئر بم   ن س  السي ق  وا 

وراسة ويلي م   هي أصل به هن  للأس س الذي ق م  عليه هذج الفقرة من أن الروم نسية العربية  والروم نسية الغربية بحس  
 .64ظر: ويلي م   رايمونو: طرائق الحواثة   الحواثة وبذر ه  القريبة   ن

  .  4العق و  والم  ني: الو وان    (2)
  .  4العق و  والم  ني: الو وان    (3)
 .38العق و  عب س محموو: وراس   في المذاه  الأوبية والج م عية    (4)
 .38العق و  عب س محموو: وراس   في المذاه  الأوبية والج م عية    (5)
  .  4العق و  والم  ني: الو وان    (6)
 .47العق و  عب س محموو: وراس   في المذاه  الأوبية والج م عية    (7)
  .  39العق و  والم  ني: الو وان    (8)
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  (2)  ولم يقبل بح لٍ ال ضحية ب لحق في سب ل الجم ل(1)على الوجوان  واع بر الإح لة ع با  من ع و  ال عر
وهو م  س همله رث ر من موارس الحواثة اللاحقة  أو  صر على إهم له مس ف وة مم  أرس ج الروم نس ون في 
البواية  نعني مفهوم أص لة ال جربة الوجوانية  والعن ية ب لقوة المخ ِّلة  ومبوأ ال حرر من ال ق ل و ب ع ب ره  

ا و صنعا   ح ى يغوو مقبولا أن يرون ال عر جنونا  وخروجا  "عن رل م  هو عقلي ب لمعنى ال قل وي"ق    (3)ووا
وأن يص ر هذي نا  ل رق بة للوعي ول للغة عليه  ل سيم  أن المورسة الروم نسية هي ال ي أرس  بذرة إهم ل 

  ووع  إلى البلاغة النفسية (4)ليس قيمة لس نية"العن ية ب لإحر م اللغوي لم  عوّ  "ال عر قيمة إنس نية  و 
على حس   البلاغة اللغوية  فل"ليس ال عر ال وم خ صة عربية ولبنه خ صة إنس نية  وليس  البلاغة ال وم 

 .(5)م ية لغوية ولبنه  م ية نفسية"

إذن  ف لروم نسية  في نسخ ه  العربية   خ  ل مقول  الحواثة وأرر نه  الأس سية رله   وهي البذرة 
فرق في الدرجة ل في ال ي بُذر  في ال ربة الثق فية والأوبية ل ن ج الحواثة ال  ملة فيم  بعو  والفرق ب نهم  

في المف هيم ل في مضمونه   ولذلك    وفي مس حة ال هويم وموضوع  ه ل في جوهرج  وفي ال طرفالنوع
قلن  إن الروم نسية س بون هي المذه  المسيطر في الأو  العربي ح ى ال وم  وهي المذه  المس بو بغ رج 

ا هن  (6)من المذاه   يفرض عل ه   روطه  ح ى إن ن قض ه من قضة مبوئية وجوهرية   وقو يرون وقيقا  جوا
نم  حوّ (7)إنم  هو عملية   والو من ذا ه " - بعو  أث ر الح ف  الأصلي - اس ع رة عب رة ويلي م : "ال طور . وا 

من انفلا  الروم نسية؛ ليس أس سه  الفرري الغربي الذي قلن  إنه ر ن في أصله بنّ ء ل يعلن القطيعة مع 
ج القوة م  العقل  ويطمح إلى أعظم الفع لية في الواقع  ولم  وخل في طور  هويم عبثي  رم  لم يمنحه  هذ

 هيأ له  من الطلاع على المذاه  الغربية الأوبية الأحوث ال ي ظهر  على أنق ض الروم نسية الم ه لبة؛ 
ر لرم ية والسري لية  لأسب     علق من طرف بخصوصية الب ئة الحض رية  وم  وفّر ه من مؤسس    م رس 

آخر بأهمية ال عر العربي الحض رية ال ي  رق بة ص رمة على عملي   ال جو و والن ه ك  و  علق من طرف
جعل  المسّ بحرم  ه مسًّ  ب ل خصية العربية نفسه   وطعنا  في موطن ع  ه   وفوق هذا وذاك  اس ط ع  

                                                            
 . 142العق و  والم  ني: الو وان     نظر: (1)
 .  70 نظر: العق و  عب س محموو: س ع   ب ن الب      (2)
. اع رف أوونيس أنه ل يس طيع أن ير   269   1980  1ب رو   ط/ - العووة ف  حة لنه ي   القرن  وارأوونيس:  (3)

 . 269-268ال عر "إل ب س حض ر ح لة من ح ل  الجنون"  المصور نفسه   
 .47العق و  عب س محموو: وراس   في المذاه  الأوبية والج م عية    (4)
 .200العق و  عب س محموو: س ع   ب ن الب      (5)
في ر  به: طرائق الحواثة  ح ول رايمونو ويلي م  أن  برهن على أن الحواثة ال ي  ث ر ضج جا  ع ليا  لإنج  ا ه  وف وح  ه   (6)

ثة الفرر الغربي إل وريالفريوة  وانوف عه  المحموم وراء صيحة رامبو: " ج  أن نرون حواث  ن على نحو مطلق"  إن هي 
الأقوم  وم  بعة لخط أوبي س بق   س ر و ببوصل ه في الأرر ن القصية والعوالم المجهولة   نظر: ر  به: طرائق الحواثة  

 وم  بعو.       96  13 
 .      18ويلي م   رايمونو: ر  به: طرائق الحواثة    (7)
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حر م  بوينه ال رلي  و م سك معم رج البن وي على أس س وظيفي يحقّق  صلابة النظ م ال عري العربي  وا 
   رل ذلك س عو في منح ال عر العربي حم ية ذا ية فنية؛ فضلاا عن الحم ية مثل الأمة الفررية والجم لية معا 

المؤسسية الثق فية  ولم يُقوَر على ان ه ك هذج الحم ية  ول  ج و ه   على الرغم من وأ  الروم نس  ن الأوائل 
وة العربية؛ ورع   إل لم  نجح  حررة ال عر الحرّ في  فريك ال رل العمووي للقص (1)ومح ول هم الملحّة

راو ه الن فذة  وام لك المجوّوون بذلك نموذجهم الفني البو ل؛  عر ال فعلية   النظ م ال عري  وطلّسمه الح مي  وا 
لقد تحطم النظام أمام إرادة ف نفرط  عن صر القص وة العربية  ولم يعو الإمس ك به   ول لملم ه   ممرنة  

ن  سرّ  المضمون الروم نسي الفروي إلى ال عر العربي  ولبنه  لم . إذن فقو اس ط ع  الروم نسية أالفرد
 س طع أن  وجو  رلاا ذا يا   ولذلك ظنّ الي في أن صفة "الخ لاط" الطبيعية في المراحل الن ق لية هي وحوه  

العربي    يقصو من الن حية الإبواعية والفنية  والواقع أن ال رل ال عري (2)علة وجوو  ي ر رلاسيري روم نسي
القوي هو الذي فرض الإراوة الفنية المح فظة على أنص ر ال ج ج الروم نسي الذ ن لم يقبلوا ب لهونة مطلقا  

ا من الوخول في  (3)مع المف هيم ال راثية  ولذلك فسوف  خف   مع إنج   ال عر الحر  صو  المح فظ ن بوءا
ا.   حقل ألغ م ال فج ر الع وائي الذي لن يعرف حرم   ول م  ع   ر ول حوووا

أم  ال ج ج الفرري الذي مثل ه الروم نسية  وموقفه  البلي من الحي ة والإنس ن ل من الفن والأو  
ر له أن   وقف  بل س  خضم وينفجر  مخ صما  ال ج ج الفرري الأص ل ومهيمنا  عليه   وحوهم   فلن يُقوَّ

ن خلال أنواوج قبل أ ب عه  والمث ل الح سم هن  هو الواقعية ومح ولا أن يسرّ  أفر رج عبر رل قن ة ممرنة  وم
نم  اس ج بة للم غ را  الع لمية   ال  رابية ال ي ن عم أنه  لم  ظهر لو ن  رو رفعل على الفروية أس سا   وا 

اعية إلى و بوّل م  ان القوى في الحر  الع لمية الث نية  ولذلك فإنه  لم  اس ع ر  إلى الب ئة العربية  وهي الو
  أو واقعية (4)مبوأ الل  ام الواقعي  والم  ررة الجم عية  ط وع  الفروية الغ لبة  و حول  إلى واقعية وجووية

؛ هذا الم يج الغري  والم ن قض الذي ل يمرن أن  ن أ إل في مثل هذا الجو الم حون بهواجس (5)روم نسية
 ه  الثق فية والج م عية  وقو رأى سعو الو ن رل   "أن الحرية  والفروية الم ضخمة والم ع لية على جم ع

                                                            
قبل الخمس ني   هي "ال ص وم ب ن المف هيم الفنية ال ي اب سبه  نظريا   اس ن ج  الج وسي أن الم رلة ال ي واجه  ال عراء (1)

مخ لف ال عراء والنق و  والإمر ن   الفنية في ال عر نفسه في ذلك الوق . وقو  هو  العقوو الثلاثة أو الأربعة الأولى من هذا 
ة وسع و عقل بلو  ورجة ال وا ن في هذا المج ل. القرن طغي ن النظرية على ال طب ق. وفي العقو الرابع اس ط ع إلي س أبو  بر

لبن أغل  ال عراء لم يس طيعوا  طب ق نظري  هم ال عرية الم طورة على إن  جهم الم لبئ"  الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   
 .571والحرر   في ال عر العربي الحو ث   

 .194-193  191ي الحو ث في سورية ولبن ن   حررة ال عر العرب -  نظر: الي في  نعيم: ال عر وال لقي (2)
 .231حررة ال عر العربي الحو ث في سورية ولبن ن    -  نظر: الي في  نعيم: ال عر وال لقي (3)
  .   17 نظر: البي  ي  عبو الوه  :  جرب ي ال عرية    (4)
حو سم   المن خ الثق في والأوبي في هذج . وقو عوّ الي في "الخ لاط" أ26 رري  غ لي:  عرن  الحو ث  إلى أ ن؟   (5)

حررة ال عر العربي الحو ث  - المرحلة ال ي  مثل انعط فة   ريخية أو مرحلة  حول وان ق ل   نظر: الي في  نعيم: ال عر وال لقي
  .    191في سورية ولبن ن   
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 عريف الجم ل بأنه ال مّ   الق ئم على الحرية والح وية   و ن ب لبث ر منه ل لك الروم ن يرية ال ي ذهب  إلى 
ال عر   ويقول  رري: "الرؤية الفررية  جعل من هذا (1)أن الحرية والفروية  رط  الجم ل اللذان يعني ن ال م  "

 عراا ا  رابيا   ولبن هذج الرؤية نفسه  في مس وى الفن  جعل منه  عراا روم نسيا ... فإن  عراءن  ال  راب  ن 
 نظرون إلى الفرو والمج مع والحض رة نظرة روم نسية في جوهره   عم وه  ال ضخيم والمب لغة في الأح سيس 

 والظروف الخ رجية هي ال ر  واس عذا  النفي والغربة والعواطف... وال رر   أن الجوهر الإنس ني هو الخ ر
نم  على المس وى الفروي المب  ر" - ل ررؤي  إنس نية   ملة -   ويجو ويلي م  في ال حطيم الع مل (2)وا 

الم  رك الذي  جمع ب ن ال  رابية والحواثة  يقول: "واخ لط  وعوة المس قبل  ن ل حطيم "ال راث" مع الوع وى 
  وقو ظل الخضوع للروم نسية هو الوجه الغ ل  على (3)ية ل حطيم مجمل النظ م الج م عي الق ئم"ال  راب

ال عر العربي  رم  يقول إحس ن عب س  واس مر ال عر وفيا  لن أ ه على الووام  ح ى في  عر المق ومة 
 رطا  للوصول إلى    وطغى فيه صو  الفرو على الجم عة  وص ر المرور عبر الذا ي(4)الفلسط نية نفسه

 الموضوعي؛  رلاا ومضمونا   ولن  مع هذج القضية وقفة بإذن الله. 
إن الذا  الم طلعة إلى حري ه  القصوى لم  ع  ن قضه  مع مب وئه  الواقعية ال  رابية وهي  رفع  ع را  

العلي   و قوم الهم الجم عي الل  ام  و نوو ب لفروية والمنع ل ن في الأبراج الع جية  و ح ول أن  صو  النم ذج 
على أ م   الذا  الواخلية  وبر ئي  ه  المن حبة  وخ ب  ه  الس ثن ئية  وعلى الرغم من  ن قضه   فإن الواقعية 
اس ط ع  أن  عول البفة الذا ية إلى  يء من الموضوعية والإ ج بية وال ف ؤل  و ح ول صي غة وجوان 

ج ب لأخرى  لأن مفهوم ال حرر من الثواب   أو البلي   ال قل وية  جم عي لم  ور أنه   بسبه ب و و خسر 
ا من الغر   أو هوف إل العوالة الج م عية الغ ئبة   ومح ربة الرجعية ال راثية من وون  قويم بو ل إل مس وروا

ل ذلك أوجو   ر(5)وقف ه  إلى الأممية  و ع طفه  مع قض ي  ال حرر الع لمية  و علقه  بقمة ال مول الإنس ني
ا ص رخا  لأي طموح بإع وة اللحمة الجم عية  ونقضا  لأي اوع ء بأولية الجم عة  بل  حريراا لمس حة   هو وا
إض فية للذا ية على حس   الجم عية. فإذا ر ن  الواقعية اس ثن ء على الحواثة الأوبية في  لك الملامح  فإنه  

ح الهوم  ورفعه   ع ر الحرية  وجه من وجوج الحواثة أقل في وقوعه  في أسر الن وع الفروي  وا  ه ره  سلا
  ولبن (6)ق  مة  وأبثر حميمية في المس س بهموم النفس العربية  وجرأة في  ن ول  واغله  ومع لجة همومه 

                                                            
  1997وم ق   - من ورا  ا ح و الب    العر وراس   جم لية في الحواثة ال عرية   - رل    سعو الو ن: وعي الحواثة (1)

 31  30. 
  .  27 رري  غ لي:  عرن  الحو ث إلى أ ن؟   (2)
 .75ويلي م   رايمونو: طرائق الحواثة    (3)
 وم  بعو. 53عب س  إحس ن: ا ج ه   ال عر العربي المع صر    (4)
 . 28 رري  غ لي:  عرن  الحو ث إلى أ ن؟   (5)
البوي  أبوع أجمل قص ئوج على الإطلاق  فقو  فجر  م  عرج القومية بويلاا عن  لك الن عة الإنس نية في غربة السي   في  (6)

ل وا حو  مب ول الل  ام ال  رابي 2209بط قة  219رم  يقول إحس ن عب س في ر  به عن بور   بر السي     - الع مة
  .  563  474  394  389الو وان    ث ر ه   لك الغربة   نظر قص ئوبعواطفه الوطنية الم أججة ال ي حرر ه  وأ
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هذا ل يعني أنه  ر ن  على الووام أبثر فنية  وأنجح  قنية  أو أنه  اس ط ع  أن   حرر من سطوة ال ع را   
 ق رير الصحفية والإخب رية.وال 

سوف  مثل حررة الحواثة بواية ال حقق الفعلي لل حرر المطلق  وخلاصة الوعي الفروي الروم نسي  
  وهو مبوأ  خضع للأسس الفررية الجو وة وي مثله   مثلاا المفارقة أو التجاوزف  بنى مبوأ جم ليا  يقوم على 

لأن مبوأ ال ج و  مس ع ر أصلاا من ال ج ه   الجم لية الغربية ال ي رليا ؛ ال غري   الفروية  الحرية  الجوة. 
ظهر  على أعق    فرّك الروم نسية  أو معه  على اخ لاف في ال قو را   وهو إ ب ع للن وع الفروي للحرية 
المطلقة  وخضوع لمنطق ال منية الذي يف رض أن الجو و الم ج وِ  هو الجم ل  ليص ر المفهوم الجم لي 

فهوما   منيا  س ذجا . ولذلك فإن غ لي  رري محقّ في  حفّظه في إطلاق وصف  يّ ر على من أسم هم م
 عراء "ال ج و  وال خطّي"  "لأن الرؤي  ال ي  جمعهم هي بع نه  ال ي  فرقهم. إذ بهم  بوأ ال عر مرحلة ال عوو 

ن الذا  الم وحوة ب لمطلق والمقوس    وان م ءه    وبهم ن هو انفج ر الإراوة الفروية  ورفرا(1)وال نوع اللانه ئي"
لع لمه  الثق في الخ   الذي   حوو ب لمص ور ال ي عرض  لبل   عر على حوة  فص غ ه أمة نس ج وحوه   
ن ر ن  هذج الأمم رله   ل قي عنو الغر   و قبل "الذوب ن في أعلى مس وى حض ري بلغه الع لم المع صر   وا 

! وبهذج الأسس  م ما  حوّو  ن  ك الملائرة ال ي  بنّ  (2)لف المرير ال ي نج   ه  نحن"هروبا  من مرحلة ال خ
مبوأ "اللاق عوة هي الق عوة الذهبية"   روطَ الأو   المجوّو   قول: "على أن الأو   الذي سن فق على  سم  ه 

يمه وحو ثه  مع اطلاع واسع "مرهفا "  ل بو أن يملك ثق فة عميقة  م وّ جذوره  في صميم الأو  المحلي قو
على أو  أمة أجنبية واحوة على الأقل  بح ث   هيأ له حس لغوي قوي  ل يس طيع معه إن هو خلق  إل 
ا  أحسسن   أن يرون م  خلق جم لا وسمواا. فإذا خرق ق عوة  أو أض ف لونا  إلى لفظة  أو صنع  عب راا جو وا

. وس ظل الفروية المس بوة  والحرية (3)وع وخرق  ق عوة ذهبية"أنه أحسن صنعا   وأمرن لن  أن نعو م  أب
الب حثة عن قنوا   حقّقه   الأصل ن اللذ ن  ربط ن الحررة الأوبية ب لروم نسية على الووام, ولن   حرر الأو  

  إل إذا  خفف  (4)من هيمنة الروم نسية؛ ذلك المذه  الذي ق ل عنه إل و   ومن قبله غو ه  بأنه مرض
لأن  العربية من غلوائه   وعوف   من  ضخّمه   وضبط  ولعه  الجنوني ب لحرية  وهذا مطل  حض ري قبل ا

أن يرون أوبيا   ل سيم  أن الحواثة الأوبية  وّعي أنه   سهم من خلال م روع  ه  في عملية النهوض  و عجّل 
 به .  

الرغم من أن فرر م  بعو الحواثة هو النقو   ظل الحواثة  ب لنسبة إلى م  بعوه   نظرية مع ولة  وعلى  
الجو و نفسه الذي ُ رع  بذورج مع انطلاقة م روع النهضة  وبلور ه الحررة الروم نسية  فإنه  ونع و ال أب و  

                                                            
  .  28 رري  غ لي:  عرن  الحو ث إلى أ ن؟   (1)
  .  28 رري  غ لي:  عرن  الحو ث إلى أ ن؟   (2)
  .  2/8الملائرة  ن  ك: الو وان   (3)
. وق ل غو ه: "إن الروم ن يرية مرض  والبلاسيرية صحة"  و وران : قصة الحض رة  124ال عر    نظر: إل و : ف ئوة  (4)

41/297  .  
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؛ أي في ورجة ال طرف للقيم الجو وة  و وة النفلا  من المع   ر  وقوة يختلف عنه في الدرجة ل في النوع
 وم ر  ويض عف نسبه  مض عفة مف وحة  ولبن  ح  واجه   و ع را  جو وة خ وعة  الهوم ومس حة ال

؛ أي (2)حر ي  " -   وبوأ  م ن "ال  رك إ اء الم   (1)ومن قضة أحي نا   إن " من الحواثة الواعية قو ان هى"
واثة العربي ل رط القيم العلي  أو الحر ي   الببرى. ررل المذاه  الأوبية العربية   خضع مذه  م  بعو الح

وجوو م  بعو حواثة غربية  فهو مس نسخ عنه  وهج ن منه   وقو   امن ظهورج في الغر  مع ان ب سة الأمة 
خف ق ثواب ه  في ام ح ن  في ح يران  واه  ا  صور ه  أم م ذا ه   وسقوط المرجعي   الحواثية للأمة العربية  وا 

وف ل ال ج ر  و قلّ  اح م ل  ال جري  الممرنة أو انعوامه    الواقع  وانر  ف الأقنعة عن  يف رث ر منه  
رل ذلك  رك الحواث  ن من وون بو ل فرري  ؤمنون به  أو يحلمون ب طبيقه  وهوى بمقوس  هم ال ي حملوه   
ولم يس طيعوا أن ي  ووا بول م  هوموا لبنة واحوة  وب عب ر عرس ن: "..حررة ال جو و حطّم  موا ين وقيما  

.. والإفلاس المعرفي  والف ق ر إلى (3)واعو ولم  ضع البو ل... ليس  لو ه  القواعو أو البوائل ال ي  قوّمه "وق
س   خلق ن ح لة فوضى ع رمة  وعبثية لهثة  ون وعا  فرويا  براغم  يا  ط غيا   وين ج ن ثق فة  وم رية  يق ن مؤسِّ

. أم م هذا الواقع مثّل  مقول  م  بعو الحواثة اس ج بة م  وخية  لع  على الألف ظ مع إفلاس في المح وى.
مث لية  وا  ب عا  مطلقا  لح لة ال وه ن والعبثية ال ي  عق  مراحل سقوط البلي    وانهي ر الثواب   وقوّم  
ع ملاا إض فيا  للار م ء في اليم الغربي  وال رح   الطوعي ب ل قلّ  في أ ونه  ولذلك فلا فرق ب ن أن يرون 
مولو م  بعو الحواثة في الغر  أو هن   ف ل جربة الحض رية واحوة  والنهي ر الج م عي هن    امن مع انهي ر 
معرفي هن ك  وسقوط القيم العلي  لو هم يف رض أن يعني سقوطه  لو ن   أليس  مس ع رة مم  عنوهم  وألسن  

 بن  الخصوصية الثق فية  وانف حن  برل  ن  على ن بلم طوال قرن ر مل على  جربة إنس نية واحوة  ون عن  من رق
 ؟! (4)الع لم

لبن هذج الحق ئق ل  لغي أن فرر م  بعو الحواثة اس ع ر غ لبا   وعنو بعض ا ج ه   الحواثة  لإبم ل م روع 
ة الحواثة العربية الذي بوأ مع بواية عصر النهضة  بوصفه وس لة جو وة أبثر نج عة ل وم ر الثق فة ال قل وي

الآخذة في الن ع ش بعو حوث النرسة  وبعو ان ص ر الثورة الإسلامية في إ ران. ولذلك قلن  من قبل إن م  
                                                            

  .  12ويلي م   رايمونو: طرائق الحواثة    (1)
  1994  1الق هرة  ط/ -    ر: أحمو حس ن  وار  رقي   للن ر وال و يعل و  ر  ج ن فرانسوا: الوضع م  بعو الحواثي (2)

 24  .  
. 59   1981  1صنع ء  ط/ -  نظر: المق لح  عبو الع ي : أ مة القص وة الجو وة )وراسة ومن ق   (  وار الحواثة (3)

هي العلة في أ مة  - على حو  عب ر البي  ي - ورثر  مع عرس ن   رون أن فقوان البو ل أو الق عوة الم  ررة أو نقطة الضوء
ل ر ن  ثورة س ئبة.. وف ل ة.."  الأو  ال عربي المع صر ال وم  يقول ن ار قب ني: "إن أية ثورة حقيقية  حمل نظ مه  معه .. وا 

  .239-238في: ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث   
قيقي للعولمة  لسن  الوح و ن الذ ن ع ن ن  من آث ر ال خلي عن الخصوصية و بني مبوأ "الإنس نية" الذي هو الأس س الح (4)

ا  ب ر به و ح ر  لفرضه في مج ل  الحي ة  فبور نن   بلم على "هيمنة أخلاقية جو وة"  غ و الغر  و حل الإنس نية و نا  جو وا
ا من عق ئو  س وعبه  العلم نية  بل هو علم نية أصولية  و ن ب لإنس نية.  نظر: بور نن  ب  ريك:  والثق فة  وهذا الو ن ليس واحوا

  .     112-111الغر    مو  
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نم  هي فقط أواة من  بعو الحواثة في نسخ ه  العربية  ف قر إلى الأس س الفرري لم روعية  وط نه  عربيا   وا 
ه  ويح ر  لأجل  مر ن مطلق  ه  وي هر في أووا  الحواثة ال ي ظلّ  م روعا  إ و ولوجيا  يم لك مسلم  

ا من هذج الأسلحة. يقول رف ق حب  :  سب ل ذلك م    هيأ له من أسلحة  فر ن فرر م  بعو الحواثة ونقوه  واحوا
  أو (1)"ف ل صور العلم ني يفرض عل ن  مقوّس  ه   ح   ع را   ن وي ب حرير العقل من ق وو المقوس  "

رل مطلق. إذن  فقو اسُ ثمر فرر عبثي مع وٍ لليق ن ل ف    فرر يق ني مق وِم ووكّ ب حرير إراوة الفرو من 
حصونه  ووُظّف  ل وم ر الثق فة ال قل وية العصيّة على الخ راق أوواُ  م  بعو الحواثة؛ المعرفية والجم لية؛ 

وح  ورل  يء مقبول  المع وية للإجم ع  والمروّجة لويمقراطية المعرفة والفن  م  يعني أن رل  يء مسم
ف لحر ي   الببرى ل  م لك الأفضلية على الحر ي   الصغرى للأفراو؛ رم  يقول ل و  ر  وعلى هذا  بون م  
بعو الحواثة الغربية  طوراا طبيعيا  لفرر النهضة الغربية ذا ه من خلال ررنيه الأس س  ن؛ الفروية والحرية  

ع  وه  هذا الفرر  و حريرِ الإراوة الإنس نية من الضوابط الع يقة؛ بجعلهم  موضوعا  لنقيصة ال طرّف ال ي ا 
العقلانية والواقعية والأخلاقية والذرائعية.. أي من رل م  هو ضروري لقي م نظ م اج م عي مس قر  و بوين 

ي ر أمة م م سرة  ويرون الغر  بهذا الفرر قو وخل طور  وم ر ذا ي منظما  يرون الذروة ال ي يعقبه  النه
. ويرون فرر م  بعو الحواثة بهذا أيضا  الخطر الأجلّ على م روع النهوض الذي حمل ه الحواثة (2)الو يك

العربية  لأنه فرر مع و للإيق ن  ومومّر لأية صيغة جم عية ممرنة  وبه  علن الحواثة رض ه  ب حق ق أهوافه  
 ال ي يف رض أن  بون إ ج بية بنّ ءة.القريبة الهوّامة  مضحّية بأهوافه  الإس را  جية البع وة 

ب سم وم الحرية المسفوح  وب سم حق الفرو المضيَّع؛ مسلم ي الثق فة الغربية ع مة  والفرر م  بعو الحواثي 
خ صة  صور حرم بإعوام ررني الفن الأس س  ن: ال رل والمضمون  فلا يُطمح من الفن ل إلى جم ل ول 

قصيا  لم  بلغه في   ريخه. إن  ق عا  الفن بلغ  (3)القذارة  لية القبح أو فنإلى رس لة  ومع ظهور مف هيم جم

                                                            
  .   12حب    رف ق: المقوس والحرية    (1)
 ث ر فرر م  بعو الحواثة بلبلة واسعة بسب  من  ن قض  ه وقور ه على الس ج بة لم طلب   جه   م ع رضة ولأغراضه    (2)

 ه  الفرر الغربي لمّ  وصل إلى وقو سبق أن ذررن  أن فرر م  بعو الحواثة ظهر أصلاا بقصو مراجعة المطلق   ال ي ق م عل
ن  ئج مف جئة ومومّرة  بهوف ال محي  والخ ب ر للوصول إلى مطلق   أصح وأسلم  ل بهوف ال وم ر أو  رك المج مع من 
وون بوائل  مسره  ب و أنه العقل الغربي المبرمج على ال طرف اس مرأ اللعبة وجرى به  إلى آخر ال وط  من وون أن  ه م 

ووظّف  بعضُ العقول مف هيم م  بعو الحواثة لإطلاق حرية الفرو  والثورة على الثق فة النخبوية والمعي رية  أو لنقو  للعواق  
ال وظ ف ال  ئن والعنصري للمب ول الغربية في مج لي السي سة والق ص و ول برير سلطة مخ وعة  ووجو المس ضعفون  وأعواء 

  ه   ض ل هم في هذا الفرر لنقو الأسس ال ي ق م  عل ه  القوة الغربية وقو عج وا عن مق وم ه .  الثق فة الغربية المس ببِرة ومن فسو 
عرف العر  الفن للحي ة  وجرّبوا فن القبح وخبروج على أنه ال عب ر عن الموضوع القبيح بطريقة جم لية  ولذلك فلم يم  وا  (3)

رى وضيعة  إل بقور اضطرار المق م و طلّبه لوجووه  أو عومه  فل"لبل ب ن موضوع جم ل وغ ر جم ل  ول ب ن رلمة رفيعة وأخ
. وهي الن  جة نفسه  ال ي وصل إل ه  النقو الحو ث  يقول إل و : 34رلمة مع ص حب ه  مق م"  الق ويني: ال لخي    

مة ح ث  وجو مع رفيق  ه "  في "القص وة ل  صنع من "البلم   الجم لة" فحس ... ف لبلم   القبيحة هي البلم   غ ر الم لائ
. وقو حلّ بوول ر هذج الم رلة  وحطّم مبوأ الجم ل البح   من خلال الوحوة البلية للعمل الفني  34ال عر وال عراء   

وال عب ر الجم ل عن القبيح  ولذلك ق ل مخ طبا  المو نة: "لقو أعط  ني وحلك  وأن  صنع  منه ذهبا "   نظر: برن ر  سو ان: 
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فعل ال ج و  الذي ر ن يقع في الحواثة على ال ق ل و  والأ ر ل الج ه ة  والق وو المعيقة لل وفق الحي لل جربة 
لة  والثق فة الب ئوة فيم  يُ  ظنّ.. انصبّ  فيم  بعو الذا ية  وفعل الهوم الذي ر ن موضوعه المقوس   المعطِّ

الحواثة ال ي أعلن  ويمقراطية الفن  وأن رل  يء مقبول ومب ح  على  بو و المعنى  وان ه ك المنطق العقلي  
قرار  واللع  ب لنظ م اللغوي  وال حرّر من مبوأ ال رل  واس ثمر  مقول  ان ف ء القصوية ومو  المؤلف  وا 

م إبواع ال لقي  وذا ية القراءة  وأعُلن  ل نه ئية المعنى و م مه؛ فم  ق ل النصية وم وعة ال رل  ورُوِّج لمف هي
قو ق ل  ونحن ع لقون في  ن   مُلِ م مع الأسلاف  ج  ال حرر منه  وغلب  مف هيم غريلبة وملغَّمة؛ من 

! (1)مثل أو  الصم   وجم ل القبح  وفن الحي ة  وأو  بلا غ ية  و عر  رفض أن يرون الجم ل مطلبا ..
والحقيقة أن الحواثة ال عرية عرف  رث راا من هذج المف هيم قبل ظهور م  بعو الحواثة  فمنذ السري لية ال ي 
اخ رق  جوار المنطق  وا ور  قيمة العقل  اس ط ع ال عر أن يفعل فعلَ م  بعو الحواثة قبل ظهوره  المنظّم  

الرفض المطلق لبل المسلم    والن ه ك لأجلّ أو  بلوره  النظري  و نّه  حملة ال وم ر الع وائي  و 
ا بمقوّس   الحواثة نفسه : الفروية  الحرية  العقل  النظ م  الويمقراطية.. ولبن الذي فعل ه م   المقوّس    بوءا
ضف ء ال رعية على فعل الهوم  و طوير أووا ه وأسلح ه   بعو الحواثة في الواقع هو  وسيع وائرة الن ه ك  وا 

طلاق حري ه  عبر وس ئل غريبة  ولعبة  ف وض ذرية  قوم على خس رة القل ل لبس  و مرير  سلطة الفرو  وا 
البث ر.. وسيح ن البلام عل ه  بعو قل ل إن   ء الله. وقُصو من ذلك رله إلى إلغ ء البلي   والقيم العلي  مهم  

 ن يس بوّ بإراوة الفرو  ويقمع حري ه! ر ن   لأن الغرض في النه ية خرق الإجم ع نفسه  ومنع  بوّن ا ف ق مع
إن م  بعو الحواثة ُ ملِّك الفرو  بلغة عومية  ومف هيم عبثية  سلطةا مطلقة ل  ع رضه  سلطة أخرى  ول  قور 
على مص ور ه   و س بول ب لنخبوية الطبقية للمثقف ن الحواث  ن  نخبوية ع نية عضوي ه  مف وحة للجميع  

واع راف  على أن يقبل الأعض ء أن يصرخ رل منهم في واو  وي  ووا ب نهم الجوران  م اي ه  حري   و خويل
  فل"نحن ن بلم ل لبي نرون مفهوم ن  (2)الع  لة  ويقطعوا قنوا  ال ص ل  ويحوّلوا أي فعل إلى عرض أبرم

!! ونس طيع أن نوخل في ق ئمة م  بعو الحواثة من ال عراء العر  أنسي (3)بل لذوا ن  الواخلية"؛ رم  يقول آر و
                                                            

. ولبن فن القذارة وجم لية القبح اللذ ن ولوا مع 174-173  وأيضا : ص بر  نجوى: النقو الأخلاقي   67وة النثر   قص 
 م  بعو الحواثة سجّلا  حوّلا إلى مفهوم جو و يقبل ب ل عب ر القبيح وغ ر الجم لي عن القبح  والس ع نة ب لقذارة ل عرية القذارة في

رض  هو معرض فني م  ررة فريوة لفن ن نقل مرّ  النف ي   إلى ق ع ه  عب راا عن سخطه و برّمه  الحي ة والنفس  وبهذا الغ
ولمن أراو الطلاع على آخر صرع   فن القبح  وم  يقوّم من مواو مب ذلة على أنه  أعم ل فنية  أن   ور موقع هذا المعرض 

  وس جو العج  العج  : ح ملة أحذية بأ واج يم نية فقط   برا  /gallery.co.uk-http://www.saatchiالفني في إنرل رة: 
ن  لنعوّ رث راا من الس خوام اللغوي الحواثي المسمّى  عراا  ب ها  بهذا  معونيا  معلقا  عليه مجموعة من المر نس الخ بية.. وا 

بثر بذاءة مم  نحن فيه"  قو ق ر  مقول  العمل  ولعل مظفر النوا  لم  ق ل: "سيقول البعض بذ ئا .. ل بأس. أروني موقفا  أ
فن القبح من ح ث  عر أو لم ي عر  وقو غ ص  بعض مق طعه ال عرية في القذف المجّ ني  والسب   المجرّو الذي ل يم  

  .    352-351  168  137إلى ال عرية بصلة   نظر صفحة الإهواء في أعم له ال عرية الب ملة  و 
  .  616مى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    نظر: الج وسي  سل (1)
  .  142 نظر: ويلي م   رايمونو: طرائق الحواثة    (2)
    .102 نظر: ويلي م   رايمونو: طرائق الحواثة    (3)
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الح ج  ورث راا من  عر ف    خضور وسعوي  وسف  وأغل  م  ر    ح  خ نة قص وة النثر أو النصية أو 
ال عر السري لي  ورل م  ا  طّ  و طرّف في  بني مقول  الحواثة و طبيقه   أم  أوونيس فقو ر ن في هذا 

مورسة وحوج وله أ ب عه ومريووج.. إنن  بل"م  بعو الحواثة" نرجع إلى أول الوائرة؛ إلى الروم نسية و عصّبه   رائو
للذا   وانغلاقه  عل ه   و قويسه  لحري ه   ول بون المذاه  الأوبية العربية المع صرة رله  بذلك لحمة واحوة  

 ل غري  والفروية والحرية والولع ب لجو و. و حققا  للمف هيم الحواثية الج معة ال ي  قوم على ا

ول بو أن نعوو ونؤرو أن م  يعرض من  ق طع ب ن المذاه  المس ع رة وواقع الع لم العربي ل يرفي   
ل أص ل هذج المذاه   لأنن  لم نعرف أن ننج  م  بعو حواثة خ صة بن  قبل أن   بفل الغر  بحمله  

رض عه   على الرغم من  وافر ظرف حض ري ملائم!! فإم  أن ظرفن  الحض ري لم يرن ملائما   وهذا  وا 
م  أنه ملائم فلِمَ عج ن  عن أن نس ج   له ذا يا   ولم يقور أن  يقضي على وعوى أص لة هذج ال ي را   وا 
 لهمن  أووا  ال ع مل الفني معه  ف وابلن  في مع لج ه على الأعواء  وظللن  طوال قرن ر مل نس ع ر من 

الغربي م  نرقّعه به واقعن   ويس ر عج ن  عن مج را ه؟! أمّ  أن ا ج ه   الحواثة اس ط ع  أن  سوو   الآخر
و قصي ال ج ج الأصولي  فذلك ليس بره ن ملاءم ه  الحض رية  وليس حجة على ان ص ره  الثق في 

لأصول الفررية للا ج ه   والأخلاقي  لأنن  قلن  من قبل إن الأبثرية   بع الأفر ر المن صرة  وقو ج ء  ا
الأوبية الغربية في رر   الحض رة الغربية المن صرة الموعومة بمؤسس   سي سية واج م عية وثق فية  وأ يح  
له  فر  الن ر وال رويج وقنوا  الإعلام  وخوم  هوفا   ل قي مع الطموح   الغربية في المنطقة؛  فريك 

  قوة ال ي ل منطق له !. إذن  فهي لعبة ال(1)الثق فة ال قل وية

                                                            
نقلاا عن ر    الب حثة البريط نية "فرانسيس سونور "؛ "من وفع أجرة الع  ف"   لف  حمووة النظر إلى عن ية المؤسس    (1)

ا بمجلة " عر" الب رو ية؛ الرائوة القوي ا  بوعم الفرر الحواثي و رويجه  وينوّج  حو وا ة الس خب رية للوول الغربية؛ الأمريرية  حو وا
 84وم  بعو  و  73وعم من هذج المص ور الم بوهة   نظر: حمووة  عبو الع ي : المراي  المقعرة   للحواثة  أنه  ظهر  ب

  وم  بعو.  
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شكال النوع الأدبي: -ثانياا  مفهوم الشعر وا 

عوّ  الحواثة ر فه  عن ق نون  واخل الأنواع والفنون ف حا  أوبيا   ومنعطفا  في مس ر الفن  فأنرر  
على أثر ذلك ال م     وح ول  ج هوة  حق ق ال م هي المطلق. ولم  ر ن الظ هر أن ر ف الحواثة هذا غ ر 

م على أنه  نموذج ص رخ للحوّية (1)مسبوق    فإن واقع الأمر وجو و القول أن النظرية الأوبية ال راثية ال ي ُ قوَّ
  ق م  على أس س الع راف ب ل واخل الطبيعي ب ن الأنواع الأوبية على أنه الأصل  والنطلاق (2)النوعية

لي   وب برة سلط   م ع رضة  وهذا مصور منه إلى ال م    الضروري المضبوط ضبطا  محرما  بغ ي   ع
فراوة النظرية الأوبية ال راثية وسبقه . أم   فس ر هذا البلام فهو أن الأنواع الأوبية    رك في م و ه  الخ م؛ 

 فيم  عوا أنه المنج  الأوبي عبر ال  ريخ - اللغة  رم  أنه   ن س  إلى أصل رلي واحو هو الأو   والأو 
ن   الس خوام الجم لي للغة جميعه   م  ر ن وم  يرون  والنوع  خصي  من هذج اسم  خ  ن إمر  -

الإمر ن   واخ ي ر بعضه  وال  و و عل ه   والخوا  النوعية الم ئ ة ليس  ذا ية ول حصرية  والفرق ف ه  
خ ل    رم  أن الأنواع ليس بعضه  مع ولا عن بعض  وليس هن ك نوع نقي مطلقا   أو (3)رمي ل نوعي

ا من ها  عن اللغة  وعن  روط الإن  ج الجم لي للغة  لأن "الحوّ  من ج عن غ رج من الأنواع  لأنه لن يرون أبوا
ن (4)الذي يفصل الأثر ال عريّ عن رل م  ليس أثراا  عريا  هو أقل اس قراراا من الحووو الإوارية للص ن" . وا 

  ال م    النوعي  إذ  ع مو خوا  النوع الذا ية على مؤسسة الأنواع  وظّف ال واخل الطبيعي من أجل إبرا

                                                            
ع نى الأو  الغربي من م رلة الع ل المنطقي الح و ب ن الأنواع الأوبية  والمط لبة الوائمة بنق ء النوع وصف ئه  وقو ورث   (1)

نقو ال ون ني الذي   بّع ب لمنطقية الفلسفية الص رمة  وم  ر ن من الروم نسية إل أن ث ر  البلاسيرية هذا المبوأ  وقبل ه  من ال
عليه بقور  وقبل خلف ؤه  بم وعة نوعية مطلقة  ومع الحواثة وم  بعوه  أعُلن فن ء الأجن س في النصيّة  لأن النّ    ن ّ  ل 

هو يم لك "قوة واحضة لل صنيف   القويمة"  فلا معنى لح رام إراويا  مع نصو  س بقة م نوعة من ح ث ال صن ف النوعي  و 
الخصوصية النوعية في الب  بة الأوبية  بل  صبح الب  بة الأوبية الج وة مم رسة لعملية الخلخلة النوعية.  نظر: عوض   وسف 

ري: م  الجنس الأوبي؟  ر: . و يف ر  ج ن م 49   1994  1الق هرة  ط/ - نور: نظرية النقو الأوبي الحو ث  وار الأم ن
وم  بعو  وينظر: طوووروف    فيط ن: ال عرية   ر:  رري المبخو   15وم ق    - غس ن الس و  ا ح و الب    العر 

وم  بعو  وأيضا : ويليك: نظرية الأو    12   1990  2الوار البيض ء  ط/ - ورج ء بن سلامة  وار  وبق ل للن ر
  .      57الخط ئة     ورذلك: الغذامي: 306-308 

. يسيطر مصطلح "عموو 16   1987  1ب رو   ط/ -  نظر: أبو و    رم ل: في ال عرية  مؤسسة الأبح ث العربية (2)
ال عر" على الذهن النقوي العربي المع صر  وعلى  صورج لنظرية الأنواع ال راثية ال ي لم  وجو أصلاا  فمصطلح "عموو ال عر"  

سيري"  رفيلان ب س ف ا  الن قو المع صر ضو قضية ال صن ف النوعي ال ي  عني الجموو وال قل و والق  و  إلى جن  مصطلح "رلا
وهذا الموقف العص بي مبني أس سا  على فهم خ طئ للنظرية ال عرية ال راثية  وموقع عموو ال عر منه   وعلى إسق ط مف هيم 

فه   على ال جربة ال عرية الأص لة المع صرة وال راثية. ومن ثم ف لمواقف غربية مس وح ة من ال جربة البلاسيرية ال ي لم نعر 
سة على هذا المنهج خ طئة وم عسّفة.  والأحر م المؤسَّ

. وينظر: برن ر  سو ان: 17. وينظر: أبو و    رم ل: في ال عرية   23 نظر: روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية    (3)
 .121قص وة النثر   

 .11-10روم ن: قض ي  ال عرية    ي ببسون  (4)
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ق عوة عريضة من الم  رَر   الع مة ال ي   سع و ض ق بحس  الح جة أحي نا   وطلبا  لإبرا  ال م    ذا ه 
إبرا اا ص رخا  أحي نا  أخرى  فقو عوّ ل و سب   ر الأسلو  الأوبي "انحرافا  فرويا  ب لقي س إلى ق عوة م "  الأمر 

ا برغم الخ لاف   الفروية   - رم  يقول روهن - الذي يقوو إلى "وجوو ث ب  في لغة جميع ال عراء يظل موجووا
  وهذا البلام يصوق (1)أي وجوو طريقة واحوة للان ي ح ب لقي س إلى المعي ر. أو ق عوة مح  ثة للان ي ح نفسه"

 وجوو الق عوة لم  عرف الن ي ح والخروج على على طبيعة الن ي ح  رم  يصوق على   رّل الأنواع  إذ لول
المألوف  ولم   جل  عبقرية الخوا  النوعية الفريوة  وقو ق م ال راث العربي؛ النقوي والأوبي معا   على هذا 
الفهم  واع بر البلاغة أس سا  م  ررا  في الأنواع رله   يسمح ب واخله  من وون ال أث ر في  م   ه  أو جوو ه   

 لهذا الفهم أعمق الأثر في ال حو وا  النقوية للأنواع الأوبية ولأبوا  البلاغة. ور ن 

ذا ر ن في إمر ن الأو  أن يرون م هية  ولبن للمَ ال م    ضروري إذا ر ن ال واخل ممرنا  وأس سيا   وا 
على أنه  ق وو لأنن  مطلقة من ق وو الأنواع مف وحة لآف ق الطموح والإبواع؟! الواقع أن الضوابط النوعية  بر  

نبوأ من النوع ومن ال م     ولأن الأنواع هي المواجهة لن  بسلط ه  ور نون ه  الواضحة وقوان نه  المس قرة 
الص رمة  ولبن الواقع أن الأنواع الأوبية   بون من خلال النصو  )الأعم ل الأوبية( المفروة نفسه   وعبر 

نموذج مث لي مطلق م ع لٍ س بق على الأواء وواج  الح ذاء  عملي   ال جري  الفني  وليس اس يح ء ل
س له ؛ لأن النوع   بون عبر عملية الإبواع نفسه   ومن خلال  رابم النصو  فالنص سابق على النوع ومؤسِّ

ذا كان الأدب انتقاء فردياا من إمكانات اللغة، فإن النوع انتقاء جماعي من إمكانات الأدب، المفروة   وا 
على بعض الخص ئ  وون بعض؛ إبواعا  و لقيا   و س مر عملي   الحذف والإض فة ح ى   خذ النوع و  و و 

صور ه الن ج ة المر ملة ال ي   طور مع ال من قوة وضعفا   وهذا ال طور محروم ب لعلل نفسه  ال ي فرض  
 .(2)النوع وأبسب ه  خص  ه الم م  ة

الم حققة عن طريق  الفردية  واخل في إن  جه إراو  ن؛ فروية وجم عية؛  إجماعإذن ف لنوع الأوبي 
ن  ج النصلللللللللو   وبقور ه  على ال عب ر عن الجوهري والبلي إنسللللللللل نيا  ومحليا   والإراوة   الجماعيةالإبواع  وا 

                                                            
 .16روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية    (1)
 صور النوع الأوبي الذي نعرضه هن  هو خلاصة  أمل عم ق في الأنواع الأوبية ال راثية  وسعي حث ث لفهم آلية ن وئه  ( 2)

س له   حقق من خلال مراقبة ن وء نوع و طوره   والحقيقة أن الوصول إلى مبوأ يقول بأن الن  س بق على النوع   ومؤسِّ
"المق مة" ال راثي  فهو أبسط صورة وأوضحه  للحراك النوعي  ولو من إراوة فرو مبوع  ون  جة  قويم ن  ف ئق جو ر ب لمح ب ة. 

ن عن   ه فيه منصرفة رؤي  حض رية". وللغذامي رلام ط   قري  مم  نقول لول أ -  نظر وراسة الب حثة "الأنواع الأوبية ال راثية
إلى  رح نظرية ال ن   الغربية  و حل ل علاقة "الن " بل"ال يفرة" و"السي ق"؛ المصطلح   ال ي يس عمله  ي ببسون في  حل ل 
العملية اللغوية والب ف عن وظ ئفه   ومح ولة في  أص ل ال ج ج البن وي  وروّ عملية الإبواع إلى مج نية الن  و رلان  ه. 

  4مصر  ط/ - من البن وية إلى ال  ريحية  اله ئة المصرية الع مة للب    - لغذامي  عبو الله: الخط ئة وال بف ر نظر: ا
. أم  رأيه بأن ال عر الحر  ج ر  نصية حظ   ب لإجم ع المطلو  ل بس  ال رعية  فهو  يء ل ن فق 11-12   1998

مر به  الأمة م   ال  مرحلة ان ق لية ل  يء ف ه  محسوم  والإجم ع الذي معه فيه  م م ال ف ق  لأن المرحلة الحض رية ال ي  
 .      16ق ئم على جرف ه رٍ  و ك أن  نقضّ!  نظر: نفسه   حظي به ال عر الحو ث إجم ع هشّ 
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  حقق في صلللللللورة إجم ع ضلللللللمني أو إقرار جم عي بإج  ة بعض النصلللللللو  الفروية من وون بعض  فهي 
الع م على الأو  الذي  ن ظر منه م  يعبر به عن الم لللللللللللللل رك الإنسلللللللللللللل ني  وعن ح ج   الجم عة المراق  

الذي  ن خ  من  الإبداعفي عمل   ن؛  الجماعيةالثق فية  وغ ي  ه   ومثله   وذوقه  الجم لي  و  رجم الإراوة 
الفرويللة العظيمللة معيلل راا  مجمللل المنج  الأوبي الأسللللللللللللللل ل لل  وال قنيلل   الفريللوة وي مثّلهلل   وي خللذ من الأعملل ل

ومطمحا  ونموذجا  للاح ذاء وال ب ع  ويل ف  عن الأعم ل الضلللللعيفة ويهمله   ويحصلللللل عن عملي   ال مثل 
 التلقيوال رابم للج و المجمع عليه ملامح م لللللللللللللل ررة  بر  من خلاله  هوية النوع الأوبي. والعملية الأخرى 

ة أو النقو والإ راء والإهم ل  و ؤثر ن  جة هذج العملية في الذي   ذوق الأو  فإم  السللللللللللللل حسللللللللللللل ن والمب رر
عملية الإبواع  و لقي عل ه  بظلال غ ر مورَرة في رث ر من الأحي ن. ويطلع من ذلك أن هن ك سلللللللللللللللط  ن 

فسلطة النوع   ع ون ن ل  للر ل النوع الأوبي ولبق ئه واسلل مرارج أو  طورج  هم : سلللطة الن   وسلللطة ال لقي. 
  والنصلللللللو  هي ال ي  ح وي قوان ن النوع  وهي ال ي  خلقه و وجهه و طورج  و صلللللللوق النصمن سرررررلطة 

ههن   م ما  رلمة حمووة: لقو "ظل الإبواع يقنّن لنفسلللللللللللللله"
  و  سللللللللللللللر  قوان ن النوع عبر الن  إلى النفس (1)

أسللل سلللية في المبوعة من خلال ا صللل له  المب  لللر ب لنصلللو  و خ ينه  في الذابرة  ولهذا ر ن الحفظ خطوة 
  وهذا جوهر رلام ابن (2)ام لاك المخ ون الأوبي اللا م للإبواع  وعن طريقه  نطبع صلللللللللورة النوع و سللللللللل قر

فكَ فيه م   سلللللل ف وج ب لر ي ض في أ للللللع ر العر  من الق ل  البلّيّ المُجَرَّو في الذهن  خلوون ح ن ق ل: "يُعرِّ
جميعه ... وهذج الأسللللل ل   ليسللللل  من القي س في  للللليء  من ال راب   المع َّنة ال ي  نطبق ذلك الق ل  على

إنم  هي ه ئة  رسللللللللخ في النفس من   بُّع ال راب   في  للللللللعر العر  لجري نه  على اللسلللللللل ن ح ى  سلللللللل حرم 
صلللور ه  في النفس فيسللل ف و به  العمل على مث له  والح ذاء به  في رل  رر   من ال لللعر... ولهذا قلن  إن 

ل لهذج القوال . ولبن الحفظ  نبغي أن يرون (3)  في الذهن إنم  هو حفظ أ للللللللللع ر العر  ورلامهم"المُحَصللللللللللِّ
ها   فلبي  نطبع الق ل  البليّ  جور أن  بون أغل  النصلللللللللللللو  المحفوظة من نوع م   راو الإبواع فيه   موجَّ

فوق به  يقول سللللويف: "الإط ر الذي من  للللأنه أن يسلللليطر على  وجيه الفعل  ل مه ورجة مع نة من "القوة" ي
س ئر الأطر  وعلى هذا الأس س نس طيع أن نس ن ج أن ال  عر ب لمعنى الوق ق لهذج البلمة   خ  يحمل 

  ويؤرو مبوأ ال ن   الحو ث أن نصلللللللللو  الأسللللللللللاف (4)إط راا  لللللللللعريا  أقوى من رل أطر ال عب ر الأخرى"
ذا ه ذبن  هذج الفررة من عواهن  فرض نفسلللله  على المبوع فرضللللا   وأن أعم له خليط من نصللللو  سلللل بقة  وا 

  نصل منه  إلى ن  ج ن  نفسه   ولذلك ا  رط النق و العر  نسي ن المحفوظ ح ى ل   ملك (5)المب لغة والح م

                                                            
  .51حمووة  عبو الع ي : المراي  المحوبة    (1)
  .  173-117 نظر: سويف  مصطفى: الأسس النفسية للإبواع الفني    (2)
  .  788-1/787ابن خلوون: المقومة   (3)
  .  176سويف  مصطفى: الأسس النفسية للإبواع الفني    (4)
ولبن مفهوم ال ن   ل يقور وحوج أن يفسر ظ هرة ال  رل النوعي  لأنه ل   ج و  حووو الن   ومص ور الذابرة الأوبية   (5)

إلى الإراوة الجم عية الغ ئبة خلفه  وهي جم ع عملي   الإبواع وال لقي  والسلطة العلي  في  بوين النوع الأوبي  و عبر عن إراوة 
على ج ل أو ثق فة م   و حققه  من خلال النوع الأوبي. هذا فضلاا عمّ  علق بمفهوم ال ن   الغربي وظيفية ق هرة  فرض نفسه  
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النفس ويسلللللل بو ب لإراوة المبوعة  يقول ابن خلوون: "وربم  يق ل إن من  للللللرطه نسللللللي ن ذلك المحفوظ لُ محى 
ومه الحَرفيّة الظ هرة إذ هي صللللللللل ور  ةا عن اسللللللللل عم له  بع نه . فإذا نسللللللللل ه  وقو  بيَّف  النفس به  ان قش رُسلللللللللُ

 واجه  سرررلطة التلقي. و(1)الأسللللللو  ف ه  رأنه منوالا  ؤخَذُ ب لنسلللللج عليه بأمث له  من رلم   أخرى ضلللللرورةا"
ا  أم    لعامالتذوق اسلطة الن  و قومه  و ضبطه  أو   جعه   وهذج السلطة؛ أي ال لقي    نوع؛  ذوقا  ونقوا

ا لل و ر السطحي والخفي  وبوصلة أفق ال وقع  وجهه و هويه إلى م  هو   ذ وغري  عن ذوقه   فحس س جوا
لأن " ذوقن  للأعم ل الفنية  ليس سوى  نظيم لإورابن  لهذج الأعم ل واخل أطر "إس طيقية" نحمله  في مج لن  

لقي الع م  أو م  يعرف ب لجمهور   أ ي من والثق في  فنقبل منه  أو نطّرح بحسللللللللللللللبه . وقوة ال  (2)النفسللللللللللللللي"
المنظَّم السلللللللطة الأوضللللللح  والأقوى أحي نا   ولبنه  النقد. ويبقى (3)الإجم ع وعوم إمر ن ا ف قه على ضلللللللالة

وة لأعراف  ليس مل ما  للن  الف ئق الق ور على  ج و  القوان ن المسلللل خرَجة من النصللللو  السلللل بقة  والمحوِّ
ه الن  الجو و  والع وة أن  علو إراوة النقو على إراوة الإبواع في مراحل ضعف الإبواع  النوع الذي  ن مي إلي

أو في ح ل  ملّك النقوَ عصللللل ُ  ال صلللللن ف المنطقي الح و  ف ؤوي  صللللللبه ان صللللل راا ل لللللرل مع ن إلى خنق 
اء ع م. و ظل ا ج ه   جو وة  أو إلى روة فعل إبواعية مض وة  مسرفة في  طرفه   أو إلى ح لة جموو وخو 

سلطة ال لقي وسلطة النّ  في جول وائم يحفر مجرى الأو   وي رّع قوان نه  ويقول  أنواعه  ويبر  أعرافه  
 ويعبر عن الذوق الجم لي للأمة المعنية  ويمثل إراو ه  الحض رية.

م  هو  لبي عمليةُ ال  رل النوعي مجموعةا من الغ ي   الملحّة  و خضع لضغطه   من هذج الغ ي   
اج م عي معرفي ي بع الح ج   النفسية والروحية للأمة  ويعبر عن قيمه  الج م عية  ويس ج   لوع ه  
وضرورا ه  المعرفية  ومنه  م  هو ذوقي جم لي يعبر عن المثل الجم لية اللغوية والفنية والقيمية  وهذا الذوق 

ة  ومنه  م  هو لغوي  فرضه غ ي   اللغة نفسه ؛ نفسه محروم بغ ي   الأمة ومثله  وقيمه  وأووا ه  المعرفي
ر ل وص ل وال عب ر وال أث ر وال غ  ر والإعلام.. بم  أن الأنواع الأوبية فنون لغوية أصلاا   سري في أوص له  
مورث   م و ه  الخ م وخبرا ه  المخ  نة  رم   فرضه طموح   اللغة ال ي  سعى لأن  حقق أقصى آم ل النفس 

. (4)وح ج  ه   فنراه   ّ حوُ ب ل  ريخ في النوع القصصي  و ّ حو ب لموسيقى وال صوير في النوع ال عري الإنس نية 
إن خص ئ  النوع الأوبي هي اس ج ب ه ال رلية للبلي والمطلق  حض ريا  أو إنس نيا   يقول   لنج: "إن م  

  ولذلك (5)الع لمي فيم  هو خ  "يم   ال عر في ذا ه هو م  يم   جميع الفنون  وهو  مث ل المطلق أو 
                                                            

من جبرية نح ول ههن  نف ه   و أب و مس حة فع لية رحبة للمبوع  في ح ن  ؤرو ال ن   قهرج  وخنقه في إط ر  بوين محرم 
   ن هي إل بفجيعة.س بق عليه يضعه في مواجه ه  وي عل ب نهم  ن الا  ج  أل 

  .   1/790ابن خلوون: المقومة   (1)
  .   161   4الق هرة  ط/ - سويف  مصطفى: الأسس النفسية للإبواع الفني في ال عر خ صة  وار المع رف (2)
يع و روهن بقوة الإجم ع في اخ ي ر نصو  وراس ه  وقو اع بر الإجم ع المعي ر الموضوعي الأبثر صرامة في مج ل  (3)

  .   19القيم  فل"قو  خطئ الجمهور ج ئيا  ولوق  م   ولبن لن يرون الخطأ   ملاا ووائما "  روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية   
 .280-279  و عووم  ب 162ويليك: نظرية الأو     (4)
 .56 نظر: فضل  صلاح: بلاغة الخط   وعلم الن     (5)
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نجو في الأنواع الأوبية خص ئ  م  ررة في الثق ف   الم ب  نة  ولأجل هذا ذا ه نجو ف ه  خص ئ  م فروة 
ل  م ثله  ف ه  ثق فة أخرى. إذن  يرس  النوع الأوبي جوارة اس قلاله النوعي من رف ء ه في أواء المه م ال ي 

الح ج   الملحة   ضح ملامحه و   رل صف  ه  وي حول من ثم إلى نظ م  أو   فرو بأوائه   و ح  ضغط 
  ذا  قوان ن وأعراف مس ق ة من قوة الإجم ع  ومن رونه  إح لة إلى أفضل م   م (1)مؤسّسة ب عب ر ويليك

 مه  الواخلي إنج  ج  وأجورِج ب ل عب ر عن الذوق الجم لي للأمة. ول   ع رض مبوأ ذا ية الأنواع الأوبية  وان ظ
في قوان ن ض بطة  مع مطمح ن للأو ؛ الإبواع والن ي ح  ول مع خصوبة ال لاقح النوعي و ن سل الأنواع 
ا م  وام  القوان ن مس موة من  و واخله   لأن الصيغة الن ج ة للنوع ليس  نه ئية  فإمر ن  طويرج مس مر أبوا

و عو له  أم  الخروج على النموذج النوعي  أو اس بواله  النصو   والنصو  الف ئقة ق ورة على  طوير النوع 
جم ع مم ثل لبسر الإجم ع الق ئم ث نيا   ول وافر هذا  فلا بو لذلك من ال فوق عليه أولا  ومن ام لاك اع راف وا 
س في الحس سية الأوبية  والظروف الج م عية  وال وجه    الإجم ع  نبغي أن   وافر  حول موا  ومؤسِّ

فية. وقلن  إن الغ ل  أن يع ق  طور النوع  ويحوله إلى قوال  ج موة ص رمة  اثن ن: نقو حوّي م صل   المعر 
أو م ضوي م بلس  ن جم عن جموو في الحي ة الأوبية والفررية والج م عية  وضعف المبوع ن اللغوي 

 والثق في.  
لحرية  رط للإبواع  ول إبواع في و صطوم فررة النوع الأوبي الس بق على الإبواع بمقولة   عم أن ا

إط ر الق وو  وهذا البلام ضع ف م ه ف  ل يسنوج واقع ال جربة ول   ريخه   لأن الإبواع قو  حقق ووما   ح  
ضغط الق وو  وال حوي   العظيمة  س ف  الط ق   الجب رة الب منة  فضلاا عن أن ب ئة الإبواع الأوبي الخ م؛ 

ق وو الطبيعية  بم  أن اللغة نظ م قبلي من القواعو والقوان ن المل مة  ومع ذلك فإن اللغة  ب ئة م حونة ب ل
وارة ال راب    وا ع وة   ر ل المألوف    وا  ق ق المفروا   و طوير  إمر ن   السيطرة على القوان ن  وا 

سة   - نوع  ورذلك ق وو ال(2)الولل   غ ر محوووة  "ولأن ال رل مقّ و فإن الفررة  نبثق قوية" وهي قوان ن مؤسِّ
هي إراوة لل نظيم المس ف و من خبرة  - أو نظ م رمو  م ع رَفة  ق بلة للفكّ من الطرف ن؛ المرسل والمس قبل

الأعم ل العظيمة   ع ن على  نظيم الط قة الأوبية و وج هه   وأسهما والّة إلى قصو السب ل  وغ ية القبول  
. ولبن م الق ال م    النوعي ل  قف عنو حووو  بب ل الإراوة (3)نظيم فن"وذروة الإج وة والإبواع  "ورل  

المبوعة فقط  بل إنه   جر إلى السقوط في ال برار واس ع وة المألوف  والووران في فلك واحو من القول المع و 
ني الم حقِّق المررور  ل سيم  عنو من يع بر الإج وة في الن ي ح عن المألوف! ل خلاف في أن الأثر الف

عن طريق الن ي ح عن المألوف عظيم؛ لأنه  ؤوي إلى الإوه ش أو العج   ولبن طرق الإوه ش أو العج   

                                                            
ويليك  رينية  وأوس ن وارين: نظرية الأو    ر: مح ي الو ن صبحي  بس م الخط    طبعة المجلس الأعلى لرع ية الفنون  (1)

 .295والآوا  والعلوم الج م عية   
. قول 1988  1الوار البيض ء  ط/ - الولي ومب رك حنون  وار  وبق لي ببسون  روم ن: قض ي  ال عرية   ر: محمو ( 2)

  .     93لبوول ر   
  .  215ويليك: نظرية الأو    (3)
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  منه  م    علق (1)رم  لحظ نق و العر   رث رة  ل  جو  اس بع وه   أو نف ه   م  وام   حقق الأثر الفني
الإوه ش فقو حوّل الرس لة إلى عمل فني  فإذا ر ن    فرل م  حقق(2)ب لن ي ح  ومنه  م    علق ب لمط بقة

الإوه ش يأ ي رث راا من الن ي ح والغرابة والإغم ض  فإنه يأ ي أبثر من مه رة المط بقة وجووة ال مثل النوعي 
والحض ري والسي قي  ولذلك ر ن النوع في جوهرج طموحا  ل مثل البلي والمطلق والم غ ر معا   ل صيغة محووة 

ة. ح لة ال م س أو ال واصل مع البلي  ؛ الجم لية أو الإنس نية أو الحض رية الخ صّة  أو الأوبية  من ج ه  
خلال النوع  هي مصور الإوه ش أو اللذة في ال جربة النوعية؛ إبواعا  و لقيا   وي رح ويليك ذلك بقوله: "ف لنوع 

ي م ن ول ال و  قريبة المأخذ للب    وسهلة جملة من الصنع   الأسلوبية  بون ف - ولنقله  بوضوح - يمثل
يق ر  من هذا المعنى في بعض مس وي  ه  إذ إن العمل  (4)  ومصطلح "أفق ال وقع"(3)الفهم لوى الق رل"

الأوبي يحقق هوف الإوه ش من خلال مط بق ه لأفق ال وقع  ومضمون ال وقع ل يرون فنيا  فقط  بل يرون 
فلن يُحوِث الصومة الجم لية من خلال أفق ال وقع النوعي إل إذا ا بأ على خلفية قيميا  أيضا   أم  الن ي ح 

عريضة من الم  بهة أو المط بقة   بر  به  حوة الن ي ح  و  حقق به  الوه ة المطلوبة  وانطلاقا  من هذج 
ن (5)و ذوقه الآلية اع بر ب سل ح  م " عليم   السي ق الببرى"  هي المرحلة الأولى في بن ء النصو   . وا 

قوان ن النوع الأوبي  سمح بحووث الصومة الفنية عنو الم لقي من خلال أفق ال وقع النوعي  وم   نطوي عليه 
من إمر ن   المط بقة والن ي ح رل هم   ولذلك فإن أي  فريط في هذج القوان ن  أو ان ي ح عنه   إن ر ن له 

 من أفق ال وقع  والصومة الح صلة ن  جة الإخلال به  م  ر ن م  يق ضيه في السي ق  يغوو أعظم أثراا بسب ٍ 
من  أن الخطبة الب راء ل ي و بن أبي سفي ن  وفي هذا يقول بوول ر: "إن الطراو وال ن ظر ي رلان ح جة من 

 و"الم وَّهة بلطف" ال ي  بر  على أرضية هذا الطرا - الح ج   الأولية للذهن الإنس ني"  رم  أن المنحني  
ا جوهريا " من المفعول الفني"  وهو م  يعرف بل"ال وقع  - و"اللا م وقع والفج ءة والذهول"   رل بووره  "ج ءا

. إذن  جم لية الن ي ح   حقق من خلال  رط ن  حملهم  قوان ن النوع (6)الخ ئ "  أو "الن ظ ر المحبَط"
نه ل   أ ى لغ ر ذوي المواه  والعبقري  . والث ني الأوبي: الأول وجوو  حوٍ أو ع ئق يرون  ج و ج إنج  اا؛ لأ
 وجوو ه مش من المألوف    بر  من خلاله حوة الن ي ح.

                                                            
 نظر بحث: وظيفة الخط   ال عري عنو العر  في القرن الث لث الهجري  للب حثة  رس لة م جس  ر مقومة إلى ج معة  (1)

  ...     243حل    
الوار البيض ء   - إس را  جية ال ن    المرر  الثق في العربي - "الن ظ ر"   نظر: مف  ح  محمو:  حل ل الخط   ال عري أو  (2)

 .142   1992  3ب رو   ط/
  .  308ويليك: نظرية الأو     (3)
الوار البيض ء   - ثق في العربيإس را  جية ال ن    المرر  ال - أو "الن ظ ر"   نظر: مف  ح  محمو:  حل ل الخط   ال عري  (4)

 .142   1992  3ب رو   ط/
 .106عوض   وسف نور: نظرية النقو الأوبي الحو ث     نظر: (5)
. ويروي عن هوبرنس: "إنن  ل نبحث في الفن عن  حق ق الوحوة وويمومة 83ي ببسون  روم ن: قض ي  ال عرية     نظر: (6)

نم  نبحث فحسبالق عوة والم  بهة   .87رذلك عن الخ لاف وال نوع وال ب  ن"  نفسه     وا 
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ا يحو من إمر ن   الإبواع  بم  أن الذا  المبوعة  بن ء على على ال حل ل الس بق ل يرون النوع ق وا
و وجّهه إلى غ ي  ه   بقور ه  على على هي ال ي  سيطر على النوع ومرون  ه وأووا ه  و ملي عليه إراو ه   

ا   جس و إراو ه  في نّ  ف ئق  يقول ويليك: "والب    الج و يم ثل ج ئيا  للنوع رم  هو موجوو  ثم يمووج  مو وا
نم  "يرون الإط ر ق بلاا للنمو بقور م  هو أس س للثب  "(1)ج ئيا  أيضا "   ولن  س طيع الذا  أن  قف  (2)  وا 
س ئو  ول أن  وفعه في ا ج ج آخر م  لم  وجو ال حوي الواخلي أو الخ رجي الذي يفرض هذا على النوع ال

  ولل  عر (3)ال حول  وم  لم  ح ربه بسلاحه نفسه؛ الن  الف ئق  ويمرن "للأ ر ل أن   حطم و ع و صي غ ه "
البف ح ضو الإسف ف إلى أن  بحث عن ال طوير  فل"مهم ه  جمع رلاا من ال ج و  مع ال غ  ر  واس يع به  و 

   وهذا هو سقفه في  جو وج  أل يسفّ ول  نحطّ. (4)م  وون المس وي   ال ي  علمه  من الم ضي"

ل  كّ في أن ال بوين الوظيفي للنوع الأوبي  واع ب رج ن  جا  اج م عيا   منيا  خ صا  ق بلاا لل غ ر 
هن عليه  لك الظواهر الواضحة ال ي  ثب ه    ريخ وال طور  ل  لغي ا  م له على مرون إنس ني مطلق  بر 

الأو  المق رن  فهو  نبئن  أن هن ك أنواعا  أوبية م  ررة ب ن الحض را  المخ لفة  وأنه    ق طع في بعض 
الخص ئ  الأس سية  على الرغم مم  ب نه  من فروق واخ لاف   واضحة وح وة  ويرى إل و  "أن رل عصر 

ال عر... ولبن ب ن الم طلب   جميعه  والس ج ب   المخ لفة.. هن لك وائما  عن صر    طل  أ ي ء مخ لفة من
وائمة وم  ررة  م ما  رم  أن هن لك مس وي   للب  بة الحسنة والب  بة الس ئة مس قلة عن ح  ورراهية أي 

 عر الص لح لبل   وعلى هذا الأس س يصوق نسبيا  قول العق و: "رل   عر ص لح ل م نه فذاك هو ال (5)من "
ذا ح ولن   لمس هذا المطلق في الأنواع الأوبية فسنجو أن ال عر عُرف عنو أبثر الحض را  بأنه (6) م ن" . وا 

القول المو ون  رم  عرف فن القّ  ف ه  على اخ لاف في أسلو  العرض وال ن ول  أي إن هذ ن النوع ن 
نه  الب رية. ف لقصة مثلاا  قوم ب لوور الذي يقوم به الم  رر ن  لبي ن ح ج   إنس نية أس سية ل  س غني ع

ال  ريخ  ولبن بأسلو  جم لي فني يقصو منه العبرة وال عليم  أم  ال عر فإنه يح بي الموسيقى وال صوير  
ويق ر  منهم  بقور  ولذلك فإنه وحوة من فنون مخ لفة وعج نة من مواو خ م م ب  نة  ولعله لذلك ظُنّ أنه 

ن إلى اللذة  وأبثره   أث راا لغن ج ب ل قني   الفنية و فجّرج به   ويبقى للنثر أنه  لك الم وة الحرة الق بلة أقر  الفنو 
لل  ر ل في الأغراض رله   لم لائه بخص ئ  الأنواع المخ لفة  أو هو الوجوو الحر المطلق للأو   

في القيمة الذا ية؟! يُظنّ غ لبا  أن ال عر أرقى  والمعنى البلي له. فهل هذا يعني أن الأنواع   ب  ن فيم  ب نه 
  لم  قلن ج من أثرج اللذّيّ  وغن ج ب ل قني   الفنية  (7)الأنواع الأوبية  أو هو "أخل  صورة ل جس و الأو "

                                                            
  .  308ويليك: نظرية الأو     (1)
  .  164سويف  مصطفى: الأسس النفسية للإبواع الفني    (2)
  .  41إل و    .س: في ال عر وال عراء    (3)
  .  42-41إل و    .س: في ال عر وال عراء    (4)
 .613إل و    .س: ف ئوة ال عر    (5)
  .  236العق و  عب س محموو: س ع   ب ن الب      (6)
 .12طوووروف    فيط ن: ال عرية    (7)
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.. فإذا أضفن  إلى هذا أن (1)و ق طعه مع الفنون الأخرى  ل سيم  الموسيقى؛ ذلك الفن المغرق في ال جريو
لأوبي  نضح ب للذة رلم  ا واو  الق وو  ل  ع المه رة  و بهر عبقرية الصنعة  يرون ال عر قو ح   النوع ا

قص  السبق في م وان  ن فس الأنواع. ب و أن هذا الظن يغوو موضع ريبة إذا اس حضرن   لك الحقيقة الوامغة 
ال ي  قومه  ال قنية القصصية ل  ال ي  قول إن لبل نوع سي قه الذي ل يغني فيه غ رج  ف لإمر ن   الرحبة

يفي به  ال عر المبني على أس س الإ ج   في ال رر    والنضب ط في الو ن. وهذا يعني أن من لة النوع 
الحض رية والثق فية والج م عية م علقة بوظ ئفه  علقا  رب راا  ولهذا ر ن ال عر عنو العر  و وانهم لم  أسنووا 

رج من الأنواع على حمله   فإذا ب لرواية  ب و  ص ر و وان العر  الحو ث بعو أن إليه من مه م لم يقور غ 
انحسر وور ال عر  وانحرف  وظيف ه  و طور   قني   الرواية  و غ ر  طبيعة الحي ة العربية؛ الج م عية 

 والمعرفية.

مع أن الم هور أن إن هذا الذي قومن ج هو نفسه خلاصة الموقف ال راثي من قضية الأنواع الأوبية   
ال راث أبثر صرامة في مسألة ال م    النوعي  ول يقبل ال واخل ب ن الأنواع مطلقا   وهذا أمر غ ر صحيح 
نه ئيا   ف ل م    الذي يفرضه ال راث هو ال م    الذي  لبي مط ل  حض رية  أم  وراء ذلك فإن ال واخل هو 

نم  ر ن لل عر عموو الأس س  ول فرق ب ن أصن ف البلام إل بقور  الإج وة  و حقق  روط القول البليغ  وا 
يقيمه رم  للو ن عمووج  لأن ال عر و وان العر   وهو المصور المب  ر لأخلاقي  هم ومثلهم وقيمهم  وسجل 
ل  ريخهم  وقو اب س  صف  ه النوعية من قي مه بهذج المه م  ورذلك ص ر للخط بة عمووه  لم   حول  مع 

. ولبن الوعي النقوي بهذج القض ي  ر ن إجرائيا  (2)ى  ع رة و نية  وخل في صل  رث ر من العب وا الإسلام إل
أبثر منه نظريا   ف لنق و الذ ن سوّقوا لمفهوم عموو ال عر  قبلوا البلام المروي ال ف هي غ ر النوعي  معي راا 

  وفي المق بل لم ُ  هو منهم ثورة (3)ليغلأحر م البلاغة من وون أي اح را   بم  أنه يحقق  روط القول الب
ن  على ال عر ال عليمي أو ال أريخي  لأن النقو وعى أن لل عر بخص ئصه النوعية الم ثلة مثل هذا الوور  وا 

 لم يع بروج مج لا لعملهم. 

ة النوعيلم  عرف الحي ة الأوبية في النصف الأول من القرن الع رين انقلابا  على المف هيم ال راثية 
على الرغم من الروافو الأجنبية  والثورا  ال جو وية  وال ج ج النقوي النظري المنظّم الذي طمح إلى حوّ 
الحووو وضبط المف هيم  وهو  وجّه غري  عن الجوّ النقوي العربي القويم  لم  س طع ثق فة النق و الفلسفية أن 

وهذا م  نع برج سر مرونة النقو القويم  وعلة  عصور الجموو والنحط ط   فرضه على جهوهم النقوي  م  خلا
بق ئه مفسراا للن  الإبواعي ل موجها  له  وهي ظ هرة صحية في ب ئة أوبية م وهرة  غ ر م وبة بأمراض 

                                                            
 .97   1973الق هرة   -  نظر:  ليمة  عبو المنعم: مقومة في نظرية الأو   وار الثق فة للطب عة والن ر (1)
رؤي  حض رية  المقوم في أعم ل مؤ مر ج معة ال رموك حول قضية  واخل  - نظر وراسة الب حثة: الأنواع الأوبية ال راثية  (2)

 الأنواع.
 نظر ب   "من القول في المع ني الظ هرة ب للفظ الموج   من مل قط   رلام الن س"  في ر   : الج حظ: البي ن وال ب  ن   (3)
 وم  بعو. 1/210
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ا ذا ثق فة فلسفية عريضة رقوامة بن جعفر لم يس طع أن  .بواع أو  عطل رق بة الذوق الع مالإ ولذلك فإن ن قوا
  لأنه أورك أن ال م    النوعي ب ن ال عر والأنواع (1)يحوّ ال عر إل بأنه: "قول مو ون مقفى  ول على معنى"

وأن  الأوبية الأخرى هو في الو ن المقفى الذي سمح لل عر أن  نهض بمه م حض رية لم  نهض به  غ رج 
الأنواع وراء ذلك   س وى رله  في ان س به  إلى فن واحو هو الأو  أو البلاغة  وفي قور ه  على ال  وو المف وح 
ب لإمر ن   اللغوية الم  حة  ول   ف و  إل النصو  أو الأقوال المفروة بحس  قور ه  على اس جرار ال أث ر 

حواث الصومة الفنية أو ل. وم  بعة للخط نفسه  لن  خرج نق و النصف الأول من القرن الع رين على وا 
 عريف قوامة لل عر بأنه قول مو ون مقفى  ولبن مع  حو وا  إض فية  ضمن ضبط علاقة ال عر ب لو ن 
بضوابط أخرى  و فكّ ال لا م الح مي ب ن المفهوم ن  إض فة إلى ربط ال م    النوعي بق و جم لي  خ لف من 

ه  ومنطلق  ه الفررية والأوبية  وقو غل  عل هم في  لك الف رة الم ول الوجوانية  ن قو إلى آخر  بحس  ذوق
. يعرف (2)والن عة الإنس نية  والحس سية الواخلية  بفعل المؤثرا  الروم نسية  ح ى عنو ن قو مح فظ ر لرافعي

. ولبن مق  يس (3)الفني"طه حس ن ال عر بأنه: "البلام المق و ب لو ن والق فية  والذي يقصو به إلى الجم ل 
الجم ل الفني ذوقية م ف و ة غ ر ق بلة للحصر رم  لحظ طه حس ن نفسه  لأنه  هي ذا ه  القوان ن الع مة 
ال ي يح بم إل ه  القول الأوبي مهم  ر ن نوعه  ول  صح أس سا  لل م     ولذلك فإن العق و يصل إلى الق عوة 

ب ن الأنواع  أو ب ن ال عر والنثر  رمي ل نوعي  يقول العق و: "من  ال ي أقررن ه  سلفا  وهي أن ال ف و 
المسلم به أن ال عر غ ر النثر  لبن م  هي الصف   ال ي  م   ال عر من النثر مثلاا  إن النق و  خ لفون في 

  (4)ذلك  لأن معظم صف   ال عر  هي صف   النثر  مع  يء من ال ف و  في البم وال غ  ر في المقوار"
مر ن   اللغة مف وحة أم مه    ن خ   وبن ء على ذلك   م لك الأنواع رله  خص ئ  القول الأوبي البليغ  وا 
منه  الم بلم م  ي  ء بحس  غ ي  ه وبحس  ضرورا  السي ق  لول أن العر  ا  رط  في ال عر خ صة 

ا لل عر  ولم  الو ن  وفي البلاغة ع مة الإ ج  . اس ط ع العق و أن يصل إلى هذج الن  جة لم  جعل النثر نوا
يرن له هذا لول أن النثر الحو ث قطع أ واطا  م قومة في الأواء الجم لي  وقوّم أعم لا أوبية جل لة  ض رع 

  بعو أن س و الظن أجي لا أن ال عر فن   فوق على النثر (5)ال عر  بل لعله    فوق عليه في بعض الأحي ن
  (6)يعرّف النثر بأنه: "ال عب ر الأوبي في غ ر نظم أو و ن من أو ان البحور ال عرية"مطلقا   ولذلك فإن العق و 

وبمصطلح   النقو القويم؛ النثر هو رل رلام بليغ غ ر مو ون  ورذلك يصل الم  ني إلى الن  جة نفسه   

                                                            
 . 11   1  ط/1949مصر   - قوامة بن جعفر: نقو ال عر   ح: رم ل مصطفى  مر بة الخ نجي( 1)
  ...      3/222  2002ب رو    -  نظر: الرافعي  مصطفى ص وق: وحي القلم  المر بة العصرية (2)
  .      330   1933  3الق هرة  ط/ - حس ن  طه: في الأو  الج هلي  لجنة ال أل ف وال رجمة والن ر  مطبعة ف روق  (3)
  .      41  عن موافي  192العق و  عب س محموو: س ع   ب ن الب      (4)
  وار الب    3( الأو  والنقو26الب ملة لمؤلف   العق و  ) المجموعة - نظر: العق و  عب س محموو: س ع   ب ن الب    (5)

  .       319   1984  1ب رو   ط/ - اللبن ني
 .302   1969  2ب رو   ط/ - العق و  عب س محموو: حي ة قلم  وار الب    العربي (6)
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لبليغ" ب لمصطلح وي  بع ورو  ورث في أن ال عر ليس نقيض النثر  وح ى إن ام لك النثر صفة "ال عرية"؛ "ا
 . (2)  و"ل  عر إل ب لو ن"(1)العربي القويم  فإن الو ن هو "الحوّ ب ن ال عر وب ن غ رج من فنون البلام"

إذن ف لنظرية النقوية الحو ثة ح ى من صف القرن الع رين اس ط ع  أن  لمس مسا  رفيقا  مبوأ 
وال عر إلى م هية واحوة م ف و ة في البم والورجة  ال واخل الجوهري ب ن الأنواع الأوبية  من خلال رو النثر

ل في الصفة  ورفض مقولة  ن قضهم   مع الإقرار بضرورة ال م    ب نهم  على أس س الو ن؛ العنصر 
الجوهري في  حو و م هية ال عر. ولم يرن ال م    النوعي ب ن ال عر والنثر على أس س الو ن خ صية 

  عربيا  خ لصا   بل على العرس يع بر ال م    ب ن النوع ن على أس س الو ن ظ هرة إبواعية  ول ا ج ها  نقويا 
إنس نية م  ررة في آوا  ال عو  المخ لفة  ولهذا اع بر ه جل: "الو ن أول م  يس وجبه ال عر ولعله أل م 

القص وة من مع ني   ورأى ب  هوفن أن "النغم حي ة ال عر "الحسية" أل  رى ر ف أن م   ح ويه (3)مم  عواج"
. ويؤرو ج ن روهن أن "الفرق ب ن ال عر والنثر رمّيّ أبثر مم  هو (4)الروح يص ر  عوراا حسيا  ب لنغم؟"

  ولذلك فإن ال عر الب مل هو الذي يحسن اس غلال (6)  وأن النظم "ج ء ل   ج أ من مسلسل الوللة"(5)نوعي"
. هذا ال لاقي في ال ج ر  النوعية الإنس نية يقوون  إلى الن  جة (7)إمر ني   اللغة الم  حة؛ الصو ية والوللية

ال ي أسلفن ه  قبل ح ن؛ أن للأو  ع مة  وللنوع الأوبي خ صة  مرونا  إنس نيا  مطلقا   وخص ئ  أسلوبية 
م  ررة   س ج   لح ج   إنس نية أس سية وع مة  هي في ال عر الو ن  ولذلك ق ل إن ال عر فن قولي 

الموسيقى  و لك هي خ ص  ه على الأنواع الأخرى  فإذا سُل  هذج الخ صية فَقَوَ سب  وجووج  وقو  يح بي
اس ط ع  العربية بعبقري ه  المعهووة أن  حمّل الو ن ال عري مه مّ خط رة  و غذّيه بط ق ه  الموسيقية الثريّة 

 عر ف ه  على م  ر ن عليه من النظ م والوقة   ولذلك ص ر و ن ال(8)ال ي  حرم أبن  ه  و رابب ه  اللغوية ع مّة
والقوة. لم  نرر رث ر من  عراء الحواثة رون الو ن عنصراا جوهريا  في مفهوم ال عر  ولبنهم ح ولوا  قلي  
وورج في الحرم الجم لي على العمل الأوبي  وهذا  يء ل ُ خ لَف فيه. يقول صلاح عبو الصبور: "ف ل عر 

حوا  موسيقية م س وية أو م س وقة  م بررة ب رل سيم ري أو ه رموني.. ل بو لل عر ل بو أن يح وي على و 

                                                            
  .      68   1990  2ب رو   ط/ - الم  ني  عبو الق ور: ال عر غ ي  ه ووس ئطه  وار الفرر اللبن ني (1)
. 85. ولم خ ئ ل نعيمة رأي موا  في  أن الو ن   نظر: الغرب ل   66الم  ني  عبو الق ور: ال عر غ ي  ه ووس ئطه    (2)

  .     3/224وينظر: الرافعي  مصطفى ص وق: وحي القلم  
  .      66الم  ني  عبو الق ور: ال عر غ ي  ه ووس ئطه    (3)
. وينظر آراء بعض الأوب ء والنق و الغرب  ن في هذا ال أن في: موافي  68ووس ئطه   الم  ني  عبو الق ور: ال عر غ ي  ه  (4)

  2000  2مصر  ط/ - من قض ي  ال عر والنثر في النقو العربي الحو ث  وار المعرفة الج معية - عثم ن: في نظرية الأو 
2/48-49      .  
  .      23روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية    (5)
  .      32هن  ج ن: بنية اللغة ال عرية   رو  (6)
  .      13-11 نظر: روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية    (7)
  .    288 نظر: العق و  عب س محموو: حي ة قلم    (8)
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. وفي ح ن  وافق عبو الصبور (2)  بل إن الو ن والق فية "هم  عص  ال رل ال عري"(1)من أو ان وعروض"
بذا ه نسميه    ذه  أوونيس إلى أن أنه "ليس هن ك وجوو ق ئم (3)على أن الخلاف ب ن ال عر والنثر  رلي

ال عر  ونس مو منه المق  يس والقيم ال عرية الث ب ة المطلقة. ليس  هن ك  من ثم  خص ئ  أو قواعو  حوو 
ا ث ب ا  مطلقا . الموجوو الحقيقي هو ال  عر  هو القص وة.." ن "ال عر ل (4)ال عر  م هية و رلاا   حو وا   وا 

 لف رذلك من الن حية البيفية: إن جوهرج من طبيعة  خ لف عن النثر  من الن حية البمية وحس  بل  خ
جُ من جهة على غرار النموذج الأولي الب مل  وا  ق ن الصنيع في هذا النسج  أخرى. هذج الطبيعة هي النس 
ن الب عث على هذج المغ  رة  وواعي الإصرار على إرس ء معي ر الب ف ب ن ال عر والنثر   من جهة ث نية"  وا 

رفض مبوأ ال صن ف النوعي؛ لأنه "في  راثن  العربي حوّ ف صل ب ن النثر وال عر: ال عر  الأولس ة أمور: 
هو فن الب    أي النظم. هو محوو ب ع ب رج  رلاا ل غ ر. ولعل ال عريف الق ئل إن ال عر هو البلام المو ون 

الخلط ب ن النثر الفني وغ ر  لثانيوا. (5)المقفى لم يرن إل  عب راا م طرفا  عن الفصل نوعيا  ب ن ال عر والنثر"
الفني؛ أو الب  بة في ورجة الصفر  في  حو و الفروق ب ن ال عر والنثر  ف لنثر نوع أوبي مف وح ق بل لمخ لف 
أنواع ال  ر ل وال عب ر  وليس خ صا  بنقل الأفر ر  ول مل  ما  ب لطراو  ول مضطراا إلى الوضوح المطلق  

ن  حرير اللغة من (6)ى ال عر وحوج  ويُر   لأغراض جم لية رم  ال عر  م ما وليس  الصورة حرراا عل .وا 
على الم وعة النوعية  ولذلك ف لنثر؛ مق بلاا لل عر ب لمفهوم الجم لي  الثالثالوور الوظيفي له  لهو الب عث 

الحر  على  ابعوالر ! (7)الحواثي  هو "ذو غ ية خ رجية مع نة ومحوووة. ب نم  غ ية ال عر هي في نفسه"
و  ب ن ال عر والعروض الخل لي  ل يعوو   أص ل قص وة النثر وقبوله   ح  خ نة ال عر  لأنن  "ح ن نوحِّ

  والغرض " ج و  الأنواع (8)ثمة مج ل في ال راث العربي لبحث قص وة النثر  بل لبحث ال عر الجو و رله"
رفض  والخامس  (9)ه  رله  في نوع واحو هو الب  بة"الأوبية )النثر  ال عر  القصة  المسرحية.. إلخ( وصهر 

وهو جوهر العلل  والسادس  (10)حوّ ال عر ب لو ن "غ ر أن ال عر ل يُحوو ب لعروض  وهو أ مل منه"
الس بقة رله ؛ الخلط ب ن مفهومي " عر" و" عري"  وقو الُ قط هذا الخلط من النقو الغربي  إذ غل  اصطلاح 

                                                            
     . 8/466  1992مصر   - أقول لبم عن الأو   اله ئة المصرية الع مة للب    - عبو الصبور  صلاح: الأعم ل الب ملة (1)
  .     65العربي المع صر   إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر  (2)
  و مجلو 4  1983ب رو   -عن: و وان صلاح عبو الصبور وار العووة  1840علاق  ف  ح: مفهوم ال عر  بط قة  (3)
 الأعم ل الب ملة. من 687   2/1
 .107أوونيس  علي أحمو سع و: مقومة لل عر العربي    (4)
 .113أوونيس: مقومة لل عر العربي    (5)
. 113-112طبعا  رأي أوونيس هو م   ن قض النق ط ال ي عرضن ه  آنفا    نظر: أوونيس: مقومة لل عر العربي    (6)

 .19-18وينظر:  من ال عر   
 .112أوونيس: مقومة لل عر العربي    (7)
 .113أوونيس: مقومة لل عر العربي    (8)
 .11أوونيس: مقومة لل عر العربي    (9)
 .114-113أوونيس: مقومة لل عر العربي    (10)
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 لي  وص ر يس خوم في ال عب ر عن القيمة الجم لية في الفنون المخ لفة  ل في الأو  " عري" على فررج الجم
وحوج  وراج اس عم له في وصف الإحس س الجم لي إ اء المث را  الجم لية عموما ؛ ح ى ليق ل عن منظر 

وم طبيعي إنه  عري  ويض ف روهن: و"لم   وقف مج ل هذج البلمة عن ال وسع  ح ى أصبح   ح وي ال 
ا من أبع و الوجوو"   وقو جرّ هذا ال وسع إلى بلبلة نقوية وأوبية (1) رلاا خ صا  من أ ر ل المعرفة  بل بُعوا

عظيمة   قول سو ان برن ر: "إذا م  وفعن  هذج الفررة إلى أبعو الحووو يرون بمقوورن  أن نرى ال عر في رل 
و  عب ر م لرميه(  وأن نرى قص وة  عرية في مر ن )عوا الإعلان   والصفحة الرابعة من الصحف  على ح

  وليس اع راضن  على ال سمية  ولبن على  واعي  ه  المغلوطة في حقل الأو  (2)رل مؤلف ج و الب  بة"
ا أو بويلاا لبلمة "أوبي"  أو "بليغ"  أو "جم ل"  حصر  القيمة  حصراا  إذ إن رلمة " عري" للمّ  وضع  نوًّ

  الأثر اللذّيّ الذي  حوثه الأنواع الأخرى بمقوم    عرية خ صة غ ر موجووة  الجم لية ب ل عر  وربط
فجعل  ال عر بذلك معي راا ومطمحا  أوبيا   وصنف   لق ئيا  الأنواع الأوبية  صنيفا  جم ليا   قويميا     عمه ال عر  

 ولى هذا ال صور على بح ث ص ر على الأنواع جميعه  أن  جوّ ح ى  رقى إلى مر ن ه الس مقة  ولم  اس
الأذه ن  ظُنّ أن هن ك قيمة جم لية مطلقة  حققه  طريقة الأواء ال عري  وخُلّي الذهن  م ما  من الوعي 
الوظيفي الذي هو الأصل في ن وء الأنواع الأوبية و ف و ه  الأسلوبي  فر ن على الأنواع أن  ررض ح فية 

 رحن ج  ونع وج هن   أن الأثر اللذي في أي نوع أوبي يأ ي  القوم ن للح ق بمور  ال عر الف رّ  والأصل م 
من ال  ام النوع ب روط البلاغة الع مة  ومن  وظ ف العن صر اللغوية في العمل الأوبي  وظيفا  صحيحا   
ف لأنواع رله   غ رف من إمر ن   لغوية م  ررة   أخذ منه  بحس  ح ج ه   وصحيح أن "ال عر والنثر 

  ب و أن "الخوا  الجوهرية لطبيعة رؤية رل جنس من الأجن س (3)نص با  م  ررا  هو الأو "يملب ن أيضا  
الأوبية وأسلوبه  نعرس على النس ج اللغوي له؛ وعلى بنية الصورة فيه  وعلى علاق   أج ائه ؛ م  يفرض 

  أم  جم ليا  فإن (4)على الب حث أن   ريث في قبول أهمية أية ظ هرة أسلوبية  طمس هذج الحووو المم  ة"
ال صن ف اللذّيّ للأنواع  نهوّ أم م  عوو النصو  و ف و ه   وينصّ  الحرم الجم لي على النصو  المفروة 
ذا م  اس ط ع نّ  نثري أن  بلغ  بحس  ورجة ال ن س  ب ن مرون  ه  الأسلوبية ووظ ئفه  الع نية والع مة  وا 

بي  فلا  لحقه هذا ب ل عر لأنه لم يم لك العنصر الموسيقي؛ الغ ية في  حق ق الخص ئ  الفنية للقول الأو
الحو الف صل ب ن ال عر والنثر  والقيمة الجوهرية في مفهوم ال عر المطلق. ولو اف رضن  أن ال عر ألذّ الأنواع 

نثر الأوبية  وهو  يء نعج  عن إنر رج رلية  فإنه ل يعقل أن نلغي الفروق النوعية ل صبح القصة قص وة  وال
قص وة  وال  ريخ قص وة  إذاا لَمَ  قور الأو  على أن  لبي الوظ ئف الإنس نية والج م عية الم ف و ة ال ي 

                                                            
 .24-23. وينظر: طوووروف    فيط ن: ال عرية   9روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية    (1)
ص وة" .   بلم على صرعة   ع  في القرن ال  سع ع ر ا جه  إلى إطلاق اسم "ق134برن ر  سو ان: قص وة النثر    (2)

على رل ن  ج أوبي محرم البن ء  ح ى أعلن ر. وورورمون بأنه "ل  وجو في الأصل إل نوع واحو هو القص وة  وربم  صيغة 
 . 134واحوة هي ال عر.."  نفسه   

 .17حر ية عن طوووروف   نظر: أبو و    رم ل: في ال عرية    (3)
 .352فضل  صلاح: علم الأسلو     (4)
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 ضمنه  اللغة  و حققه  الأنواع الأوبية في أمثل صورة  فطموح القصة ليس أن  غوو  عراا  بل أن  غوو قصة 
اللغوية الجم لية المحّ مة لوجووه  وم نح ه   خ لصة  و حقق أقصى إمر ن   النوع القصصي  و  بع الغ ي  

خص ئصه   يقول ي ببسون: "ول  ؤوي رل مح ولة لخ  ال وائرة الوظيفة ال عرية ]الجم لية[ إلى ال عر  أو 
. والم رلة أنه لم   مّ  صن ف النثر على (1)لقصر ال عر على الوظيفة ال عرية إل إلى  بسيط مفرط ومضلل"

نه م حرر من الضغوط ال رلية  اس ل م ذلك  ونيا  في اللغة ال عرية نفسه   و رهّلاا في جمله  أنه نوع أونى  وأ
وصي غ ه  جملةا  وهذا طبيعي بم  أن على ال عر؛ النوع الأسمى  أن يقبل أن   واخل مع النثر؛ النوع الأونى  

يس  وعن أضرابه  أنه الذي سبق أن عرضن   صور أوونيس لخص ئصه وم ه  ه  وقو غ   عنه؛ أي أوون
لم  ر ن  الأنواع الأوبية رله   خضع لن موس بلاغي واحو  و عنو ل روط مقي س جم ل رلي  فإنه  إن حقق  
ال رط الجم لي في ذا ه   فإن  واخله  مع غ ره  لن يض رج ولن يض ره   فمثلاا إذا عرفن  أن البلاغة العربية 

الجم لي  فإن على القصة أن  نحو إلى الإ ج   م  اس ط ع      رط الإ ج   في أصل الس خوام اللغوي 
وعلى النثر أن يحر  عليه م  قور  إل أن يرون في المق م  أو الغرض  م   وعو إلى ال فص ل والإطن  . 
فإذا  واخل ن  نثري مع ن   عري  ورلاهم  مل  م ب رط الإ ج    فإن إمر ن   الخلل وال رهل س بون 

معوومة  أم  من عج  عن  رويض فرس الو ن الحرون  فله في النثر الغنية إن ام لك القوة ح نه  ن ورة أو 
على  رويض اللغة الوح ية. وهذج هي خلاصة الموقف ال راثي من قضية  واخل الأنواع  وم  انه الوق ق ب ن 

 القوى الخفية الم ج ذبة في عوالم الأنواع الأوبية.    

ال عر يح بي الموسيقى وال صوير ويّ حو بهم   وهو رأي ل  خلو من  رن  عرضن  الرأي الق ئل بأن
صحة م  وام ال عر ل  خلو من و ن  أم  ال صوير فليس لن  أن نقبل أن  بون الصورة عنصراا  عريا  جوهريا   

إذا عُول به عن إل إذا قُصو به  "ال خ  ل" رم  فهمه الفلاسفة المسلمون  أي قوّة ال أث ر ال ي   هيأ لفنّ القول 
جه ه في أي مس وى من مس وي  ه  فل"هن ك عن صر أخرى غ ر الصورة  وخل في ال  ر ل الجم لي للعمل 
ال عري  ف رى ابن س ن  أن الأمور ال ي  جعل القول مخيلاا  منه  أمور   علق ب لو ن  ومنه  أمور   علق 

اللفظ والمعنى  وأن هذج الأمور رله  إم  أن  بون  ب للفظ  ومنه  أمور   علق ب لمعنى  ومنه  أمور   روو ب ن
بصنعة فلا  ق صر على غرابة المح ب ة  بل   مل رل الح ل ال رر بية في اللفظ مثل ال سجيع وم  بلة 

م  أن  بون بغ ر صنعة ف ع مو على فص حة الألف ظ فقط"   "واس عم ل الإقن ع   في الأق ويل (2)الو ن  وا 
ن ذلك على جهة الإلم ع في الموضع بعو الموضع  رم  أن ال خ   ل  س ئغ اس عم له  ال عرية س ئغ  إذا ر 

نم  س   لبل هم  أن يس عمل يس راا  فيم   قوم به الأخرى   في الأق ويل الخط بية  في الموضع بعو الموضع. وا 
لمق ض ج. فر ن   لتتأثر  وهو إعم ل الح لة في إلق ء البلام في النفوس لأن الغرض في الصناعتين واحد

الصن ع  ن م واخ   ن لأجل ا ف ق المقصو والغرض ف هم . فلذلك س   لل  عر أن  خط   لبن في الأقل 

                                                            
  . وم  ب ن إط رين  وضيح من قبلي.  31وم ن: قض ي  ال عرية   ي ببسون  ر  (1)
 - من البنوي ح ى ابن ر و  وار ال نوير للطب عة والن ر - الروبي  ألف  رم ل: نظرية ال عر عنو الفلاسفة المسلم ن (2)

 .163. عن فن ال عر ر    ال ف ء ابن س ن   118   1983  1ط/ب رو   
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. وهذا هو المعنى الصُلبيّ الذي  ف رق فيه نظرية (1)من رلامه  وللخط   أن ي عر في الأقل من رلامه"
لخي ل جوهر ال عرية  في ح ن اس ط ع  ال عر ال راثية ال صور النقوي الحو ث الذي اع بر الصورة وا

النظرية البن وية الحو ثة  من خلال اه م مه  ب لحقول اللغوية والنحوية  أن  صل إلى أن ال أث ر الجم لي 
 م ما  رم    حقق من خلال الصور  (2)للقول ال عري   حقق من خلال " عر النحو"  أو"الصور النحوية"

في نظ م الجملة النحوية يحوث أثراا جم ليا  في المعنى  وهذا م مول بنظرية  الوللية  ويقصو بذلك رل ان ي ح
"النظم" ال ي ق ل به  عبو الق هر الجرج ني  ور ن موضوع علم المع ني في بلاغ ن  القويمة. ولبن إغف ل النقو 

قوم على الرم  العربي الحو ث لأس س الن ي ح ال رر بي  الذي  ض فر مع اس ع رة مفهوم للصورة البلية ي
والأسطورة  أو على البلمة/الرم   جرّ إلى اب لاء ال عر ب لح و وال رهل  وام لائه بجمل  ائوة مس هلبة 
وخط   سروي أو  قريري ممل  بحجة اس بم ل اللوحة أو رسم  ف ص ل حية للم هو  أو السقوط في ح لة 

البلمة/المرر  ال ي  بون إح ل ه  الرم ية   ح و ع وائي لصور ومج  ا  م ع قبة ل  جمعه  في الغ ل  إل
على الأبثر  ممعنة في الذا ية  ول  حّ مه  اح م ل ه  المعجمية  ول   ريخه  الوللي  وهذا م  س ب نه و برهن 

 عليه وراسة المس وى الجم لي في الفصل الث لث  بإذن الله.

مع اله ة ال ي أحوثه  هوم صروح ال رل لم   أ  للمف هيم الجو وة أن  حوث انقلابه  العظيم إل 
ال قل وي لل عر العربي  وقو م ثل  في عنفوانه  ح وثة إلغ ء الخلافة الإسلامية  إذ أصبح رل  يء بعوه  
مب حا   ل ضوابط ول  روط ول مرجعي   ول غ ي   ول مثل علي .. وص ر  الإراوة الذا ية   حرم في مفهوم 

وفي  رله وصور ه وأووا ه  فخسر ال عر مع بواية النصف الث ني من القرن الجم ل  وفي غ ية الفن  
الع رين خص ئصه النوعية  وص ر ع لة على النثر  واع بر ال عر مفهوما  ذا يا  مف وحا  لمخ لف الإسه م   

م ع في وعملي   ال جري  النصية  م حرراا من ق وو القوان ن والأعراف والأ ر ل  ل وور للجم عة ول للإج
 بوينه  فل"اللاق عوة هي الق عوة الذهبية"  هذا الأس س الذي انطلق  منه ن  ك الملائرة في ال نظ ر لل عر 
الحو ث في مراحله  الأولى لأن "ال عر ول و أحواث الحي ة  وليس للحي ة ق عوة مع نة   بعه  في  ر    

ب ء الخضوع للنظ م  يع فون عن وضع حوّ (4). و عراء الحواثة المسرونون بنرجسية الذا (3)أحواثه "   وا 

                                                            
ب رو    - البلغ ء وسراج الأوب ء   ح: محمو الحب   ابن الخوجة  وار الغر  الإسلامي القرط جني  ح  م: منه ج البلغ ء  (1)
 .361   1986  3ط
جراءا ه  وار ال روق  -   وأيضا : فضل  صلاح: علم الأسلو 63 نظر: ي ببسون  روم ن: قض ي  ال عرية    (2)  مب وئه وا 
  .    346   1998  1الق هرة  ط/ -
. في انوف عة ال ب   يعج  الإنس ن عن اب   ف القوان ن ال ي  حرم الحي ة و نظم ثن ئي  ه  2/5الملائرة  ن  ك: الو وان   (3)

الم ن قضة  ف نف ه  ويثور على رل ق و يع ق إراو ه ويحو طموح  ه  فإذا أنضج ه الحي ة  أورك أهمية القوان ن وحرم ه   وغوا 
ه  ح ميا  له   وهو ح ل ن  ك الملائرة. وقو أورك و ورو هذج الحقيقة بعو  ج ر  طويلة في النض ل ضو القوان ن: من فحا  عن

"إنن  سوف ننوو ب لقوان ن الوح ية ح ى   م إصلاحه  ولبن  في نفس الوق  سنخضع له . إن من يرون من سلط ه أن  ن هك 
 . 38/87ن ه ك حرمة الق نون الص لح"  و وران   ول: قصة الحض رة  حرمة ق نون س ئ يعطي لبل إنس ن غ رج الحق في ا

  .    93 نظر: طرابي ي  جورج: هرطق   عن الويمقراطية والعلم نية والحواثة والمم نعة العربية    (4)
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لل عر  وخنقه في  عريف  مع برين الخ لاف الطبيعي ب ن ال عراء خلافا  جوهريا  في مفهوم ال عر  وليغوو 
  (1)مفهوم ال عر على هذا الأس س مفهوما  ذا يا  خ ضعا  لم  ئة ال  عر الفرو ولإراو ه الق هرة  إنه "خرق للع وة"

يعة ال عر الذي هو نبوّة ورؤي  وخلق أن ل يقبل أي ع لم مغلق نه ئي وأن ل  نحصر فيه  بل "إن من طب
  و"لبل قص وة جو وة  رله  الخ   نثراا أو و نا  (2)يفجرج وي خط ج؛ ف ل عر هو هذا البحث الذي ل نه ية له"

  لأن "ال عر هو وائما   عر   عر مع ن"(3)أو نثراا وو نا  في آن"
  (5)"رل   عر يحمل نظري ه معه"؛ و(4)

  و"ال  عر (6)ح ث الإنس ن مصور القيم" - "لذلك ل يقور ال عر أن   ف ح وي وهر إل في من خ الحرية الب ملة
حرّ وهو يضع قوان نه وهو فوق القوان ن ال عرية والضوابط ال عرية وليس  هي فوقه. هو الذي يضع النظ م 

  الأمر الذي يع ون  إلى  لك الأسس الغ ئرة في عمق العقل العربي (7)الخ ل ول يضعه النظ م"؛ بلس ن  وسف
الجو و  ال ي  عطي للفرو السي وة على رل  يء  و رفض أن  ع و ب لم  رك إ ث راا لفراو ه و م  ج المطلق  

بوصفه  يمرن أن  س نبط  - رقوان ن الطبيعة - ن سية أن "طبيعة ال عر مرنة؛ ولهذا ر ن  قوان ن ال عر
هة    حرك الأفراو في حوووه  بسهولة  بعا  لطب ئعهم الخ صة  فلا هي   رك لهم الحرية ول هي  مب ول موجِّ
 عوقهم  فطبيعة ال عر ليس  آلية  وقوان نه ليس  أوامر  ولبنه  ملاحظ    فهي ل  فرض على ال عر 

قيقة ل  قبل الجول  إلى نفي وجوو مرون . وقو جرّ الع ق و ب منية ال عر  وهي ح(8)ولبنه   س نبط منه"
نم   وجو من وونهم   وط لم  جعلن ج  جوهري أو مطلق في ال عر  إذ "ل  وجو  عر ب لألف واللام إطلاقا  وا 
فنا  فليس له ري ن  جريوي محوو خ رج إط ر ال م ن والمر ن  أي خ رج إط ر ال  ريخ  لأنه يس ر س رور ه  

  إن نفي (9)لمعرفية لبل عصر  وي طور ب طور الذوق والإحس س والقيم الجم لية"وي صل مثله ب لمفهوم   ا
الي في وجوو مرون مطلق في مفهوم ال عر  عميم  ؤرو خطله المرجعية الإنس نية ال ي  بن ه  الحواثة  وقبوله  

بية  رم   ؤروج حقيقة اس ع رة مفهوم ع لمي ن ج  لل عر  م ج و ة المع   ر المحلية والثق فية وال  ريخية النس
بواعي  على مرون   جوهرية   أثرن  ب ل عر الأجنبي وانفع لن  به  وحقيقة وجوو ا ف ق ثق في ع لمي؛ نقوي وا 
في ال عر؛ أظهره  الو ن  وقور ه على الب ف عن البلي والجوهري والإنس ني. والحق أنه ل  لا م ب ن 

ذا  هو مج مع حض ري مع ن  غ راا قيميا   الع ق و ن  ف منية ال عر ل  نفي إطلاقه ول   ع رض معه  وا 
وثق فيا  جذريا   أوج  ذلك  ج وَ  الفن والأو   وال عب ر عن القيم الجو وة في  رل  عري جو و  ومع أن 

                                                            
  .    51أوونيس:  من ال عر    (1)
  .    50أوونيس:  من ال عر    (2)
  .    393. وينظر في هذا المعنى: إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر   46أوونيس:  من ال عر    (3)
 .132ج ء هذا الرأي إج بة عن سؤال "م  هو ال عر"  أوونيس:  من ال عر    (4)
 . 8/26قب ني  ن ار: الأعم ل النثرية الب ملة   (5)
  .    50أوونيس:  من ال عر    (6)
  .    296ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (7)
حر ية عن وون لو اس وفر ص ح  ر    "طبيعة ال عر"   نظر: إسم ع ل  ع  الو ن: الأسس الجم لية في النقو العربي   (8)

  .   293   1992الق هرة   -وار الفرر العربي 
 .   216حررة ال عر العربي الحو ث في سورية ولبن ن    - الي في  نعيم: في ال عر وال عراء (9)
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هذا هو مضمون  عل ل الي في نفسه  فإن ال حول الذي  هو ه الأمة العربية المع صرة لم يرن جذريا  ول نه ئيا   
ظل  حولا سطحيا  مف علاا  طلب ه فئة ثق فية مع نة  وفرض ه مف هيم مس ع رة من ب ئة ثق فية مغ  رة  م  ملة  بل

على منظوم ه  الفنية الم  بعة. أم  إذا اس ط ع  قيم قويمة الصموو فإنه   غوو ثواب  ل رله  ال عري  
يخية  ول يمنع وجوو المطلق  ؛ البلية أو و ص ر العن صر البن وية المعبرة عنه  مطلق   هذا ال رل ال  ر 

ال  ريخية  من ال طوير اس ج بة لذوق جو و  أو  لبية لح ج   م خلِّقة لم ُ عرف من قبل  ليحقق ال عر بذلك 
 من  ه. إن الحواثة من خلال  صوره  المضطر  والم ع رض لمفهوم ال عر  ب ف عن ملمح من ملامح 

ب ول ذي بوء مفهوم ال عر المطلق  ولهذا الإنر ر م   بررج إلى حوّ م ؛ إذ   ن قضه  وا وواج  ه ؛ فهي  نرر
إن أبثر عن صر ال عر هي إملاء ثق في  مني  فر ف به   قبل اس ع رة مفهوم ع لمي لل عر  ع برج قمة 
ال جري  ال عري الإنس ني؟! أم  إنر ره  وجوو مطلق  عري فهو اف ئ   نجم عن مبوأ حواثي ع م  نرر 

 مطلق    ويفرّ من الثواب   ويطمح أن  هر  من الق وو ال عرية ال راثية بحجة العصرية وال منية.   ال

بقي أن نقول إن إقرارن  بأن لغة ال عر  خ لف عن لغة النثر في الورجة ل في النوع  ل  لغي  م    
جم عي   ن أ  لبية لح ج   النوع ال عري عن غ رج من الأنواع  وسبق أن قلن  إن ال م    النوعي وظيفي 

الجم عة  واس ج بة لم وله   وقو اح فظ ال عر العربي من رحل ه ال  ريخية العريقة بخص ئ  فريوة ر ن عليه 
أن  خسره  في نصف قرن من ال من  ومن هذج الخص ئ  م  هو مس مو من النظرية الجم لية اللغوية 

ة وجووة السبك  ومنه  م  هو لص ق بطبيعة ال رل ال عري العربية الع مة أولا؛ ر لإ ج   والقر  والإص ب
الخ صة ث نيا ؛ ر لو ن وال قفية والروي ووحوة الب  . وهي الخص ئ  ال ي س نسفه  الحواثة نسفا   و س بول 
به  خص ئ  جو وة؛   ن قض  ح يمه  مع رفض  عراء الحواثة الص رم لخنق مفهوم ال عر في قوان ن وآلي   

!! وعلى رل فإن بعض الخص ئ  الجو وة يعوّ رسبا  لل عر (1)ه  لم  ر ن  من صنعهم فلا بأسمحووة  ولبن
العربي وا غن ء ل جرب ه؛ رمفهوم الصوق والل  ام  والرؤي  م  وام   عب راا عن موقف ل ضي عا  في م  ه   

مع مفهوم وحوة الب     الوهم السري لي أو اوع ء الإ راق الصوفي  ومفهوم الوحوة العضوية م  لم   ع رض
وال وسع في علاق   المج   م  لم  جرّ إلى الغموض والإبه م  والس ع نة ب لرم   رط أن يرون رم اا م  ررا  
موحيا   ل ذا يا  مررَها  على اللع  وال مث ل  وضم ن ال م سك والوحوة من خلال الصورة البلية أو الم هو  

ري ال راثي  على أل   خذ حجة لإغراق الن  بعب را  م  يّوة  وجمل وهي ليس  ب لغريبة عن الع لم ال ع
م طفّلة  وال واخل ب ن الأنواع والفنون من غ ر السقوط في معضلة الذوب ن والم وعة المفهومية  و نويع الو ن 

ب سة والإيق ع على أل يفقو ال عر موسيق  ه.. أم  بعضه  الآخر فليس إل ار ب سة إلى حضيض الذوق وان 
نم   نقل  هذج الخص ئ   في العقل الب ري نفسه؛ وهي الخص ئ  الس بقة نفسه  مجروة من الضوابط  وا 

 وس  إلى ضوه   و خسر إ ج ب  ه   ن  جة  سليط علّة الذا ية عل ه   ونقيصة الحرية المنفل ة  ليغوو ال عر هل

                                                            
  وم  بعو.     45أوونيس:  من ال عر    (1)
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والجمل  وعوالم مقطوعة الجسور. وقو هوى  وخرب     ورلم   م ق طعة  وقطراا ع وائيا  للمج  ا  والمفروا 
 رث ر من  عر الحواثة في ع و   قني  ه المس حوثة  إل نفراا من ال عراء آثروا النج ة بفنهم وعوم خي ن ه.

قلن  إن النقو الحواثي انطلق من منطلق   أس سية: إراوة الذا   إراوة ال حرر المطلقة  إراوة ال جو و. 
هذج الإراوا  في مفهوم ال عر الجو و  ح ى إن  ن قض مع نفسه  واع سف الأحر م وقو حر  على أن يحقق 

ل برر لنفسه جنوحه  وفي ح ن  رفض  ق  و حرية المبوع بقوان ن نوعية  عبر عن إراوة جم عية وثق فة أمة  
ول أوونيس: ل  جو غض ضة في  ق  وه  بقوان ن فروية هي خلاصة عملي    جري  غ ر مخ بَرة ول نه ئية. يق

"  ضمن القص وة الجو وة  نثراا أو و نا  مبوأ م ووجا : الهوم لأنه  ول وة ال مرو  والبن ء لأن رل  مرو على 
  ري أن يعوض عن تلك القوانين بقوانين أخرى القوان ن الق ئمة  مجبر ببواهة  إذا أراو أن  بوع أثراا  بقى  

  أن ينظّم العالم  الشعر أن يعرض ذاته في شكل ماخصائص ل يصل إلى اللاعضوية واللا رل. فمن 
فيم  يعبر عنه. إن ال عر بطبيع ه   رفض الق وو الخ رجية   رفض القوال  الج ه ة والإيق ع   المفروضة 

  بح ث إن القص وة  خلق  رله  الذي  ريوج  يتيح طواعية شكلية إلى أقصى حدود التنوعمن الخ رج  وهو 
. وهو ال برير نفسه الذي سنجوج عنو أنسي الح ج في مح ول ه لإرس ء قوان ن (1)راج"ر لنهر الذي  خلق مج

قص وة النثر!! ومع أن غرض ال جو و م روع في ذا ه  فإن الواقع أن قوان ن ال عر الجو و قو أوخل ه في 
  ومن (2)إسم ع لووامة من ال برار والقول المع و المررور  ولبن على الطريقة الجو وة  وقو رصو ع  الو ن 

  للقص وة هي بل ع مة  خضع له   ن م ه  الواخلي  و  برر في أغل  القص ئو  هذا (3)قبله ن  ك الملائرة
 فضلاا عن  برار المع ني و ع ور المج  ا  والرمو  ال ي اف رض أنه  ذا ية ط  جة.   

صل أن   واخل الأنواع غ ية جهون  في هذج الفقرة أن نصل إلى إقرار مبوأ نوعي ع م؛ هو أن الأ
نم    م    لأسب   وظيفية؛ إنس نية مطلقة  أو حض رية خ صة. وأن نر ف من بعو ذلك عن  الأوبية  وا 
العن صر الجوهرية في مفهوم ال عر نفسه  وقو وجون  أن الو ن هو العنصر الجوهري الوح و  وم  بعو ذلك 

ية الع مة ال ي   حوو ب روط حض رية معرفية وجم لية فهو نسبي وم غ ر  ويخضع في الأغل  للقوان ن البلاغ
سنح ول الب ف عنه  في فقرة الوظيفة إن   ء الله. ولبن قضية النوع الأوبي لن  قف عنو هذا الحوّ  إذ إن 
الفن ع مة  والأو  خ صةا  هم  في النه ية وس ئل حض رية   ن  ع فيم  ب نه  ال عب ر عن ح ج   الأمة  

غ را ه   وسوف  ؤثر هذا ال ن  ع في مفهوم النوع  وفي خص ئصه  وفي مر ن ه أيضا   وقو والس ج بة لم 
 هو القرن الع رون  قل  الوور الحض ري لل عر نفسه؛ لأسب     علق ب ل غ ر الح صل في طبيعة النوع 

 ة جو وة. ال عري ووظيف ه  وب وة من فسة فنون ول وة  وصراع البق ء مع أنواع أوبية نُفث  ف ه  حي 
                                                            

. ويقول: ""...فإن 117-116   1971  1ب رو   ط/ - أوونيس  علي أحمو سع و: مقومة لل عر العربي  وار العووة (1)
 فرضه   جربة ال  عر. وهي  من هذج الن حية   رر   جولي القص وة الجو وة  نثراا أو و نا   حرة في اخ ي ر الأ ر ل ال ي 
 . 114رح   وحوار ل نه ئي ب ن هوم الأ ر ل وبن ئه ". نفسه   

 وم  بعو.  255 نظر: إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (2)
 وم  بعو.  201 نظر: الملائرة  ن  ك: قض ي  ال عر المع صر    (3)
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لم  بن المن فس   الأوبية والفنية لص لح ال عر مطلقا   ف لنثر بأنواعه؛ ال رسل والقصصي والصحفي 
والوجواني  عرف في القرن الع رين رقيا  فنيا   واق واراا في ال عب ر عن ح ج   العصر  ومع لجة قض ي ج  

معا   وقوّم أعم لا  خفف  من أثق ل ال ينة اللفظية  واس يع    ن قض  ه  والس ج بة لم وله العقلية والوجوانية 
وم ل  إلى البس طة في ال رل  والعمق في المضمون  والسمو في الفررة  والحرارة في الع طفة  وأحوث  
رب با  في المف هيم النقوية  بقيم ه  الفنية الع لية  وم  ق ل إنه  عوٍ على موضوع   ال عر الوجوانية  بلبلة وا 

  ورأن من  أن ال عر وحوج ال عب ر (1)  أعم ل نثرية  ح  مصطلح جو و هو "ال عر المنثور"ح ن صنف
عن الوجواني    أو رأن على النثر أن  ن س  إلى ال عر ح ى يملك  رع  ه!! الحقيقة أن هذا المصطلح 

الع طفة وال جربة ولو ولوة قسرية في إط ر  رط ن؛ الأول انحراف مفهوم ال عر ووظيف ه إلى أنه  عب ر عن 
النفسية حصراا. والث ني الع ق و بوونية النثر عن ال عر  ورف ح النثر في سب ل ال فوق على ال عر أو 
الحصول على إقرارج واع رافه  وليس النثر إل نوعا  أوبيا   وا ي ال عر  م ما  ولم   ف و   في الم ضي إل بسب  

 ئصهم  النوعية ذا ه   ورم  ر ن لل عر ثقله الحض ري  ر ن من الوور الوظيفي لبل منهم   ل بسب  خص
للخط بة ثقله  الو ني  ول  ثري  على أحو الأنواع إذا اس ع ر  قني   نوع آخر بم  أن مضمونه ووظيف ه 
وسي قه رله   قضي بمثل هذا ال واخل ال قني  وهو  يء محموو ل مذموم  فأفضل البلام م  "ق م  صور ه 

  لأنهم  يس قي ن من مع ن واحو هو البلاغة. ولم  لم يرن النثر يم لك (2)ه نثر  ونثر رأنه نظم"ب ن نظم رأن
 رلاا ظ هراا  فرضه خص ئ  وظيفية محووة  ولأنه ق بل لل عبئة بأي مح وى ر ن  فلم يرن في إمر نه ال فوق 

ة ال ي فرض ه   روط جم عية على ال عر العربي بخص له الواضحة وقوان نه المس قرة ذا  اله بة والقواس
ملامح  - من خلال الإف وة من ال قني   الغربية - مل مة وغ ي   رلية ملحة  فلم   طور فن القّ  واب س 

وأس ل   رفع  ط ق ه ال أث رية وأع ن ه على ال عب ر عن الجم عي من خلال الفروي  وعن الموضوعي من 
ل عر العربي ضليعة في  حقيقه  بجوارة ل  ض هى  وهي خلال الذا ي   لك المهمة ال ي ر ن   قني   ا

ال قني   نفسه  ال ي ح رب ه  المورسة الجو وة في ال عر بوعوى من المب لغة والمويح الم ملق والفخر الأجوف 

                                                            
 ح  م من هذا المصطلح  ويروّ على المويلحي الذي  روج له بأنه "ف  ه هو وأضرابه أن النثر قو يرون  عريا  للم  ني موقف (1)
وِ ج الجسم الموسيقي  وأنه رم   - أي  ب ها  ب ل عر في  أث رج - ولبنه ليس ب عر  وأنه قو  غل  عليه الروح الخي لية ولبن يُع 

. ونذرر بأن 66-65 ب لو ن"  الم  ني  عبو الق ور: ال عر غ ي  ه ووس ئطه   ل  صوير من غ ر ألوان  رذلك ل  عر إل
النسبة إلى ال عر انحي   مطلق إلى نوع مع ن هو ال عر  و نطوي على  قويم قبلي مجحف بحق الأنواع الأخرى و أب و 

  لوون  ه .     
. وقو 2/145ال ين  وار مر بة الحي ة للطب عة والن ر  ال وح وي  أبو حي ن: الإم  ع والمؤانسة   ح: أحمو أم ن وأحمو  (2)

ظهر  هذج الأقوال لل وف ق ب ن النظم والنثر عنوم  ه ج  المعررة ب نهم  بعو أن  لوث ال عر ب ل بس   وثقل ب لحلى اللفظية 
النثر الذي جوّ في طل  والبويعية  في الوق  الذي وصل فيه النثر العربي ذرو ه  فر ن على ال عر أن  جو من  ن صر له من 

 مر نة مضيَّعة  وينظر قول ابن المقفع في: الج حظ  عثم ن بن بحر: البي ن وال ب  ن   ح: عبو السلام ه رون  مر بة الخ نجي
  .       116-1/115  1998  7الق هرة  ط/ -
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والحم سة الس ذجة.. فقض  على أبر  مص ور قوة ال عر ووواعي وجووج  وأخّر  ال عر  وقوّم  القصة 
 والرواية. 

الرغم من أن  عر ال فع لة  أو ال عر الحرّ  لم   خلّ عن الو ن ال عري  وأصرّ عليه في على 
ال م    ب ن ال عر والنثر  فإن  عر ال فع لة خسر خصوص  ه النوعية من طريق ن: الأولى عنوم  جعل 

 عراء ال فع لة الإيق ع الموسيقي للقص وة معلقا  على مه رة ال  عر وعلى موى سيطر ه على  قن  ه  وأبثر 
خسروا العنصر الموسيقي في أعم لهم لعج هم عن إوراك أهمية العنصر الموسيقي أولا  ولظنهم أن الموسيقى 
ا مض عفا    الواخلية الم عومة  غني عن الموسيقى الخ رجية ث نيا   ولعوم إورابهم أن نظ م ال فع لة يق ضي جهوا

. وهذا يعني أن نظ م ال فع لة  مع أنه حلقة وسطى ب ن (1)ية ث لثا ومه رة خ صة  لإثراء الن  ب لقيمة الموسيق
ال عر والنثر  خسر العنصر الموسيقي الم ئ  ب ن النوع ن. والث نية بسب  الجور في الس ع نة ب قني   الأنواع 

لة بسرو النثرية  بح ث ص ر النثر أغنى عن رث ر من النصو  ال عرية الهج نة المو ونة ب ل فع لة  والم ره
فلاس في المعنى البلي أو الج ئي  وغموض في الوللة  و حمة في الن ي ح    واضطرا  في  يطول  وا 
النفع ل  والعواطف  وحر ي   ل يصله  ب لع لم ال عري إل الو ن الخ ف  غ ر المحسوس  ووحوة عضوية 

ن إمر ن   اس ثم ر المعنى ال عري مهلهلة في نصو   م ل إلى الطول م  يع ق ضبطه  في الذابرة  ويحوّ م
خ رج إط ر القص وة  وفي مثل هذا ال عر الهج ن ر   إل و : "إن قوراا رب راا من النثر الرويء قو ر    ح  
اسم ال عر الحر  على الرغم من أن مسألة هل ر ن مؤلفوج ير بون نثراا س ئا  أو  عراا س ئا   أو  عراا رو ئا  

 .(2)ي مسألة غ ر ذا   أن"بأسلو  أو بعخر   بوو ل

ا  إل  طوراا منطقيا  م وقعا  للخص ئ   لن يرون ال حول إلى "قص وة النثر"؛ مفهوما  نوعيا  جو وا
النوعية الجو وة لل عر  ول نوري لم أث ر  قص وة النثر ضجة ربرى  واع راض   ح وة  مع أنه  لم   و على 

وجرأة  أم  اوع ؤه  بأنه  نوع جو و ذو خص ئ  فريوة فهذا  أنه  أعلن  أنه  س  خلى عن و ن ال عر صراحة
نظري فقط  فقو ظل  من الن حية ال طبيقية مح ول  لغوية و ج ر  أوبية حواثية م حررة من أي ق و و رط  
له  م  لل عر الحو ث  وعل ه  م  عليه  ولبنه  أوصل  الوعي النوعي إلى نه ي  ه القصوى  وأرس  قواعو 

ة  قوم على النصية بول النوعية  ولم  عرف الآراء ال عرية  خبطا  قور م  أث ر ه ظ هرة قص وة م وعة نوعي
النثر  إذ جرّ الع راف به  إلى  بني آراء م ن قضة ومف هيم م ع رضة  فمصطلح "قص وة النثر" نفسه يع ني 

ثر" الذي يعني من  ن قض عضوي ب ن مفهوم "قص وة" الذي  ول على  صور  رلي م   ومفهوم "الن
اللا رلانية مطلقا ! وح ن  رفض أوونيس مفهوم ال عر المطلق لوع ئه أن مفهومه  مني   عوو وي جوو ل 
من   عر إلى آخر  بل من عمل  عري إلى الآخر  هو نفسه يقبل قص وة النثر ال ي يع بره   واصلاا مع 

رلامه على قص وة النثر يقول: "ال عر ل  خ لف  مفهوم ال عر المطلق المنفي اب واء  و مثيلاا له  ففي سي ق
عن النثر  من الن حية البمية وحس  بل  خ لف رذلك من الن حية البيفية: إن جوهرج من طبيعة أخرى. هذج 

                                                            
 وم  بعو.  28 نظر: الملائرة  ن  ك: قض ي  ال عر المع صر    (1)
 .   41ي ال عر وال عراء   إل و    .س: ف (2)
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جُ من جهة على غرار النموذج الأول الب مل  وا  ق ن الصنيع في هذا النسج من جهة ث نية.  الطبيعة هي النس 
! ولم  أنرر أن يرون الو ن م ئ اا (1)ال عري إلى  نويع صنعيّ على نموذج ر مل واحو"هرذا   حول الن  ج 

ب ن ال عر والنثر  لم يس طع أن  نرر أثر الموسيقى الجم لي  ف ع بر قص وة النثر غنية ب لموسيقى  لبنه  
! وم رلة  أص ل قص وة !(2)وهو إيق ع   جوو رل لحظة" - "موسيقى الس ج بة لإيق ع  ج ربن  وحي  ن  الجو وة

النثر  ع ني من العقو نفسه  ال ي ع ن ه   و ع ن ه   المذاه  الأوبية المس ع رة من أجل  أص له   فقص وة 
النثر ظهر  لو ن  اق ف ء لأثر ال جري  الغربي  ل ن  جة لل جري  ال عري العربي أولا  ثم إن النصو  

   ال ي ا سم  ب لبث فة والوهج والط قة ال عب رية الع لية ل   ط بق مع النثرية ال راثية؛ الصوفية الإ راقية غ لبا 
مفهوم قص وة النثر المع صرة ال ي أن جه  " عراؤن !"  فهي لم  بن هذي نا  سري ليا  مج نيا   ولبنه  لغة رم ية 

ل  من المع ني الغ بية المطلقة م  ل  قور اللغة المب  رة على  حمّله ث نيا   و  ث لثا  اس ع ر  قص وة النثر حُمِّ
العربية المفهوم من الغر   وأع م  بعض جوانبه لغ ية غ ر  ريفة في رأ ن   لأنه  إنم  قصو  من خلاله 
إبم ل م وار ال هويم  وسرطنة ال عر العربي  وبلبلة الذوق الجم لي  وأنسي الح ج يح ول أن ي رح هذا  ول 

عمل  - وهذا إيم ن  خصي قو  بوو اع ب طيا  - إن قص وة النثر   برأ منه  يقول: " ج  أن أقول أيضا 
  عر ملعون. الملعون في جسوج ووجوانه. الملعون يض ق بع لم نقي. إنه ل يضطجع على إرث الم ضي. 
إنه غ  . وح ج ه إلى الحرية  فوق ح جة أي ر ن إلى الحرية. إنه يس بيح رل المحرم   ل  حرر. لبن قص وة 

هي ن  ج ملاع ن  ل  نحصر بهم. أهم  ه  أنه    سع لجميع الآخرين  ب ن مب رك ومع فى.  النثر  ال ي
الجميع يعبرون على ظهر ملعون. نحن في  من السرط ن... الفن إم   ج ري أو يمو . لقو ج رى  والمص بون 

النثر بن  هذج  هم الذ ن خلقوا ع لم ال عر الجو و: ح ن نقول رمبو ن  ر إلى ع ئلة من المرضى. قص وة
نوع ن ولوا من  رجّح قص وة النثر  - على م    رح سو ان برن ر - . أم  قص وة النثر الغربية فهي(3)الع ئلة"

ب ن قطب ن م   ف  يق  ن: "ال نظيم الفني والفوضى المومرة... ومصطلح "قص وة النثر" نفسه ي  ر إلى هذج 
النثر "ال رلية" أو "الوورية"  "المبنية على ال قسيم إلى مق طع   وقو ن ج عن الطرف الأول قص وة (4)الثن ئية"

الإ راق" ال ي  قطع الجسور مع  -  عرية  وعلى ال برار وال نظيم الإيق عي؛ وفي الح لة الث نية بل"القص وة
  وهي   صف في الح ل ن ب لمج نية  (5)رل أ ر ل الموة ال منية: ال م ن والمر ن والس ن  ج المنطقي"

. م  ق م به أنسي الح ج أنه اخ صر القسم الم علق ب ل نظيم مطلقا   ومح ج من (6)البث فة/الإ ج    والوحوةو 
ذابر ه لول م  علق به  من عب را  لم  بن مبررة بمنطق سي قه النظري  ولننظر إلى قوله: "وفي رل قص وة 

                                                            
. ولعله يقصو ب لنموذج الأول م  عن ج ه وجر من أن ال عر هو 113أوونيس  علي أحمو سع و: مقومة لل عر العربي    (1)

 الذي يصلن  ب لمن بع الأولى  وب ل سمية الأولى. 
 . 116أوونيس  علي أحمو سع و: مقومة لل عر العربي    (2)
 .21 الح ج  أنسي: لن   (3)
 .142برن ر  سو ان: قص وة النثر    (4)
 .141-140برن ر  سو ان: قص وة النثر    (5)
 .19-18برن ر  سو ان: قص وة النثر    (6)
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و ن أ  قص وة النثر ان ف ضا  على الصرامة هنوسي]!![. لق تنظيمنثر  ل قي معا  وُفعة فوضوية هوامة. وقوة 
والق و... لبن هذج الفوضوية ر ن  ل بقى بجن ح واحو عنو رمبو لو لم يعطه  الجن ح الآخر: الهيرل. و من 
الجمع ب ن الفوضوية لجهة وال نظيم الفني لجهة أخرى  من الوحوة ب ن النقيض ن  نفجر و ن ميرية قص وة 

وراسة سو ان برن ر خطأ ح ن ح ول  ربط ا ج ج رامبو ال عري بصف  ن أس س   ن في   فإم  أنه فهم (1)النثر"
م  أنه ح ول بذلك أن  برر م  اع ذر عنه بعو قل ل من فرض (2) خص  ه: الفوضى المومرة  وروح النظ م . وا 

ن  بحجة   ويسلبه  خ صية ال مرو الفوضوي على الق نو (3)ق نون يعطي قص وة النثر "صفة النوع المس قل"
  (4)أنه  "أرح  م   وصل إليه  وق ال  عر الحو ث على صع و ال بنيك وعلى صع و الفحوى في آن واحو"

وأن هذج القوان ن "اس خلص  من  ج ر  الذ ن أبوعوا قص ئو نثر  ورُؤي  بعو رل  يء  أنه  عن صر 
  ويغفل الح ج  أو (5)ح""ملا مة" لبل قص وة نثر نجح   وليس  عن صر مخ رعة لقص وة النثر ري  نج

  غ فل  عن أن قوان ن الأنواع الأوبية هي أيضا  اس خلص  ب لطريق نفسه  ور ن  له  الطموح   ذا ه ! 
ولعل مفهوم ال نظيم  سرّ  إلى الح ج مم  عرف عن قص وة النثر من أنه  ر ن   ب   ب لنثر الموقّع  فيرسبه  

الإيق ع  نظيما  غ مضا  ل  ورك
خل ل ح وي فيم   نقله عن سو ان برن ر: "ليس  قص ئو النثر الموفقة    يقول(6)

من بوول ر إلى ال وم قص وة ل ي فّ ري نه  عن نظ م من الإيق ع المنضبط ب لو ن الإسرنوري ي يع في 
مف صله  وسي ق نغم  ه  فيرون ع مل بلورة و بث ف يمنعه  من ال     والنفراط. هذا إلى م   نطوي عليه 

. إن قص وة النثر ان ص ر مبطن للنثر على ال عر في رحلة (7)قواف واخلية وجن س لفظي م ب ثف"من 
  يص ر هواما  في قص وة النثر  إذ (8) ن فسهم  ال  ريخية  لأن النثر  رم   قول برن ر  "عنصر فوضوي خ م"

لأنه  ولو  من  مرو على  قول في سي ق آخر: "من المؤرو أن قص وة النثر  ح وي على مبوأ فوضوي وهوام 
  ويبوو أن هذا الس عواو في طبيعة النثر (9)وأحي نا  على القوان ن المع  وة للغة" - قوان ن علم العروض

لل حرر والفوضى هو الذي أ  ح له في عصر الفروية وال مرو هذا  السي وة على ال عر؛ أبثر الأنواع الأوبية 
 صرامة من ح ث ال رل.      

الحواثة الأ و إنص فا  وصوقا  مع الذا   هي ال حول إلى "النصيّة"  لأن الإبواع الأوبي منذ إن خطوة 
وخول النصف الث ني من القرن الع رين أو مع م  عرف ب عر الحواثة  هو؛ في أبثرج  إبواع غ ر نوعي 

                                                            
 .18-17الح ج  أنسي: لن    (1)
 .85برن ر  سو ان: قص وة النثر    (2)
 .18الح ج  أنسي: لن    (3)
 .18الح ج  أنسي: لن    (4)
 .19الح ج  أنسي: لن    (5)
 .141برن ر  سو ان: قص وة النثر    (6)
 .280ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (7)
 .141برن ر  سو ان: قص وة النثر    (8)
 .16برن ر  سو ان: قص وة النثر    (9)
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وبي الغ ل  هو ن  غ لبا   قو نس طيع أن نصنف نوعيا  مق طع وجملاا أو قص ئو قل لة  ولبن المنَ ج الأ
هج ن ل  ن مي إلى نوع مع ن. إن الم وعة النوعية عَرَض غ ر حض ري لأمة بوائية لم   عقو بعو حي  ه   
ولم   نوع من ح ه   و  ضح غ ي  ه   و غ ني ح ج  ه   و   ع  معرف ه   ولهذا فإن الأمم البوائية  ع مو غ لبا  

ن ح ج  ه  و حق ق معربه   أم  الفنون اللغوية ف بون ضعيفة على الفنون الجسوية وال صويرية لل عب ر ع
ومحوووة ومق صرة على نوع أو نوع ن في الأبثر  لأن الفن اللغوي فن ذهني رم ي يس ف و من موى  عق و 
الحي ة الفررية والروحية وغن ه   ويعبر عنه   ي هو بصحة هذا الس ن  ج م  عرفه الأو  العربي من خصوبة 

الإسلام ر ن     و مع  عقو الحي ة و   بره  وا وه ره   إذ  طور النثر الأوبي و او  أنواعه ح ى  نوعية بعو
ب ر   ال عر  ويصل ويليك إلى اس ن  ج قري  ح ن  جعل ا س ع الجمهور الغربي في القرن ال  سع ع ر  

. أم  الع راض بأن (1)نواع الأوبيةوسرعة  واول "الأ ي ء الأوبية"؛ ب عب رج  وان   ره   علةَ ظهور م يو من الأ
ظ هرة الم وعة النوعية هي أصلاا مس ع رة من ال جربة الغربية  والغر  غ ر م امن لن  حض ريا   فلا  نقض 
م  نذه  إليه  بل  وعمه؛ لسبب ن ف هم  م    علق ب لنظرية الأوبية الغربية خ صة  وف هم  م    علق ب ل رط 

وق نون  (2)أن الم وعة النوعية الغربية هي روة فعل على الصرامة البلاسيرية نأول السببيالحض ري ع مة؛ 
ا  عن العقلية الغربية الحوّية والمنطقية ال ي ورث  المنطق ال ون ني الأرسطي   النق ء النوعي الن جم   حو وا

رر من هذا القمقم وح ول  أن  فرضه على الحي ة  و أسر رل مظ هره  في قمقم الحووو والمف هيم  ور ن ال ح
يق ضي ال حرر من المنطق الأرسطي نفسه  ولهذا لم يرن لظ هرة ال واخل النوعي أن  ظهر إل مع الروم نسية 

  ثم آل ال واخل مع ال من إلى م وعة (3)ال ي ق م  على أس س نقض المنطق الأرسطي والإيم ن ب لفروية
ة ال ي ع ن  منه  النفس الغربية بعو الحرب ن الع لم   ن  نوعية  أو إلى مفهوم "النصية" بسب  الأ مة المعرفي

ورابه  أن العلم ال جريبي  والمعرفة العقلية  غ ر ق ورين على الوصول إلى معرفة يق نية بحق ئق الوجوو   وا 
ف ه    الثواب  والقيم  وأعُلن  الثورة على رل أنواع المسلم   والمواضع    وضجّ  أصوا ا ب لبفران 

ف  يق  العلي  سواء ر ن  و نية أم خلقية أم معرفية  وطبيعي أن   مل هذج الثورة المسلم   الأوبية  ب لم   
                                                            

  . 304ويليك ووارين: نظرية الأو     (1)
أ رن  قبلاا إلى أن الولع ال ون ني ب ل قسيم وال صن ف و حو و المفهوم   قو ألقى ظلالا ره بة على قضية الأنواع الأوبية   (2)

و لك الصرامة ال صنيفية هي ال ي ولّو  فعل الثورة على ظ هرة النوع رله   ونفر الذوق الغربي المع صر المولع ب لحرية من 
قا  على ال جربة الأوبية إبواعا  و لقيا . ومن ثم فإن اف ق ر النقو العربي إلى نظرية حوّيّة م م سرة ق وو الأنواع المفروضة مسب

يسح  المبرّرا  ال ي   عم أن النقو قّ و الإبواع الأوبي  لأن الن  ر ن هو السلطة الفعلية  يعنو له  المبوع رم  يعنو له  الن قو 
 على السواء.

ى علة الفروية  علة الإيم ن ب لمس واة المطلقة؛ القيم  ن الل  ن لعب   ب لفرر الغربي على مرّ   ريخه و ض ف سو ان برن ر إل (3)
الحو ث  وظلّ   في صراع وائم ل يف ر  و وخل   معا  في  وجيه القواعو النوعية  وا علان الثورة عل ه    قول: "س بوأ في ع م 

ل خصي" للب    هو ال يء الوح و الذي   وخل في اخ ي ر ال رل المن س  مرحلة فروية مفرطه ولم  ر ن "الإيق ع ا 1891
للقص وة  فسوف  طمح جهوو الب    إلى وضع جميع أ ر ل النثر والآية وال عر الحر في مس وى واحو على الصع و الأوبي  

من بوول ر إلى  - قص وة النثر وذلك على نحو موا  لجهوو "الفوضوي ن" الذ ن  ن ضلون من أجل إ الة الطبق   الج م عية" 
 . 161   2الق هرة  ط/ - أي من    ر:  ه ر مغ مس  اله ئة الع مة لقصور الثف فة
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ا، ل و جرف في طريقه  الحووو الم ع رف عل ه  في  أنه .  ما يعني أن النصية ظاهرة انحلال حضاري أيضا
هي الب ئة العربية في القرن    ولذلك أمرن اس ع ر ه  إلى ب ئة من لقٍ حض ري مم ثل طفولة حضارية فقط

الع رين ال ي ي يع ف ه  الإيم ن ب لفروانية والجنوح إلى  حرر غ ر مضبوط  و ع ني من غي   المرجعي   
واه  ا  الثواب  ونسبية القيم..  لك الب ئة هي ال ي مهو  لعملية الس ع رة  وعلى أس س هذج المنطلق   ق م  

ل روة فعل على  بلس رلاسي  أو جموو م راث النحط ط  لأن  وضحن  ر ف  الثورة الأوبية العربية الحو ثة 
على الرغم من  - أن النظرية الأوبية القويمة  لم   عر بغض ضة ال واخل النوعي  ولم يع نِ نق ون  القوامى

وانغلاق من عص   المنطقية الص رمة  - اطلاعهم على النقو ال ون ني وثق ف هم الفلسفية والمنطقية الواسعة
ا مف وحا  ل  ؤطَّر إل ب لو ن  المف هيم أو  حجره   وعبّر نقوهم عن مرونة عج بة جعل هم يقبلون لل عر حوا
والق فية  ول   رووون في إثب    عريف   م نوعة للبلاغة جنبا  إلى جن  على م  ب نه  اخ لاف أو  ب  ن. ور ن 

  م ج و اا الفجوة الحض رية فيم  ب نهم   وم حرراا من رواس  أو  الإحي ء م  بعا  لهذج النظرية وم بعا  له 
ل ام القوان ن  وبهذا الوعي رحّ  برث ر من طموح   ال جو و  عهوو النحط ط و حجره  في صي غة المف هيم وا 

ى الم وا نة ال ي بذر  بذوره  في مطلع القرن الع رين  أم  الأمور ال ي لم  قبله  وث ر حوله  جول  فإنه  إل
ال وم موضع جول وخصومة  وقو   بعهم في ذلك رواو النق و المحوث ن  فقبلوا مبوأ ال صن ف النوعي  واح رموج  

 ولم  رضوا ب ل عوي عليه. 
الذي  وعم  فس رن  لظ هرة النصية بأنه  علامة على ربوة حض رية  ويعلّل  وا ر الظ هرة  الثانيأم  السب  

وراا  أو غ ر م  امن  ن حض ريا   فهو م علق بم  سبق أن قررن ج من أن في حض ر  ن مخ لف  ن؛ روحا  وو
يم ن بهذا ال م     فإذا خب  ال م    فإن هذا  لمح بضعف الع مل  ال م    النوعي  عب ر عن  م    وظيفي  وا 

ا  أو آخر  أ ب م  لأن ر ئنا  جو وا ع  لك الح جة الوظيفي أو  لا يه  إم  ل وال الح جة إلى الوظيفة نفسه   وا 
واطلع بهذج الوظيفة. مثّل  ولوة "الفن الس بع"  في الغر  وال رق   حويا  حقيقيا  للأو  بأنواعه رله   ولوجووج 
نفسه  لعلة هي نفسه  علة اس ئث ر ال عر ب لنفوس؛ اخ  انه لإمر ن   الفنون؛ أبثره   مج معة؛ الموسيقية  

همّش الفنون والأنواع الأوبية الأخرى  واس بعوه  إلى طرف قصي وال صويرية. هذا المق حِم غ ر المن ظر 
ل فيه على الولع ب لجم لية المحضة أو الذا ية المنغلقة  إل م  ر ن "الفن الس بع"   بئ عليه منه   ولذلك  يُعوَّ

الرواية م و هم     ولأن(1)فإن الس نم  أو ال لف   لم  ؤثّرا سلبا  في الرواية  لأنه  مثلهم ؛ فن ويمقراطي  عبي
الرئيسة  ومصور  أث رهم  المب  ر  ولهذا نجوه  في ظلهم   طور   طوراا غ ر مسبوق  و هو  في عهوهم  
رواجا  لم  عرفه من قبل  و نوع  موضوع  ه   وأوجو  لنفسه   قني   جو وة  س ج   للوور الجو و  م  وع  

  أم  ال عر فلم (2)أعلى صورة من صور ال عب ر الأوبي"ع  الو ن إسم ع ل إلى اع ب ر "ال عب ر الورامي هو 

                                                            
: مق لة م  هو الأو ؟ لل روب ر إيسر رب    في ر   : الأو  . وينظر145 نظر: ويلي م   رايمونو: طرائق الحواثة    (1)

 .17   1985  1وم ق  ط/ - ط هر حج ر  طلاس للوراس   وال رجمة والن روالأنواع الأوبية لمجموعة من المؤلف ن   ر: 
  . 278إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (2)
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  ول م  أف وج من فن (1) نفعه ال أب وا  المج نية ال ي أطلقه  أمل ونقل بأن ال عر أرقى الأ ر ل الأوبية
الحررة من  قني   وأووا  فريوة  فقو ان وى في م  حف   ريخ الأو   وأرر ن المجمع   الثق فية  م ه لبا  

ا عن لج  الس نم  وسرع ه   مخليا  له  مهمة ال عب ر عن الأغراض الفروية (2)الذا  على ع ق   ومب عوا
  (3)والجم عية والجم لية بجوارة لم   أّ  لأي من الفنون عبر ال  ريخ  ح ى غوا الف لم رم اا للقرن الع رين رله

و "القوة الج م عية وال  ريخية الق بلة وهبط العمل الأوبي إلى مر نة "ن "؛ ب عب ر ويلي م   فقو  م اس بع 
لل خصي  في صنعه  وهي قوة عل ه  أن  جمع المضمون والقصو معا  بورج   نسبية من ال حو و  لبنه  
  وافر ب رل ر مل فقط من ح ث هي قوة في رل  خصيص  ه  الواخلية )النصية( والج م عية وال  ريخية 

وأخ راا اع قو أمل ونقل بعوم جووى "البلمة في مج مع بوا لي وق ه  أنه لم يعو   (4))ال رلية ب لمعنى الب مل("
   على حوّ  عب رج.(5)يصغي إل إلى هو ر الإذاعة ومب لغ   الصحف"

  "اس حوذ  على ال عر الفوضوية  وهيمن (6)من جراء الولع بل"البحث عن ال عر في رل مر ن"
  (9)  وانقل  ال عر "إلى نثر في أ وي ال عراء"(8)لبا  على ال عر ب س مرار"  وغوا "م غلِّ (7)عليه النثر أبثر فأبثر"

ولبن إل و  ل  خجل من اس بع و القول البليغ المؤثر من خ نة ال عر  رم  "يم ل بعض الب    إلى اع ب ر 
                                                            

"في  قو ري أن ال عر الحو ث هو أرقى الأ ر ل الأوبية الموجووة ح ى الآن  ورغم أن هن ك  س با  في ج ن  ال جو و   (1)
وهن ك مب لغة من ج ن  بعض الفئ   في ال جو و  صل في بعض الأحي ن إلى إهم ل وور الم لقي نه ئيا   إل أن ال عر يظل 

  .  358وأبثره   واصلاا مع الجم ه ر"  ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث   ون   رغم ذلك أرقى الفنون الأوبية الموجووة عن
ف رة ال ي عرف  "ف ل صوير الفو وغرافي والس نم  والراو و وال لف يون والنسخ وال سج ل  رله  ر ن    قوم  قوما  حث ثا  خلال ال (2)

له  ن أ  رم  يمرن أن  بوو للوهلة الأولى  جمع   ثق فية وف عية... موارس ذا  وعي ذا ي ووع ية  اس ج بةا بأنه  "حو ثة"  و 
ذا ية: المس قبل ون والصوريون والسوري ل ون وال بع ب ون والوائريون وال رلان ون وال رر ب ون.."   نظر: ويلي م   رايمونو: طرائق 

 .50الحواثة   
ال ي ر ن  . ويذرر الي في أن "ال عر لم  عو له ع لميا  المن لة 33  29  21طرائق الحواثة    نظر: ويلي م   رايمونو:  (3)

حررة ال عر العربي الحو ث في  -له من قبل"  والعلة هيمنة ال بنولوجية  وال لف     نظر: الي في  نعيم: في ال عر وال عراء 
 .   239سورية ولبن ن   

ح فل ب لمضمون والقصو   -على نحو ل   غ ر  -. إن "العمل الأوبي هو 233حواثة   ويلي م   رايمونو: طرائق ال (4)
. وقو روّ راسل م رلة انحط ط الفن في 233ب لضبط لأنه أيضا  م ل خ   أو ن عة خ صة واخل  رل خ  "  نفسه   

فة"  ب لإض فة إلى خسران الب ه ج الأي م الس ل الغر  إلى "أن الوظيفة الج م عية للفن ن ليس  من الأهمية رم  ر ن  في
ي ال لق ئي  والق بلية للإحس س بل"المب هج والأح ان القلبية الح رة  ال ي ير و الحذر وبعو النظر   لف نه  رليا " ن  جة ال قوم العلم

  1ب رو   ط/ - عةوأن الن س أصبحوا أبثر  نظيما  و صنيعا .. راسل  بر ران: السلطة والفرو   ر:   هر الحموو  وار الطلي
1961   65    . 

 .    48عي و   رري: المذاه  الأوبية والنقوية عنو العر  والغرب  ن    (5)
 .249برن ر  سو ان: قص وة النثر    (6)
 .250مع بعض ال صرف لمن سبة السي ق  برن ر  سو ان: قص وة النثر    (7)
 .686رأي لإومونو ويلسون  نقلاا عن: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (8)
 .686رأي لإومونو ويلسون  نقلاا عن: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (9)
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ي لل عر ولبنك   و"حقا  هن لك وائما  سحر مغن طيس(1)رث ر من النثر  عراا ويخلقون بذلك نوعا  من الفوضى"
وحوج  "فإن أي  يء يمرن قوله في النثر يمرن قوله بطريقة  (2)ل  س طيع أن  حصل على الجنة ب لسحر"

  وأم  ال عر الذي  ريوج إل و  فهو م   وافر (3)أفضل فيه... ولبن ال عر عنوج البث ر الذي   علمه من النثر"
جم ع على الإج وة  يقول: "إن واع برج عوو ر فٍ من  النظمه رل  يء ر   بطريقة فيه  رط ن: النظم  وا 

الم  ر  في أوق   مخ لفة عبر  مختلفوبأنه  عر وم  أعنيه بعوو ر ف هو عوو الأ خ    الممتازة العقول
حقبة  منية واضحة وي مل ذلك الأج ن  ب لإض فة إلى الم حوث ن الأصل  ن ب للغة ح ى نبعو أي  حّ   

نه  لظ هرة عج بة أن نسمع عن الإجم ع لأصح   العقول المم   ة بح ث (4) خصيّ أو  عصّ  ذوقيّ"   وا 
يصع  اج م عهم على البذ  من ابن الثق فة الغربية  م   ذررن  بمفهومي الإجم ع وال وا ر في الفرر 

سنرجع الإسلامي!! ولأجل ذلك رله  فإن حوس ويليك يحوّثه بأن ال م    النوعي ل بو ع ئو  "وأنه ل  ك بأنن  
س بحس  النوع"   لأن "معظم القراء المحوث ن يفضّلون  عرهم (5)في المس قبل إلى نوع من الأو  المؤسَّ

 .(6)ال عريّ ونثرهم النثريّ"

  

                                                            
 .134  ه ج نبا  وأعط  ه اسما  آخر غ ر اسم ال عر"  إل و : ف ئوة ال عر   "فإن قوراا رب راا من ال عر الذي أح  ربم  نح (1)
 .135إل و : ف ئوة ال عر    (2)
 .145إل و : ف ئوة ال عر    (3)
 . 134إل و : ف ئوة ال عر    (4)
  .  303ويليك: نظرية الأو     (5)
  .  215ويليك: نظرية الأو     (6)
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 التصور الوظيفي/الجمالي للشعر: -ثالثاا

العلاقة   حرك وظيفة اللغة عبر مس وي   ثلاث: ال وص ل  وال عب ر  وال أث ر. قو يرون ممرنا  قطع 
ب ن ال وص ل وال أث ر مع  حق ق مس وى أونى من غ ية رل منهم   إل أن  حق ق غ   هم  القصوى؛ أي 
ال وص ل المطلق  أو ال أث ر المطلق  ل   أ ى إل بإحر م الرابطة ب نهم   والأمر على غ ر هذا الح ل مع 

ال وص ل وال أث ر معا   لأنه مفهوم سلبي  ال عب ر  إذ يمرنه أن  بلغ غ   ه القصوى ح ى إن  حرر من  روط
)ذا ي( غ ر م عو  ول   علق  حققه بوجوو طرف آخر  وقو يعبر الإنس ن بلغة غ ر مفهومه وغ ر أوبية عن 
هواجسه وانفع ل ه الواخلية  فقط ليحقق غرض ال عب ر وال نفيس. أم  الأوَّلن؛ أي ال وص ل وال أث ر  فإنه  ل 

لال وجوو طرف ن  مرسل ومس قبل  لهم  إراو هم  في الرس لة  فإذا م  وقف  الرس لة عنو   حقق ن إل من خ
حو ال وص ل  ر ن  رلاما  ع ويا  في مس واج الصفري. أم  إذا جعل  الفن غ ية واب ف  ب ل أث ر م حرّرة من 

ق الن  يحبط الوظيفة  روط ال وص ل  فإنه   حبط القوة ال أث رية ال ي  رومه  و طمح إل ه   لأن اس غلا
ال وص لية للغة  ويعطّل قوى الن  ال أث رية رذلك  ف للغة ل  ؤثّر جم ليا  إل ح ث  حقَّق  وظيف ه  الإ  رية  
ل نظ مه  الرم ي الإح لي  ل سيم  إن ر ن موضوع ال أث ر هو الواقع أو الفرر  ل سح بة انفع لية  وفُعِّ

نم  منق عة. و مرّ الرس لة عبر ال أث  ر من أجل  حق ق أقصى طموح   ال وص ل عنوم   بون عملاا أوبيا . وا 
ُ حرَم الرابطة ب ن ال وص ل وال أث ر ح ن يسيطر الفرر الوظيفي النفعي  و بون الوس ئل مضبوطة ب لغ ي    

الح جة  و  هلهل الرابطة ب ن الطرف ن في أحو ح ل ن؛ للمّ  ُ  بع الغ ي    و غوو الوس ئل م حررة من ضغط 
ف ص ر لعبا  و رفا   أو ح ن يسوو العج  ال  م عن ال أث ر في الواقع  وُ َ لّ الإراوة  ويضمحل الإيم ن بوور 
الأو   ول  بقى منه إل  قل   وجوج لغوية  أو انرف ء على الخي ل   ومب ر ة الواقع بأوه مه . ونخل  من 

و  أن   ع ي   فقط بل  ج  أن  نومج "  ح ى " ؤوي العمل ")نغم ي( الف ئوة والم عة ل  ج هذا رله إلى أن
 .(1)الأوبي وظيف ه  أوية ن جحة"

سيظل ال أث ر وال عب ر منضبط ن ب ل وص ل في أغل  الن  ج ال عري العربي طوال النصف الأول 
ث ر من القرن الع رين  على الرغم من مح ول  ال مرو على ال رط ال وص لي على أس س وحوة ب ن ال أ

وال عب ر  بنّ ه  بعض م طرفي الروم نسية  أو على أس س النحي   إلى طرف ال أث ر وحوج  أن أ ب ع المورسة 
الرم ية  أو طلبا  لل عب ر الخ ل  الذي ال ذّ به وُع ة المذه  السري لي. ولبن مع ظهور  عر الحواثة س نفل  

 ن أو منفروَ ن  على إراوة ال عر. وهذا طبيعي في ال أث ر وال عب ر من سلط ن ال وص ل  ويطغي ن؛ مج معَ 
ذا ر ن القرن الع رون اح ضن نظري  ن  ظل الم هو الحض ري الذي عرضن  من ط وفه ال يء غ ر اليس ر  وا 

 أوب   ن؛ فذلك لأنه عرف مصورين م ب  ن ن للقيم  وواقع ن م غ  رين.

                                                            
  .  33ويليك: نظرية الأو     (1)
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ع قووا بأن له  سلط نا  ل على الب ر وحوهم  آمن العر  في م ض هم بقوة البلمة إيم نا  مطلقا   بل ا 
  لأن عقلية العر  المع ولة ح فظ  على الحووو ب ن الموجووا   وعلى اس قلال (1)بل على القور نفسه

 ع ق  النظرية الأوبية ال راثية عنو العر  الواقع عن الذا   في مق بل الع ق و ب ب ول ال أث ر وال أثر. وقو 
حراز المنفعة، مع موافقة الحال، وا ج ههم الغ ئي  إذ إن "ن وعهم الجم عي   مدار الشرف على الصواب وا 

  هذا القول الذي سيصحبن  أنى  حررّن  في الوعي الجم لي القويم  والفعل (2)"وما يجب لكل مقام من المقال
لفعل هو الهوف النه ئي هو الهوف النه ئي لبل معرفة  فل"المن  ع القولية عنو العر  هي من  ع فعلية...  ف 

  (3)والأخ ر لبل قول أوبي أم  الفن فهو الم ضمَّن في هذا القول إذ ي رل مع الفعل أس س بن  ه ال بوينية"
خير الناس للناس خيرهم  ... ول يدركه الآخِرُ إل بما أدرك به الأولُ   بالفعلو"لم  ورك الأولُ ال رفَ إل 

ن  لئلا   وذلك أنه إذا ر ن رذلك ا لنفسه رَق لئلا يُقطَعَ  ومن الق ل لئلا يُق و  ومن ال ِّ قى على نفسه من السَّ
لِم الناس منه باتقائه على نفسهيُحَوَّ   نن  نفضّل وصف المعرفة العربية العملية الق صوة إلى الفعل (4)"فس  . وا 

ل المعرفة من مس واه  "  ومفهوم المعرفة الحية يقوم على مجموعة أسس: الأول هو  حوّ المعرفة الحيةبل"
النظري إلى مس واه  العملي  ولذلك ا سم  مف هيمه  ب لبس طة والوضوح  والث ني هو  مثّل هذج المعرفة في 
نم ذج حية أو قووة مع َ نة  وبسب  هذا اه م  ب لرج ل والجرح وال عو ل  والث لث هو بق ء المعرفة في ال م ن 

ي رية  هوو إلى مرجعي   روحية وفررية واج م عية واجبة الحم ية وان   ره  في المر ن  ف لعر  أمة مع
 والصون  ولأجل ذلك عرف  بأنه  أمة نصيّة  وقّر الم ضي  و قوم نظري ه  المعرفية على الحفظ والرواية. 

                                                            
ح ى إن أحوهم راح يس  رف مص ر عمر الغ بي من  لّة لس ن  ففي حو ث مق ل عمر رضي الله عنه: "أَن رجلاا رمى (1)

عِرَ أَم رُ المؤمن ن  ون وى رجلا آخر: ي  خليفة  وهو اسم رجل  فق ل  الجمرة فأَص   صَلَعََ هُ بحجر فس ل الوم  فق ل رجل: أُ  
را  و   ءم هذا  رجل ٍ : ليق لن أَم ر المؤمن ن  فرجع فق ل في  لك السنة. وله : قب لة من اليمن ف هم عِي فَةا وَ ج  من بني لِه 

عر أَم ر المؤمن ن فق ل: ليق لن  ور ن مراو الرجل أَنه أعُلم بسيلان الوم عليه من ال جة رم  ي عر اله بِيُّ بقول الرجل أُ   وي اللِّه 
عِرُوا  و قول لسُوقةِ الن س: قُ لوا". )ابن إِذا س ق ل لنحر  وذه  به اللهبي إِلى الق ل لَأن العر  ر ن   قول للملوك إذا قُ لوا: أُ  

ا ف بعثوج حسن الوجه  حسن السم"  )المن وي: فيض  - منظور: لس ن العر  م وة  عر(. وفي الحو ث: "إذا أبرو م إليّ بريوا
(  وسأل عمر بن الخط   رضي الله 337  رقم الحو ث1/237  1938  1مصر  ط/ - ة الببرى القو ر    المر بة ال ج ري

عنه رجلاا: م  اسمك؟ ق ل: جمرة  ق ل: ابن من؟ ق ل: ابن  ه    ق ل: ممن؟ ق ل: من الحرقة  ق ل: أ ن مسرنك؟ ق ل: بحرّة 
   رح 1/553فر ن رم  ق ل. )المن وي: فيض القو ر  الن ر  ق ل: بأ ه ؟ ق ل: بذا  لظى  فق ل عمر أورك أهلك فقو اح رقوا  

 (  وهو يسوق جمهرة من الأخب ر  ؤرو اع واو العر  بمسمي   الأ ي ء  فرّسا  بحقيق ه .1136الحو ث رقم
 .1/136الج حظ: البي ن وال ب  ن   (2)
. 20   1999  1ب رو  والأرون  ط/ - المب رك  محمو: اس قب ل الن  عنو العر   المؤسسة العربية للوراس   والن ر (3)

بعو رحلة  جري  طويلة  ومغ مرة م هورة مع الحقيقة والفن  ع و  ن  ك الملائرة بعوة خلاص   حريمة  فّ ح  ع ن ه  على 
م  ر ن  غ  وة ال جو و  و هور ال ب    يغّ ي نه  وقور  على  لمس السر العبقري وراء رث ر من الظواهر الأوبية العربية 

ويمة ال ي سنع لجه  في ح نه ؛ ر لإ ج    وعلاق ه ب لمعرفة  ووحوة الب    وطبيعة المعرفة العملية..  نظر ر  به : ال ج يئية  الق
 وم  بعو. 174-175 

 . 1/178  1936  1مصر  ط/ - المبرو: الب مل   ح:  ري مب رك  مطبعة مصطفى الب بي الحلبي( 4)
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م  الفرر الجم لي العربي إل خلاصة ل لك المثل  وانسج م معه   و حق ق لإراو ه   وصوور عن 
  وم وله  الجم عية  وربط محرم للوس ئل ب لغ ي    بح ث يص ر الجم لي معرفيا  حيًّ  في ن وعه  الغ ئي

اللغوي أبثر الفنون لصوقا  ب لغ ية و حقيقا  للمهمة النفعية  لصعوبة فصل  رله عن المن هى. إن الفن 
ا ليس  مضمونه  أو لعوم إمر ن هذا الفصل  ولذلك فضل  العر  الفن اللغوي على س ئر الفنون  لأنه  حو وا

 رلاا فقط  أي إن م و ه الأولية )ال رل والمضمون( حي وية  نسجم مع مبوأ  وظيفه  و سمح ب حم له الغ ي   
م على .بن.الحض رية الم وخ ة. إن مم   رويه الج حظ عن أبي عمرو العلاء أن ال  عر ر ن "في الج هلية يُقوَّ

ا غنيا  من الملب     وم  (1)"لفرط حاجتهم إلى الشعرالخط     ذاك إل لأن ال عر؛ فنًّ  لغويا   ام لك رص وا
لبّى به  ح ج   حض رية جمّة  و وافر  له مقوم   أسلوبية وسّع  آف ق  وظيفه والن ف ع به  ففضل الأنواع 

 الأوبية الأخرى  وسم  على س ئر الفنون.
 ل هو أعلى الع ب   ال ي يُطل  بأن ال وص - وانص ع الأو  لهذا الج م - اع قو العر  ج  م ن

   البرلاغة إلى وصوله   ولذلك  ن فس  النصو  الأوبية في الوصول إلى ورجة  - ويطمح هو - من الأو 
نم  ر ن  "البلاغة" م  قة من "الإبلا " ل مّ ن صلة الإبواع ب لأصل الوظيفي للغة   واس حق ق وصف "بليغ"  وا 

ج العروس أن الإبلا  في اللغة هو الوصول و"الن ه ء إلى أقصى المقصِو وب لغ ية المعرفية للأو .  ورو   
  ورأنك إذا أرو  أن  حقق أقصى غ   ك في (2)والمن هى  مر نا  ر ن  أو  م نا   أو أمراا من الأمور المقورة"

ية ال وص ل  بليغ المراو و وص له إلى الم لقي  فإنم  عليك طريق البلاغة أو الأو   أي إن الأو  يحقق غ 
نم  "سم   البلاغة بلاغة لأنه   نهي المعنى إلى قل في أعلى ورج  ه   وذلك لم  له من خ صية ال أث ر.   وا 

  ولذلك السامعبحسن إفه م  المتكلم حاجته  و"ق ل لبعضهم: م  البلاغة؟ فق ل: إبلا  (3)"فيفهمه السامع
لك  كشف. ومصطلح "البي ن" رذلك م  ق من الإب نة والب ف  وهو "اسم ج مع لبل  يء (4)سم   بلاغة"

إلى حقيق ه  ويهجُم على محصوله ر ئنا  م   السامعقن ع المعنى  وه ك الحج   وون الضم ر  ح ى يفضي 
  ل والسامعالقائر ن ذلك البي ن  ومن أي جنس ر ن ذلك الول ل  لأن موار الأمر والغ ية ال ي  جري إل ه  

                                                            
ف من رثرة عووهم  "الذي يقّ و عل هم معثرهم ويف (1) خّم  أنهم  ويهوّل على عووهم ومن غ اهم  ويه ِّ  من فرس نهم ويخوِّ

ويه بهم   عر غ رهم ف راق    عرهم  فلم  رثر ال عر وال عراء وا خذوا ال عر مرسبة ورحلوا إلى السوقة و سرعوا في أعراض 
(  ويروي ابن ر  ق في العموة: "وق لوا: ر ن 1/241الن س ص ر الخط   عنوهم فوق ال  عر"  )الج حظ: البي ن وال ب  ن 

ال  عر في مب وأ الأمر أرفع من لة من الخط    لح ج هم إلى ال عر في  خل و المعثر  و وة الع رضة  وحم ية الع  رة  
علوج طعمة و ولّوا و ه بهم عنو   عر غ رهم من القب ئل؛ فلا يقوم عل هم خوفا  من   عرهم على نفسه وقب ل ه  فلم   بسبوا به وج

به الأعراض و ن ولوه  ص ر  الخط بة فوقه  وعلى هذا المنه ج ر نوا ح ى ف   ف هم الضراعة  و طعّموا أموال الن س  وج عوا 
فخ عوا  واطمأن  بهم وار الذلة  إل من وقر في نفسه وق ره  وعرف له  مقواره   ح ى قبض نقيّ العرض مصون الوجه  م  

 (.83-1/82  )3طرار  حلّ به الم  ة  فأم  من وجو البُلغة والبف ف فلا وجه لسؤاله ب ل عر"  العموة  ط/لم يرن به من اض
 .445 /22ال ب وي  الس و محمو مر ضى الحس ني:   ج العروس   ح: مصطفى حج  ي  م وة )بلغ(  (2)
 .6هل   1319  1  ط/العسرري  أبو أحمو الحسن بن عبو الله: ر    الصن ع  ن  مطبعة محموو بك (3)
 .1/244  3ابن ر  ق: العموة  ط/ (4)
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. (1)"الموضععن المعنى  فذلك هو البي ن في ذلك  أوضحت  فبأي  يء بلغ  الإفه م والفهم والإفهامإنم  هو 
إذا عما في نفسه  و"الفص حة" ل  خرج عن هذا الإط ر ال وص لي: "ق ل قوم إنه  من قولهم أفصح فلان

خ ي را ه  اللغوية الن ع ة لأسمى ورج   . إن الخ ي ر موقف  وأن  صرّ أمة على أن  حصر ا(2)"أظهره
 الإبواع الأوبي في وائرة ال وص ل  ل بو أنه معلن عن موقف معرفي وحض ري ذي  أن. 

وواضح من النصو  ال  رحة لمف هيم مصطلح   ال قويم الجم لي الأس سية عنو العر   أنه    صل بسب  
ن هي إل ه  ال وص ل  والإفه م مصطلح   علق ب لمعرفة م  ن إلى "الإفه م"  ورأن الإفه م هو الغ ية ال ي  

والفررة و"المعنى"  ل ب ل عور والع طفة  وهذا  وعم من جو و م  نعمو إلى إقرارج من  أصل الوظيفة المعرفية 
في الظ هرة الأوبية العربية  وأن الع طفة هي عنصر ع رض في ال جربة الأوبية. بل إن ال عر مصور من 

وم  {  وفي القرآنعلمي  يقولون: "ل    عري"؛ أي ل   (3) عور في الأصل عنو العر  رو ف العلمَ عَرَ  وال
  ويعرّف الف رو ب وي ال عر في الق موس المحيط بقوله: "وال عرُ: الحواسي عرون{؛ وم  يعلمون  والم  عر 

را  ن ر ن رلّ عِل م ِ ع   "وق ئلُه   عر لَأنه ي عُرُ م  ل (4)ا"غَلََ  على منظوم القول  ل رفِه ب لو ن والق فية  وا 
. إذن لم يعرف العر  الفصل ب ن ال عر والمعنى  أو ب ن ال عر والمعرفة  وبنوا (5)ي عر غ رج أَي يعلم"

 نظري هم ال عرية على هذا الأس س  ول حق ق هذج الغ ية.
اللذة ع ن المنفعة  ح ى فقو أفيفضي بن  هذا إلى أن العر  لم يم  وا الجم لي من الوظيفي  وجعلوا 

 الجم لي هوي ه  وض ع الأو  في  ؤون اللغة؟!!
ا  لأن العر  ا  رطوا لبلو  أقصى ورج   ال وص ل  الس ع نة بأقصى ط ق    لم يرن ال أن رذلك أبوا

في    وعبر م ل العر  الغري ي إلى الع وال  قوّموا صيغة   م هى ف ه  قيم الحق والخ ر والجم ل التأثير 
ذا ر ن ابن س ن  قو جنح إلى الع ق و بأن العر   قول ال عر  وحوة رلية هي ذروة ال  ر ل الجم لي لو هم. وا 

فر ن   للعجب فقط،"لوجه ن: أحوهم  ل ؤثر في النفس أمراا من الأمور ُ عَوُّ به نحو فعل أو انفع ل؛ والث ني 
الأول  ؤرو جوهر نظري ن  الس بقة  و طر رلامه   فإن  طر رلامه (6) يء ل عج  بحسن ال  بيه" كل   به

الث ني الذي  رى فيه الأو  للعج  فقط  ل  خرج عم  نقول مطلقا   لأن العر  ا  رط  في ال  بيه القر  
والإص بة  والوضوح في العلاق    ل خُلِ  الجم ل للمعرفة  أو ال أث ر لل وص ل. يقول المبرو: "وأحسن ال عر 

                                                            
 .1/76الج حظ: البي ن وال ب  ن   (1)
 .6   1319العسرري: الصن ع  ن  ط/(  2)
يقول ابن ر  ق في العموة: "ور ن البلام رله منثوراا ف ح  ج  العر  إلى الغن ء بمر رم أخلاقه   وط   أعراقه   وذرر (  3)

وأوط نه  الن  حة  وفرس نه  الأمج و  وسُمح ئه  الأجواو  ل هُّ  أنفسه  إلى البرم  و ولّ أبن ءه  على حسن أي مه  الص لحة  
 .1/20  3ال يم ف وهموا أع ريض جعلوه  موا ين البلام  فلم   مّ لهم و نه سمّوج  عراا؛ لأنهم  عروا به  أي: فطنوا"  العموة  ط/

 هل  )م وة  عر(.1330  1مصر  ط/ -   المطبعة الحس نية المصريةالف رو ب وي: الق موس المحيط   (4)
 لس ن العر   م وة  عر  والقول للأ هري. (5)
. 1953الق هرة   - أرسطو ط ليس: فنّ ال عر ) لخي  ابن س ن (   ر: عبو الرحمن بووي  مر بة النهضة المصرية (6)

 170. 
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. وهذا يعني أن ال قنية الأوبية نفسه  قو (1) ئل إذا  بّه  وأحسن منه م  أص   به الحقيقة"م  ق ر  فيه الق
ا محرما  إلى الغ ية المعرفية  وأن غرضا   عريا  ممعنا  في ال علق ب للذة ال رلية  وظ هر ال جرّو عن  ُ وّ   وا

هوا  الحية  واس حض ر الغ ئ  و مث له الغ ية؛ ر لوصف  ب  ا عريض للثراء المعرفي ب لحي ة العربية  والم  
للع ن ر لح ضر. وهذا م  حملهم على جعل المح ب ة في الأمور المحسوسة م  وام  وظيف ه  المعرفة ل 
اللذة  و قري  المعنى ل إ ه مه. يقول ح  م القرط جني: "وينبغي أن  نظر في المح ب ة ال  ب هية  من جه    

وينبغي أن  بون المح ب ة على الوجه المخ  ر بأمر موجوو ل مفروض  فمن ذلك جهة الوجوو والغرض  
ن (2)وينبغي أن  بون المح ب ة في الأمور المحسوسة" . بهذج الطريقة ضمن  الحض رة ولء الأو  للمعرفة  وا 

لى اللذة بصورة ح وة وع  ابن س ن  إلى جعل  طر  عر العر   ر ن القصو المب  ر موجّها  إلى ال رل وا 
العج  المحض! وفي ظل  لك الضوابط الص رمة ظهر   ي را  محوَثة أ بع  الن وع الجم لي؛ اللفظي  في

والمعنوي  فأغن  ال عر العربي بإمر ن   جم لية غ ر مألوفة  ولبن الذوق الحضري الم رف الم بع ب لعلوم 
ض   ج ر  سقيمة رث رة  وع   العقلية والمولع ب ل خرفة  قبله  م  لم   حول إلى فوضى أو إع  م  وقو رُف

 . (3)م  ف ه  من إسراف و طط  م  ظل ال عر العربي والقرآن البريم المرجعية ال ي يع  ر إل ه  البلم الطّ  
يمرنن  أن نلخّ  ذلك بأن النظرية الأوبية ال راثية ص غ  مفهوم ال عر بن ء على وور وظيفي واضح 

اع بر قن ة ضرورية لل وص ل  ول  نفك لذة عن منفعة. وقو ضمن   اطّلع به ل حق ق غ ي   ضرورية  وال أث ر
الخص ئ  النوعية لل عر  حق ق الغرض المعرفي  وحضور الجم عة في ال عر من وون أن   عطل خ صية 
ال أث ر  وبهذج الخص ئ   فوّق ال عر على س ئر الأنواع الأوبية  وص ر ال عر فن العر  الأول  وام لك 

مر نة الرفيعة في الن س. وقو اس ج   مفهوم ال عر لمق ضي   المعرفة الحية من خلال آلية ال  عر  لك ال
الو ن ال ي يسرّ  قواه  الموسيقية  ونظ مه  المررّر الموقّع  مهمّة حفظ المعرفة  وحضوره  الوائم في الذا  

هج ء والحم سة والفخر  على الإنس نية  واس مراره  في ال من  وبقورة أغراض ال عر المعروفة؛ المويح وال
صي غة النم ذج  و جس و المثل في ذوا  ُ عرَض على سب ل المن فسة  م  يس ف  ع مل ال حوّي الفطريّ  

  ب لإض فة إلى (4)وطبعي الع ة والأنفة اللذ ن طبع عل هم  العر   و"العر  أفخر الأمم" رم   ذرر الج حظ
س  عل ه  البلاغة العربية جملة  وظهر  في ال عر عبر صفة وحوة الب    وأبي    قيمة الإ ج   ال ي أُسِّ

الحرمة  أو الأبي   الأمث ل ال ي  قوّم خلاص   مررّ ة ل ج ر  جم عية عظيمة  وخبرا  فروية حميمة  
. وواضح أن هذج (5)وقوان ن وجووية خ لوة  ولذلك ق لوا: "رف ك من علم الأو  أن  روي ال  هو والمثل"

                                                            
 .1/253المبرو: الب مل   ح:  ري مب رك  ( 1)
  3ب رو   ط - القرط جني  ح  م: منه ج البلغ ء وسراج الأوب ء   ح: محمو الحب   ابن الخوجة  وار الغر  الإسلامي (2)

1986   111. 
نقل  الفقرا  الم علقة ب لنظرية الأوبية ال راثية من أعم ل س بقة للب حثة   نظر  فص له  و حل ل الأسس الحض رية والمعرفية (  3)

 رؤي  حض رية. - العربية القويمة في بحثي: وظيفة الخط   ال عري عنو العر   والأنواع الأوبية ال راثية للنظرية ال عرية
 .4/378الج حظ: الح وان   (4)
 .1/86الج حظ: البي ن وال ب  ن  ( 5)
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عية ال ي أوج    ح  مصطلح "عموو ال عر"  رله  م ولِّو عن الوور الوظيفي لل عر  الخص ئ  النو 
 وطموح   المعرفة الحية. 

وبعو  فإن ال عر العربي المع صر في مطلع عصر النهضة مثّل المفهوم الوظيفي الأص ل نفسه  
بنّى منهج الّ ب ع الذي أعلن لم  رن  ذررن ج من عوم ام لاك  عر الإحي ء نظرية نقوية حو ثة خ صة  ولأنه  

عنه مم رسة عملية في فعل الإحي ء  وا خذ من ال عر القويم ونقوج نموذجا  ومثلاا. ولهذا  فلم  ج ء الب رووي 
لبي يحوّو مفهوم ال عر ووظيف ه لم  خرج عم  قلن ج في نظرية ال عر القويم  يقول: إن ال عر "لُمعة خي لية 

رر  ف نبعث أ ع ه  إلى صحيفة القل   فيفيض بلألئه  نوراا   صل خيطه بأسلة   ألق وميضه  في سم وة الف
اللس ن  ف نفث بألوان من الحرمة  نبلج به  الح لك  ويه وي بول له  الس لك  وخ ر البلام م  ائ لف  ألف ظه  

 وة ال عسّف  غنيا  وائ لق  مع نيه  ور ن قري  المأخذ  بع و المرمى  سليما  من وصمة ال بلّف  بريئا  من ع
عن مراجعة الفررة... ولو لم يرن من حسن   ال عر الحريم إل  هذ   النفوس  و وري  الأفه م  و نبيه 

. يحرم هذا المفهوم مبوأ ال وا ن ب ن إمر ن   الخط   (1)الخواطر إلى مر رم الأخلاق لب ن قو بلغ الغ ية.."
مون  ال رل والوظيفة ال ي هي أخلاقية معرفية  على م  قلن  ال عري: الفرر والع طفة واللغة  ال رل والمض

نه لمن أببر أنواع الفِرى أن   هم ال عر القويم رله ب لرخرفية وال رلانية   وأنه "انحصر غ لبا  في (2)وب نّ . وا 
المع صر !! قو صحّ هذا ال عم في مرحلة  عرية  و أثّر بعض ال عر الإحي ئي (3)مهمة   ي نية أو غن ئية"

ن غرض  به  ولبن الأس س في النظرية ال عرية العربية  وفي مم رس ه   هو ال وا ن ب ن ال رل المضمون  وا 
الوصف الذي ق ل للعج  المحض  فيم  رأى ابن س ن   ر ن  خوم غرضا  معرفيا  في نفسه  بحس  م  قوّمن . 

بو   وي  قريبا  من هذج المقولة  و بنّ ه  بل إن بعض  عراء الإحي ء  قو حمل  بحس  م   رويه أحمو  ري أ
نظريا   ولم يقور أن يصور عنه   عريا   نعني قول ح فظ إبراهيم: "إن العبرة في ال عر بحسن الو ب جة لأن 

  فإنم  قو ررِ  الضعف بعض  عر ح فظ لأن المعنى ر ن   يو على ال رل  (4)المع ني في أفواج الع مة!"
ف  و غل  الوظيفة اللغة  أ حي نا   ل العرس  فهي مقولة نظرية  محفوظة عن الج حظ عنى به  غ ر م  وُظِّ

له ضمن ظرف اس ف ا  ثق في ل  جو   عميمه. فإن صحّ هذا القول عن ح فظ  فإن  صوّرج النظريّ لل عر 
ل  ومعنى   وعرّف ال عر بأنه: "ظرف الحرمة  ومسرح الخي (5)قو خ لفه  إذ ع   ال بلّف والمع ظلة والبوّ 
  وعلى الرغم من اع ق وج بأهمية الو ن في ال عر  فقو أنرر أن (6)الفص حة  وخور البلاغة  ووع ء الحقيقة"

                                                            
  .  56-1/55  1971مصر   - الب رووي  محموو س مي: الو وان   ح: علي الج رم ومحمو  ف ق معروف  وار المع رف (1)
. و نظر وراسة نعيم الي في للصورة الفنية في ال عر العربي القويم والإحي ئي  ال ي 214 نظر: أوونيس:  من ال عر    (2)

وصل منه  إلى ن  ئج  عميمية مجحفة بحق الذوق العربي الأص ل  ومس نوة إلى  فس ر فلسفي مغلوط أس سا   و واهو  عرية 
 .18  15في غرض الوصف  ونصو  نقوية ان ق ئية..  طور الصورة الفنية في ال عر العربي الحو ث    يغل  أن  بون 

 .23أوونيس:  من ال عر    (3)
 .2/605مرحلة الإحي ء والو وان   - الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر( 4)
 .2/527مرحلة الإحي ء والو وان   - الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر( 5)
 .2/521مرحلة الإحي ء والو وان   - الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر( 6)
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  بل إنه اس ط ع أن يعي أس س ال واخل ب ن الأنواع الأوبية  وأن ال عر قو  وجو في (1)يحوّ ب لو ن وال قفية
في النظرية القويمة؛ المق م الذي س ضيّعه نظرية الحواثة   ونبّه على أهم عنصر  عري (2)النثر رم  في ال عر

في  حمة ال واغل الجو وة  وال ع م   الول وة  يقول ح فظ: "أفضل ال عراء من ر ن ع لما  بمواضع الإسه   
ذا أوج  أف و" . وقو ع    وقي رذلك مذاه  في الأو  خل   منه ؛ (3)والإ ج    فهو إذا أسه  أج و  وا 

  لأن ال عر (4)مض ق اللفظ والصن عة"  وا  ث ر "ظلم   البلفة وال عق و على نور الإب نة والسهولة"الوخول في "
نم  يق ل ال عر  راوة القول  وا  الحقّ هو الذي   حصّل ن  جة  جربة  أملية في البون   ولّو عنه  قوة ال خّ ل  وا 

  أو هو معرفة نوعية (5)وعيه صوور العلم ء"من أجل العلم أو لطرو الهم  وهذا العلم "ل  حويه الب   ول  
 :(7)  بل ع ا الجم ل الفني إلى العقل والوضوح والإ ج    ل إلى اللغة وال خرف  فق ل(6)رم  يقول عبو الصبور

 وم  الفنّ إل الصريحُ الجم ل
 وم  هو إل جم لُ العقولِ 

 

 إذا خ لطَ النفسَ أوحى له  
لَ  هُ إِجم لَه   إذا هي أَو 

 
و في مورسة الأص لة  أن يصف وواعيه إلى ال عر إل بأنه :  ولم يس طع خل ل مطران  وهو أبر  مجوِّ

. أيضا  هن   ال وا ن ب ن الحضور (8)"ل رضية نفسي ح ث أ خلى. أو ل ربية قومي عنو وقوع الحواوث الجلى"
فض  ل أن   هور ويؤخذ الفروي والجم عي هو الذي فرض على مطران أن  ن خ  فيم   جوّو  ويقبل وير 

ببواعث ال م   والفراوة والأن نية المفرِّطة  فقو ا  رط على نفسه أن "  غّ ر  عرن  مع بق ئه  رقيا  عربيا  مع 
. ون  جة لل صور الوظيفي لل عر آمن ال عراء ب لوضوح  أو بأن يرون (9)بق ئه مصريا . وهذا ليس بإعج  "
؛ ب عب ر الب رووي. والجواهري؛ أببر معمريّ مورسة الأص لة  واجه حرر   ال عر "قري  المأخذ  بع و المرمى"

 :(10)ال جو و المسرفة بقوله
ق  ُ  ها           طل قا  ل  ل قُ بله النِّ  وفووَ ال رق إن ال عرَ وَج 

 :(11)وأنرر على من يقول إن الو ن والق فية ق و يربّل الإبواع  بقوله

                                                            
 .2/526مرحلة الإحي ء والو وان   - الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر( 1)
 .2/527مرحلة الإحي ء والو وان   - الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر( 2)
 .2/527و وان  مرحلة الإحي ء وال - الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر( 3)
 .2/488مرحلة الإحي ء والو وان   - الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر( 4)
 .2/490مرحلة الإحي ء والو وان   - الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر( 5)
 58عبو الصبور  صلاح: حي  ي في ال عر   ( 6)
 . 2/185ال وقي     -  وقي  أحمو: الأعم ل ال عرية الب ملة (7)
 . 2/547مرحلة الإحي ء والو وان   - الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر (8)
 .2/349مرحلة مورسة أبولو   - الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر (9)
 .1/394الجواهري  محمو مهوي: الو وان   (10)
 .2/156الجواهري  محمو مهوي: الو وان   (11)
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رُ لول إس را نَث رَةا قِلوَوُ           نجَوا ب عمهم من أسرِ ق ف لةٍ  ع   وال ِّ

هذا هو الأس س الذي اس مر عليه ال عر في مرحلة الإحي ء  ولم  قور حررة ال حو ث على  ج و ج 
ن سع   ح ى من صف القرن الع رين  إل م  اس ط ع  المورسة الروم نسية أن  عوّله في   ج و اا مطلقا   وا 

لواقعي  ورفع  قيم ي ال أث ر مفهوم ال عر بح ث موّ   أث رج على الع لم الواخلي  وقلّص  وورج في الع لم ا
وال عب ر فوق ال وص ل  وه جم  الرر ئ  ال ي يقوم عل ه  المفهوم ال قل وي  وال ي  حقق الغ ي   الحض رية  
و بس  ال عر اح رامه. عوامل رث رة  وخّل  في  غ ر ال صور الوظيفي لل عر العربي المع صر  منه  ح لة 

نفوس بعو انطف ء انوف عة النهوض وا  راقة الأمل ب لمس قبل  والصطوام العج  والإحب ط ال ي اس ول  على ال
بصخرة الواقع ونرب  ه  وقو قلن  إن عرا العلاقة ب ن ال أث ر وال وص ل  بوأ ب لنفص م ح ن يغل  الإحس س 

   والخور ب لعج  أم م  حوي   الواقع  وروة الفعل الطبيعية ح نه  هي النرف ء على الذا   واج رار العذاب 
اللذ ذ ب لخي ل   وهذا هو الوور الذي غل  في المرحلة الروم نسية. ومن العوامل الأس سية ال ي أسهم  في 
انحراف مفهوم ال عر القيم الجو وة ال ي س و  ن  جة ال ص ل ب لغر   واق ب س مب ول الروم نسية ال ي 

 ه م ب لجم لية ال رلية  و ؤمن ب فج ر ط ق   البلمة  وعو إلى الذا ية والع طفية  وبعض مب ول الرم ية ال ي 
الإيح ئية  و عوّ ال عر وس لة حوسيّة للا ص ل ب لمطلق. وبذلك  هيأ  الظروف الموا ية ل حول ال عر من 

التوصيل  طور التخلي عنوظيف ه المعرفية الموضوعية إلى وظيفة واخلية أو جم لية  أي وخل ال عر في 
  أو رل هم  معا . ب و أن  رن  أ رن  من قبل إلى أن الآث ر السلبية للوعي ال عري لتعبيرلصالح التأثير أو ا

الجو و لم  ؤوّ إلى انهي ر رلي في النظ م ال عري القويم  لأن الروم نسية ر ن  مرحلة ان ق لية  لم  جو ف ه  
 حقّق مقول ه  من خلاله  ورذلك  الأفر ر النظرية سب له  إلى المم رسة ال عري  ولم  عرف له   رلاا  عريا 

ظل أبثر المب رين ب لجم لية الجو وة م مسر ن بضوابط اع رفوا به   وأقرّوا سلط نه  على المم رسة ال عرية  
عّ    قوة النمطية ال راثية و وّ  أ ره   وأسهم  من وون أن  ورك في اس مراره   ولعله  ع وة المراحل 

الم طرفة لل غ  ر بقوة المف هيم القويمة واس بواوه   والقبول بأنص ف الحلول  وبرو  الن ق لية   حبط النوف عة 
 طبقة مع ولة  قرّ  وجه   النظر.

فرض النقو الجو و مف هيم جو وة على النظر ال عري  لم  ظهر آث ره  الخط رة إل بعو ح ن  لم  
قويم. أهمه : "الذا ية الأوبية" ال ي عرّفه    بع  به  النفوس  و حرر  إراو ه  من سلط ن ال رل ال عري ال

 ري مب رك بقوله: "هي أن  بون أن  أن  فيم   ب   وفيم   قول  بح ث ي عر من يقرأ لك  أو يس مع إليك  
  وقو ار بط  بهذا المفهوم (1)أنك  نقل عن قلبك وضم رك  وأن لك خص ئ  ذا ية ل   احمك ف ه  سواك"

 لة في ال عب ر عن ال جربة ال عرية  والصوور عن الطبع  ونبذ النف ق وال بلّف  مسألة الصوق النفسي والأص
لبي يرون الإنس ن هو فيم  ير   وي عر. وقو أولى الروم نس ون عن   هم الخ صة بعنصر الخي ل  ونبّهوا 

ج الجم لي  فلم على أثرج الجم لي وال عب ري. وعلى الرغم من أنهم عوّوا الخي ل وال عور جوهر ال عر  ومعي ر 

                                                            
  .    53   1999وم ق   - مب رك   ري: رس لة الأو    من ورا  و ارة الثق فة (1)
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يقبل أبثرهم أن يحرروهم  من ضوابط العقل والمعنى  وأصرّوا على انصي عهم  لخطوط حمراء واجبة. يقول 
نم  يعنى ب لفرر على قور ار ب طه  الم  ني: "إن ال عر مج له العواطف ل العقل  والإحس س ل الفرر  وا 

لم  ني الغموض  وعوّج "ع با  في ال  عر أو   ولذلك ع   ا(1).."ول غنى للشعر عن الفكرب لإحس س. 
.. وعلى الرغم من عن ية الرافعي بعنصر (2)الب     لأن البلام مجعول للإب نة عن الأغراض ال ي في النفوس"

الخي ل واح ف ئه الب لغ به  فإنه  جعل غ   ه الإب نة والإن رة للب ف عن المعنى ل لإبه مه  يقول: "الخي ل هو 
... ان ليشِفّ به إلقاء النور في طبيعة المعنىي للحقيقة المرسَلَة  و خ ُّل ال  عر إنم  هو الو ن ال عر 

. وقو وُلو هذا الفهم لطبيعة الأواة الجم لية (4)  و"هذج القوة وحوه  هي ال  عرية"(3)الخي ل روح ال عر"
القويم  لول م  علق به من ولضوابطه  من مفهوم وظيفي للغة والأو  ل  خرج بح ل عن المفهوم الوظيفي 

 وابع الذا ية المغرقة  ف لم  ني  رفض مبوأ اللذة المطلقة  وأن   حول ال عر إلى مجرو ألع    وصحيح أن 
"السرور واللذّة الح صل ن من ال عر إحوى غ ي  ه ول ري   لأنه إذا لم  حوث المِ  عة فقو ض ع فعله وص ر 

ذن  م  هي غ   ه القصوى؟! يقول: إنه  "الفررة الو نية"(5)القصوى.."رأنه لم يرن  ولبنه  ليس  الغ ية  . (6)  وا 
  ويحوو مهم ه بأنه  "السمو بقومه إلى ورجة من الفرر (7)معا " وطفلُه نبيُّهلأن "رل   عر في رل عصر 

  وليس  نبوة ال  عر إل ال عب ر عن روح الحض رة ال ي  ن مي إل ه   (8)أعلى ومس وى من ال صور أرقى"
و مثل مب وئه  وال عب ر عنه   لأن الفررة الو نية لوى الم  ني ليس  مفهوما  مب  راا  أو عق وة و نية معروفة  

مع ن ه  الع مة   ولبنه  العق وة الروحية ال ي  س ولي على أمة و منحه  خص ئصه  الم م  ة  وهي "الفررة بأوسع
"رل عصر من عصور المونية  غل   - والرأي  نقله عن رو ان -   لأن(9)جملة" روح العصرورن  نعني به  

ا  ح ول أن   بّ ف للن س في مظ هر حي  هم وفي قوان نهم  عليه )فررة( ح وية عميقة غ مضة  ولبنه  أبوا
وفي هذا  - واحو الدين  و"الأصل في ال عر وفي (10)وآوابهم ووي ن  هم. و لك هي وس ئطه  الم رجمة عنه "

. ولبن وظيف ه ل  جو  أن   ع رض مع جم ل  ه  ولذلك فإن ال عر (11)ث نٍ" إلهاموأنه  إلهيوللة على أنه 

                                                            
  .    58الم  ني  عبو الق ور: ال عر غ ي  ه ووس ئطه    (1)
  .    70الم  ني  عبو الق ور: ال عر غ ي  ه ووس ئطه    (2)
  .    3/224الرافعي  مصطفى ص وق: وحي القلم   (3)
  .    3/223وق: وحي القلم  الرافعي  مصطفى ص  (4)
  .    97الم  ني  عبو الق ور: ال عر غ ي  ه ووس ئطه    (5)
  .    98الم  ني  عبو الق ور: ال عر غ ي  ه ووس ئطه    (6)
ل . وي بنى نعيمة الرأي ذا ه  ويجعل لل  عر ووراا في الحي ة ولذلك يق 98الم  ني  عبو الق ور: ال عر غ ي  ه ووس ئطه    (7)

  .    84-83إن "ال  عر ابن  م نه"  الغرب ل   
  .    98الم  ني  عبو الق ور: ال عر غ ي  ه ووس ئطه    (8)
  .    98الم  ني  عبو الق ور: ال عر غ ي  ه ووس ئطه    (9)
  .    102الم  ني  عبو الق ور: ال عر غ ي  ه ووس ئطه    (10)
    والبلام ل رسب ر.    99الم  ني  عبو الق ور: ال عر غ ي  ه ووس ئطه    (11)
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حس سه (1)يف رق الو ن والفلسفة في الوس لة ل الغ ية   فل"ال  عر   رجم في الأغ ني عن عواطف العصر وا 
حق  وهو يعبّر عم   جيش بصوور الجم عة من الخواطر الغ مضة  ولبنه ل يس طيع أن ب لخ ر والجم ل ال

حه  لأنه أحسّ منهم ولبنه ليس أقور على  فهّمه   وم    فهّم هذج الخواطر الغ مضة إل الفلاسفة  ولو   وضِّ
. ولبن الأثر (2)أن ال  عر اس ط ع أن يقف عل ه  وير ف عنه  لص ر ف لسوفا  ل   عراا"  ق له جوفروي 

الجم لي الذي عن ج المجووون الأوائل محووو بحووو ال هذ   الأخلاقي والسمو النفسي  أو أن رس لة الأو   
  وهو ل  روم إصلاح الواقع  وليس من  أنه  غ  رج  ول (3)رم  عبّر عنه   ري مب رك هي "خلق ذوق الحي ة"

ر في إيق ظ الأمم طريق غ ر طريق الس سة ووع ة علم   فل"لل ع(4)يعنيه أن " رسم لن  خطط المس قبل"
الج م ع  ولليقظ   النفسية مس لك ومس ر  ل  س ول عل ه  بعن وين الحواوث السي سية... فقو يعلمن  ال  عر 
ح  الجم ل فيعلمن  الثورة على الظلم والطغي ن  لأن النفس ال ي  فقه جم ل الحي ة  ض ق به  معي ة الأسر 

  وهذا الفصل ب ن الجم ل والمضمون النض لي (5)ف ق حم العوائق والسووو و ن و السعة والر ف ع"والمذلّة 
والج م عي ر ن أول عواهن الذا ية المفرطة ال ي  بنّ ه  الفرر العربي الحو ث  وح ول  الواقعية ال خف ف من 

 حوّة آث ره  السلبية لحقا .
ي لل عر  فإن العلاقة ب ن ال وص ل وال أث ر وال عب ر لم إذن  على الرغم من  قل  الوور الج م ع

 ع ن؛ نظريا   من قطيعة مقلقة  وال حول الجوهري ر ن في مضمون الرس لة ل في رفران وجووه   وبهذا لم 
 وخل الروم نسية في صوام مع النظرية ال عرية ال قل وية إل بمعي ر الواقع  نعني أن النظرية ال عرية ال راثية 

 ن   قبل في ال عر أن يرون  عب راا عن الواخل أو الخ رج  فلم  بوُ أن ال حول إلى الواخل م رلة إل بمنظ ر ر
الظرف الحض ري الض غط الذي جعل مهمة النهوض الجم عي  والبف ح الوجووي  أولى اه م م   القوى 

ع ن  بعض نم ذجه من الغموض الإبواعية. وعلى الرغم من أن ال عر الروم نسي من الن حية ال طبيقية  
وال رهّل والم وعة ال رلية والنفسية  والغرق في الخي ل  والأوه م  فإن ال  عر الروم نسي  مع ذلك  لم 
يس طع أن  نسلخ عن واقعه انسلاخا    ما   لأن ظروف الواقع و حول ه ظل  ض غطة على وعيه  وألجأ ه 

ي ة  فحج  من و وانه مس حة عريضة لل عر الج م عي والنض لي  إلى  م يق  رنق ه والنخراط في معررة الح
وغل  على هذا ال عر الأسلو  ال راثي الق ور على اس ث رة الم لق ن  وا  ع ل الحم سة في الجمهور المخ ط   

 وهذا م  سيرون لن  معه وقفة لحقة في المبحث ال طبيقي إن   ء الله.

 مثّل  في  ضخّم الوظيفة الواخلية الذا ية/ال عب ر  والح ف ء  ولبن ذ ول ال صور الوظيفي الروم نسي
ب لوظيفة الجم لية/ال أث ر  ومع المذاه  اللاحقة س رسخ ه   ن الوظيف  ن  ولن  قبلا أن  نسحب   ف لرم ية 

                                                            
  .    99الم  ني  عبو الق ور: ال عر غ ي  ه ووس ئطه    (1)
. وينظر في هذا المعنى رأي أحمو  ري أبو   وي في مق لة له 102الم  ني  عبو الق ور: ال عر غ ي  ه ووس ئطه    (2)

  .    612-2/611مرحلة الإحي ء والو وان   - في: الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر بعنوان " عر ال هذ  " 
  .    40مب رك   ري: رس لة الأو      (3)
  .    40مب رك   ري: رس لة الأو      (4)
  .    203العق و  عب س محموو: س ع   ب ن الب      (5)
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ال ي حمل  رس لة "الفن للفن"  وأولع  ب حق ق مفهوم "ال عر الخ ل "  وه م  ب لوعي الب طني  وأُسر  
 لجم ل المث لي وأمل  أن  قبض عليه  و م رس فعل الإ راق الصوفي  عن طريق الإيح ء الموسيقي ب

.. هذج (1)للمفروا   و حف   الحوس الإ راقي  و قّ حج  الوعي إلى الجوّاني   ب س غلال الرمو  الحسّليّة
حس   ال وص ل  لأن الغموض المورسة س بون حلقة وصل م  نة ب ن الوظيف  ن؛ ال عب ر وال أث ر  ولبن على 

سيغوو من هذج اللحظة قيمة جم لية في ذا ه  ومرقى إبواعيا  أث راا   ن فس فيه الم ن فسون  و بون من هن  
بواية القطيعة مع النظرية ال عرية ال راثية ال ي قبل  الغموض عنصراا جم ليا  م  لم يعطل مقصو الإبواع 

ن ال أث ر وس لة  أخذ قيم ه  من غ   ه   لول أنه  لم  عرف أن يرون النه ئي؛ ال وص ل  وم  ظلّ يع رف بأ
نم   الغموض وربا  إلى الع لم القصيّ للنفس الب رية الق رّة في ظلم   اللاوعي  ظلم   بعضه  فوق بعض! وا 
فرض هذا ال حوّل في طبيعة العلاقة ب ن الوس لة الفنية وغ   ه  م  ر ن أضفي على الأو   منذ العهو 

ا  لهم الحي ة (2)الروم نسي  من ه لة قوسية حوّل  ال عراء إلى أنبي ء  أو م رّع ن   وا خ ذ الأو  و نا  جو وا
  ويجهو النقو في  قويم "الأو  (3)الإنس نية ويوجهه   ويم رس "المهمة الإ و ولوجية ال ي أقلع عنه  الو ن"

ف الفعّ ل لإخف ق الإ و ولوجية الو نية  بوصفه نسخة بو لة عن الو ن. ويجعل من الأو  نوعا  من  الملطِّ
  "وينقل حق ئق أ لية  فيصرف الجم ه ر عن (4)ويمون  بأس ط ر م نوعة ذا  صلة وثيقة ب لحي ة الج م عية"
  بم  أنه "ملجأ أو فرار من الحي ة  إنه ع لم (5)ال  ام  ه  الآنية مغذّيا  لو ه  روح الح م ل وسم حة النفس.."

الذا   مثل ع لم الأحلام  ع لم   ألف من مسرحية أو من إيم ن أقيم ل وا ن ع لم العمل... فرث ر من  ي  مل
. هذا ال صور للأو  ولوورج جعله (6)الن س  خبرونن  أنهم ل يط لعون الأو  إل هربا  من الواقع ولو للحظة"

ا جوّ لًّ  في الوعي العربي بويلاا للو ن المنسح  من الحي ة الج م عية والروحية  وقو أخذ ه ذا ال صور بعوا
بقور  قلّ  وور الو ن في الحي ة الروحية  و حوّله إلى ع وة اج م عية منقضية الصلاحية  أو إلى خصم 
لووو واج  قهرج وه يم ه. م   ر   على هذا ال صور أن مُنح ال  عر سلطة اج ه وية و  ريعية مطلقة 

 لمطلق والصوور عن المقوّس وال رجمة عن المجهول  هذا أولا  و ر   الصلاحي    وقورة على ال ص ل ب
اعليه ث نيا  أن ص ر ال عر غ ية في ذا ه ُ حقّق به وفيه؛    رل الغ ي   الأخرى  مهم  ر ن  طبيع ه عينا

مر ن  ه  والقورة على اس خوام المفروة اللغوية وال لاع  به  هي وحوه  بره نه  وذاب  الوظ ئف رله  في  وا 
 مليك ال  عر هذج القوة  وفي طريقة اس غلاله له  و ع مله معه   فقو وظّفه  في  حق ق ذا   ه  ومم رسة 

                                                            
وم  بعو.  180   1990  1ب رو   ط/ -  طبيق  ه  وار العلوم العربيةأصوله و  -  نظر: ص بر  نجوى: النقو الأخلاقي (1)
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  .    52إيغل ون    ري: نظرية الأو     (3)
  .    164إيغل ون    ري: نظرية الأو     (4)
  .    53إيغل ون    ري: نظرية الأو     (5)
  .    57   1995وم ق   - فراي  نورثرو : الخي ل الأوبي   ر: حن  عبوو  من ورا  و ارة الثق فة (6)
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إراو ه الحرة  والبره ن على فراو ه  فخسر ال عر وظ ئفه جميعه  ب ن رغبة في ال عب ر مسرفة  أو ولع ب ل أث ر 
راا ول  أث راا بعو أن  خلى عن ال وص ل سلفا   ج ع  ورل م  خرج عن حوّج انقل  إلى ضوّج  فم  ط ل  عب 

ولن  بون الموارس اللاحقة  على اخ لاف مسمّي  ه   إل  بريسا  لهذج الن  جة. ب و أن ال  عر الرم ي العربي 
س  أخر عن نظ رج الغربي في  حق ق هذج الإراوة  وام لاك  لك السلطة  والإمع ن في ذلك ال طط  ولذلك لم 

ر  الرم ية الأولى ب لرفض والقطيعة  إذ سمح  مف هيم البلاغة ال قل وية  وال رل ال عري الصل    ق بل ال ج 
ذا ر ن   عر الرم ية الأول سع و عقل قو عرف  طح   الرم ية  بإمر ن    جو و محوووة ومضبوطة  وا 

ر اللاوعي بم  يعرف وعبّر عنه  في  أليفه النظري  فإنه لم يس طع أن   حرر من  صورا ه ال قل وية  وفسّ 
  وعلى الرغم من  وج هه إلى ضرورة إعي ء الوعي بحقل مررّ  صع  (1)بمرحلة الإله م في ال جربة ال عرية

 ّ سم ب لغموض والوعورة  لبي يرلّ ويرفّ عن العمل والرق بة  ويسمح للاوعي ب لن  ط  فإنه في أعم له 
ن ج  وغلب  عليه طوابع ال عر ال قل وية  وام    بقور رب ر ال عرية لم  نجح في  مثّل الفرر الرم ي الذي  ب

من السيطرة حوّ  من سلط ن الحوس  واح فظ رث راا بخصلة الوضوح وأسلو  المب  رة  ووظّف بعضا  منه 
  فلا ُ عوّ مم رس ه ال عرية فصلاا مجحفا  ب ن وظ ئف ال عر الثلاث: ال وص ل (2)في  وص ل رس ل ه الح بية

وال أث ر  ولذلك قبله الذوق العربي  و بعه رث ر من  عراء ج له. إل أن هذا ل يعني أنه م   سرب  وال عب ر 
إلى  عر عقل عب وة الجم ل  والولع الصرف به  وال عبّو في محرابه  وم   ملّبه حسّ موسيقي مرهف أحسن 

لمجوو ن. وعلى الرم ية أن اس ثم رج  فقو أثرى  جرب ه بهذج العن صر م  منحه  نرهة خ صة جعل ه من ا
س للبلاغة العربية ولنموذجه  ال عري  ح ى ن هو الآث ر المومّرة للرم ية في ال عر   ن ظر انهي ر النظ م المؤسِّ

 العربي المع صر. 

ا ذا مق صو بع وة  مع اب   ف علم النفس لم  سُمّي بع لم اللاوعي  وخل ال عر طوراا وظيفيا  جو وا
مج ل الإبواع اللغوي  ف لمعنى الذي ر ن  اللغة  طمع ب لب ف عنه من قبل  و وظّف  وم طرّفة وخ رجة عن

فنونه  في  جل  ه  غوا مظنّة ال همة ب لمب  رة والقصوية والسطحية  وال عور الذي اح ف  به الروم نسية 
ال عر نب ا  مج نيا   طويلاا  وجهو  لل عب ر عنه  ص ر إفراطا  ع طفيا  ممجوجا   وم وعة نفسية م ه لبة  وغوا

في مق بر اللا عور الوف نة  واس يح ء لمخبوئه   و سجيلاا آليا  لحرر   اللاوعي و موّج  ه الم ن قضة  وهذج 
هي وظيف ه  مع أنه يس وي في أواء هذج الوظيفة المجنون على سرير العلاج  وال  عر  ح   أث ر الأف ون 

نم  هي وجه م طرّف لوظيفة ال عب ر اللغوية  ونقل والمسررا   ول  أن للغة؛ نظ ما   ول ل ل عر؛ فنًّ   به   وا 
لمج ل عمله   من ال عور إلى اللا عور  و سيطر ف ه  إراوة الذا   ل الواعية؛ بل اللاواعية! وهي  علن 

خ   قطيعة مبوئية ورلية مع الع لم الخ رجي  ومع المفهوم الجم لي المألوف الذي يرون فيه الس خوام ال
للغة مصور ال أث ر  و  حول المفروا  مع الب  بة الآلية إلى رمو   فصح عن عوالم اللا عور الم م وجة  

                                                            
  .    280-1/279مرحلة مورسة أبولو   -  نظر  حل له في مقومة المجولية في: الخط    محمو ر مل: نظرية الأو  (1)
  .    521-520 نظر: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (2)
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  إل أنه  لم  لق رواجا  (1)و بنّوه  السرياليةوأنّى له  الإفص ح؟! ومع أن قلة قل لة من  عراء العربية  سقّطوا 
  أيضا  أن  ن ظر سقوط الحصون ال قل وية  ح ى    بع به  ول قبولا  وانُ بذ  رم  الجسم المعوي  ور ن عل ه

 عراء الحواثة  و غوو مهمة سبر أغوار اللا عور لعبة أث رة لوى ط ئفة منهم  ومطيّة إلى الإ راق الحوسي 
 عنو ط ئفة أخرى  يس نوه  م راث  الروم نسية والرم ية م حرّرين من رل ق و و رط.

 وجيه مس ر الأو  هذج المرة  فلم  سمح له ب لغرق في لعبة الومى   وخّل  ظروف الواقع العربي في
والأ ب ح إلى م  ل نه ية  وأع و ه إلى الحي ة و حوّي  ه   وفرض  عليه أن يسهم في م  ريع ال حرير ال ي 
ة بوأ   ؤ ي أبله  في ربوع الع لم العربي رله  م  أنعش غري ة الأمل وال ف ؤل  وبرهن على جووى الم  رر

الأوبية  وخطورة رس لة ال عر في  حق ق طموح   ال غ  ر وال طوير  لأول مرة بعو رحلة  نق   طويلة  أع و 
اب   ف الواقع؛ عنصراا  عريا  خصبا   وع و  لل وص ل مر ن ه  فجهو للاق ص   من ال أث ر وال عب ر  وأعلن 

قع  و خو ر الآلم بلذّة فنية مس عذَبة  ولبن حربا  على موارسهم  ال ي  وعو إلى الفروية  والخص م مع الوا
الذا  ال ي عرف  طعم الحرية  وذاق  لذة اخ راق المجهول الذي عوّ على الووام سرًّا محرّما  على الب ئن 
الإنس ني  لن  قبل أن  سلّم سلاحه   و  خلى مع مر سبه   ف خ  ر  أن  وحّو ب ن م طلب   الواقع  ومر  ف   

 واللغوي  في رلّ م ب مل هو القص وة الحو ثة  و ح   ع ر الل  ام. ال جري  النفسي

ا  يم وّ من أقصى اليم ن إلى  عنوم  نوخل مج ل الوظيفة  بر  الخ لاف ب ن  عم ء الحواثة ح وًّ
أقصى اليس ر  ومن الخ رج مطلقا   مروراا ب للغة مطلقا   ان ه ء ب لواخل مطلقا   وقو انعرس هذا الخ لاف 

الطريقة ال عرية لبل من هؤلء ال عراء  و ف و   مس وي   الأواء فيم  ب نهم؛ ب ن المفرر الفظّ   على
والروم نسي المل  م  وال  عر المق  ل  ولن نجو مذهبا   عريا  ول وظيفيا  واضحا   ف لمذاه    ف و  ب ف و  

 ضخمة  ول يقبل   عر أن يع رف ب ريعة ال عراء أنفسهم  وال عراء هؤلء واقعون  ح  سلط ن إنّليّ  هم الم
غ رج  يقول ن ار: "في خضمّ )الحواث  ( العربية ال ي ص ر  أبثر من الهمّ على القل .. أفضّل أن أن مي 

. ولبن  مع ذلك سوف نح ول أن نس  فّ أطراا (3)  فل"رل   عر يحمل نظري ه معه"(2)لحواث ي الخصوصية"
  فأغل  ال عراء يع رفون ب لوور الموضوعي لل عر في إط ر ال حقق ع مة يمرن أن  لمّ  عث م   فرّق 

الجم لي له  أم  طريقة هذا ال حقق  وطبيعة العلاقة ال ي  حرم الطرف ن  فهذا موضع خلاف ح وّ. ولبن 
الوور الموضوعي الذي طُمح إليه في الواقع لن يعني أن ال وص ل اس ع و سلط ه إل عنو قلة من ال عراء  

غة البم  ومنطق النقو  فس نبئ ن  بأن ال وص ل لم يرن له أن يط ل  ب لرُّجعة  وسيظل لعبة ب ن  ويّ أم  ل
ال أث ر وال عب ر  أو أن يقبل ال عب ر وال أث ر رلاهم  ال خلي عن سطل هم  معا  ل س بو الذا  الم خفية الط محة 

                                                            
  وم  بعو.     543لعربي الحو ث    نظر: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر ا (1)
 .8/518قب ني  ن ار: الأعم ل النثرية الب ملة   (2)
. وفي هذا المعنى ق ل أوونيس إج بة عن سؤال "م  هو ال عر": "ال عر هو 8/26قب ني  ن ار: الأعم ل النثرية الب ملة   (3)

 .132وائما   عر   عر مع ن"   من ال عر   
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 للهيمنة وراءهم  ب للغة. 

ام ال ي  عني الإحس س الحرّ ب لمسؤولية الذا ية  ج ج الواقع وال حوي   اع نق أبثر ال عراء عق وة الل   
الخ رجية المهوّوة للجم عة  وال عور بعلم الآخرين وم  رر هم آم لهم  والل  ام ب لإسه م فنيا  في مس رة 

ا  ج  هو من أجله  النهوض و غ  ر الواقع  وي ر   على الل  ام أن   خذ الأو   موقفا  م   وي بنى اع ق وا
  وهذا ال يء هو الآخر أو خارج الذاتأو الر ب ط ب يء  التعاقدويعرّف نورم ن م لر الل  ام بأنه "نوع من 

. ومجرو وجوو هذا العقو المعنوي يف رض أن يحمل ال عر رس لة م   ويث ر وجوو الرس لة (1)الغ ر أيا  ر ن"
ا في نفوس الحواث  ن  لأنهم يظنّون  أنه   ع رض مع فنية ال عر وجم ل  ه  ويسلبه ذا   ه ليحوله  إعض لا ح وا

  أو يفرض على ال  عر إحس سا  ب لق و والإل ام من قبل جم عة أو مرجعي   قيمية (2)إلى مجرو وعظ ف ر 
أو مؤسّسيّة. ولذلك فإنهم ا  رطوا في الل  ام أن يرون ص وراا عن إراوة الذا  الحرة الواعية  وأن يرون نوعا  

 قلال  ه  وأن يحقق وورج   وأن  ص ن ذا ية ال عر واس(3)"اللتزام الواعي الحي النابع من داخل نفوسهم"من 
ن المف رقة (4)الوظيفي من خلال رلّ ل ه  ف ل عر ل يط ل  بأن يرون مل  ما   إذا ر ن ال  عر يط ل  بذلك . وا 

اال ي  جسّو  أم م ع ون ال عراء هي الوصول ب ل عر إلى أن يرون " في الوق  نفسه  و أب و  ملتزماا وعظيما
مع  يحترق   لقو ان هى البي  ي إلى أن "الفن ن مط ل  من أعم ق أعم قه أن (5)"فنية التجربة وجماليتهاأهمية 

ا  ولبن ر ف؟  ج  : "إذا ر ن  (6)الآخرين عنوم   راهم يح رقون" فالشعر ليس أو ب لأحرى  عراا   الثورة فنا
ا للواقع   (7)يق ه الحية"  رم  رأى ألب ر ر مي  هو الإنس ن في حقالتمرد  أو أن إبداع الواقع  بل هو انعكاسا

  (8)وحوّو جوهر رؤي ه ال عرية بل"ال مرو والثورة  والبحث عن السع وة والفرح  وعن العوالة والفرووس الأرضي"
الثورة . إنه أمنية  أمنية اللاموجوو والوس لة ل حق ق هذج الأمنية. حاجةوينقل عن ر مي: "ليس الفن  رفا . إنه 

" واخلية  في النفس  على الأعراف حرب عصاباتلمرئي " سلاحعر ... ال والإنسان الكامل شاعر  شعر
                                                            

الري ض   - . وأيضا : طب نة  بووي: قض ي  النقو الأوبي  وار المريخ للن ر199النقو الأخلاقي     نظر: ص بر  نجوى: (1)
وم  بعو. وقو ح ول  سه م ه  م أن  رصو مفهوم الل  ام من أبثر من منظور؛ نفسيا  واج م عيا  وفلسفيا   15   1984

 - ل  ام عنو الب    المصري ن  مصر العربية للن ر وال و يعو  ريخيا   ومن خلال ع ني   بحثية   نظر وراس ه  القيمة: ال
 وم  بعو. 33   1993  1الق هرة  ط/

 . 393 نظر: إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (2)
 .19البي  ي  عبو الوه  :  جرب ي ال عرية    (3)
قول لبرو  ه: "لئن ر ن الفن خ رجا  عن سلط ن  . والرأي منقول عن84إبراهيم  جوو : نظرية الأو  والم غ را     (4)

ليس خ رجا  عن سلط ن الأخلاق  إنه ل يس طيع أن   حلل من واجب  ه رإنس ن   - الأخلاق  فإن الفن ن من ح ث هو إنس ن
  وينبغي له أن  نظر إلى الفن نفسه على أنه رس لة  وأن يم رسه رواج  مقوس"   نظر: ص بر  نجوى: النقو الأخلاقي

 193 . 
 .20البي  ي  عبو الوه  :  جرب ي ال عرية    (5)
 .21البي  ي  عبو الوه  :  جرب ي ال عرية    (6)
 .29البي  ي  عبو الوه  :  جرب ي ال عرية    (7)
 .46البي  ي  عبو الوه  : رن  أ رو إلى الحجر    (8)
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 الواقع المزري   ويفصح البي  ي عن هوف الحر  بأنه "(1)والمص لح الذا ية المصطنعة  والري ء في النقو.."
  ويقف وراءه  الوافع الج م عي السي سي من أجل "الوف ع عن الحرية والعوالة (2)الذي  عي ه الجم ه ر"

 . (3) ه ر الب ئسة"للجم
أم  عبو الصبور فقو جعل لرس لة الفن  ق ن: الل  ام الق ئم على الخ ي ر  والق راح  فوظيفة الفن ع مة 

الحرّ أولا  ح ن يعبر الفن ن عن البون من خلال ذا ه المنفروة الم م  ة  ح ن  حسّ به  بالختيار" ؤو ه  
في نفس ق رئه  يستثيرث نيا  ح ن  بالقتراحو  مثله    ألق بنوره  الخ   الذي انعرس البون على مرآ ه  ثم 

و. والق رل أو الم  هو ويوفعه لل فر ر في ضوء جو و  أو الإحس س بم اج جو  النفعالتأو م  هوج بعض 
  وهو ل ول يقنع ولكنه يثير ويستثير  فالفن ل يقرر ولكن يقترحعليه بعو ذلك أن يعبر الطريق وحوج. 

يم ي في خطوط م وا ية قص رة  ولبن في انرس را  وانحن ءا  وهو يم ي م حليا  بقيمه الجم لية ال رلية 
  والغري  أن يض ف أن (4)رقى الم  عر وأنبل الأفر ر"ال ي ل يصبح من وونه  فنا   ح ى لو عبر عن أ

ل  الحتجاج. وهو  ؤوي وظيف ه أحي نا  بم   ث ر في النفوس من ل تعرف المباشرة والتقريرطبيعة الفن "
 . (6)"؛ رم  النبي والف لسوفشهوة إصلاح العالم  ووافعه الأقوى هو "(5)الموافقة"

في  - الوظيفة"  وهو ب ئن - ري" لوصف ال عر المسؤول  أو "ال عرويس خوم أوونيس  عب ر "ال عر الثو 
 خلخل  وم  يم   ال عر العربي الثوري من الث ني أنه "(7)عن  عر ال ب  ر ب لثورة أو  عر المق ومة - رأيه

لى قض ي  بنية القيم الفنيةويخلخل   بح ث يصبح من المس ح ل    ئا  ف  ئا    ذوق ال عر أو النظر إليه وا 
 القويمة تجاوزاا كاملاا لطريقة الكتابةالإبواع جملة  رم  ر ن  نظر إل ه  في الم ضي. هذج الخلخلة   ضمن 

الس ئوة. هذج الخلخلة  - تجاوزاا كاملاا لطريقة التذوق القديمةالس ئوة من جهة  و  ضمن من جهة ث نية  -
 خلخل   - المغ  ر. والق رل المغ  ر هو الذي ث ر  ضمن  برلام آخر   عب راا مغ  راا  وهي لذلك  خلق الق رل 

ا لقبول غ ره   أي لبي يصبح  في نفسه القيم الجم لية ال ي  رثه  فرفضه   و بنى غ ره   أو أصبح مس عوا
ا. وال عر الثوري  خ ط  أو ل يقور ب لأحرى أن  خ ط  إل    إن "الفن العربي (8)"هذا القارئ  خصا  جو وا

. والحر  هن  التراث  الفكرو اللغة  نظ م القيم. والفن ل يح ر  إل في مج له: نظ م الحربالحقيقي هو 

                                                            
 .29البي  ي  عبو الوه  :  جرب ي ال عرية    (1)
 .20البي  ي  عبو الوه  :  جرب ي ال عرية    (2)
 .21البي  ي  عبو الوه  :  جرب ي ال عرية    (3)
 - أقول لبم عن الح  والفن والحي ة  مط بع اله ئة المصرية الع مة للب    - 7عبو الصبور  صلاح: الأعم ل الب ملة  (4)

 .470   1991مصر  
 .471أقول لبم عن الح  والفن والحي ة    - 7عبو الصبور  صلاح: الأعم ل الب ملة  (5)
 .74عبو الصبور  صلاح: حي  ي في ال عر    (6)
 .136أوونيس:  من ال عر    (7)
 .134-133أوونيس:  من ال عر    (8)
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رب ر للمعروف   هدّام  و"رل   عر ثوري (1)  ضمن حرر  ن:  هويم البنية القيمية الس ئوة  وخلق بنية جو وة"
 .(3)"بفعل  فل"الثورة فعل برؤي  وال عر رؤي  (2)رب ر للمجهول" خلّاقلأنه 
من أجل  يقاتلم .. ل  موقعااإلى ج ن  م .. ل  ّ خذ  ينحازن ار قب ني فلا يمرن أن   صللللوّر " للللعراا ل أم  
ل  المعارضرررررررة  وال للللللللللعر عنوج "عمل من أعم ل (4)م .. ل  رفع سلللللللللليفه لرفع الظلم عن إنسلللللللللل ن م .." رأي

يقاتل   و"لأن ال للللللللللعر (6)خط ر" عصررررررريان لغوي   وأيضللللللللللا  هو "(5)ل القبول" الرفضالموالة.. ومن أعم ل 
تشعل   ومهم ه  أن "(8)ب لورجة الأولى  ل وظيفة  وفيقية" تحريضية  فل"وظيفة القص وة هي وظيفة (7)"باللغة
ل إليه، عنصراا هاماا في كل كتابة  ولذلك ر ن "(9)"النار ا"المرس    هذا (10)  وليس هن ك ر  بة ل  خ ط  أحوا

( ول يقع في وَبَق ال للللع را   أو وبق الإ و ولوجي    أو يت ع قْل ن) ألعر على الرغم من أنه "مطلو  من ال لللل
 .(11)وبق المهرج ن  "

  و ح ول أن  ربط رس لة ال عر بطبيع ه  فصفة ال عر أنه (12)وُ عرِض ن  ك الملائرة عن مبوأ الل  ام الفجّ 
مع الجي ع. ومن هن   أ ي  مع المعذب ن ويمو  جوعا  ويبكي  المشاعر الإنسانيةمح   سحرج  حساس"

  (13). لأن ال عور الوطني لو وققن   عور إنس ن   ألم فيه الفرو لمواطنيه المسلوبي الحقوق.."بالوطنيةعلاق ه 
"؛ بحس   عب ره   فذلك يغ ر رس لة الأو  مجتمع معركةوبم  أن المج مع العربي "مج مع في معررة"  أو "

  وبسب  من خصوصية ال بوين الجم لي للأو   غوو (14)"ظروف خاصةفي  رسالة خاصةو" لوّنه  ويجعله  
 .  (15)من قورة المثقف والم علم" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكبرعلى  الأديب النموذجي"قورة 

لم يرن مراون  من ح و هذا البمّ من الأقوال إل عرضه  جنبا  إلى جن  لوواعي المق رنة وال أ  و  
   ال صور النظري لوظيفة ال عر عنو رواو الحواثة. وبهوف اس خلا

                                                            
 .135أوونيس:  من ال عر    (1)
 .176أوونيس:  من ال عر    (2)
 .118أوونيس:  من ال عر    (3)
 .8/54  1993  1ب رو   ط/ - قب ني  ن ار: الأعم ل النثرية الب ملة  من ورا  ن ار قب ني (4)
 .8/48قب ني  ن ار: الأعم ل النثرية الب ملة   (5)
 .8/45قب ني  ن ار: الأعم ل النثرية الب ملة   (6)
 .8/46قب ني  ن ار: الأعم ل النثرية الب ملة   (7)
 .8/46قب ني  ن ار: الأعم ل النثرية الب ملة   (8)
 .8/52قب ني  ن ار: الأعم ل النثرية الب ملة   (9)
 .8/48قب ني  ن ار: الأعم ل النثرية الب ملة   (10)
 .8/44قب ني  ن ار: الأعم ل النثرية الب ملة   (11)
 وم  بعو. 261 نظر: الملائرة  ن  ك: قض ي  ال عر المع صر    (12)
 .210ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث   ف  (13)
 .169الملائرة  ن  ك: ال ج يئية في المج مع العربي    (14)
 .181الملائرة  ن  ك: ال ج يئية في المج مع العربي    (15)
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قرار صريح بنفعية ال عر  أي بوظيف  ه  وطبعا   إن أبر  م   خبّرن  به المقبوس   هو  وافر ا ف ق رلّي  وا 
اب س  ال عراء هذا الوعي من الثق فة الواقعية ال ي س و  مع ان ص ر ال رل الحر للقص وة الحو ثة  ون  جة 

ع و حوّل ه على العقول والنفوس  ح ى ص ر ن ار الذي عوّ ال عر قبل ح يران: " ينة و حفة لضغط الواق
إلى ج ن  م .. ل  ّ خذ موقعا  م .."  وعوّ عبو الصبور  ينحاز  ل   صوّر " عراا ل (1)ب ذخة رعنية الورو"

اضطر ال  عر للانخراط في  هوة إصلاح الع لم هي القوة الوافعة في حي ة ال  عر.. إذن  فقو غل  جوٌّ 
النض ل الع م  وعُوّ مسؤولا في مواجهة م رلة القصور الحض ري؛ بم  أن الحواثة نفسه  قوّم  نفسه  على 
أنه  م روع نهوض. والعج   أن أغل  ال عراء حوّووا الفعل الوظيفي لل عر ب لسل   بل ص ر الفعل الوظيفي 

ورة  وثوريّ  وعلى الرغم من أن فعل الثورة  ل بس ب لإ ج بي السلبي هذا هو ع ن ال عر ذا ه: ف ل عر ث
والسلبي  فقو خُصّص  ولل ه ب ل مرّو  والحر   وحر  العص ب    والهوم  والخلخلة.. عنو رل من البي  ي 
وأوونيس! وح ن رام أوونيس أن  جعل لل عر فعلاا إ ج بيا  اخ  ر أن يرون الخلق لم  هو مجهول!! ورذلك 

 ن عنو الآخرين فعل رفض  ومع رضة  وا  ع ل ن ران  واح ج ج.. الحقيقة لم  ن أ هذا ال صور ال عر ر
الحوّيّ من فرا   فهو أولا انعر س لأثر الثق فة الغربية ال ي راج  ف ه  هذج المصطلح   رث راا  وغوا لو ه  

  أن يق بس البي  ي عن ر مي م علو الحرائق هم موجهيّ الأو  والفرر ع مة  وفي هذا السي ق يرون طبيعيا 
مب وئه. وهو ث نيا  ام واو لخ صيّة ال طرّف ال ي طبع  الفعل والعقل العرب  ن في هذا العصر  وأثر من آث ر 
غلبة ال صور الأح وي الذي يف قر إلى النسبية وال مولية معا   ون  جة لس يلاء هذا الن  ع لم   وقف  وقي 

للثورة على المج مع  بل جعله "وس لة لمح ربة الحي ة ولأن  وقعه  عن الحص ن  أبو  قرا عنو عوّ ال عر وس لة
. إن طرفا  من عمل ال عر أن  ثور ويرفض ويهوم ويح ج  (2)سعيا  وراء الن ق م النب ل والن ص ر الأنبل"

لرفض والقبول  ويبقى ال عر بعو هذا قوة إنس نية  س وع  إمر ن   الب ئن الب ري رله ؛ السل  والإ ج    وا
والق راح وال قرير.. وحصر مج ل عمله  في السل  هو  ض  ق لسعة القوة ال عرية  ثم إنه إذا لم يرن بو في 
رل ثورة أو في رل م روع حض ري من حّ   للنفي  فإن نج ح هذا الم روع يق ضي أن يرون فيه حّ   

ف ح والعمل. وهذا م  غ   في الأس س الفرري للإثب    لبي يع ن الأمل على الألم  ويحمل اليق ن على الب
الحواثي  وهو في الفن أ وّ غي با   ولو اس بعون  مؤق ا  أثر عق وة الحواثة نفسه   فإنن  ل يمرن أن نس بعو أن 
يرون المفهوم الذا ي الذي اس بوّ ب لع لم ال عري علّة جذرية في سلبية وسوواوية ال عر الحو ث  وقو قلن  

ال  عر الحو ث هو   عر روم نسي   بنى موقفا  واقعيا   وقو صرّح عبو الصبور بهذج الحقيقة ح ن س بقا  إن 
عوّ أن الفن ن يعبر "عن البون من خلال ذا ه المنفروة الم م  ة  ح ن  حسّ به و  مثله    ألق بنوره  الخ   

هذج الذا  ر ن مرفهرًّا غ لبا   لأن الذي انعرس البون على مرآ ه"  والحقيقة أن النور الذي  ألق على مرآة 
الذي انعرس عل ه  هو غربة هذج الذا  عن واقعه   وم   رر ه ع نه  الن قوة منه على صفح ه  من قذى  
ولذلك فإن عبو الصبور بعو  جربة مع ن ة طويلة لهذا الواقع   خبر أنن   خط ن  ال وم مرحلة نقو الذا   وأن 

                                                            
 .166 نقله ن  ك الملائرة في: ال ج يئية في المج مع العربي    (1)
. وقو ع نى البي  ي قريبا  من هذج ال جربة مع م  أسم ج الذل 15حوارا     - بخ ي  سليم ن: إ  را  الن  والإبواع (2)

 .46البوني   نظر: البي  ي  عبو الوه  : رن  أ رو إلى الحجر   
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  وهو يطمح أن يرون له  رف هذا السبق!! إذن  (1)حو إلى الآن هي "ررج الذا "القيمة ال ي لم يعبّر عنه  أ
فلا نوري م  الذي ر ن يصنعه  عرن  إلى هذا ال وم؟! الواقع أن الن قو الذي ل يم لك ال صور النظري للبوائل 

   رث ر من  عر ل يقور أن يصل إل إلى النقو المج ني  والهوم العبثي  والسوواوية الراسخة  ولذلك ام 
ال  راب  ن ب لإ ج بية والإ راق والأمل  ف لبي  ي  وجه حربه على "الواقع الم ري/السلبي"  من أجل "الوف ع 
عن الحرية والعوالة للجم ه ر الب ئسة/الإ ج بي"  أي إنه يم لك قيما  إ ج بية واضحة  ريو أن  بن ه  ويررّسه   

 عر بم عل الحرائق في ه يم اللغة  وأخرجه من فئة المل  م ن. ولهذا رفض رأي س ر ر الذي " بّه ال 
  ورذلك ح ول في وق  (2)في بلب ل هذا الع لم  وفي بلب ل الثورة والإنس ن" - غ رق ح ى أذنيه - ف ل  عر

ة لحق أن يضبط مفهوم الل  ام بهوية وثق فة ومبوأ  يقول: "الل  ام هن  ل يعني الغرق في ال ع را  السي سي
والمب  رة وال قريرية بل يعني الرؤية والرؤية الأم نة القومية للواقع العربي وللثق فة العربية ل أن  بون رؤية 
مض وّة ومع وية لهذج الثق فة  أي الل  ام ب ق ل و الثق فة العربية واح ض نه  ومحب ه  والنطلاق من منطلق  ه  

جوان العربي وصي غ ه صي غة ثورية مس قبلية و ول و روح السليمة الصحيحة ال ي ي رل  طوره  بن ء الو 
  ومن هن  يغوو مفهوما  لم  جعل البي  ي ال عر إبواعا  للواقع ل (3)ال ض من القومي والإنس ني في المج مع"

 ه  انعر سا  له؟! لأنه إع وة صي غة هذا الواقع برؤي ؛ رم  اع ون  من الحواث  ن أن يقولوا  ولبن هذج الرؤي  ذا
 ج  أن  بون غنية م وا نة مر ملة العن صر  ل   بئ على  صورا  الذا  وأوه مه  ال ي قو  حمله  عوم 
قور ه  على  حمل ضغط الواقع على ا خ ذ ال عر م نفَّسا  لنفث قلقه  وعص به  وعقمه  في مواجه ه  وليص ر 

 .(4)هذا ال عر أ به "بم رس  ن يعجّ ب لمع وه ن والمرضى والثرث رين"
ر ن البي  ي في رفضه قبول مفهوم الل  ام إذا خ صم القومية العربية  وغ اه  بلس نه   يعرِّض من 

  وههن  (5)طرف خفي بأوونيس  والحق أنه ل   عمو إخف ء نقوج له  فقو عوّج في فررج  عوبيا   وفي  عرج مفلسا 
 همن  من هذج الخصومة مبرّره  الفني  ف جربة أوونيس ال عرية   فّ عن ف رق جوهري ب نه وب ن  عراء 
الحواثة  وهي طريقة الثورة  وهوف الهوم  ومفهوم الجم لي  فقو ألحّ ال عراء على أن وظيفة ال عر ل  جو  

ذا   ه الفنية  وقو ا جه ال عراء في ذلك  أن   ع رض مع جم ل  ه  وأن ال عر يحقق هذج الوظيفة من خلال
 مذاه    ى: 

  وهو مذه   ح ل فيه الذا  الواخلية مرر  العملية ال عرية  و سخّر اللغة لل عب ر عن مذهب التعبير -
انفع ل ه   واب   ف مجهوله   و  خذ منه  مج لا لإنف ذ إراو ه  الف عِلة  و حق ق ذا ه   بح ث يرون ال عب ر 

مصورَ الجم لية وغ   ه   ومذه  ال عب ر   جه ا ج ه ن: ا ج ها  يع رف ب لق رل  ويجعل ال أث ر النفسي  نفسه 
ا نه ئيا   أي يعبّر من أجل مم رسة  ا واعيا  له. وا ج ها   جعل من عملية ال عب ر نفسه  مقصوا ل الفرري  مقصوا

                                                            
 .263ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (1)
 .38البي  ي  عبو الوه  :  جرب ي ال عرية    (2)
 .521ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (3)
 .212البي  ي أيضا   ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (4)
 .213ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (5)
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  فهو يُحرِم ربط ال عر ب لنفع ل والإث رة التأثيرالتعبير من أجل فعل ال عب ر فقط. أم  ال ج ج الأول؛ أي 
النفسية على أنهم  مصور جم ل  ه  وجوهر فن  ه  لأن ال  عر يعبّر عن "البون من خلال ذا ه المنفروة 

ث نيا  ح ن  بالقتراحالم م  ة  ح ن  حسّ به و  مثله    ألق بنوره  الخ   الذي انعرس البون على مرآ ه  ثم 
 الإحساس بمزاجفي ضوء جو و  أو  للتفكيرويوفعه  النفعالتأو م  هوج بعض  قارئهفس في ن يستثير

جو و"  ف لمؤثِّر والأثر   حوّوان ب لإط ر النفسي  وعن طريق النفع ل   ولهذا رفض عبو الصبور أن يرون 
همة القص وة أن  حمل إل هم من مه م ال عر ال قرير أو الإقن ع  لأنه ليس نثراا ول يحمل أفر راا  فل"ليس من م

نم  يرف هم منه  الإث رة الوجوانية  يرف هم منه  إث رة ألوان من  ا أو فررة بع نه   وا  ]أي قراء ال عر[ معنى محووا
. ومع ذلك فإن ال أث ر النفسي  ن قل عبر ح مل  رلي جم لي  (1)النفع ل هي م  وفع ال  عر إلى ال عب ر"

صبور أنه منحنٍ م بسّر  ويمرن أن نفهم من هذا أنه مخ لف للمألوف  وب ئن عرفن  من صف  ه عنو عبو ال
عن الصراط المس قيم المعهوو  بم  يعني الن ي ح أو المف رقة. وهذا ال عر  رم   رى عبو الصبور  يح رم 

ه  لأن ق رئه  ويع رف بوجووج  ويقصو إلى نقل الأثر إليه  ولبن عن طريق الق راح!! وهو أعج  م  في رأي
ال عر يح  ج الحضّ رم  يح  ج الق راح  والحرم في  قو ر هذج الح جة للمق م  ل لف راض   قبلية مطلقة  
هذا من ن حية  ومن ن حية أخرى ل يرون الأثر الفني قويا  ومسيطراا إل إذا ر ن  اس ج بة الق رل له قهراا من 

  أم  أن يُفهم قول ابن س ن  بأن ال خ  ل انفع ل نفس ني من ؛ رم  يقول ابن س ن (2)غ ر "رويّة وفرر واخ ي ر"
  بأنه يصّ  في الإن ء نفسه الذي غرف منه عبو الصبور للمّ  (3)غ ر أن "يرون الغرض ب لمقول اع ق و الب ة"

جعل فعل ال عر على سب ل الق راح ل ال قرير  فهو غ ر صحيح  لأن ابن س ن   نفي غرض الع ق و عن 
المج  ي  أو القي س ال عري  الذي  س ج   له النفس ل لع ق وه  بصح ه العقلية  ولبن ل أثره  المعنى 

. إذن  ف لقهر والإملاء من طبيعة الفعل ال عري  والع مل النفس ني (4)النفسي بعقو المج   أو القي س نفسه
ي من اس خوامه الخ   للغة  أو أوعى إلى القهر من الفرر المجرو إليه  وام لك ال عر قوة الع مل النفس ن

من قوة ال خ  ل ب لمفهوم الذي  رحن ج آنفا   ل من رون المضمون نفس نيا  أو  أثّريا   ول فرق بعو ذلك إذا ر ن 
ال عر يقوم أفر راا أم انطب ع   نفسية ذا ية  بم  أنه يم لك قوة ال خ  ل  ومن هذا المنطلق  وصّل ح  م إلى 

. فلم ذا أصرّ عبو (5)ع فيه الإقن ع الخط بي وال خ  ل ال عري "أفضل موقعا  في ال عر"أن ال عر الذي  ج م
الصبور على سل  ال عر هذج القوة؟؟ إنه لبيلا  خرج عن فهم ال عر على أنه نوع من ال عب ر النفس ني 

ج ن   الأص ل عن الذا   ولبي يصون جم لية ال عر ال ي عُوّ  الصورة أحو ررن ه  الجوهري ن إلى

                                                            
 .388إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (1)
ابن  . عن الحرمة العروضية في ر    مع ني ال عر 113المسلم ن   الروبي  ألف  رم ل: نظرية ال عر عنو الفلاسفة  (2)

 .15س ن   
 .161. عن فن ال عر من ر    ال ف ء ابن س ن    113الروبي  ألف  رم ل: نظرية ال عر عنو الفلاسفة المسلم ن    (3)
: الروبي  ألف  رم ل: نظرية ال عر عنو الفلاسفة المسلم ن  . وينظر17-16 نظر: ابن س ن : البره ن من ر    ال ف ء    (4)

 119 . 
 .347القرط جني  ح  م: منه ج البلغ ء    (5)
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من اللغة ال عرية  - ال ي عُوّ  أس ل   عقلية نثرية - الموسيقى  ويخرج أس ل   الإن  ء والمب  رة وال قرير
ال عورية  فخسر ال عر بذلك إمر ن   صي غة خصبة  وقو  مثّل  هذج الخس رة في  وافر  صورين لل خ  ل 

في مح ولة للاق را  من الم لقي  فسقط  ال عري: الأول نفسي اج م عي عوّل على القر  من لغة الحي ة 
في السوقية والب ذال  و ورّط في سرو مسه   ور  بة مملة  ونثرية فجّة  ل سيم  عنوم   ف قو الصورة  
و  ع ق  الجمل الإخب رية  وي بئ ال  عر على الوللة البلية من خلال ح و س ذج لرر م من الألف ظ أو 

. وال صور الث ني لل خ  ل جم لي رم ي  (1)ن رث ر من  عر عبو الصبور نفسهالأحواث المع  وة المألوفة   أ
أغرق القص وة بوابل من الصور والرمو  الذا ية ح ى فقو ال عر قور ه على ال ص ل  و ر  من ال خمة 

 الإ  رية  ف  ّ   الوللة  وأغُلق المعنى. 
 - وعن ال وص ل رل هم   "لقو ان هى عهو البلمة  فهو  عر  خلّى عن ال أث ر التعبير من أجل التعبيرأم  

  وطموح هذا (2)الغ ية  وان هى معه عهو  بون فيه القص وة ريمي ء لفظية. أصبح  القص وة ريمي ء  عورية"
  رم  يقول أوونيس. ويس ع ن (3)ال عر "أن  نقل  عوراا أو  جربة أو رؤي   ولذلك فإن أسلوبه غ مض  بطبيع ه"

لب  بة الآلية  أو ب ل واعي النفسي  على اخ راق حج  العقل والنظ م بغية ال ص ل بمجهول؛ ال  عر ع وة ب 
سواء أب ن المجهول هواجس النفس اللاواعية على الطريقة السري لية  أم م  يعرف ب لحوس الغ بي واس بط ن 

عن طريق الخي ل  (4)واقع"المطلق  على سب ل الإ راق الصوفي  أم الواقع "الممرن الذي  خ  ن ل نه ئية ال
والحلم والرؤي ؛ "إذ   خطّى ال عر الجو و الع لم المغلق المنظّم    وري الأسس ال ي يقوم عل ه  "واقعن "  ويؤمن 

  "إن ال عر الجو و نوع من السحر لأنه  هوف إلى أن  جعل م  يفل  من (5)لم يعرف بعو" مجهولبع لم 
المم رسة اللغوية  ال ي ل  س حق في رأ ن  وصف  عر    حقق  بحس    وهذج (6)الإوراك العقلي مورَرا "

يُس خوم ف ه  ع وة الخمر والأف ون  وهي  نفر  (7) وجيه رامبو  من خلال عملية "  ويش منطقي لبل الحواس"
ب رل من رل أنواع الق وو؛ سواء أب ن  لغوية أم منطقية أم فنية  ولذلك فإن هذج المم رسة اللغوية ل  ع رف 

ن ر ن رامبو قو وجّه ال  عر إلى أنه "إذا ر ن لم  يحمله من  س بق مطلقا ؛ ل موسيقيا  ول هيرليا  ول لغويا   وا 
ذا لم يرن له  رل  فعليه أل يعطيه  رلاا. أي إن عليه أن  جو  "هن ك"  رل  فعليه أن يعطيه  رلاا  وا 

ذراعا  بذراع  يقول بعو نقل قول رامبو "اب   ف م  ل يعرف ! وي  بع أوونيس رامبو في هذا  براا ب بر و (8)لغة"
                                                            

رصو  الج وسي بعضا  من ع و   عر عبو الصبور في ر  به : ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث   (1)
م  الجو و  -  و نظر وراسة  ري نج   محموو ل عر عبو الصبور نموذجا  لل عر الحو ث  في: فلسفة وفن 776  733 

 وم  بعو. 345   في ال عر الجو و
  .21أوونيس:  من ال عر    (2)
 .18أوونيس:  من ال عر    (3)
 .120أوونيس: مقومة لل عر العربي    (4)
 .23أوونيس:  من ال عر    (5)
 .20أوونيس:  من ال عر    (6)
 .86برن ر  سو ان: قص وة النثر    (7)
 .86برن ر  سو ان: قص وة النثر    (8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





128 
 

يف رض أ ر لا جو وة"  "إن ال عر الجو و ب ع ب رج ر فا  ورؤي   غ مض  م روو  لمنطقي. ولهذا ل بو من 
م يو من السر والنبوة. ف ل رل يمّحي أم م  - العلو على ال روط ال رلية  لأنه بح جة إلى م يو من الحرية

و أو الهوف. ومع ذلك  فإن  حو و  عر جو و خ   بن  نحن  في هذا العصر  ل  بحث عنه جوهريا   القص
  وقو م رس رث ر من  عراء الحواثة هذا النوع من "الف ح" الغ بي في مح ولة للا ص ل (1)في فوضى ال رل.."

صية  وبعض من  عر ب لمجهول والب ف عنه  ويوخل فيه رث ر مم  ر    ح  عنوان قص وة النثر والن
. و قول برن ر إن عل ن  أل نن ظر من هذج المح ول  اللغوية "فنا   عريا   فقو يرون ذلك ضو المبوأ (2)أوونيس

. ون س ءل معه   هل  وصّل هذا النوع من المم رسة اللغوية إلى المجهول؟ وهل الرؤى (3)نفسه الذي  وعمه"
 ه هي  يء آخر غ ر رؤى  ث ره  البحول والح ي ة؟ يظل الجوا  ال ي  لمح إل ه  في إ راق  ه وريمي ء لغ

   ونحن نخ  ر النفي طبعا .(4)عن  لك الأسئلة ذا يا 

بخ صّية ال أث ر  م    لغة الأو  من س ئر البلام  فهي القوة ال ي  س حوذ على النفوس   مذهب التأثير: -
وال بوين اللغوي الفذّ الذي يحلّق ب لوللة  وينظّم الوحوا  الصو ية والنحوية والمعجمية  نظيما  جم ليا  محرما  

ال وص لية. و أ ي قوة ال أث ر من  ي حن اللغة ب لط قة  ويمنحه  إمر ن   ف ئقة ل حق ق أغراضه  ومق صوه 
الإوه ش  وسبق أن نوهّن  بأن الإوه ش يحصل عن طريق المط بقة رم  يحصل عن طريق الن ي ح  ولبن 
الوقوف عنو المط بقة  ن لق ب ل عر إلى الر  بة وال قل و  والإسراف في الن ي ح  جرّج إلى الغموض ويعطّل 

 خسر ال عر عنصر الإوه ش وقوة ال أث ر اللذ ن يعوّل عل هم  في  المقصو ال وص لي للغة  وفي الح ل ن
ذا ر ن ال أث ر هو ع بة اب س   صف ه الأوبية والجم لية ب ع ب رج فنا  وني   جور ب ل عر أل   لّ عنه     لغويا ؛ وا 

ح ى إن مهم  ر ن  أغراضه وطموح  ه  و  ال خلّف عنه ال ي ل  جو  له  الحرجةفإن ال وص ل هو الع بة 
ا. ولبن ال عر العربي الحو ث المولع ب لإبه ر  والف رّ  انغلق  غ ي  ه على نفسه  ولم   خذ غ ر ذا ه مقصوا
ا من الضوابط  والم طلّع ووما  إلى الحرية وال عب ر عن الذا  و فرّوه   آثر في رث ر من ال ج ر  ال أث ر  أبوا

ن  لم  خل من  ج ر  عرف  قوراا من النضب ط  وحوّ  على حس   ال وص ل  أو لحس   ال عب ر أبثر  وا 
مج له  بحووو اللغة  ولم  م رس القف  المجّ ني عل ه  وعلى إمر ن  ه   وعلى هذا الأس س عرفن  في ال عر 

: وهو التأثير من أجل التوصيل والتعبيرهو ا ج ج  الأولالعربي الحو ث ا ج ه ن وظيف  ن انطلق  من ال أث ر؛ 
جم لية ال عرية الم وا نة  إذ يع رف هذا المذه  بعن صر العملية ال عرية رله : المبوع والم لقي الأصل في ال

واللغة والواقع والفررة. ويح ول أن يس ج   لهذج العن صر بحس  طبيعة ال جربة  ول يضحي ب ل أث ر في 
قلن( ول يقع في وبق سب ل ال وص ل  ول ب ل وص ل في سب ل ال أث ر  فل"مطلو  من ال عر أل )  ع

                                                            
 .15أوونيس:  من ال عر    (1)
 من مثل مجموع ه "مفرو بصيغة الجمع"  ومجموعة: "هذا هو اسمي"..  (2)
 .86برن ر  سو ان: قص وة النثر    (3)
 .87برن ر  سو ان: قص وة النثر    (4)
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  وطبعا  لن يضحّي ب ل عب ر؛ لأن ال عب ر في عصر (1)ال ع را .."  وأن  ظل حواث ه "ويمقراطية و عبية"
الذا ية هو أهم مروّن  عري يمنح القص وة الحرارة  يقول السي  : "أن  من المؤمن ن بأن على الفن ن و نا   ج  

 - وخ صة ال  عر - ش فيه  ولبنني ل أر ضي أن نجعل الفن نأن  ؤويه لهذا المج مع الب ئس الذي يعي
ا لهذج النظرية  وال  عر إذا ر ن ص وقا  في ال عب ر في رل نواحيه  فلا بو من أن يعبّر عن آلم المج مع  عبوا
وآم له من وون أن  وفعه أحو إلى هذا  رم  أنه من الن حية الأخرى يعبر عن آلمه وأح سيسه الخ صة ال ي 

  ولأن ال عب ر الذي يح رم ال وص ل هو في (2)ي في أعمق أغواره  أح سيس الأبثرية من أفراو هذا المج مع"ه
الأصل ج ء من ال وص ل  إذ يعبّر ال  عر عن ذا ه وهو يس حضر في نفسه ق رئا ؛ مف رَضا  أو م خيَّلاا  

ل إليه، عنصراا هاماا في كل كتابةويصبح " ا"   وليس هن ك ر  بةالمرس  . ويوخل في هذا (3)ل  خ ط  أحوا
المذه  رث ر من  عر المق ومة  وبعض ال عر الواقعي  و عر ن ار. ول فرق في هذا ال عر إن اس ع ن 
ب لبلاغة القويمة أو الحو ثة  أو م رس ال عرية ال راثية أو المع صرة  فن ار  ؤرّو أني "ل أريو أن أفجّر اللغة.. 

... ول أن أ نق الم نبي لأنه أصبح )وقّة قويمة(.. ول أريو أن أ بع الموضة ال عرية ول أن أبول على ال راث
ال ي  ق ضي أن يرون الف عل منصوبا .. والمفعول به مرفوعا ... أريو أن أصل إلى المس قبل   1986لع م 

 في واخل المح رة"  رم     رّل اللؤلؤة الأصوليةمن وون أن أبصق على الم ضي.. وأريو أن أ  رّل في رحم 

  (5)  ف ل رط أل يقطع ال  عر صل ه بجمهورج  ولهذا يفخر ن ار بأنه جعل ال عر "خب اا  عبيا  يأبله الجميع"(4)
  وسمة هذا ال عر أنه ص ن وظيفة اللغة ال وص لية  لأنه يحمل رس لة وقيما   ؤمن (6)و"رغيفا  يأبله الج ئعون"

  أم  الثورة ال ي أعلنه  هذا (7)يغّ رج  "إن ال عر هو فن ال وعية ل فن ال عمية"به   ويهمه أن  ؤثّر في الواقع و 
ال ج ج ال عري فقو ا خذ  من الواقع والقيم ال ي ل  رضى عنه  غرضا  له   وأ عل  به   ل ب للغة  ن رانه   

هوف حر  البي  ي وم رس  نقوه  ورفضه  على أمراض الواقع وع وبه  ل على الأو  العربي وبلاغ ه  ف
  ويقف وراءه  الوافع الج م عي السي سي من أجل (8)الذي  عي ه الجم ه ر" الواقع المزري ال عرية هو "

. مف هيم  بنّ ه  هذا ال عر واح رمه  وجون ه  غريبة غربة (9)"الوف ع عن الحرية والعوالة للجم ه ر الب ئسة"
من ال عر هو م  بقي من ال عر العربي  بعو حملة الهوم  رلية عن مقول  الحواثة الأس سية  وهذا النوع

                                                            
 .8/519النثرية الب ملة  قب ني  ن ار: الأعم ل  (1)
 .138عب س  إحس ن: بور   بر السي      (2)
 .8/48قب ني  ن ار: الأعم ل النثرية الب ملة   (3)
 .8/518قب ني  ن ار: الأعم ل النثرية الب ملة   (4)
 .8/489قب ني  ن ار: الأعم ل النثرية الب ملة   (5)
 .8/518قب ني  ن ار: الأعم ل النثرية الب ملة   (6)
 .8/490قب ني  ن ار: الأعم ل النثرية الب ملة   (7)
 .20و الوه  :  جرب ي ال عرية   البي  ي  عب (8)
 .21البي  ي  عبو الوه  :  جرب ي ال عرية    (9)
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وال  ويه وال طه ر الم عمو ال ي  ن ه  الحواثة عليه  ولن يرون ل عرن  مس قبل إل اب واء منه  ولم  يس ع و 
 هذا المذه  صوار ه مخلِّفا  وراءج نف ي   الحواثة المس هلبة.

: على الرغم من  بّني  عراء الحواثة مبوأ الل  ام  ير أو التعبيرالتأثير من أجل التأثفهو  الثانيأم  ال ج ج 
فإن ن  جهم ال عري ع نى من أ مة ف علية  وضعف ح وّ في مج ل ال أث ر الواقعي  ولعل ذلك يعوو في ج ء 
منه إلى  بنّي بعض الحواث  ن مبوأ الفن للفن  واّ خ ذهم ال عر غ ية في ذا ه  ففي رأي  وسف الخ ل أن 

واكتفى  عر  ن  ل في هذا العصر "عن وعواج في حمل المعرفة أو  ق يم الأ ي ء أو ال عليم والوعظ والإر  و ال
. ب و أن أ مة الف علية هذج  عوو في حقيق ه  إلى ه لة القواسة ال ي أضف   (1)"بأن يكون فناا جميلاا أداته اللغة

فة  و قني  ه  ال ي  قوم على  عرية الحرية  والن ي ح على ال عر في العصر الحو ث  ومف هيم الحواثة الم طرّ 
المطلق  و عمّو الإبه ر  وال برّؤ من القويم  وال مرّو على ال قل و  والولع ب ل عب ر النفسي عن ال جربة.. ولذلك 

ممن لم  نحصر الأ مة في إط ر المؤمن ن بمذه  الفن للفن  بل  مل  رث راا من ال عراء الواقع  ن المل  م ن 
أنرروا من الن حية النظرية أن يرون ال عر غ ية في ذا ه  وأن جوا في المم رسة  عراا ع ج اا عن  وص ل 

ارس ل ه وال أث ر في واقعه  وظلّ  مع ولة أن يرون ال عر " فنية في الوق  نفسه  و أب و أهمية  ملتزماا وعظيما
من النم ذج لص لح طرفه  الث ني  فض ع  مق صو   نظريةا غ لبا   و حقق  في رث ر (2)"التجربة وجماليتها

ال عر المل  مة في  حمة  قني  ه الفنية المسرفة  وجنى عل ه  إ ث ر ال أث ر على ال وص ل  وفي المق بل لم 
 حقق هذج النم ذج الجوهر ال عري المطلق  ولم  صل إلى لغة جم لية  خرفية مجروة  فقو أع قه  عن بلو  

ا لإراوة هذا المس وى أن ال ا  التعبيرنحي   إلى ال أث ر ر ن  جس وا عن الذا  الفروية  ومم رسة لحري ه   و جس وا
ال مروه   ومج لا لفعلي ال وم ر وال هويم  يقول البي  ي: "إذا ر ن   فالشعر ليس أو ب لأحرى  عراا   الثورة فنا

ا للواقع ؛ (3)ب ر ر مي  هو الإنس ن في حقيق ه الحية"  رم  رأى ألالتمرد  أو أن إبداع الواقع  بل هو انعكاسا
ولذلك سقط   قني   الحواثة في الإسراف المعطّل للجم لية ولل وص ل معا   وغوا ال طرّف ملمحه  المم   
الذي جرّه  إلى الغموض وال عق و وال فرك. وبن ء على هذا نس طيع أن ن عم أن ا ج ج ال أث ر من أجل ال أث ر  

  وأنه انقل  في ال طب ق إلى علاقة (4)لفن ظل ضع ف الحضور في ال جربة الحواثيةأو الفن من أجل ا
  أي   عمو الغموض واللع  المج ني ب للغة من أجل التأثير من أجل الوصول إلىاللاتأثير وظيفية  بوأ من 

الح وّة بمن هض ه  إحواث الإبه ر و حق ق الصومة  ولبنه  في الن  جة  ولم   ورط  فيه من أسب   الغموض 
ل روط ال وص ل اللا مة  خسر  م   طمح إليه من غرض ال أث ر الأقصى  لأنه  في علّة وجووه  البع وة 

                                                            
 .91   1978  1ب رو   ط/ - الخ ل   وسف: الحواثة في ال عر  وار الطليعة )1(
 .20البي  ي  عبو الوه  :  جرب ي ال عرية    (2)
 .29البي  ي  عبو الوه  :  جرب ي ال عرية    (3)
صنفن   ج ر  بعض ال عراء الحواث  ن في أبثر من ا ج ج وظيفي؛ لأن لغ هم ال عرية  ف و   في نصوصهم المخ لفة   (4)

وعبّر  عن هذج ال ج ه   جميعا . وقو  ج هلن  في ال صن ف الوظيفي المعروض بعض الح م ل  الممرنة لعلاقة الأطراف 
رج حووو الأو ؛ ر ل وص ل من أجل ال وص ل  أو ال وص ل من أجل ال أث ر  الثلاثة: ال وص ل  ال أث ر  ال عب ر. لأنه خ 

 ويوخل ال عب ر في حرمهم  في مثل ه   ن العلاق  ن.
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مض ءا لإراو ه   وواجهة جم لية لمم رسة  ثب  ا لوجووه   وا  وس لة لغوية ل حق ق الذا  الفروية  و عب را عنه   وا 
 الحرية المطلقة.

وهو مذه  م  بعو الحواثة الذي  بن ج أوونيس ورث ر من  عراء اللاتوصيل، مذهب اللاتأثير من أجل  -
الحواثة على ع و هم في اس هلاك رل مسَ جلَ  من الغر   وانبه راا ب ل نظ ر السفسط ئي الذي  لع  على 

ا خ ذج  البلم    وي يّن الب طل  ويغرّر ب لجهّ ل. وهذا المذه    ق طع مع مذه  ال عب ر من أجل ال عب ر في
طريق ه وس لة  ولبن ل حق ق غرض هوّام في ذا ه  واقعي في أثرج  ثق في في خطرج. نقصو  وم ر الثق فة 
العربية ومنظوم ه  القيمية عبر  حطيم منظّم  و فج ر م عمَّو في آب ره  اللغوية الصلبة  يقول البي  ي: " خّ ل 

ءج وعوى  عوبية جو وة   بن ه  أوونيس في السر لي أن رفض  راث ال عر العربي قويمه وحو ثه  بمن ورا
. والفن ل يح ر  إل في مج له: الحرب  في العلن يقول أوونيس: إن "الفن العربي الحقيقي هو (1)والعلن"
. والحر  هن    ضمن حرر  ن:  هويم البنية القيمية الس ئوة  وخلق بنية التراث  الفكرو اللغة  نظ م القيمنظ م 
وفي السرّ  همس في أذن ن ار الذي حرى: "قل  لأوونيس في آخر مرة ال ق  ه: "..ي  أوونيس..   (2)جو وة"

افعل   ئا  من أجل جنووك.. إن خططك وخرائطك ال عرية ووخ هم.. إن الجنوي  ريو أن  نفذ أوامرك.. 
لعظيم ل ي رح ولبنه ل يس طيع أن  راك ح ى  نفذ..". وضحك الجنرال رع و ه.. وق ل لي: إن الجنرال ا

. أم  ر ف س نفذ أوونيس م روعه الجريء (3)خططه السرّية للجنوو.. ول  خ لط ب لجنوو.. ول   بلم معهم."
فذلك بوس طة اللغة  وعبر ال عر  ل بمضمونه وقيمه المعنوية فقط  ولبن بلغ ه  وبن ء جمل ه  وعلاق  ه 

له من معهووج  ويوظّف  وظيفا  ذا يا  يقصو به  حطيم الرم ية  وولل  رلم  ه الذا ية  إذ سيُسح  هذا ر
ويخلخل  خلخلالنظ م  وخلخلة الوعي اللغوي الس ئو  وغسل اللغة من آث ر   ريخه  الثق في  ف ل عر الثوري "

لى قض ي  الإبواع  بنية القيم الفنية بح ث يصبح من المس ح ل    ئا  ف  ئا    ذوق ال عر أو النظر إليه وا 
الس ئوة  - القويمة تجاوزاا كاملاا لطريقة الكتابة  ر ن  نظر إل ه  في الم ضي. هذج الخلخلة   ضمن جملة  رم

الس ئوة". إن أوونيس يع قو أن  - تجاوزاا كاملاا لطريقة التذوق القديمةمن جهة  و  ضمن من جهة ث نية 
ي م روعه  فعلى ال  عر ل أن يعبر   ويحسن اس ثم ر هذا الع ق و ف(4)"طريقة القول أبثر أهمية مم  يق ل"

  ويضع (5)عن الثورة بل أن "يصل بفعل  عرج ذا ه  إلى أن يفرر: "أن  الثورة" رم  يقول موريس بلان و"
لل  عر علام   ل ه وي به  ويقطع الجسر إلى هذا الطريق  يقول: "اللغة ليس  ملك ال  عر  ليس  لغ ه 

ويفرّغه  من ملك الذ ن ام لبوه  في الم ضي. وبم  أن المبوع   حوو إل بقور م  يغسله  من آث ر غ رج  
ب لرؤي  والس ب ق  فإن اللغة ال ي يس خومه  ل  بون لغ ه إل بقور م  يفرغه  من م ض ه   وي حنه  ب لمس قبل. 

                                                            
 .214ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (1)
 .135أوونيس:  من ال عر    (2)
 .250ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (3)
 .17أوونيس:  من ال عر    (4)
 .139أوونيس:  من ال عر    (5)
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ية ل   بلم إل اللغة وائما   خّ   م نا  م   بنية اج م عية م   إنه  وائما   جيء من الم ضي... اللغة ال عر 
ح ن  نقطع عم   بلم ه... ف للغة هي وائما  اب واء. الب  بة هي وائما  اب واء... ليس هن ك إذن معنى مسبق... 

  ولول أن هذا العصر  جهل م  يقول لم  ر ن  عرج (1)ف لمعنى لحق ل س بق.  بوأ مع الن  وبه وفيه"
أن  وصله  أوونيس   حقق من وون أن يضطر إلى الس ع نة  العصري ض لا عن معن ج. إن الرس لة ال ي  ريو

بوظيفة ال وص ل  ف للا أث ر هو مضمون الرس لة  أي ال بوين غ ر الجم لي للغة  والس خوام الذا ي له   
؛ لأن هذج الرؤي  هي (2)"بفعلهم  اللذان يحقّق ن الغرض الهوّام  ولذلك صوق أوونيس ح ن ق ل: "ال عر رؤي  

نفسه   و  حقق من خلال فعل اللغة و بوينه  الع ب طي ل من خلال ولل ه   وليس  اللغة هي ح مل اللغة 
ا لهذا المعنى يقول في قص و ه ال ي   فجر حنقا  على الواقع العربي  : (3)الرؤي   و أب وا

 العقولْ أن  س عةُ اله ك العظيم أ   وخلخلة 
 عبرَ   سح به  - هذا أن 

 نونْ الجحبلى ب وبعة 
 يمرق  ح  ن فذ ي  يقول الآخرون: والتيهُ 

 م ذا يقول الآخرون؟
 قطيع جفونهِ  رعى  -)    
 (.الغرابة  بالغرابهْ يصل     

 هذا أنا أصلُ الغرابة  بالغرابهْ 
 :(4)ولبن إذا سألن  أوونيس للمَ الغرابة؟  ج بن 

 تخونُنينفسي وبأيّ اللغ  ؟ هذي ال ي أرضع منه   أوضحر ف 
 سأ رّ ه  وأحي  على  ف ر  م ن م  ..

 :(5)ول نوري رذلك ر ف   رّ ه !! ويقول في قص وة "في حضن أبجوية ث نية"
 أقرأ وأب ُ  وأقولُ رلاما  للنبذ: ليس  عراا وليس نثراا 

نن  إذا ح ولن  أن نف ش عن رؤي  أوونيس ال ي يحمله   عرج فإنن  لن نحصل إل على مجموعة فِرَر مع وة  وا 
مررورة  وهي هي في نثرج ونقوج الفرري والأوبي  وأبر ه : نرجس  ه  ورفضه  و قمّصه الإ راق  ورمو ج 
ال عرية اس هلبه  ح ى أنهره   ولذلك ا همه ن ار بأنه "بقور م  يق ر  من الفرر ال نظ ري  وال جريوي  

ور هو أقوى  صور لم روع هوم . والحق  إن هذا ال ص(6)وال عليمي  بقور م   ب عو عن منطقة ال عر.."
                                                            

 .139-138أوونيس:  من ال عر    (1)
 .118أوونيس:  من ال عر    (2)
 . 18صي غة نه ئية  قص وة "مقومة إلى ملوك الطوائف"    - أوونيس: هذا هو اسمي (3)
 .21صي غة نه ئية  قص وة "مقومة إلى ملوك الطوائف"    - أوونيس: هذا هو اسمي (4)
 .541مفرو بصيغة الجمع وقص ئو أخرى    - أوونيس: الأعم ل ال عرية (5)
 .250ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (6)
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يم رس في حقّ اللغة العربية وثق ف ه  وهوي ه   ولبن الذي يحبطه إحب طا  ر ملاا هو مق طعة الجمهور له 
مق طعة   مة  لسبب ن: القطيعة اللغوية الن جمة عن  عطل ال وص ل  والقطيعة الثق فية الن جمة عن ا ه م 

وقو وعى أوونيس هذا الع ئق واع رف به  فل"رفض الرؤى ال عرية   عراء هذج الطبقة  والطعن في ولئهم.
إن هذا رله ولّو عنو ال  عر الجو و  - القويمة للع لم  ورفض الظواهر ال ي  ظل هي هي  ورفض  رحه 

واقعا  سويميا  محطّما   غ مض المعنى  من جهة  وولّو  من جهة أخرى  ذا ية  ح و عن "الواقع"  إن لم  ح ول 
فص ل عنه. وهذا يعني  برلام آخر  فقوان الأفر ر الم  ررة ب ن ال  عر والق رل  وفقوان اللغة الم  ررة  الن

والثق فة ال عرية الم  ررة. هن ك إذن  ن فر ب ن ال  عر و"الواقع" أو الق رل. فقو ص ر ال عر الجو و ال خ  
ي على الم رلة ب طبيع هذا الواقع  واع ب ر   ومن هذا الوعي ح ول أوونيس ال ع ل(1)ال  عر نفسه  أو ر و"

  وب بريس مبوأ (2)علاقة ال  عر بجمهورج العربي في وضعه الم خلف الراهن  لن  بون إل "علاقة انفص ل"
نخبوي لل عر   جه بخط به إلى م لقٍّ نوعيّ ل يقور إل أن  خ طبه هو فقط بحس  م  روين  س بقا   ومن 

م لق ن يرِلُ الجمهور إلى الثورة ال  ملة  يقول: "وال عر قو يس طيع أن  خلق الفرو قن ع ه بهذج الفئة من ال
  ولن يس طيع أوونيس المع وّ بنرجس  ه (3)المغ  ر  أم  الجمهور المغ  ر ف خلقه الثورة ال  ملة  فيم   خلقه  هو"

ن   ويّ  ائف عن السوبرم ن  أو   وبقواج الخلّاقة  إل أن  ن ع هذا المن ع  ويرضّي نفسه بوعي (4)المريضة
لعله فقط  هوهو ق فلة الأ ب ع اله يلة  ومغسولي العقول! والواقع أن النخبة ال ي يعوّل عل ه  هي نفسه   عج  
عن ال واصل مع نصه  أو القبول به  فعبو الصبور يقول: "وعن أوونيس: لبي أقول رأ ي فيه ل بو أن أفهمه 

  (5)وواوين صويقن  أوونيس لم أفهم إل قص وة أو قص و  ن  وأحسو من يفهمون"أو أحسه أولا  وأن  من رل 
وي خذ خل ل ح وي من أوونيس مث لا ل عر عهوو النحط ط  ح ث " طغى البراعة الذهنية في المضمون 

حوث من   هذا فضلاا عن ا ه مه له ب لن ح ل والسرقة. ثم إن الثورة ال  ملة ال ي   رقّبه  ل  (6)وصي غ ه"
 وون جمهور  وفي هذا خ ب ه الوافية.

أخّرن  مع لجة رأي ن  ك الملائرة لنصغي إلى خبرة مجرّ  سلك الطريق ثم ع و  ل خبر القوم بم   
على ا ف قه الع م مع مقول  الحواثة ال عرية رم   - اس ف و  ولنخ م بخلاص ه  هذا المبحث. إن رأي ن  ك

ج ء  - لى إثراء ال جربة الجم لية من وون خس رة الوور الوظيفي للأو فهمه  بعض الرواو بأنه  طموح إ
  إل لأنه  انقلب  سلفية ث ب ة  (7)ب يء لم ن وقع سم عه من حواثية م طرّفة س بقة عوّ  الق عوة هي اللاق عوة

ظيفيا  واعيا   وأصولية موقنة. م  يم   رأي ن  ك أمران: الأول فهمه  قضية المع صرة  و منية الأو   فهما  و 
                                                            

 .21أوونيس:  من ال عر    (1)
 .135أوونيس:  من ال عر    (2)
 .136أوونيس:  من ال عر    (3)
 وم  بعو. 819  758 نظر: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (4)
 .266ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (5)
 .273ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (6)
 . 2/5 نظر: الملائرة  ن  ك: الو وان   (7)
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منبثقا  من خصوصية المج مع  وخصوصية الظرف الحض ري  ل من مفهوم ج ه  للمع صرة ال منية ال ي 
قلن  إنه  عن  عنو أبثر الحواث  ن: "الآن"  فقو ربط  وظيفة ال عر بح ج   المج مع  وبم  أن المج مع في 

من  ه  ونسبية القيم والواقع   فرض عليه أن معررة  أو هو في الواقع مج مع معررة  فإن حواثة الأو  و  
يس ج   لسُلّم الأولوي   الغ ئ  غي با  رليا  عن فرر الحواثة  في  رله ومضمونه  ل أن يس ع ر من ثق فة 

رسالة   إذن  فخصوصية الواقع العربي  غ ِّر رس لة الأو  و" لوّنه  و جعله  (1)غريبة هي في طور الح ض ر
في ظروف خ صة". والث ني إقراره  بمرجعية معي رية ذا  نظ م م وافَق عليه للضرورا  والمحظورا    خاصة

 هوو إل ه  "الأو   النموذجي" ل حق ق رس ل ه  وقو وجون  الحواثة ر فرة بهذج المرجعية سلفا   وغ ر ق بلة 
ة ن  ك في هذا الإط ر هي في اس ع وة لل ص لح معه   إنه  "الأمر ب لمعروف والنهي عن المنرر"!! وأهمية خبر 

معي رين لل صور النظري للوظيفة ال عرية بغض النظر عن مضمونهم   هم : الح جة  والقيم العلي . وهذا م  
 غ   غي با  رليا  عن منطق الحواثة  وأوقعه  في مأ ق المراوحة في المر ن  والمف رقة لل م ن.

  

                                                            
 .63-62. و نظر وراسة جوو  إبراهيم: نظرية الأو  والم غ را    173-721 نظر: الملائرة  ن  ك: ال ج يئية    (1)
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 إرادات وسلطات مختلفة:العمل الشعري موضوع لتنافس  -رابعاا

 (1)"الحي ة أخص  من أن يس بوّ به   يء"
 مصطفى ن صف

يمثّل الصراع ب ن مورس ي الأص لة والحواثة في هذا القرن صراعا  ب ن موقفي الع وال وال طرّف  
نم  قصون  ب لع وال الح لة الذهنية والنفسية ال ي غلب  على العقل العربي وعلى الحض رة  ال وا ن وال حّ  . وا 

لّ ال وا ن في القرن الع رين  و حوّل الإسلامية  وحرم  ن  جهم  الفرري والج م عي والروحي  إلى أن اخ 
ا  ولبن آلية ذهنية  إلى  حّ   مسرف وج ئر في الأمور رله   و ج ج أ فه الأ ي ء  ل نقصو ا ج ها  فرريا  محوّوا
 م ل إلى الإسراف في  بنّي طرف من ثن ئي   الوجوو  و محيض الحق المطلق له  وغي   المنظور النسبي  

  وال حرّك الوائم ب ن الم ن قض   بقوّة روّ الفعل على ح لة إ ب ع يصل به  النقيض وقصور الإوراك ال موليّ 
ذرو ه  فُ طبع الأفر ر والمواقف والسلوك ب ل ذبذ  وال قلّ   وهو م   ر ج ن   ه   خ الحواث  ن بحرقة لم  

و الذي سيظهر في . وسلط ن قوّ يّ ال وا ن أو ال طرّف ه(2)آخر" تطرف إلى تطرفق ل: "إنن  نسقط من 
علاقة الإراوا  الم ب  نة ال ي   وخل في إن  ج النوع ال لعري  وهو الذي سيحرم الموقف النقوي البلي لمورس ي 
الأص لة والحواثة  ومذاهبه  الم ب  نة  وهذا م  سيرون محور رلامن  ههن   وي بّ ف من خلال إبرا   ج ذ  

 الإراوا  الم نوعة في العمل ال عري.

فس لإن  ج ال عر؛ نوعا  ومفهوما  ونصًّ   مجموعة عن صر أو قوى   سعى رل منه  لفرض إراو ه     ن 
وا  ب ع ح ج  ه  عن طريقه  وهذج القوى هي في رأ ن : المبوع  النّ   الم لقّي  الواقع  المعنى  المق م. وقو 

وأنح ء  مذاهبهال ال عرية أيضا   خ لف أللمّ ح  م القرط جني بأبثره   قريبا  مم  نريو  ح ن ذرر أن "الأق وي
أو الجه   ال ي يع ني ال  عر ف ه  بإيق ع الح ل ال ي هي عموة في إنه ض  بحسب الجهةالع م و ف ه  

  أو م  القول نفسهالنفوس لفعل  يء أو  رره أو ال ي هي أعوان للعموة. و لك الجه   هي م   رجع إلى 
  وعلى الرغم من أن القرط جني (3)"المقول له  أو م   رجع إلى المقول فيه  أو م   رجع إلى القائل رجع إلى 

  بلم على طرائق أسلوبية خ صة  ل مف هيم رلية ع مة  وأنه ضّ ق "المقول فيه" بم  يرفي الوصف وال  بيه 
اة "المقول للوللة عليه  وجعله   ئا  أو  خصا   فإن نظرية ال عر العربية  سمح لن  ب وسيع مق صوج  ومس و 

فيه" ب لمق م لي مل مفهومُه مق ضي   القول رله ؛ الم وية والمعنوية  ف لمقول فيه هو غرض القول وغ   ه  
ورذلك المق م هو في عرف العر  مق ضى الخط    ل إط ر الخط   ال م ني والمر ني فقط  فقو يرون 

لك عرّف الق ويني البلاغة بأنه  "مط بقة البلام الق ئل مق ما  وحوج  ورذلك المقول له  أو المقول فيه..  ولذ

                                                            
هذج البلم   هي الن  جة ال ي ق و ه إل ه  وراس ه الحميمة للبلاغة العربية  ن صف  مصطفى: النقو العربي  نحو نظرية  (1)

 .238   2000  البوي  آذار 255ث نية  مجلة ع لم المعرفة العوو 
 .56واريوش: أوه م الهوية     نظر:   يغ ن  (2)
  .346القرط جني  ح  م: منه ج البلغ ء وسراج الأوب ء    (3)
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  وبم  أن ال عر قول م جه إلى (1)لمق ضى الح ل مع فص ح ه؛ وهو مخ لف  فإن مق م   البلام م ف و ة"
مقول له عن طريق بنية القول الخ صة؛ أي هو خط   لغوي ب لورجة الأولى  فإن  عرية القول   ولّو من 

أي لمق ضي   المق م  أو المقول فيه  ولذلك عوّ القرط جني "القول"  و"المقول فيه" من سبة القول لمق ضي  ه؛ 
  لأنه ل يحوث فعل لغوي من (2)عموويّ صن عة البلام  وجعل "الق ئل" و"المقول له" ر لأعوان والوع م  

ن هذا ال صور وونهم   فهم  بحس  النظرية العربية  رط ن قبليّ ن وع مّ ن في الوق  نفسه. وانطلاقا  م
الوظيفي الم وا ن للعن صر الم وخّلة في  حق ق الأثر ال عري عقّ  القرط جني بأنه ل بو للبلام من أن 
يس ج   لمق ضي   هذج الجه   جميعا   ويأخذَ رلَّ مأخذ لمط بقة ه ئ  ه  مط بقة ملائمة  وخ ر البلام م  

 . (3)و جهة من  لك الجه   ررّ  من الأحوال رله   ولم  جمو على ح لة واحوة  أ

ب لطريقة نفسه  ع لج البن وي ي ببسون قضية وظ ئف اللغة وصولا إلى الوظيفة ال عرية/الجم لية  
  ف وصّل من ذلك (4)وقو انصّ   حل له على "العوامل المروّنة لبل س رورة لس نية ولبل فعل  واصلي لفظي"

. (5)غوي: مرسل  رس لة  سي ق  ا ص ل  سَنَن  مرسل إليهإلى س ة عن صر أس سية  سهم في إن  ء الفعل الل
لى أن ال  و و على أحو هذج العن صر هو الذي  جعل وظيفة مع نة  هيمن على الخط   اللغوي  "و  علّق  وا 

  وال  و و على عنصر الرس لة "بوصفه  رس لة (6)البنية اللفظية لرس لة م   قبل رل  يء  ب لوظيفة المهيمنة"
على الرس لة لحس به  الخ   هو م  يطبع الوظيفة ال عرية ]/الجم لية[ للغة... ول  ؤوّي رل مح ولة  وال رر  

لخ  ال وائرة الوظيفة ال عرية إلى ال عر  أو لقصر ال عر على الوظيفة ال عرية إل إلى  بسيط مفرط 
وظيف ه المهيمنة والمحوّوة   ومضلل. وليس  الوظيفة ال عرية هي الوظيفة الوح وة لفن اللغة  بل هي فقط

. وعلى الرغم من سلامة الن  ئج (7)مع أنه  ل  لع  في الأن طة اللفظية الأخرى سوى وور  بم لي وعرضي"
الع مة ال ي ان هى إل ه  ي ببسون فيم    علق بوظ ئف اللغة ع مة  واح رامه لهذج الوظ ئف في الخط   

لبن وي الم طرّفة ال ي  حصر مصور ال عرية في عنصر الرس لة  ل ال عري  فإنه ان هى إلى مقولة ال ج ج ا

                                                            
الق ويني  الخط   جلال الو ن محمو بن عبو الرحمن: ال لخي  في علوم البلاغة   رح: عبو الرحمن البرقوقي  وار الفرر  (1)

 . 34-33   1932  2العربي  ط/
  .346البلغ ء وسراج الأوب ء   القرط جني  ح  م: منه ج  (2)
  وقو  وسّعن  في  وبّر مقول ه بم  يسمح لن  ب س نب ط المغ ى 348القرط جني  ح  م: منه ج البلغ ء وسراج الأوب ء    (3)

 الذي وجّه طريقة القرط جني الذهنية في مع لجة هذج القضية  من وون أن نعلق في حرفية رلامه  أو ن  طّ في ال أويل.
  . 27 ببسون  روم ن: قض ي  ال عرية   ي (4)
. ل بو من الإ  رة هن  إلى ال ط بق الغري  ب ن آلية ي ببسون في  حل ل هذج 27ي ببسون  روم ن: قض ي  ال عرية    (5)

ج  العن صر  وربطه  بوظ ئف اللغة على أس س الضم ر المس خوم ف ه   وب ن طريقة القرط جني في  رح نصّه الذي نقلن ج أعلا
ا  فرلاهم   جعل اس خوام ضم ر الم بلم علامة على اله م م ب لمرسل  وضم ر المخ ط  عن يةا ب لمرسل إليه  والغ ئ  روا

 على السي ق أو المقول فيه. 
  . 28ي ببسون  روم ن: قض ي  ال عرية    (6)
  . 31ي ببسون  روم ن: قض ي  ال عرية    (7)
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ذا ر ن المذه  البن وي قو جعل الرس لة جوهر  في ال ن س  ب نه  وب ن غرضه  رم  وجون  عنو ح  م. وا 
ال عرية  فإن الروم نسي قو انح   إلى المرسل  وال فريري اخ  ر المرسل إليه  والواقعي فضّل الواقع أو 

. مذاه  وأبه  النحي   وال طرّف إلى م   نح   إليه  وهذا سرّ من أسرار غرب ه  عنّ   وعوم ملاءم ه  الفررة.
ن  قو ر بعض المذاه  لعنصري "الواقع"  و"الفررة"  ووورهم  الذي ل يُغبَن في إن  ء العمل ال عري  لن . وا 

 ج مع عل ه  أغل  الآراء؛ عربية وغربية.و قويمه  حملان  على إض ف هم  إلى الق ئمة الع مّة ال ي  ب و  

سنح ول في الصفح   الق ومة أن نلمّ بطبيعة ال و يع السلطوي للعن صر الم وخّلة في صي غة العمل 
ال عري  ونرصو أثر هذا ال و يع في  حو و مفهوم ال عر ووظيف ه  ووورج في خلق ا ج ه   نقوية  و وة 

 ال ض ر   وسوف نبوأ من المبوع...

 لطة المبدع:س -

 ح ّ   النظرية الروم نسية  وم  بعوه   إلى المبوع وجعل ه مرر  العملية الإبواعية  ورفع ه إلى 
مص ف الأنبي ء  وآمن  بأن حوسه ال عري ا ص ل ب لحقيقة المطلقة  وا علانه   ب  ر به   وأن وجوانه الواخلي 

سف الخ ل مفهوم ال عر الحو ث الذي اس ع رج من نبض الع لم الروحي للإنس ن؛ المفهوم والب نونة  يحوو  و 
الغر  بأنه   مثل: "في ر  بة ال عر بحرية فرضه  اع ب رج فنا  جم ليا    وسله ال  عر لل عب ر عن حوسه ورؤي ج 

  وبذلك ص ر  الحقيقة (1)للمطلق والبلي في الوجوو من خلال الج ئي وال خصي في ال جربة الإنس نية"
حرراا من ال روط الموضوعية والغ رية والجم لية  ليرون م  هو ذا ي  وجواني  حوسي.. قيمةا موقفا  ذا يا  م 

ر ال  عر من الق وو رله   لول أن اللغة والنظ م ال عري ظلا في النسخة العربية من  جم لية خ لصة  وحُرِّ
لع ق و بأن المف هيم الروم نسية يح ج ان إراوة المبوع وون ال حرر المطلق  ولبن ذلك ل يمنع من ا

الروم نسية  و صوره  للحرية  ر ن  البوابة ال ي انفل   منه  الإراوا  المخ لفة الم وخلة في ال جربة الإبواعية 
نم  هي وورا  من الفعل وروّ الفعل وخل ف ه  ال عر  ل علن رل منه  جوار ه  ب ل وق ر واس حق قه  الحرية  وا 

 وللمّ   خرج منه ..
 نسية إلى أن  ق ن  لل  عر مس حة رحبة من الحرية  ف ن قو  من أجل ذلك الق وو ال ي  ببّل طمح  الروم

رض ئه  ح ى إن ر ن  الضريبة  موهب ه  والقوان ن ال ي  ضّ ق عليه آف ق الإبواع  واضطرارج لمس  رة الجم عة وا 
الخ رجي علّة في ولوة  عر م وّج  فنّه.. وربط  ب ن الإبواع والب عث الواخلي  وعليه فلا بو أن يرون الب عث

مف عل!! ول خصومة في أن ال  عر هو ص ح  الن  وهو مبوعه  وص ح  الحقّ فيه والقوّة عليه  إن 
برة. لم   و الروم نسية في  ِِ ن   ء فرّر  وأجمل من ذاك وذاك إن ر ن  عب رج فررة  أو  فر رج عَ   ء عبّر  وا 

و  و عريف المعرَّف  ولبن الخطر ر ن فيم  ذررن ج من ال حول عن هذج النقطة على أن أع و   أب و المؤ  رَّ
سب ل الع وال وال وا ن المحروم ب لوظيفية إلى ال ح   المطلق لإراوة الذا  المبوعة بح ث يمّحي واخله  

                                                            
حررة ال عر العربي الحو ث في سورية  - : الي في  نعيم: ال عر وال لقيوينظر  362 الخ ل   وسف: وف  ر الأي م   (1)

  . 206ولبن ن   
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معنى القوان ن والضوابط  وي حول الخي ل إلى أوه م   ئهة  والفررة إلى ومض   ع رضة وعلاق   مفرّرة 
من ال ج ر  ال عرية الروم نسية   بعضعج  عن أن  لمّ ب لعرضي  بله أن  ّ صل ب لمطلق. وهذا م  آل  إليه  

فلم  س طع أن  نقذ نفسه  من م وعة مسرفة  وع لة ق  مة  ومب لغ   مح لة  ومنطق مضطر   و س م مخفق  
بحس   - ع مذه  الحرية أن الق وو جريو محبط.. ويصحّ هذا الوصف في أبثر ال عر الحواثي. لم  ور أ ب 

مصور من مص ور الإبواع  و رط من  روطه  لأن الفنّ هو عملية ان ي ح  وقورة على  حريض  - م  أسّسن 
العج  والوه ة  ول   أّ ى ذلك إل في إط ر م  يرون الن ي ح عنه   قًّ  وغ ر مألوف أو مطروق  ولأجل 

فى المع ق  بوو  وه ة ال ج و   يقول رولريوج: "ل يمرن أن  بون القورة على ذلك  حصل الوه ة  فإذا ان 
العبقرية وونم  ق نون فإن العمل العبقري ل يس غني عن الق نون: ف لق نون هو نفسه الذي ي رل عبقرية هذا 

 . ثم إن طموح حرية ال  عر المطلقة وهم(1)قوة الفعل ال ي  بوع  ح   أث ر ق نون ن أ ه الخ صة" - العمل
ل  نسجم مع معطي   العملية الإبواعية ومروّن  ه  الأس سية  إذ إن إراوة ال  عر محجّمة أصلاا  وحري ه في 

  (3)؛ لسب  بسيط أن "رل ثق فة لفظية  س ل م مؤسس   معي رية وبرامج و ص ميم"(2)نصه مقّ وة بق وو رث رة
ا من قوان ن النظ م اللغوي  ومنطق البن ء الذهني  مروراا بمع   ر الجم لية النوعية والأوبية  وظروف  بوءا
السي ق  وخصوصية ال لقي  وان ه ء بغ ية ال  عر نفسه في نصه.. ق وو بعضه  فوق بعض  ل يقور ال  عر 

ل سيرون فنه هذي نا  وصل إل ن سعى  وا  ذا ثب  أن أن   حلّل منه  جميعه  وا  يه رث ر من  عراء أي من ! وا 
ال  عر  بوع في إط ر نوع واحو من الق وو  فإن قور ه على الإبواع في إط ر ق وو أبثر ممرن ومطلو   ول 
  عوى القوان ن والق وو على إراوة المبوع ليقول م  ي  ء فيم  ي  ء إل إذا ر ن  إراو ه ضعيفة  وموهب ه معوّقة  

ا  ل  ببّل إراوة الجم عة إراوة ال  عر وح نه  فحري ه ل    يوج إل  خبّطا . وفي النظ م ال عري العربي  حو وا
المبوع  لأن النظ م  على وضوحه وم  يح ط به من ه لة  يحقّق إراوة الجم عة من خلال إراوة الفرو مهم  

ح أو ا  طّ عن هذج ر ن موضوعه في نصّه  و قور الجم عة أن  س خل  غ ي  ه  من عمله ح ى إن جن
الغ ي    ففي ال عر ف ئوة من حرمة أو معرفة أو خبرة أو خلق أو لغة.. ول  خلو ن  من واحوة أو أبثر 
ن عبّر في الرغبة والرهبة  أو في الغ ل وال روى.. أو ع م في ع لم من الأحلام.. بم  أن  من هذج الفوائو  وا 

 ة مراوه  من ال عر. الطرائق ال عرية العربية  عطي الذا  الجم عي

س  ضخم آث ر ال ح   إلى المبوع ن  جة م  جوّ من مف هيم وموارس وعلوم.. وسيرون اللا عور معقلاا 
ن بوا أن اللا عور سح  البس ط من  ح  الذا    ا   ن الذا  من ورائه غ را ه   و علن سيطر ه   وا  جو وا

للووافع ال عورية  فإن اللا عور هو ج ء من الذا    ور ف عن اس بواوج ب لإراوة من خلال إوار ه الجوّانية
نم  هو رس  الجولة أم م العقل والذا  الواعية ل أبثر  و بوّل الأووار ب ن وجهي  وان ص رج ان ص ر له   وا 

                                                            
  . 39   1997وم ق   -  نظر: ريو  هربر : طبيعة ال عر   ر: عيسى الع بو   من ورا  و ارة الثق فة (1)
  وم  بعو.  301 نظر: سويف  مصطفى: الأسس النفسية للإبواع الفني في ال عر خ صة    (2)
  . 26ي ببسون  روم ن: قض ي  ال عرية    (3)
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الذا  ل يمسّ إل سلطة العقل على الواقع  وسيطر ه عليه  وم  عل ه  إل أن  بوّل ب ن مصوري أفع له  
 الوعي واللاوعي  وهذج الغ ية هي ال ي أوجو  السري لية في الفن والأو .و صورا ه ؛ 

اغ رف  السري لية من علم النفس و ج و   الروم نسيةَ في ان ص ره  للمبوع  ولبن هذج المرة ل ذا  المبوع 
 لية هي  حقّق الواعية بل ذا ه غ ر الواعية  وب لمق رنة  غوو الروم نسية طموحا  إلى الحرية في ح ن أن السري

هذج الحرية أو انفلا ه   لأن اح رام الروم نسية للمعنى وللغة سوف   لا ى مع السري لية ال ي  ع بر عوم 
المب لة ب لنظ م اللغوي  ورسر حواج  المنطق  والقف  على الواقع  طريقا  إلى اللا عور  ومنفذاا إلى هوة 

في  رس خ وهم  وّعي أن العمل الأوبي  نّ  ب للاوعي رم   اللاوعي السحيقة  وقو أسهم علم النفس الفرويوي
الحلم  م ما   ل في  قن  ه الفنية الق ئمة على ال بث ف وال مث ل العقلي  ول في مصور م و ه الخ م أو مح واج 

حا  . ل نوعي أن السري لية أصبح  ا ج ها  قويا  وواض(1)الظ هر فقط  بل في عمل  ي ال نظيم وال نقيح أيضا 
في الع لم العربي  ولبن مب وئه   والنبه ر ب ب   ف عوالم اللا عور الغ مضة   سرّ  إلى  عراء الحواثة  
ف  خذوا من ال قني   السري لية وس لة حوسية للا ص ل ب لحقيقة المطلقة  وطريقا  للنبوءة والرؤي  والري وة  

مبهرة  حقق عنصر الإث رة والإوه ش  وثورة على الواقع  و فج راا لط ق   الخلق والإبواع في اللغة  وقوة ر فية
الذي لم يعرفوا ال ص لح معه. ل  كّ في أن  سر  ن  ئج علم النفس إلى الحقل الأوبي مثّل قف ة نوعية في 
طريقة المع لجة الأوبية ونوعه  وورج ه   ووجو الفن ع مة  والأو  خ صة  من جم جو وة للرمو   فوق ال وقّع 

حواث الصومة في الع مر ن ال جريو  ورسر حووو المنطق  ومن ثم من فذ غ ر مألوفة للإوه ش وا  مق  وا 
الجم لية  رل ذلك مم وجا  بخبرا  مذهلة عن عوالم غ مضة وغ ر مطروقة. ولبن فن اللغة أو "الأو  

  لأنه أولا   فهو فن   بئ على المنطق الذهني(2)مؤسسة اج م عية  أوا ه اللغة  وهي من خلق المج مع"
نظ م ورلم    وليس رلم   فقط  وهو ث نيا  في طرفيه هذ ن مس نو إلى العقل والذابرة والثق فة وال وافق 
الج م عي  بل إن م و ه الأولية؛ البلم    هي نفسه  رمو  ا ف قية ذا  أصل اج م عي    ر إلى الأ ي ء 

ب ر صلة اللغة ب لمنطق هو ضم ن ب عط ل القوة والمع ني  وليس  هي الأ ي ء والمع ني  وأية مح ولة ل
ن لم  علن انفص ل وظ ئف (3)الرم ية للغة . ب نحي   الروم نسية إلى المبوع آثر  ال عب ر على ال وص ل  وا 

اللغة المخ لفة  ب و أن الطقوس السري لية حرم  بضرورة انفص ل ال عب ر عن ال وص ل وال أث ر معا   لأن 

                                                            
-267  303-302   1995وم ق   -  نظر: إيغل ون    ري: نظرية الأو    ر: ث ئر و    من ورا  و ارة الثق فلة (1)

  1982  4ط/ ب رو   - . وينظر: فرويو  س جمونو: الحلم و أويله   ر: جورج طرابي ي  وار الطليعة للطب عة والن ر268
 16-17  24  ..  

 .  119ويليك: نظرية الأو     (2)
وهذا الع ئق غ ر موجوو في الفنون البصرية ال ي  س عمل الأ ي ء نفسه  أو صوره  مب  رة  ولذلك فإن رسر منطق ال رل  (3)

ف ه  هو ان ي ح مرة واحوة ل مر  ن رم  ال أن في اللغة  وموقف الذا  الإنس نية أم م الأ ر ل والصور غ رج أم م المفروا  
قل بصري فنّي  طبع معنى في الذهن أو ح لة في النفس   أنه  أم م م  هو الطبيعة وأ ي ئه   والعب را   إذ إن إلم مة سريعة بح

وهذا يفسر لم ر ن  الفنون البصرية أقور من ال عر على اس غلال إمر ن   المذه  السري لي  ولم أن ج  رث راا من الأعم ل 
 المبهرة.  
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  فإنم  هي ثورة على العقل واللغة (1)ه  ول اه م م له  ب لجم ل والأخلاق على السواءالسري لية ل هوف ل
رل هم   في سب ل خلق ن فذة للا عور يطلّ من خلاله  على الع لم الخ رجي  ويس ل عبره  ب ن  وي الذا  

 ل  عرف إلى طبيعة القوى المصطرعة واخله   وأنى له  ذلك من هذا الطريق!

 سلطة النص: -

نوه    اع ن  النظرية الأوبية ال راثية ب ل رل عن يةا ب لوظيفة  "فإذا رأ   العر  قو أصلحوا ألف ظهم وحسَّ
ورقَّقوا حوا  ه   وصقلوا أطرافه   فلا  ظن أن العن ية إذ ذاك إنم  هي بألف ظ فقط  بل هي خومة منهم 

  قوم الغ ية إل به   فقيم ه  من قيمة ؛ هذج هي نظرية العر  في ال رل  فإنم  هو وس لة ل(2)للمع ني"
غ   ه   ول يسبق ال أث ر ال وص ل  ول الث ني الأول  لأن ال وص ل ل يأ ي على أ مّ وجهه إل إذا   بّع 
بأقصى ط ق   ال أث ر  ولذلك قلن : إن ر ن  العر   قول ال عر ل عج  بحسن ال  بيه؛ فذلك لأن ال  بيه 

البلاغة ع مة  ق ورة على رع ية غرض ال وص ل والغ ية المعرفية للأو  ضمن  روط أو الأس ل   ال عرية  و 
النظرية ال عرية الم ب ملة. ولعل هذا المفهوم قو انحرف مع ال من  و وّج مع لمه غب ر النحط ط  ب و أن 

وصحيح أن  عر مورسة الإحي ء  لم  لم يرن له  نقو  رفوه   اس لهم  النقو القويم وطرائق العر  مب  رة  
المح فظ ن في القرن الع رين  ر  من عن ية ب ل رل على حس   المعنى في بعض الأغراض أحي نا   ومن 
إ ث ر المعنى والرس لة المب  رة على حس   ال رل أبثر  فإن الأوّل أثر من آث ر النحط ط ال ي جهو 

سع الوور الوظيفي لل عر في الواقع  وهو م وقّع الإحي ئ ون لل حرر من أورانه   وأم  الث ني فإنه يغل  ح ن   ّ 
في ب ئة ال حوي   و هو و الوجوو ال ي ظهر ف ه  ال عر العربي الحو ث. ولذلك فإن ال عم بأن  عر الإحي ء 

أو الواقعي   عم ل  (3)ر ن  عر  رل فقط  وأن المضمون ال عري لم يس عو أهم  ه إل مع ال ي ر الروم نسي
إبواعي ر ف  وم  ان صر أحو للمضمون قور ان ص ر مورسة الإحي ء له  واللعبة ال ي  يس نو إلى بره ن

م رس ه  مورسة الحواثة بفروعه  أن الروم نسية حوّل  مج ل المضمون من الجم عة إلى الفرو  من وون أن 
  ثم اس رجع  (4) قوم  صوراا خ صا  أو ن جحا  من ح ث ال رل  بل صبّ  خمر ه  في الإن ء القويم رم  يق ل

ا  ولبن من خلال نظرية جو وة في ال رل  الواقعية المضمون  وجعل ه  نخرط في ال أن الخ رجي مجووا
 ضيّع  المضمون  أو ضيع  ال رل.

                                                            
 .  74   نظر: إبراهيم  جوو : نظرية الأو  والم غ را   (1)
-1/352  1939مصر   - ابن الأث ر: المثل الس ئر   ح: محمو مح ي الو ن عبو الحم و  مطبعة مصطفى الب بي الحلبي( 2)

353. 
يع قو الي في أن الروم نسية هي ال ي اس ع و  المضمون  في ح ن ر ن  البلاسيرية قو ان صر  من قبل لل رل  ولعل  (3)

ل مع ال ي ر الإحي ئي على أنه مط بق للا ج ج البلاسيري الغربي ب روطه وقواعوج الص رمة  من أ هذا ال وهم هو أنه   ع م
 .   205حررة ال عر العربي الحو ث في سورية ولبن ن    -  نظر: الي في  نعيم: في ال عر وال عراء

 .   208-207ن ن   حررة ال عر العربي الحو ث في سورية ولب -  نظر: الي في  نعيم: في ال عر وال عراء (4)
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ا م أثّراا بم  قرأ واخ بر من أو  الغر   م ل إلى العن ية ب لجم لية على  ام لك النقو الجو و ذوقا  جو وا
عر  وعن طريقه  يصل ال عر إلى غ ي  ه الأخرى بطريق غ ر مب  ر  إل أن ال ح   أنه  غ ية من غ ي   ال 

لص لح الرس لة والع ن ء ب ل رل س بوأ ب ل بلور مع العووى الرم ية ال ي   لقّفه  بعض ال عراء العر  
السري لية  ويمنحونه  جهوهم وط ق هم  ولبن الرم ية قبل ظهور مفهوم ال عر الحر  وقبل أن    اوج بمب ول

وأفر ره  عن ال واعي الحرّ والس ولة  وثور ه  على المنطق ن العقلي واللغوي  س ظل   ريلاا  خرفيا  من 
  ريلا  اللغة العربية غ ر   ئه في حن ي  الإبه م وال فرّك والعبثية  ولن  قرأ في أعم ل ال عراء الرم ي ن 

وض المولع ن ب ل ينة اللغوية  ولم يقور  عرهم على أن المبرّرين إل طريق أبي  م م وفخ مة أسلوبه  وغم
. فلم   هيّأ لل عر الحو ث أن ي ّ  (1)  حرر من "عبووية البلاغة القويمة وعبووية وصف الأ ي ء الخ رجية"

عن طوق النمط ال قل وي لل عر العربي  جوّ  الحواثة في إثر ال رل  وغرق  في الرم ية  م لفحة بعب ءة 
 ح   ع را  إ ث ر المضمون في أببر فرية أوبية مع صرة ا ُّخذ  ذريعة لل خلي عن البلاغة الواقعية  و 

 العربية  والموسيقى ال عرية  فم  ح ن   رلاا ول مضمونا !
اه م م الحواثة ب لرس لة  جسّو في حرمة العمل ال عري وقواس ه  والطقوس ال ي  نبغي الس عواو به  لوخول 

ا  وطلاسمه حرمه والس هواء به   واخل لجّ ه الم بِوة المغلَقة  و ج و ا ه المرهقة  ورر م  قني  ه المح ووة ح وا
الغ مضة  و ع ويذج السحرية النفّ ذة! ليس ذلك بسب  العن ية ب لرم  عن ية مب لغا  ف ه  فقط  وليس للا ب ء 

ول للع  العقلي ب لمف هيم والولل   على الأس ط ر والعوالم الخي لية والأحلام رغبة في المف رقة وال ج و  
ر لومى  ليس لذلك رله فقط  بل قبل ذلك لأن مفهوم الجم لي في الحواثة ال عرية ق م على أس س ن  هم : 

وحوه ؛ ب حويله  إلى لعبة  أو بقطعه  اللغة وال ب ء المطلق في  وص ل المضمون على أو ال ج و    المفارقة
ال  عر  الواقع  المج مع  الثق فة  المعجم اللغوي.. أي إن الحواثة  جعل اللغة في  عن سي ق  ه  الخ رجية؛

المقوّمة  و ؤثر ال رل على المضمون  و رفع اللذة إلى مص ف الغ ية  عنوم   ع م المعنى  و همل وظيفة 
لغة ال ي ال وص ل لمض م ن واقعية هذج الوظيفة  رطه   أو عنوم   ؤثر المضمون على ال رل ف همل ال

  هلهل ب ن  وي المبوع طلبا  للب ف عن خب ئة نفسه  وا  ث راا لل عب ر على ال وص ل  ثم هي من بعو ذلك 
 قطع الن  عن ق ئله  و همل من سب ه  ول  ع رف بسي ق  ه  من غ ر أية ضوابط في بنية الن   لأن 

ي هو الذا  المبوعة؛ المريوة أو المعبرة  لأن وبذلك يظل الهوف النه ئ .الضوابط خنق للحرية  و ق  و للإبواع
 . (2)"جميعاا وفيما وراءها أعلى من المقاييسر لطبيعة أو ر لحي ة   الإنسانال عر نفسه "طموح إلى أن  جعل 

ذررن  في المبحث الم علق بمفهوم ال عر وا  ر ل النوع الأوبي أن الإبواع يرون في المط بقة رم  يرون في 
 ي ح  فليس  "مهمة ال  عر هي في المق م الأول  ووائما   إحواث ثورة في اللغة"  وليس مرغوبا  المف رقة والن

فيه "أن يعيش المرء في ح لة ثورة وائمة  ف ل عطّش إلى الجوّة المس مرّة في الأسلو  والعروض أمر غ ر 
                                                            

. و نظر مجموع   سع و 521 نظر: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (1)
-14  9-7  رم  الأعموة   16-15  أجمل منك؟ ل   65-63  16  رنولي   40-38  31-30عقل: ول ي   

16 . 
 . 137أوونيس: مقومة لل عر العربي    (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





142 
 

؛ (1)وير الإقليم المف  ح"صحّيّ  أن ال  بّث العن و بأسلو  أجواون . فهن ك عصور للاب   ف  وعصور ل ط
ا  وال قل و قو سقط   أي م  بعة طرائق س بقة والإسه م في  طويره   ولبن الحواثة اع بر  المط بقة  قل وا

  ولم  بق من مفهوم للإبواع سوى المف رقة وال ج و  (2)عوال ه منذ موّة  وأنرر  "أنن  ]رثر م [ ن علم ب ل قل و"
عي راا ول هوفا   ف لأهواف نفسه  ُ  ج و   ول ثواب  ول مقوس  ! ولأن الأقنوم الث ني الوائم ن اللذ ن ل يعرف ن م

في اللاهو  ال عري الحواثي هو اللغة  فقو انصّ  جهو ال ج و  عل ه   أي إن الجم لي ال عري من وجهة 
هو "مُغَ ِّر وال عر . ف ل  عر في نظر أنسي الح ج اللغة المتجاوِزةُ نفسِها على الدوامنظر الحواثة هو 

  بل إن ال رلان  ن الروس نظروا إلى ال عر (4)  ورذلك ال عر عنو ن ار هو "عصي ن لغوي خط ر"(3) غ  ر"
  ورن  رض ن  لو وقف ال ج و  عنو الحقل الوللي  ولبن (5)على أنه "عنف منظّم  ر ب  بحقّ اللغة ال ومية"
النحوي  ف ل  عر  رم  يقول عبو المعطي حج  ي  "قو  خرج ال ج و  لم  رض إل ب خ راق حرم   ال رر   

نم  هو ق نون آخر يم   ال عر من النثر  على ق نون النحو أو الصرف أو الو ن ثمَّ ل يسمّى رل ذلك خطأ وا 
  نعم ال  عر معفى من الل  ام بق و النحو م  اضطر إلى ذلك  ول ع   عليه إذا م  (6)ضمن اللغة الواحوة"

حوّ الضطرار  أم  أن يُظنّ أن هذج الرخصة  منح ال  عر صلاحي    غ  ر النظ م اللغوي  وخلخلة  ظلّ في
علاق  ه  ففي هذا  فضلاا عن الخطأ في ال أويل   صور ال  عر نفسه أنه نبيّ يم لك سلطة ال  ريع  ولويه 

عن طريق هوم نظ مه   ولذلك ق ل القورة على بن ء نظ مه الخ    و ج و  إراوة الجم عة الم حقّقة في اللغة 
  ل ضوّج  فر ف إذا ر ن هذا (7)إل و : إن "الحري   ال ي يمرن أن يأخذه  ]ال  عر[ إنم  هي لص لح النظ م"

النظ م ل يع ق الإبواع  ويم لك مرونة عج بة في الس ج بة لإراوة المبوع؛ في نظ م جمل ه  وثروة مفروا ه  
  اللغة العربية  فنظ م جمل ه  ق بل لل  ر ل الحرّ في اح م ل  غ ر محوووة من وسعة ا  ق ق  ه؟! نعني ح ما 

الصي غ    يغذّيه مخ ون ثرّ من المفروا  والم راوف   وفر    ق ق غ ر محوووة  وهو بذلك أقل الأنظمة 
ا لحرية الإبواع  ولبن الحواثة  خلّ  عن الإمر ن   الخصبة ال ي يسمح به  ا لنظ م اللغوي اللغوية  ق  وا

العربي  و ج هل  علما  بلاغيا  عربيا  ر ملاا هو علم "المع ني"  من أجل إصراره  على أن  صنع جو وه  

                                                            
  1وم ق  ط/ - الآراء المنصوصة لإل و    .س: في ال عر وال عراء   ر: محمو جو و  وار رنع ن للوراس   والن ر (1)

1991   38  . 
 .  27إل و    .س: في ال عر وال عراء    (2)
  .  318ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (3)
  .  8/45قب ني  ن ار: الأعم ل النثرية الب ملة   (4)
 .220ويليك: نظرية الأو     (5)
. وينظر: 1854  بط قة210   1992  1جوة   ط/ -حج  ي  أحمو عبو المعطي: أسئلة ال عر  من ورا  الخ نوار  (6)

   .34وراسة فلسفية في  عر أوونيس    -ض هر  ع ول: ال عر والوجوو 
  . 42إل و    .س: في ال عر وال عراء    (7)
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  يقول أوونيس: "إن  حرير اللغة من مق  يس نظ مه  البرّاني  والس سلام لموّه  الجوّاني    ضمّن ن (1)بنفسه 
ذ  صبح ال لغة بلا حووو  والع لم بلا حووو    ول اله وية ب ن المعنى الس سلام  بلا حووو إلى الع لم. وا 
ن  ء علم آخر القضاء على علم المعانيوالمعنيّ  ب ن البلمة وال يء. وهذا  ؤوي إلى    رم  رآج أسلافن   وا 

. و حل الإلهام والكشفأم م  المنطق والعقلللمع ني    ج و  المق  يس والمصطلح   الم ضية. ولهذا   راجع 
المعنى المحوو الواضح  الح لة ال عورية والروحية  وهي بطبيع ه  قف ة خ رج المنطق وحوووج  أي خ رج  محل

نم   نم   صبح غ بة مع ني. ل  عوو محوووة  وا  المعنى المحوو الواضح. ل  عوو القص وة  جرة معنى  وا 
لغة ليس إل الأس س العقلي والج م عي ! إن النظ م النحويّ ل(2) صبح ل نه ئية. إن مج ل ال عر هو اللانه ية"

الذي   حرك واخله الولل  والرمو  المفروة  ول يمرن للمفروا  أن    بك و عمل إل في هذج المنظومة 
بأس س ه ؛ العقلي والج م عي. لقو  حوّل مفهوم اللغة مع الحواثة بأصوله  الإنس نية  وبعوه  العولمي  إلى 

  وقو صحّ هذا الفهم لو ه  م  وام  (3)وة   ر له  بأبثر مم  هي ع وة اج م عية""وسيط يمرن   ر له وا ع 
هوية الأو  خرج  من إط ره  المحلي إلى بعو ع لمي ورونيّ   مل  وص ر  له  اصطلاح   وأعراف 
 جو وة   أسّس  مع العق و لم  جعل البلاغة م ية نفسية  ق ل: "ليس ال عر ال وم خ صة عربية ولبنه خ صة

  و ملّك الإنس ن الولع بإ ج و "لغة جو وة  ل (4)إنس نية  وليس  البلاغة ال وم م ية لغوية ولبنه  م ية نفسية"
  لغة برر ل  بلى ول  خلق  وقو أوى ال طرّف في  حريم (5)يس طيع أي نحوي في أية لغة أن يقول   ئا  عنه "

مق لح بأنه  "منحرفة ل  ن ر سوى هذي ن ل علاقة له هذج المقول  إلى برو   ي را  يصفه  عبو الع ي  ال
ب ل عر أو الفن ول علاقة له ب ل جو و أو الب ب ر  وخطر هذج ال ي را  المنحرفة أنه   وفع الجو و نحو 

. وهذج ن  جة طبيعية للعبة الخلق اللغوي الطموح نجم عنه  (6)اللامب لة اللغوية ونحو اللامب لة )العقلية(.."
م ع مط ل  حواثية م ن قضة  أو خص ئ  م ع رضة: ال عبية والنخبوية  وأو  الحي ة والأو  المر و   اج 

وجهل الفرق الوق ق ب ن  طوير اللغة وخلق اللغة  أو  ج هله. رفع  الحواثة  ع ر أو  الحي ة  واح فظ  
ال ج ر   وفي الوق  نفسه من خص ئصه ب لمفروا  المب ذلة  والرمو  ال عبية  واللهجة الع مية في بعض 

                                                            
 خل  الحواثة عن علم المع ني نظريا  لم  عوّ  الصورة والخي ل جوهر ال عرية  و ف و   عراؤه  في ورجة  حررهم منه  (1)

 طبيقيا  بحس  سيطرة رل منهم على الم وة اللغوية ال ي ب ن  ويه  وورجة  أثرج ب لبلاغة القويمة  أو  طرفه في ال جو و  وسوف 
  في وراس ن  الخ  مية عن المس وى الجم لي. لقضية حقه  نح ول  بحول الله  أن نوفي هذج ا

  .    138أوونيس: مقومة لل عر العربي    (2)
هذا السي ق  ؤرو ع  الو ن إسم ع ل أنه "في عصرن  الح ضر  . وفي مثل67-66ويلي م   رايمونو: طرائق الحواثة    (3)

لم يعو هن ك معنى لفررة المحلية والع لمية ح ى نر فع بقيمة الفن الذي  خ ط  الإنس ن الع لمي أو الإنس ن المجرو على الفن 
ج ء منه أهمية ب لنسبة إلى الذي  خ ط  إنس نا  بع نه. ذلك أن ال ص ل ب ن رل أج اء الع لم في هذا العصر قو جعل لبل 

إنن  نلحق نه ئيا  بم  هو أبوي بم  رر ن  في  فرو »البل  وبذلك ص ر  رل المحلي   ذا  ط بع ع لمي في الوق  نفسه... 
   .386-385ال عر العربي المع صر   «"!! عصرن 

 .200العق و  عب س محموو: س ع   ب ن الب      (4)
 .98لي م   رايمونو: طرائق الحواثة   القول لأبول ن ر   نظر: وي (5)
 .343ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (6)
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رفض  الحواثة  روط الأو  ال ف هي ال ي ام لبه  ال عر القويم  و عر الإحي ء  وبه اس ط ع أن   واصل 
ب لجمهور الذي ر ن ل   ال   حرر من مرض الأمية  ولذلك ر ن الأو  ال ف هي هو الأو  الحيّ  ل الأو  

بل الرويّة والمع ووة  وي وجّه إلى الم لقي الذري  والجمهور المر و  الذي يقوم على ال عق و والغموض  ويق
المثقّف  وعلى ضوء هذا ال صور نفهم لم اع قو أبول ن ر أن العصر الذي   حقق فيه حلم اللغة الجو وة ال ي 

!! ولأجل (1)ل يس طيع أي نحوي أن يقول   ئا  ف ه  هو عنوم  يصبح الح بي والف لم ال رل الوح و للطب عة
ذا أيضا  أوصى إل و  "بأل   يه ال عر مفرطا  في البعو عن لغة الحي ة ال ومية الع وية ال ي نس عمله  ه

  ل جنّ  م رلة (3)  وأن "رل ثورة في ال عر يحسن به  أن  بون عووة إلى الحو ث الع م"(2)ونسمعه "
و حق ق الأثر الجم لي والنفع لي ال وواجية الثق فية واللغوية ال ي رن   رون  منه  في عصور النحط ط  

لل عر  يقول إل و : "أم  أن ال عر أبثر محلية من النثر فذلك أمر يمرن أن نراج في   ريخ اللغ   الأوروبية  
فخلال العصور الوسطى  وح ى مئ   قل لة من السن ن ظل  اللا  نية لغة الفلسفة واللاهو  والعلوم. وقو بوأ 

الأوبي للغ   ال عو  ب ل عر. وهذا  بوو طبيعيا   م ما  عنوم    ب ن لن  أن ال عر النوف ع نحو الس عم ل 
  علق ب لورجة الأولى ب ل عب ر عن ال عور والنفع ل  وأن ال عور والنفع ل   سم ن ب لخصوصية ب نم  الفرر 

نه لأسهل أن  فرر من خلال لغة أجنبية من أن   عر من خلاله . ولذلك  فم  من فن   سم ب لعمومية. وا 
ا أبثر من ال عر" ب لقومية ا س ما  عن وا
  ولبن الفرق أن ال  عر الغربي عليه أن  هبط إلى اللغة الع مية (4)

ويج ريه   وأن واجبن  في أوبن  أن ننهض ب لمج مع ونقلّ  الفجوة الثق فية واللغوية ب ن الأو  ولغة الحي ة  
ة  وج  عل ن  أن نقرّ  الحي ة إل ه   ل أن نضيّعه  في مجرى لسب  بسيط.. أن لغ ن  معي رية ذا  قواس

ل فقون  صل ن  ب  ريخن  وأوبن  وقيمن  وو نن .. أم  لغ   الغر  فهي عملية  واولية   ال غّ ر الذي ل  رحم  وا 
  (5)اصل خضع لل غّ ر  و ع رف به مصوراا لنظ مه   ولذلك انفرط  اللا  نية إلى لغ    ّ ى ل  قور على ال و 

ثراؤه  ب لمفروا  الوقيقة المعبّرة  و"الإسه م في  فوُضع على ر هل الأو  ع ء النهوض بهذج اللغ    وا 
 طوير خص ئ  اللغة وط ق  ه  والمح فظة عل ه  لل عب ر عن مج ل واسع  و ورّج وق ق  من الم  عر 

                                                            
 .98 نظر: ويلي م   رايمونو: طرائق الحواثة    (1)
 .29إل و    .س: في ال عر وال عراء    (2)
 .32إل و    .س: في ال عر وال عراء    (3)
 . 15-14إل و : في ال عر وال عراء    (4)
ا  قّ  اللغ   الأوروبية الحو ثة من لغة الحي ة الع مّة في رل بلو  ولم  ر ن  الع مي    ع ني من فقر المفروا   وعوم  (5)

ضبط النظ م  فقو ل م  خص به  بمخ ون الن  ج الأوبي والفرري  واس خراج هذا النظ م وضبطه ح ى  ب س   خص  ه  المس قلة. 
ية الرفيعة ال ي ر ب  ب للغ   المحلية في  رقية  عوبه ؛ لأنه  اس ط ع  أن  مسّ نفوسهم وقو أسهم  رث ر من الأعم ل الأوب

مب  رة بعو أن ر ن الأو  مس غلقا  واخل قلاع اللا  نية  ورلن  يعلم أن  رجمة الب    المقوس إلى اللغ   المحلية أسهم  في 
ا عن طبيعة  جرب ن  اللغوية وم  ف ه  من خصوصية  ول يمرن  فج ر ثورة الإصلاح الو ني. ب و أن هذا الواقع اللغوي غري   جوا

المق يسة ب ن الطرف ن  ف لخ لاف ب ن اللهج   العربية  وبعوه  عن الفصحى  لم يس طع أن يمنع الفصحى من أن  بون لغة 
نحط ط إلى ورره   وفي ال واصل ول لغة الأو   إلى جن  أن قوسية الفصحى لن  سمح له  ب لررون إلى الع مي    ول ال

مر ن   الإخص   م  يسمح له  ب لس ج بة لم غ را  الثق فة والمج مع من وون أن  ص ر غ ره .  الفصحى من المرونة وا 
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جبه الأول أن يح فظ  والث ني أن   وسّع   وقو فرض إل و  على ال  عر واجب ن  ج ج لغ ه: "فوا(1)والنفع ل "
. وليس   عرن  مط لبا  بأقلّ مم  طُول  به ال  عر الغربي  ول هو أقلّ إسه ما  في  خص   لغ ه (2)ويحسّن"

ثرائه  والنهوض به   ولبن وورج  خ لف عن وور ال  عر الغربي  فمهمة المح فظة وال حس ن هي عنو  وا 
اللغة الحية  والإصغ ء إلى هو ره  الوافق  وعرسه في  عرج. أم  عنون  فهي الغربي قورة على جسّ نبض 

اس غلال إمر ن   اللغة الفصحى  وقورا ه  الغنية  لل عب ر عن أ واق النفس المع صرة مع الحذر من السقوط 
الذي  عرفه في قطيعة مع الجمهور  من خلال م  سمّ ج العسرري بل"البلام الج ل والمخ  ر من البلام"  وهو "

  والحمو لله أن ال عليم  والإعلام المرئي والمسموع  قو قلّص  (3)الع مّة إذا سمع ه  ول  س عمله في مح ورا ه "
الفجوة الثق فية ب ن الأو  وجمورج  وار قي  بلغة الحي ة  فلم  عو الع مية ذريعة للاب ذال والن ه ك  وأثب   

ئقة؛ الحواثية وغ ر الحواثية  أنه  ق ورة على  مث ل  طلع   النفس الفصحى في بعض النم ذج ال عرية الف 
المع صرة من وون أن  ضطر إلى اللجوء إلى الح ل المسرحية  و غلق الس  ر قبل ان ه ء العرض  بل قبل 

 أن  بوأ!         

معرفية لن نب لغ ونوّعي أن الحواثة ال عرية العربية هي صي غة فنية وجم لية ل ج ه   وجووية و 
  و ع قو أن اللغة س بقة على الوجوو  وأن الإنس ن سج ن اللغة  لأن الحواثة العربية (4) ؤمن بقوة اللغة الخلّاقة

هي في رث ر من مب وئه  قط ف ن ضج للمف هيم الجم لية ال ي أفر  ه  ال ج ه   الوجووية الغربية  و جميع 

                                                            
 .41إل و    .س: في ال عر وال عراء    (1)
ا مع ام لاك اللغ   إن واج  "المح فظة" الذي بر  عنو إل و   ولو جو وا  .16إل و    .س: في ال عر وال عراء    (2)

واضحة وقواسة ن  جة ار ب طه  ب لخصوصية القومية؛ م  جعل ال عو  الغربية من أفخر الن س بلغ  هم  وأبثرهم الغربية هوية 
   عصبا  له   وانهم با  لن ره  و رويجه   ومعروف عن الفرنسي  أو الألم ني  أنك إذا خ طب ه  أو سأل ه  بغ ر لغ ه ل  ج بك!!

 .65-64لعسرري  أبو هلال: الصن ع  ن  ط/ البج وي   ا (3)
ول وضيح أثر مفهوم اللغة الخلاقة في ال رويج لفرر عومي  وسي س   براغم  ية  ننقل رأي ه برم س الذي عوّ الحقيقة  (4)

حقيقة ملفوظ م   لذلك نقول بأن . والواقع هو م  ي رل واقعااالواقعية هي الحقيقة المبرهنة لفظيا   فل"م  يحقّ لن  إثب  ه  نسميه 
الملفوظ     رجم  و صف و عبر عن وق ئع"   نظر: أف ية  محمو نور الو ن: الحواثة وال واصل في الفلسفة النقوية المع صرة  

. 36     وهذا ع نه م  عن ج فوروج بل"الواقعة المق لية"  جعفر  عبو الوه  : البن وية ب ن العلم والفلسفة عنو مي  ل فوروج83 
إنر راا  - عليه الصلاة والسلام - وهو وعي ق صر لأنه   ج هل أن اللغة ق ورة على   ي ف الواقع  و غ  ر الحق ئق  ولهذا ق ل

لمثل هذا الفهم المغلوط: "إنرم  خ صمون إليّ  ولعل بعضرم ألحن بحج ه من بعض  فمن قض   له بحق أخيه   ئا  بقوله 
 الن ر فلا يأخذه "  الع ني  بور الو ن بن أحمو: عموة الق ري  رح صحيح البخ ري  وار الب   العلميةفإنم  أقطع له قطعة من 

. ولذلك فلا عج  أن   حوّل فرر م  بعو الحواثة 13/365  2680   ر    ال ه وا   رقم الحو ث: 2001  1ب رو   ط/ -
ر ومررِّس لسي س   الأمر الواقع  بحجّة قوة خط به  السي سي والفرري  وب ع ب ر أنه   نرر المرجعي   البلية أو المطلقة  إلى مبرِّ

ال ي  ج  الح ب م إل ه  لمع  ر ه  و قويمه ؛ نقصو السي س   طبعا . ولأجل هذا  نّ نوريس حربا   عواء على مروّجي هذا 
قي خط   م  بعو الحواثة   رويجا  من قبل الفرر الذي   فق ا ف قا  ر ملاا مع النظري   النفعية "البراغم  ية"  ولذلك أيضا  ل

المؤسس   الثق فية الم ع ونة مع السلط   السي سية   نظر: نوريس  رريس وفر: نظرية ل نقوية: م  بعو الحواثة  المثقفون 
 وم  بعو.     16   1999  1ب رو   ط/ - وحر  الخل ج   ر: ع بو إسم ع ل  وار البنور الأوبية
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له  ول  غررن  عب را  من نظ ر: اللغة خلق  وفي البوء اع ب طي له  أخذ رل   عر منه بقور ثق ف ه وم و 
.. ال ي (3)  والب  بة "اغ ص   الع لم ب لبلم  "(2)  و"ي  محرق ال وك ال   ئي/ ب لبلمة الرّ "(1)ر ن  البلمة

يحلو للحواث  ن أن  روووه   فهي ل  ملك م   لوّح به من عمق معرفي ورسوخ فرري  م  خلا بعض المم رس   
  لأن الواقع سيظل هو الع مل الفلسفي الأقوى المهيمن على النفس العربية والموجّه له  (4)عرية لأوونيسال 

أن  ن  ع العربي من واقعه  ولهذا لم  (5)في القرن الع رين  ولن  قور الفلسف   الصورية؛ ر لوجووية وال أويل
سفة الم وية الم ررسية. م  نريو أن نصل إليه  جو  لك الفلسف   رواجا  في المج مع   العربية على عرس الفل

أن الحواثة ال عرية العربية اس ع ر   طبيق   جم لية ج ه ة لنظري   فلسفية غربية منح  ة إلى اللغة؛ وجوويا  
ومعرفيا   م  يع ون  إلى أن الفرر الجم لي الحواثي العربي يف قو المبرّر المعرفي  وال أص ل الفرري؛ ل في 

قط  بل عنو  عرائه أنفسهم. ومفهوم اللغة الخلّاقة لم   و على أن أع و إل ن  اع ق و العر  القويم مج معه ف
  ولبن بعب را  رنّ نة  وألف ظ غريبة معجِبة  (6)بقوة البلمة السحرية ال ي جعل هم  ربطونه  ب لجنّ وال ي ط ن

أن البلمة لو ن  ال وم ع ج ة معوّقة ل  قور  وبف رق في قوة الأثر الواقعي للبلمة  فقو لحظ  ن  ك الملائرة
  وقو ح ول  ربط هذج الحقيقة بطبيعة القول  وأثره  في خ ص  ي الإ ج   (7)أن  عمل "ولذلك لم  عو له  ه بة"

والإسه    فوجو  أن المج مع العربي القويم "ر ن مج مع عمل ل مج مع أقوال. فر ن الفرو ل يط ل في 
نم   ررّ ج في رلم   قل لة  ور ن   لك البلم     عّ ع را  المع ني والظلال  النّ  على الق نون  الخلقي وا 

في نفسية العربي. ويقوم جوهر هذج الظ هرة على أن المج مع الذي يعمل ب لمثل يم ل إلى اخ ص ر البلم   
ج ق نون ن فذ يعمل به ال ي يعبر به  عن  لك المثل. لأن البلمة الواحوة عنوج ص وقة صوقا  ر ملاا فهي عنو

من وون  روو. أم  المج مع القوّال الذي يقول ول يفعل فهو يم ل إلى صي غة المثل في أسطر رث رة وفصول 
مسهبة   ؤرو  لك المثل ويؤروه  لعله  ؤثر في النفوس ف  بعونه . فرأن ص نع مع ني الأخلاق في عصرن  

ال نف ذ فيسه  ويفصل. ذلك عنوي سب  الإ ج   المطلق    هم نفسه بعوم الصوق فيط ل وي هم الس مع بعوم
  وهي ن  جة   فق ا ف قا    ما  مع  حل لن  الس بق وربطن  الظ هرة اللغوية بنظرية المعرفة (8)في الحرمة العربية"

                                                            
 .179لو ن: ال عر العربي المع صر   إسم ع ل  ع  ا (1)
 .710ال عر لخل ل الخوري   نظر: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (2)
 .46البي  ي  عبو الوه  :  جرب ي ال عرية    (3)
ا معرفيا  راسخا   (4) بقوة الخلق الموجووة في اللغة  وهو يم رس في  بوو لوارس  عر أوونيس أنه في بعض قص ئوج يع قو اع ق وا

هذج القص ئو طقوسا   عرية  و ع ئر لغوية يأمر ف ه  رمو  الأ ي ء "البلم  " ب لنصي ع لرغب  ه والس ج بة لطموح  ه  وسوف 
 ن وقّف عنو هذج النصو  في وراس ن  للمس وى الحض ري إن   ء الله.

ه وجر بأن ال عر هو خلق أو إن  ء الع لم في اللغة الأولى  وأن ال سمية الأولى في ال عر يعن ن  من فلسفة ال أويل اع ق و ( 5)
موجوو أو معروف مسبقا   ولبن لم   جيء إلى الوجوو في لحظة هذج ال سمية نفسه   ولأجل هذا رفع ه وجر ليس  لم  هو 

 .154-153لمراي  المحوبة   ال  عر إلى منطقة م  ب ن الآلهة والب ر.  نظر: حمووة  عبو الع ي : ا
 .173 نظر: إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (6)
 .175الملائرة  ن  ك: ال ج يئية    (7)
 .175الملائرة  ن  ك: ال ج يئية    (8)
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الحية  رم  أنه   ب ف عن أن نظرية الخلق ال ي اق بس ه  الحواثة ل واري عج ه   إن هي إل  ع را  
جوف ء  س ر اللع  اللغوي المفلس  والحقيقة الأهم والأخطر أن  بنّي هذج النظرية  وال حّ   إلى  فضف ضة

الن   اُ خذا واجهة  ائفة لإراوة الذا / المبوع  ل مرّر ثور ه  على الواقع والثق فة واللغة والأو  وال راث.. 
أن  غ ر الواقع فق و  انقلابا  في ع لم  ول حقّق وجووه   و جعل من ال عر موضوعا  لإراو ه  ال ي عج   عن

ال عر  ووصل  في ذلك إلى م  يع به أوونيس  م ما  ح ن ق ل: "ال عر الثوري ل يرون فع لا إل في جمهور 
ال ظ هرة يفر  اللغة من ط ق ه  الفع لة.  - يم رس العمل الثوري. وون ذلك   حول  ظ هرة رلامية. وال عر

قض لغة العمل. إنه  ظ هريا   واقعي مب  ر  لبنه جوهريا  بو ل لفظي لواقع يعج  ذلك أنه   حوث بلغة  ن 
. إن ال حّ   إلى الن  هو في حقيق ه  وبحس  القضية المحورية هن   (1)أصح به عن السيطرة عليه و حويله"

طلاق لحري ه في اللغة ال ي هي ملبية جم عية  إذ ل يقوّم مبوأ الن ي ح المطلق   حّ   إلى المبوع نفسه  وا 
إل حرية ف ئضة للمبوع ل خرّ  اللغة وال عر ن وعا  إلى الفروية وال فرّو و قويسا  ل ج ربه ورؤاج الذا ية  "فهوف 

الغ ية   -   يقول أوونيس: "لقو ان هى عهو البلمة(2)الب  بة... ليس ال واصل  بل الإض ءة... إض ءة الذا "
ريمي ء لفظية. أصبح  القص وة ريمي ء  عورية. وأقصو ب ل عور هن   وان هى معه عهو  بون فيه القص وة

  (3)ح لة ري نية   وحو ف ه  النفع ل والفرر... هذا يعني أن لغة ال عر ليس  لغة  عب ر بقور م  هي لغة خلق"
لمبوع  ويفصم وب لق عوة نفسه  نس طيع أن نفسّر مبوأ البلمة الموحية أو الخلّاقة عنوم  يع و  عريفه  من قبل ا

العلاقة م  ب ن الوال والمولول ليعبّأ وللة فروية خ صة؛ نفسية أو ذوقية أو  جريبية  لأن "اللغة ليس  ري نا  
مطلقا   بل عل ه  أن  خضع لحقيق ن  ال ي نجهو لل عب ر عنه  رليا . فهي ليس  ج ه ة بحوّ ذا ه  ... وفي 

  الموضوعة  الموجووة مسبقا  في المع جم أو على الألسنة  و  نوع الإبواع ال عري...  فر  البلم   من مع ن ه
ولل ه   و خ  ن ممرن   من المع ني  بثر أو  قل بحس  سي قه  و رابطه  بغ ره  وار ب طه  ب لحوس 

مبوأ "اع ب طية العلامة"  وهو في ذا ه ق عوة علمية    وب لطريقة نفسه  ُ وظَّف(4)ال عري"
و"إع وة  رم    (5)ال  عر" "معجم عن الحو ث وم  ه .عل  غب ر ل سليمة

على نفسه والمف وح على ال أويلا   المغلق الن  ع لم إلى آليا  يقوون  العبث  هذا من ضر  إل (6)المعجم"
المخ لفة  وب لن  جة نن هي إلى إلغ ء الأصل الج م عي للغة  ونفي وظيف ه  ال وص لية؛ وهي وظيف ه  

                                                            
 .68 نظر: عي و   رري محمو: المذاه  الأوبية والنقوية عنو العر  والغرب  ن   ( 1)
 .102ويلي م   رايمونو: طرائق الحواثة    (2)
 .21 من ال عر      وفي:126أوونيس: مقومة لل عر العربي    (3)
 .128-127أوونيس: مقومة لل عر العربي    (4)
 وم  بعو. 180-179 نظر: إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (5)
وم  بعو. إن إع وة  رم   المعجم   طل  أن يرون لل  عر  180-179إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (6)

معجم خ   يقوم بفكّ   ف ر علام  ه اللغوية الخ صة  ورمو ج الذا ية  وهو بهذا المعنى  خ لف عن أن يرون لبل   عر 
 ية ولغوية  سيطر على اس عم له اللغوي الجم لي.معجمه الخ   الذي ير ف عن مر ب ا  نفسية واج م ع
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وأم م خليط المع ني والألف ظ لن  سعفن  قصوية المؤلف ال ي أقص   سلفا   ول سي ق   النّ    (1)الأس سية
الج م عية وال  ريخية واللغوية ال ي رُفر به  جه راا.. والن  جة من هذا العبث رله  حرير ال  عر ل من 

ل قويم  ول سلط   للمح بمة! مسؤول  ه أم م الجم عة فقط  بل من مسؤول  ه إ اء فنه ولغ ه  فلا مرجعي   ل
رم  أن مح ولة اس غلال القوة الخلّاقة للغة؛ أي اللغة ال ي  سبق الوجوو  أوخل  مفهوم الرؤي  المس قبلية إلى 
ال عر  بح ث ص ر ال  عر  بني قصوراا من رم ل بقوة الخلق ال عرية  وهو ق بع في ظلمة واقعه ل  روم 

ن ح ث أراو ال حرر؛ نقصو أن ال  عر العربي الحواثي لم يرن سج ن اللغة ول   حوّل  ليص ر سج ن اللغة م
لأنه اع قو بمذه  ه وجر في الوجوو  ولبن لأنه اب فى ب حق ق إنج  ا ه واخل ال عر  وفي إط ر عوالمه  

لاا إي ج مم  قو  جعله مؤثراا ومغ راا  "بوأ  أرى أ ن للهر  مفرّغا   حن  ه هن ك  وم علاا غضبه فيه  ومعطِّ
ن لم نقل ال عر:  غرين   أ ر لا ل  حصى. وأن مأس  ن  الحقيقية هي أنن  ذهنيا  هروب ون. رلن   عراء  وا 

! وعلى هذا الأس س يغوو مفهوما  اضطرا  (2)الأخ لة  فنلحق به   ح ثم   أخذن . و بقى الحق ئق الفع لة وراءن "
! ويغوو مفهوما  اس نر ر أمل ونقل رواج ا ج ج  جريبي موقف الحواث  ن من اللغة: هل هي وس لة أم غ ية؟

حي ء إعج به  أص   جيلاا ر ملاا من ال عراء ب ل ف هة  "لأنه  عر يس ر في ا ج ج  ضل ل الإنس ن العربي وا 
ب لصرع   والموض   ال ي  فو من الغر . أيضا  من يس خوم الحواثة الفنية لبي  هر  من الحواثة الفررية  

نم  يحوث فقط لبي ل يحو ! (3)"بالإبهار  يحوّثه  العين العربيةث الفرر العربي ول يحوث الوجوان العربي  وا 
 وهو يقصو الج ل الذي  ر وي عب ءة أوونيس.

بقي فيم    علق ب ج ذ  إراو ي المبوع والن  قضية م رلة جوهرية  هي قضية "ال ن ّ " ال ي 
يا   مع أن ال ن   ب لمفهوم الحواثي مصطلح مربك  جعل المبوع في انبهر  الحواثة به  و بنّ ه ؛ نقويا  و عر 

الن  ق هراا ومقهوراا في الوق  ع نه ل مح لة! ع لجن  في فقرة النوع الأوبي مسألة ار ب   الن  الأوبي على 
و  أس س عريض وراسخ من النصو  الس بقة  ومن  رابم هذج النصو     رل ملامح النوع الأوبي المحوَّ

                                                            
 عب ر سوس ر  ل نع قو بأن اللغة هي الفرر نفسه  أو أن الفرر سح بة حوّامة ل  وجو ف ه   يء قبل وخول اللغة؛ على حو ( 1)

يقول ن   ه   نظر:    ول أن اللغة هي المصور الوح و لمعرفة الع لم رم 251 نظر: حمووة  عبو الع ي : المراي  المحوبة   
  بل إن الإنس ن ق ور على ال فر ر ب لأ ي ء نفسه   أو برمو ه  الصورية  وهو ق ور على الّ م سّ المب  ر 119نفسه   

من غ ر وس طة اللغة  ل سيم  قبل ام لابه   وهذج الحقيقة نلمسه  عنو الطفل قبل أن ير س  اللغة  وعنو المع ق  ب لع لم
  ولم ُ هيّأ له أن يم لك لغة على الإطلاق  وعنو الإنس ن ع مة عنوم  يفرر ب يء  جهل اسمه؛ فهو  خ ط  ب لصمم والخرس معا 

ال يء ذا ه  وينظّم العلاق   الذهنية من خلال صورة ال يء  واس حض رج ذهنيا  أو خي ليا   ل من خلال اسمه. نقول هذا من 
 و إبرا  ق عوة م هورة؛ هي أن اللغة ليس  أواة ذهنية مجروة خ ضعة للإراوة وون أن نقلل من أهمية اللغة  لأن غ   ن  أن نع

نم  هي نظ م اج م عي رم ي على أس س اع ب طيّ  هوفه ال واصل مع أطراف  الذا ية  وليس  علاق ه  ب لأ ي ء عِلّيّة  وا 
في حقيق ه مخ لِف وفرويّ؛ لخ لاف خ رج  ن  وهو محروم بهم وب روط هذا ال واصل  والرمو  اللغوية  عبّر عن ع م؛ هو 

الأذه ن والصور وال ج ر   والأو  يس غل الع م الم  رك ل وصل الفروي الخ   من خلاله  أو الخ   ليصو  الع م  وهن  
  بمن خصوصية الأو   ومج ل الإبواع فيه.  

 .130   2008  5ب رو   ط/ - ال و يعصو  وويع عس ف في رواية "السف نة" لجبرا إبراهيم جبرا  وار الآوا  للن ر و  (2)
  .  360ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (3)
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ي  ن مي إليه الن   وال ن   هو اع راف بسلطة النصو  الس بقة في الن   أو إقرار بسلطة السلف الذ
في الخلف  ولبنه   بحس  المب ول الفلسفية ال ي أسّس  لل ن    سلطة قهرية  صنع الذا  نفسه  عبر 

الن  المنج   ولذلك اللغة  وعبر الأنظمة الج م عية والأوبية  و فرض نفسه  فرضا  على الإبواع  وعلى 
. و ع بر ن  جة طبيعية أن  ن هي هذج المقول  (1) ج   وم ره  أو  فريره  من أجل ال حرّر من سلط نه  الق هر

إلى مفهوم "النصية"  ونه ية النوع الأوبي  أي إلغ ء سلطة الأسلاف  وسلطة الجم عة  الم مثّلة في ال ق ل و 
مبوع من الق وو أولا  ون وعا  إلى الأو  المطلق ث نيا   وانفر با  من سلط ن الأوبية للنوع   طلعا  إلى  حرير ال

الأسلاف ث لثا   ول نقول إن هذا البلام ل  نطوي في ذا ه على  ن قض ح وّ  ف لمبوع الذي طول  بحري ه عن 
    ء المبوع أم (2)طريق النصّية قو أ يع نعيه قبل ح ن  وص ر ه أبوّ ه للنّ  خرافة  لأن الل"نّ    ن ّ "

أبى  مع نصو  سواج   بعة لنظم  رم   م نوعة  ولذلك ف لنوع الخ ل  خرافة أيضا   ورأنه إقرار بعج  
المبوع عن ال حرر سلفا   وب ن ص ر النسق أو النظ م الذي قلن  إن مبوعا  ل يقور أن   حرر منه  حرّراا نه ئيا   

  بة النصية    رط أعلى ورج   الخلخلة النوعية  وال ج و  اللغوي  وأقل ورج  ه نظ م اللغة نفسه . ولبن الب
مم رسةا لإراوة ال حرّر من الأسلاف ال ي حُرم سلفا  بأن إنف ذه  غ ر ممرن  وبهذا نصل إلى أعلى ورج   

 ق ل فيه: المف رقة وال ن قض والمط لبة العبثيّة بفعل يصل حوّ الس ح لة  م   ذرّرن  بمبوأ الجبر المسؤول الذي
 إيّ ك إي ك أن  ب للّ ب لمل ء!!       ألق ج في اليمّ مر وفا   وق ل له:

إن من أ هذا اللغط في النظرية الغربية أس سا  هو رون مفهومي ال ن ّ  والنصيّة رم ين لصراع ا ج ه ن 
أحوهم  هو م ء  فرري ن رئيس ن   ج ذب ن الحي ة الغربية  ول يقور أحوهم  أن يحسم الصراع لص لحه؛ لأن

الحي ة الغربية وملحه   والث ني  رط الحي ة الج م عية ول مة وجوو الحض رة نفسه ؛ الأول هو الن وع الفروي  
والث ني هو الن وع الجم عي. وقو جسّو هذا الصراعَ في المج ل السي سيّ الحرُ  الب روة ب ن المعسررين؛ 

قو قلن  من قبل: إذا ر ن هذا الصراع قو حسم في مس وى السي سة  الل برالي الغربي  والم ررسي ال  رابي  و 
ا  فإنه لم يحسم في مس وى الحي ة والفرر؛ لأن الم ررسية جوّو  نفسه   وا خذ  من الحواثة الثق فية منبراا جو وا

روية له   و وغّل  ب لصراع إلى مج ل الفرر والمج مع وال عليم  واّ خذ  من الهجوم على البرجوا ية الف
ا أعلى مّ بعة خطّة "ال وم ر الثوري للمج مع" على حو  عب ر لور ش . وعلى هذا (3)و صف  ه  هوفا  جو وا

                                                            
ا  إذ ( 1) فُسّر موقف ه وجر من ال ق ل و على أنه  وصية ب ل وم ر  والرجل لم يقل إل ب فريك ال ق ل و الم  ة ب لمعنى البسيط جوا

 حمل الأمة من أوران ال بلّس في  ق ل و آلية م خ بة  أو  ع را   ل بو من عملي    جو و وائمة  طهّر المب ول الأس سية ال ي
حي ء ال ج ر  الأولى  والإسف ر عن الآب ر المخبأة المنسية. وهذا ع نه م   مفرّغة من مح واه   للا ص ل ب لمصور الأول  وا 

ال ق ل و  ووعوا إلى  وم ره  لأنه   نهض به  وسعى إليه  رواو النهضة العر  في مطلع القرن. ولبن مفررين أعلنوا الحر  على
 خنق المبوع  و مرّر سطوة السلف في الخلف  وبون   سع ب ن المطلب ن  جلّي وق ق الفرق ب ن  طلّع ن م غ  رين!!  نظر 

   .174-168 فص ل آراء المذهب ن في: حمووة  عبو الع ي : المراي  المحوبة   
 .52   1996  1الق هرة  ط/ - رقي   للن ر وال و يعح فظ  صبري: أفق الخط   النقوي  وار  ( 2)
وهو م  ص ر يعرف ب سم "الإره   الثق في" أو م  يسميه بور نن بل"ط لب ن الحواثة"  وهو  هوف إلى  طب ق أفر ر جورج  (3)

  .    308  151لور ش ال ي وصفه  هو نفسه بأنه  أفر ر " يط نية"   نظر: بور نن  ب  ريك: مو  الغر    
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اس ف ووا من ال رلانية الروسية   (1)الأس س نفهم سرّ خروج البن وية من عب ءة جم عة من الم ررس  ن الع  ة
لأن البن وية طمح  إلى خنق الذا  الفروية في وعلم اللغة  لإعلان الحر  على الفروية والبرجوا ية معا   

النظ م الموضوعي والنسق اللغوي  مع علمن  بأن هذا النسق هو فعل جم عي اج م عي أس سا . وبن ء على 
الرؤية نفسه  نفهم أيضا  سب  رواج مذه  ال فريك في الب ئة الأمريرية ال ي م   ال   ع وّ بحقوق الفرو وحلم 

فريك هو ذروة م  ريع  حرير الذا ؛ إبواعا  و لقّيا   من النسق الذي اعُ قو أنه  قبل  ب لخضوع   لأن ال (2)الحرية
له؛ طوعا  أو جهلاا  ولعل ال فريك أول مذه  غربي يقبل ب لع راف ب لنسق والإقرار بسلط ه  مق بل اق ط ع 

لعلم ب ل يء أول خطوا  مس حة حرية إض فية للذا  الفروية  على أس س ق عوة "اعرف عووّك"  وأن ا
. م  نريو أن (3)كل شيء مسموح، ولكنه غير ممكنال خطيط ل صف  ه  ف لع راف مق بل السلطة  والن  جة 

نصل إليه أن الصراع ب ن ا ج ج فروي  روم الحرية المطلقة  وآخر جم عي واقعي يح ول  على أقل  قو ر  
بحوووه   مع القبول بأن  س ط ر إراو ه   هو الذي  أن  خفّف من أخط ر الحرية الفروية من خلال وع ه 

 مثّل في الأو  في فرر  ن م ن قض  ن: "النصية"  و"ال ن  ". وليس لن  نحن العرَ  إل أن نسمع ونطيع  
أعجب ن  صرع   النصية وال ن   ف لقّفن هم  مع جملة م   لقّفن  عن الغر   وبهرن  بهم   على م  ب نهم  من 

م  يحمل اج م عهم  من ان ه ك لحرم   العقل العربي الجو و  ومن مف رقة لواقع علاقة الفرو  ن قض  وعلى 
ب لجم عة ال ي م   ال  لو ن  في طوره  الأول البسيط؛ الذا  الفروية الم فّ حة على حقوقه  واس قلاله  و مّ  ه   

الذا  لو ن  بح ل من الأحوال الع راف بهذا  والنظ م المّ جه إلى النحلال وفقوان السلطة إل إراويا . ولن  قبل
النظ م الم خلّف  ول الإقرار بسلطة الأسلاف المنقرض ن  ولم  م لك إلى الآن الوعي بوور القوة الجم عية 
في بن ء الحض رة والنهوض به   ح ى إنه  لم  اق بس  المف هيم ال  رابية ألبس ه  ثوبا  ذا يا  ضيّقا  فرّغه  من 

الجم عي الأص ل. وقو ر ن الغر  في هذج النقطة أصوق مع الذا   وعبّر ب لصراع الح وّ عن وعي  نَفَسه 
الم رلة الحض رية في  ن قضه   وظلّ  حررة الفرر لويه جولا ل يف ر ب ن حوّّ ه ؛ الفروي والجم عي. ولبن 

 وة على علّة ال بعية العمي ء للغر    بقى  عل ل ظ هرة  علّق  عراء الحواثة ونقّ وه  العر  بفررة ال ن     ي
وفرصة  حرير مس حة إض فية من الحرية! الحقيقة أنن  نع قو أن الحواث  ن العر  قبلوا بفررة ال ن   لأنهم 

 وجووا ف ه  طوق النج ة الذي س خلصهم من مأ ق ن: 
ث وسلطة الأجواو. والث ني الأول ال مّ ق ب ن مطلب ن إبواع  ن: الأول ال حرر الب مل والنه ئي من ال را -

الخلق من العوم  واللع  الحرّ ب للغة  طلبا  للفراوة والأص لة والجوّة. ومهم  أو ي ال  عر من إمر ن   الخلق 

                                                            
نم  ج ء  قوة ضرب  هم من أنهم وجّهوه  عبر العلوم الأس سية الآ ية: علم ( 1) نقصو:   راوس  ولب ن  وفورو  وب ر . وا 

من ليفي   راوس إلى وريوا   - الإنس ن  وعلم النفس  وعلم السي سة  وعلم الأو .  نظر: س روك  جون: البن وية وم  بعوه 
 .1996   ب ط/ 206البوي   ع - ة ر: محمو عصفور  مجلة ع لم المعرف

 .73 نظر: حمووة  عبو الع ي : المراي  المحوبة   ( 2)
ظنّ العقل الغربي فيم  مضى أن الحرية المطلقة طموح ممرن وق بل لل حقّق  ولبن ال فريك برهن أن العقل  خضع لمسلم    (3)

أن الإراوة الإنس نية مقّ وة برث ر من الع ب را  ال ي ل م ؛  سيطر عليه  و س بوّ به مهم  بذل من جهو للانفر ك وال حرر  و 
  ع ه   ومن ثم فقو أع و  عريف الحرية  ولملم حوووه   ولبن ض عف قوة الإراوة بم  أنه قو  مّ الب ف عن قوة الخصم وصلاب ه.  
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وال جو و  فإنه ل بو مصطوم بواحو من ثلاثة جوران  أو برلّه  معا :  برار نفسه. أو  قل و غ رج  إن لم يرن 
يرون المقلَّو  في الغ ل   وضمن ظرف الحواثة ال عرية العربية ومص وره  المعرفية  الأجواو  فغ رهم  وطبعا  س

هو الغر . أو السقوط في ح لة فوضى  وّعي أنه  خلق للغة جو وة فروية له  قوان نه  ورمو ه  الخ صة  
ذلك  غ ية ال واصل    ف ن في  بن ء على(1)ف لجو و في عرف أنسي الح ج "إم  أن يغّ ر اللغة أو يح ول  غ  ره "

ال ي خلق  لأجله  اللغة. وقو نجح  عر الحواثة في الصطوام بهذج العوائق مج معة  من وون أن يعرف 
 وربا  للخلا  منه . 

والمأ ق الث ني: فعل النف ق الذي يم رسه ال  عر الحواثي ن  جة   ظّيه ب ن مف هيم إبواعية م ن قضة   -
اوع ءا ه النقوية نوعا  من الرق  على الحب ل  وهو يعلم يق نا  أنه  خوع به  ذا ه وولءا  م ب  نة   جعل من 

قبل الآخرين. ف ل  عر العربي  وّعي أنه  جوّو اللغة العربية  وطرائق ال عر  بمم رس ه ال عرية الإبواعية 
نصو  القويمة  وخ لف ال ي   ج و  الأ ر ل الم  ة  و خبرج الحواثة أنه لن يحقق ذلك إل إذا  حرّر من ال

نظ مه  الإبواعي واللغوي  و برّأ من  قل و الأجواو واس ع رة طرائقهم ال عرية  ولبنه علم قبل ذلك أن ال  عر 
يح  ج ل غذية موهب ه الخ م  و وعيم مخ ونه الأوبي إلى الح ب ك ب لنصو  الس بقة  و مثّله  ل مر ن النظ م 

 غنى عنه في ع لم الإبواع الأوبي الذي ل  بفي فيه الموهبة وحوه   اللغوي العربي في نفسه  وهو  رط ل
ول يعرف الخلقَ من عوم. وفي الخلاصة وجو ال  عر نفسه   ق طع مع الحقول الثق فية والأوبية الغربية  
وينع ل عن روح الأو  الذي  ن مي إليه  ويمثّله  ويوّعي أنه يحمل قضية  جو وج  ويل  م بواج  النهوض 

 به وبثق ف ه.

وقو أنقذ مفهوم ال ن    عراء الحواثة العر  من  مّ قهم  وأسعفهم بحلول لل واصل المب  ر مع ال راث  
وال حرّر من رحى ال ج و  اللانه ئي  م  وام  سلطة الآب ء محفورة ر لبصم   والمورّث   في نصوصهم  

وال م ن والمر ن للإنس ن فلا حي ة له وونهم  ول  وبم  أن ال ن   ب لنسبة إلى ال  عر "بمث بة الهواء والم ء
عي ة له خ رجهم   وعليه  فإنه من الأجوى أن  بحث عن آلي   ال ن   ل أن   ج هل وجووج هروبا  إلى 

  انرّ  ال عراء على ال ن   صمًّ  وعمي نا   على ع و هم في روّ الفعل غ ر الم وا ن!! وقو وُظّف (2)الأم م"
غ ل   بطريق الق ب س وال ضم ن المعروف ن في البلاغة العربية  وظيفا   عسّفيا  مب لغا  فيه  ال ن    في ال

ا عن ال ب  ن البيفي ب ن مس ويي الأواء؛ القويم والجو و   مم رسا  نوعا  من البسل الإبواعي  ور  فا  ر فا  ح وًّ
ومُظهِراا فقراا فنيا  ح ول أن يس ر عوارج  برصف طريق  ن إبواع   ن م خ لف  ن جنبا  إلى جن  في سي ق واحو 

. هذا من طرف  ومن طرف آخر منح ال ن    عراء الحواثة مس حة إض فية (3)بورق مع ر أو مسروق 

                                                            
 .316ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث   ( 1)
 .125إس را  جية ال ن      - مف  ح  محمو:  حل ل الخط   ال عري  (2)
هذا هو  -   وأوونيس: الأعم ل ال عرية345  224-1/223  3/65 نظر: عمران  محمو: الأعم ل ال عرية الب ملة   (3)

 وم  بعو.    222  وخضور  ف   : الو وان  1/256  عبو الصبور  صلاح: الو وان  100-2/99اسمي وقص ئو أخرى  
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  و عمّووا (1)لمم رسة الحرية والن ي ح ب للغة  فأثقلوا ر هل النصو  ال عرية بمقبوس    عبية أو أجنبية
ية  وي يو الط ن بلة ف ح ب ئة الن  لس قب ل جميع أنواع العلوم والفلسف   إغم ضه  بنقله  بحروفه  اللا  ن

والفنون والأجن س بحجّة "الب  بة النصية"  وأن "رل خط   مهم  ر ن نوعه   حرم فيه السروية وأن لبل ن  
م  ج ء   مع  ن سي  همة النظم ال ي انُ قو به  (2)خص ئ  ع مة ي  رك ف ه  مع جميع النصو  في لغة م "

!! والظ هرة اللاف ة و به المطروة هي إصرار الحواث  ن (3)من ال عر القويم في ال  ريخ أو العلم أو الحرمة
على ال ن   مع الن  الو ني   حقيقا  لمق م الألوهة الم عوم  أو النبوة الموعووة  فإذا بر  ب  هم  ص ر سوراا 

! مق بل هذج المر س  رله  لم يحفل أ ب ع الحواثة بأن (4)والم ام روأسف راا  ووُبج  مس هلا ه  وأقف له  ب لفوا ح 
ال ن    نقض مفهوم الحرية المطلق  وينفي إمر ن المروق من سلطة الأجواو  ويثب  وهم ق عوة الإبواع 
الذهبية: ال ج و  المطلق.. فقو رضوا منه أن يرون ذريعة لحرية مض عفة ل  عرف الحووو  واس غل وس لة 

  واخ رق حرمة النوع إلى (6)  وأنه برّر انغلاق الن  على معجمه(5)الم ن ّ   وهومه و  وي ه أحي نا لنسف 
رح بة النّ .. الحقيقة أنه رف هم منه أنه ام لك علامة الجووة "الغربية"  ومُهر بخ م المصور والمن أ  وم  

   رفض من بلاغة العر !!   وقو ر ن من قبل مرفوضا  في جملة م(7)هو إل بض ع ن  رو  إل ن 

 سلطة المتلقي: -

لن يرون ال فريك بوعا  من المذاه   ولن  ذه  نظري   القراءة وا علان مو  المؤلف سوى   
وس س ثمر رله  في فل  ن مطلق؛ معرفيا  وأوبيا  ولغويا   من الأنظمة والقوان ن؛ ل حريم إراوة الذا  و حريره   

 فريك سُ روّ له ر مل الع ب ر الذي حرم منه عبر   ريخ النقو الغربي  وسيرون مع أن الظ هر أن الم لقي مع ال
له أن يفرض إراو ه أخ راا  يقول رولن ب ر : "ف لنقو البلاسيري  لم  ه م قط به ]أي ب لق رل[. وب لنسبة إلى 

الب  بة مس قبله    ج  هذا النقو  ل  وجو إنس ن في الأو  سوى ذلك الذي ير  ... ولقو نعلم أنه لبي  س رو 

                                                            
 .227  65  1/330  ويوسف  سعوي: الو وان  4/111م ل ال عرية الب ملة   نظر: عمران  محمو: الأع (1)
 .130إس را  جية ال ن      - مف  ح  محمو:  حل ل الخط   ال عري  (2)
  وأوونيس: الأعم ل 61  450  48  1/340  ويوسف  سعوي: الو وان  1/115 نظر: عبو الصبور  صلاح: الو وان   (3)

 .301  210  3/251الجمع وقص ئو أخرى  مفرو بصيغة  - ال عرية
  1/143أغ ني مهي ر الوم قي وقص ئو أخرى   - . وأوونيس: الأعم ل ال عرية604  5 نظر: خضور  ف   : الو وان    (4)
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  عووة م وقّعة إلى الفعل الحوّيّ الم طرّف (1)قل  الأسطورة. فمو  الب    هو الثمن الذي   طلبه ولوة القراءة"
سيُررّس فيه الحلّ المطلق! أم  في النظرية ال عرية ال راثية فلم يرن الم لقي سلبيا  في عملية الخلق ال عري 

نم  ر ن مهيمنا  ها  لل  عر  وف رضا   روطه عليه وعلى مق ضي   ال واصل فيم   مطلقا   وا  على الن   وموجِّ
من أبر  عن صر البلاغة   المقامب نهم ؛ أي المبوع والم لقي  ورن  نوّهن  من قبل بأن النقو العربي عوّ 

  أن الوظيفة والم لقي قو يرون وحوج مق ما  للن   ويّ ضح وور الم لقي من وون مواربة عنوم  ن ذرّر أيضا 
النه ئية للغة عنو العر  هي ال وص ل  وال وص ل يع رف أس سا  بطرفي العملية الإبواعية  ول يقور أن  همّش 
أحوهم . ومع أن النظرية ال راثية اح رم  الم لقي المب  ر  وعوّ ه مق ما  للن   فإنه  فرض  في الن  

بح ث  جو فيه الم لقي الع ب ري  أو  (2)إلى ن  مف وح  روطا  بن وية  حرّرج من سي قه المب  ر  و حوّله
الم لقي/الإنس ن  نفسه فيه رذلك. ولذلك ر ن  طرائق الأواء العربية  م ل إلى صنع النم ذج  واس خلا  
الأمث ل  وصي غة القوان ن  وط لب  في الن  بورجة من المرونة  سمح ب قسيمه ليرون مس ج با  لعملي   

الإن  ء والق ب س الممرنة  ليسوّ ح ج   وظيفية غ ر مقصووة من قبل الم بلم  إلى ورجة إع وة ال بوين و 
يرون ف ه  ق بلاا لل وظ ف في مق م من قض لمق مه الأصلي  على طريقة البلام الحق الذي  راو به ب طل  

الم لقي في الأو   وهذا من إمر ن   ال وظ ف ال ي يسمح به  الن  نفسه. الأمر الذي يقوون  إلى  أب و أن
ا ومح ملاا  وليس مهمّ ا  على الإطلاق  ب و أنه محروم بمق صو  القويم ح ضر في العملية الإبواعية؛ مقصووا
ن الّ س ع الوظيفي للنّ   وانف  ح  المبوع  وبحووو ظ هر الن   وب لإمر ن   ال ي يسمح به   أويله. وا 

 مهم  م   راو بهم  في النظرية الحواثية.ولل ه  في النظرية ال راثية يغ  ران في مفهو 

ن لم  بن قف ة في   ريخ النظري    مثّل  نظري   القراءة قف ة في ال  ريخ الأوبي والمعرفي ع مة  وا 
الأوبية المع صرة  لأن بعضه  ل بو مفض إلى بعض ب روط الفعل ورو الفعل أو ب لوي لب يك اله جلي  

رّ إلى طل  ال وا ن في ال ح   البن وي إلى الن   والن  ئج الم ر بة على ف ل حّ   الروم نسي إلى المبوع  ج
ال ج ه ن قذف  الأو  في أ ون القراءة وحمّى ال فريك. ليس خ طئا  أن النصو   ح مل  فس را  وقراءا  

  ليس إل م عووة  ل سيم  مع اخ لاف مؤهّلا  القرّاء ومواقعهم وووافعهم وأ من هم  والواقع أن بعض القراءا
ن ر ه   ووضع ال و على رث ر من  إس ءة قراءة  وقو أسهم ال فريك في الوقوف على هذج الج ئية المعرفية وا 
علله  وأسراره   رم  أنه أن ر الجذور الثق فية البع وة للمنَ ج الأوبي  ور ف عن حقيقة أن مطمح ال حرّر 

ل ر    يعمل واخل نظ م لغوي وثق في وليس المطلق من سلطة الأجواو وهم غ ر ق بل لل حقق  "لأن ر
  وص نعو النصو  "ليسوا سوى ن  ج ثق في لسي ق   (3)بمقوور خط به الخ   أن  هيمن على ذلك النظ م"

                                                            
     .25   1995  1ب ر   رولن: نقو وحقيقة   ر: منذر عي  ي  مرر  الإنم ء الحض ري  ط/ (1)
نم  هو غ ر  (2) ل نقصو برلمة "مف وح" م  قصو ه الحواثة ب لبلمة  فليس هو الم ئع ولليا  بح ث ل يرون له وللة مرجعية  وا 

محوّو ولليا  بح ث   حرّر الن  من خصوصية ال جربة وذا   ه   وغنيّ وظيفيا  بح ث يموّ هذا الغنى آف ق المج ل الوللي 
  ى مق م   جو وة.   للن   ويسمح بنقله إل

 .59الغذامي  عبو الله: الخط ئة وال بف ر    (3)
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الموروث الأوبي  وهم ير بون من فيض هذا المخ ون الثق في في ذابر هم رأفراو وفي ذابرة اللاوعي الجمعي 
همة ال فريك عنو حووو ال فس ر  ولم   ج و ه  إلى ال وجيه  لَمَل  جرّ  إلى هذا   ولو  وقّف  م(1)لمج مع  هم"

المنحور المعرفي والأوبي  إذ إنه من المف و  محي  النصو  المرجعية من المسلم   غ ر المبرهَن عل ه   
 قو ر   وغربلة م  ف ه  من سلطة النصو  الس بقة  أو مح ولة الب ف عن هذج النصو  الغ ئبة على أقل

وم  يحرمه  من مطلق   وقيم ع مة. ولبن ال فريك  حوّل إلى نظرية في النقو الأوبي ذا  طموح   فلسفية 
 وجّه الفرر والإبواع إلى م  سمّي بفعل "الب  بة"  والب  بة؛ بمنطق ال فريك  فعل إبواعي ذو  روط  يحر  

ظرية سلفا  أنه لن   حرر منه  والب  بة رذلك أن على أن   حرر فيه المبوع من سلط ن النسق  الذي أقرّ  الن
يُر   ن   ول وي ق بل لل أويل ومف وح للقراءة  ف لب  بة على حوّ فهم وريوا " وخل في مح ورة مع اللغة ف ظهر 
س بقة على اللغة وم ج و ة له   ومن ثم فهي  س وع  اللغة  ف أ ي رخلفيّة له  بولا من رونه  إفص حا  ث نويا  

نم  هي صيغة لإن  ج هذج الوحوا  واب ب ره "م أ   (2)خّراا. والب  بة إذاا ليس  وع ء ل حن وحوا  معوة سلفا   وا 
ا وجووج من المخ ون  ولبن فعل الب  بة هو في حقيق ه فعل نسخ و ول ف؛ إذ " نسخ نصه ]أي المبوع[ مس موا

المخ ون اله ئل... ل يمرن اس خوامه  اللغوي الذي يعيش في واخله مم  حمله معه على مر السن ن. وهذا
  (3)إل بم جه و وليفه... وهو  وخل بذلك في علاق   م ب ولة من الحوار والمن فسة مع سواج من النصو "

وهذا م  يحوّل الب  بة الإبواعية إلى مهمّة   قّة  بل مس ح لة  ل ج و  النسق  لأن "الن  الب  بي" "حلم 
  والوصول إليه لن   أّ ى إل من (4) ج وج ولبنه مع ذلك مطل  س م للأو "خي لي من الصع   حققه أو إ

خلال ال ن فس عن طريق الهوم وال ج و   وح ن يس حق العمل الأوبي أن يص ر نصا  "  فجر إلى م  هو أبعو 
ذا  نب ا  ! ليص ر فعل القراءة  بن ء على ه(5)من المع ني الث ب ة  إلى حررة مطلقة من المع ني اللانه ئية"

عم  لم يُقَل  وا ع وة ر  بة لم  ق ل  و ف ي ا  عن النظ م الذي لم يقور الب    أن   حرر منه  وأن يسعى 
"لس ب  ف م  لم  لحظه الب    من مواخلا  ب ن م  هيمن عليه من أنم ط لغ ه وم  لم يسيطر عليه من 

هة  في أ(6)هذج الأنم ط" ن مخ طر ال فريك؛ نظريةا موجِّ مسرونة به جس الفرار  الكتابة الفكريةنه  جعل  . وا 
مم  أسم ج وريوا "ال مرر  المنطقي"  أو م  يعرف ب لمرجعي   والقيم العلي   ليفقو الفرر أسسه الإيق نية الق ورة 

 أخذ بره نه  من  (7)على ال حريك و غ  ر ال  ريخ والسيطرة عليه  ول غوو الحقيقة مجرو نّ  أو "وق ئع مق لية"
الكتابة ي نه   ومن اع ب را  واخله ؛ ل من قيم علي   أو مع   ر ث ب ة  أو مرجعي   م فق عل ه . وأم  ب

فإنه   غوو مع ال فريك فعل  حطيم منظّم وواع للنسق ن؛ اللغوي والأوبي معا   وهي بذلك  برّس  الإبداعية

                                                            
 .58الغذامي  عبو الله: الخط ئة وال بف ر    (1)
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 و معه  إل في ورجة الفعل ل في نوعه. إنه الجم لية الذا ية نفسه  ال ي انطلق  مع الحواثة الغربية  ول جو
"نصا " ب لمفهوم الب ر ي  ويصلح مج لا لفعل القراءة  - لعلّة م  - قو  وجو من الأعم ل الأوبية م  يرون 

المف وح  ولبن ليس مطلوبا  من الأو  رله أن  نص ع لأعراف هذج النظرية  لأنه يحوّل مفهوم الإبواع الجم لي 
ثم إن ال ن فس في إغم ض الن   وعلى المتلقي أن يؤجّر عقله!س س ذج في الهوم المجّ ني  إلى عملية  ن ف

أيسر من ال ن فس في الإب نة عم  اس قرّ في خب ي  النفس  وار بك واخل خليط من الأفر ر والأوه م  ولذلك 
ن ال عب ر عنه  لأن ا  رط ررو  ه في الحوس ال عري أن يرون معبَّراا عنه  فلا قيمة لم  يعج  المرء ع

معنى هذا العج  أن الفررة غ ر واضحة  يقول: "والواقع أنن  ل نعرف إل حووسا  معبَّراا عنه   ف لفررة ل  بون 
ب لنسبة إل ن  فررة إل إذا أمرن أن  ص   بألف ظ  ول اللحن الموسيقي يمرن أن يرون لحنا  موسيقيا  م  لم 

من قبل ال فريك فهي  قبل رل  يء  مأ ق معرفي خط ر  للمتلقيالممنوحة  . أم  الحرية(1)  حقق بأنغ م.."
لأنه   ضفي ال رعية على فعل القراءة أيا  ر ن مصورج ومس واج وحظّه من الإص بة  ثم يأ ي  من بعو ذلك  

ه ية أن الحرية الممنوحة للق رل هي حرية وهمية  أو سلطة معط ة مع وقف ال نف ذ؛ لأن رل قراءة هي في الن
إس ءة قراءة أولا  وث نيا  ليس في إمر ن الق رل أن يفرض إراو ه على الن  أو على المبوع  بوينيا  إل م  ُ عم 

  مع أنه ظل ح ضراا في مراحل العملية (2)من أن "القراءة سب  للب  بة فلول وجوو قراء لم ير   الب    نصه"
النظرية ال راثية! أم  أن يعطى الق رل الرخصة ليفرض إراو ه الإبواعية رله   وفي رل ج ئية من ج ئي  ه  في 

على الن ؛  وج هيا  وا   ريا   فهذا  حص ل ح صل  لأن الق رل يقوم بفعل القراءة الذا ي ع وة  وقو  خرج 
عن منطوق الن   ويف ئ  في  أويل مسرو ه  ولبن المرجعي   الثق فية واللغوية هي ال ي  خ  ر و صحح 

م يفعل ال فريك إل  عط ل هذج المرجعي    لأنه اب وأ أصلاا من نرران المطلق   المعرفية  و ن خ   ول
وال  ريك ف ه   و فريك مقول ه   ولذلك قلن  إن ال فريك هو م لق معرفي خط ر ل م روع أوبي خ    فقو 

نفلا   فمثّل بذلك ذروة اس ثمر ال فريك أجواء الحرية وغذّاه   وأرضى الطموح   الفروية وأ بع نهمه  للا
ال حرير المعرفي والأوبي للذا ؛ مبوعة وم لقية معا   إذ إن ال فريك لم  أعلن أن "ولوة الق رل ل بو أن  بون 

  وسمح للم لقي أن  خنق الن   ويخرج على  روطه الممرنة والمح ملة (3)على حس   مو  المؤلف"
طلقا  بأن يفرض إراو ه على الن   ويحقق حري ه المطلقة  مس غلاا اس ج بة لن وة قراءة  أعطى للمبوع إيع  اا م

أقنعة ال فريك  وق بلاا ال ن  ل الظ هري عن صلاحي  ه  وال م هي السطحي مع الق رل  وال ع طف الخ وع 
إلى معه  و ملّقه بلق  "الق رل الذري" لم  رر ه مسؤولية الإبواع بول أن   حمله  المبوع وحوج. وهذا يعوو بن  

الظ هرة الع مّة ال ي  غل  على النظري   الأوبية الحو ثة  وهي أنه  رله  في الخلاصة  نح   إلى المبوع 
قصو  أو لم  قصو  وهي من وراء ذلك  خضع لإراوة الذا  الفروية  و نص ع لمبوأ الحرية؛ هذ ن المبوأ ن 

ن اللذ ن  أسّس  على أس سهم  الحض رة الغربية  ولم يعو في إمر ن ه  أن  ضبطهم   أو  حبط انوف عهم   وا 
جهو   وغ ية م  ق و ه  إليه اج ه وا ه  إلغ ء رق بة اللغة والم لقي على المبوع بر وهم  بسلطة معطَّلة أو 

                                                            
 .189 نظر: ص بر  نجوى: النقو الأخلاقي    (1)
 .57الخط ئة وال بف ر   الغذامي  عبو الله:  (2)
 .73الغذامي  عبو الله: الخط ئة وال بف ر    (3)
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وهمية. ومن اج م ع حرية الإبواع بحرية ال أويل نصل إلى "فوضوية مطبقة"  على حو  عب ر إيغل ون  إذ إن 
إلى بنية محووة   لغي أي اح م ل بوجوو أس س م  رك لإمر ن   القراءة  ولذلك وصل اف ق ر العمل الأوبي 

 . (1)إيغل ون من هذا إلى أنن  "لسن  أحراراا بح ث نؤوّل رم  نرغ "

أم  سلطة الم لقي "الن قو" فهي الرق بة ال ي  فرضه  الثق فة والجم عة على الأو  ل ضمن ولءج له   
ج عن ذوقه  الجم لي واللغوي  ولم  ر ن الأو  قو منح ال  عر سلطة مف وحة فوّضه ووف ءج بح ج  ه   وصوور 

أن يحققه  من خلال نّ  يقومه ب ن  وي الجم عة  فإن الجم عة أن أ  أنظمة مؤسّسيّة م ع قبة  أو م ج ورة  
س ط ر خ رج  ضمن ضبط السلطة الممنوحة للأو  ؛ وهو ال  عر ههن   وفرض الرق بة عل ه  لئلا  نفل  و 

الحووو والأعراف والغ ي  . أولّه  مؤسّسة النقو الذوقي الع م  وث ن ه  مؤسسة النقو المنظّم أو العلمي  ورل  هم  
م فرعة عن فعل ال لقي  وث لثه  مؤسسة النوع الأوبي  وسلطة النوع مس موة من سلطة الن  نفسه  رم  سبق 

" أه   الرق ب    وأمنعه  على ال ج و   ول الجمهورأو م  يسمى بل"أن أسلفن .  عوّ رق بة النقو الذوقي الع م 
يس طيع ال  عر  حوّ ه   أو  خطّ ه   أو الوخول معه  في صراع أو  ج ذ  إراوا   لأن الجمهور ل  ج مع 
على ضلالة  فقو "ق ل إبراهيم بن عبو الله بن حسن لأبيه: م   عر رُثّ ر عنوي رم  يصف الن س. فق ل له 

. ويس موّ الجمهور سلط ه من قور ه على مواجهة (2)بوج: إنك لم  ضع رث راا بهذا  إنم   ضع بهذا نفسك"أ
الن  مواجهة إفراوية مب  رة ل وسيط ف ه   ومن ام لابه حسًّ  لغويا  مرهفا    ذوق الجم ل الأوبي  ويمّ   

 همل  ويرفع  عراء ويخفض غ رهم  مواطن الإج وة  ونق ط الضعف فيه  فس  حسن م  يس حسن ويهمل م  
ويؤيو مذه  هذا  ويس نرر مذه  ذاك  وي جسو الحرم النقوي الذي يم رسه الن قو الع م في أربعة أحر م: 
الع راف والإقرار  وورجة ال أثر  ومس حة الن   ر  وحظّ ال عر من البق ء أو الخلوو. ب و أن الحرم النقوي 

جهة النّ  مب  رة   طل  ب ئة ثق فية م  ررة  ومرجعيّة لغوية واحوة   سمح الع م  وقورة الجمهور على موا
بفكّ ال يفرة الأوبية آنيا  من وون رويّة  وال أثّر به  وال ف عل معه  من غ ر وسيط؛ من معجم أو نقو أو  رح 

ب ن المبوع وال لقي  أو  حل ل أو اس رج ع نظرية  وقو  وافر  ب ئة النق ء اللغوي المطلوبة  والوحوة الثق فية
في صور الحض رة العربية الإسلامية  فسمح  للم لقي الع م أن   ربّع من لة نقوية  ض هي و ن فس النقو 
المنظّم أو   ج و ج  ح ى يقول ق ئل لخلف: "إذا سمعُ  أن  ب ل عر أس حسنه فم  أب لي م  قل  أن  فيه 

  (3)لك الصرّاف: إنه رويء  هل  نفعك اس حس نك له؟"وأصح بك. ق ل: إذا أخذ  ورهما  ف س حسن ه  فق ل 
ولذلك فإن سلطة الجمهور   قلّ  ب ف قم ا وواجية لغوية وثق فية  وب حوّل الأو  والمعرفة من طور  فوي 
إلى طور ر  بي  م   وج  ولوة أو  للخ صة وأو  للع مة  و حولا في لغة ال عر يفضي إلى إ ث ر ال أث ر 

 أصيلاا للمؤسسة النقوية ال ي  طوّره  الثق فةُ آليةا رق بية أصلَ  ل حمي أوبه   ح ث يس ف و على ال وص ل  و 
النقو المنظّم من ال عق و الثق في  و طوّر الفرر النظري  ويجنح إلى اس نب ط القوان ن  وحوّ الحووو  وفرضه  

                                                            
 .149-148ص إيغل ون    ري: نظرية الأو   (1)
 .2/195الج حظ: البي ن وال ب  ن   (2)
 .  8   1952مصر   - الجمحي  أبو سلام: طبق   فحول ال عراء   ح: محموو محمو   بر  وار المع رف (3)
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ل امهم به   ق ئلاا بلس ن الخل ل بن أحمو لبن من  َ بَعا  - مع رَ ال عراء - ذر: "إنم  أن معلى المبوع ن  وا 
ل رسو م" . ومع ذلك فإن الثقة المس  عَرة في (1)لي  وأن  سُرّ ن السف نة إن قرّظ بم ورض   قولبم نفق م وا 

عب رة الخل ل غ ر مطلقة  لأن سلطة النقو المنظّم أو العلمي  ظلّ موافَعة من قبل سلطة الجمهور م  لم 
 رلة ال وواجية الثق فية واللغوية  ورذلك  ظل موافَعة من قبل إراوة الإبواع الم سلّحة  نسح  هذج بسب  من م

ب لن  الف ئق الذي يفرض بوورج  روطه ويعلو على قوان ن النقو  والأصل أن يرون المبوع هو الم رّع 
هالجم لي والأوبي  ومن أعم له  س نبط القوان ن  لأن  بر ام ح ن الجمهور   ونج حه في المرور عقضيته نصُّ

بره نُه   ولأن الفر وق ر ن م سلحا  بقوة الإيم ن بمر ن ه الأوبية  و فوقه الإبواعي  وبثقة جمهورج الذوّاق  
. إذن فسلطة الجمهور  وسلطة (2)عل ن  أن نقول  وعليرم أن   أوّلوا"اس ط ع أن  واجه النق و اللغوي ن بقوله: "

 عطّل  الأولى ونضج  الث نية؛ أي سلطة الن   وخل الأو  في مرحلة  الن   أعلى من سلطة النقو  فإذا
ع لة طبقية يرون ف ه  الأو  الفصيح أو الرسمي أوبا  للخ صة والمه مّ ن فقط  والإبواعُ حواراا رفيعا  م خصّصا  

ررة  من وون أن ب ن المبوع والن قو  ون  طا  م رفا  من غلاا ب لنّ  نفسه؛ موضوعِ اه م مهم  وقض  هم  الم  
 بون لأحوهم  الأفضلية على الآخر إل ب لحجّة  فهم  معا  ف رس  مضم ر. ق ل الم نبي لبن جني: "أ ظنّ 
أن عن   ي بهذا ال عر مصروفة إلى من أموحه؟ ليس الأمر رذلك  لو ر ن لهم لبف هم منه الب  . قل : 

لط  ن؛ سلطة الع مة  وسلطة الن   اس بوّ النقو . فإذا م   عطّل  الس(3)فلمن هي؟ ق ل: هي لك ولأ ب هك"
ب لأو  وال عر  وسيطر  عل هم  قوان نه  وبول أن يرون الن  مصور قوان ن النقو  يص ر النقو ول ل 
المبوع ن إلى الن   وعلام   إر  وية لبيفية صن عة الإبواع  ومب ول أولية  ع ن الم لق ن على  ذوّق 

إلى جم لي  ه. وهذا  في رل الأحوال  ل  لغي مهمة النقو الق راحية ول   ع رض ال عر  واب   ف أيسر السبل 
معه   لأنه  للنقو ولغ ر النقو  أن يق رح على الأو  والأوب ء  ولبن الأو    أو ال  عر  إن   ء  مثّل أو 

رق الجميع في أعرض  ويبقى البره ن الأول والأخ ر هو الن   والحرَمُ النه ئي هو الجمهور  م  لم يغ
 مس نقع النحط ط الآسن. 

أم  مؤسسة النوع  وهي المؤسسة الث لثة ال ي  م رس وور الرق بة على إراوة الإبواع المطلقة  فإن رق ب ه  
م حقّقة من خلال سلطة الن   و أ ي سلطة الن  الملِ مة مم  يُسمّى في النقو الحو ث ب ل ن    أي من 

ن  ج نصوصه فريوة النرهة  ا ب ء المبوع على نصو  س بق ة ح ى يرون ق وراا على  قّ طريقه الخ    وا 

                                                            
 . 140ض ف   وقي: العصر العب سي الأول   ( 1)
 وذلك في قوله:  - ق ل عبو الله بن أبي إسح ق للفر وق: بم رفع  أو مجلف؟أصل الخبر: " (2)

 وعضُّ  م نٍ ي  بن مروان لم  وع       من الم ل إلّ مسللح ا  أو مجللَّلفُ 
. البغواوي  عبو الق ور بن عمر: خ انة الأو  ول  لب   لس ن ل فق ل: بم  يسوءك وينوءك  عل ن  أن نقول  وعليرم أن   أولوا"

 . 145 /5  1984  2الق هرة  ط/ - العر    ح: عبو السلام ه رون  مر بة الخ نجي
ولذلك ر ن الم نبي ل "  أنق في لفظه ويغر  في معن ج  وي عسف في صن عة الإعرا  من ار ب     ذ وحمل على ن ورة   (3)

يصنع  عرج من أجل العلم ء ل الممووح ن فقط"  المعري  أبو العلاء:  رح و وان أبي الط   الم نبي "معج  إل من أجل أنه 
 . 1/63  1992  2مصر  ط/ - أحمو"   ح: عبو المج و وي    وار المع رف
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و نقل إليه النصو  الس بقة نظ م اللغة  وأصول ال  ر ل النوعي  والنوع مخبوء في نصو  الأسلاف 
مر ن  ج و   الم رابمة ل في قوان ن النق و ونظري  هم أصلاا  ولذلك فإن سلطة النوع من سلطة الن   وا 

سلطة الن  الس بق  أو سلطة النوع ع مة  ل  بون إل بنّ  ف ئق يغّ ر مس ر النوع أو يطوّرج  ول  المبوع
خطر من  ج و  منفل  إذا  وافر  إحوى المؤسس   الرق بية: مؤسسة الجمهور  أو مؤسسة النقو  أو مؤسسة 

 النوع/النّ   أو رله . 

 راثي من علاقة هذج السلط   و واخله  م  نريو أن نصل إليه ليس  وص ف الموقف الأوبي ال
و ع رضه   مع أنن  وصلن  إلى  صوّر مقبول في هذا الصوو  ولبن  اّ خذن  من الحررية الأوبية ال راثية عّ نة 
ل وضيح  صوّرن  لعلاقة هذج السلط   فيم  ب نه   والغ ية اخ ب ر هذا ال صور و طبيقه على ال عر العربي 

سيم  أن هذا ال عر يقوّم نم ذج م ب  نة في علاقة هذج السلط   بعضه  ببعض.. فقو في القرن الع رين  ل 
مثّل  عر الإحي ء مرحلة ثق فية  ع ني من م رلة ال وواجية اللغوية والمعرفية  نظراا ل فّ ي الأمية والجهل 

عنه الرق بة الأوبية غي با  في الع مة وجمهور الأو   رم  أن هذا ال عر يف قو النظرية النقوية الن ظمة  و غ   
مطلقا   ول يمرن عوّ بق ي  نقو النحط ط  لك السلطةَ النقوية الف علة  على الرغم من صرام ه  و حجّره  الذي 
ل يط ق  أو لعله  لذلك لم  بن  لك السلطة  ورذلك لأن  عر الإحي ء اّ خذ من إحي ء ال ص ل ب لنصو  

نحط ط ومخلّف  ه  م  يعني أن السلطة الفعلية ال ي ضبط  إراوة المبوع في القويمة منهجا  ل ج و  آف   ال
 عر الإحي ء ر ن  النّ   وقوان ن العموو ال عري الم حقّقة فيه. ومع ذلك فإن الن  الإحي ئي لم ي كُ من 

رية انقط ع الصلة بجمهورج على الرغم من ال وواجية اللغوية الراسخة  ل سيم  في بعض الأغراض ال ع
ا له   أو مق مه   وذلك لأن ال عر ح فظ على  روط الأو   ال ي  خ ط  هذا الجمهور  و ع برج م لقيا  مقصووا
ال فوي ال ي  فرض أن   مّ فكّ ال يفرة ال عرية آنيا  ومن وون روية أو مع ووة  فراعى مع   ر الوضوح والقر  

 ة إلى الن س والقلو . والإص بة والإ ج  .. فر ن في أغلبه  جو طريقه الميسور 

في المرحلة الروم نسية ظهر  المورسة النقوية الجو وة م سلّحة بجول عقلاني صل   وبثق فة نظرية 
غربية عميقة  ووعي ب لمب ول النقوية الحو ثة  وعلى الرغم من نضج هذج المورسة وقوّ ه   وم  فرض ه من 

ن  ضعيف ن  وفي ح ن حقّق  ن  ئج عميقة في فعل الهوم ه بة  فإن أثره  في ال عر  وسلط ه  في الإبواع  ر 
الذي  مثّل في هجومه  على ال يّ ر المح فظ  ووضع  رث راا من مب ول ال عرية القويمة موضع ال ك 
قرار البو ل عبر  وجيه ال عر إلى طرائق جو وة لم يألفه   وذائقة جم لية  والمس ءلة  فإنه  في فعل البن ء  وا 

ك له  جذوراا قيمية  لم  نجح  وأبثر الأعم ل ال عرية ال ي  أثّر  بهذا النقو ر ن  ضعيفة  أو غريبة ل يم ل
نم  نجم هذا ال ف و  ب ن قوة النقو   ر  من ضعف  وظلّ أواؤه  ل   ن س  مع ثورية النقو  ونضوجه. وا 

وف عية نقوية  ض هي قوة الجو و في الهوم  وضعفه في البن ء  عن أن المورسة المح فظة لم  م لك خطوطا  
المورسة الجو وة و قور على من فس ه  مس ع نة بمصطلح   النقو الحو ث  وم سلّحة بأسسه النظرية ومنطلق  ه 
الفررية  م  جعله  مر وفة للنقو الجو و  ه نا  الهجوم عل ه . هذا من طرف  ومن طرف آخر عج  ال عر 

ع مّة  وال عر خ صة  ل ُ فرَض  أو  س قرّ  إل إذا  جسو   عن  مثّل الأفر ر الجو وة لأن قوان ن الأو 
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في نصو  ف ئقة  وقو ظلّ النقو الجو و ع ج اا عن  حويل مب وئه إلى واقع  عري ملموس لأنه لم  رفوج 
ب لأعم ل ال عرية الن جحة  أي إن الوور الق راحي للنقو ل  نجح م  لم   حقق مق رح  ه عبر إراوة الإبواع 

في ن  ف ئق يس أثر بم ول الإبواع ويوجّهه . ورذلك فإن قوة النموذج ال عري ال راثي وصلاب ه   نفسه 
ورسوخ مع   رج و حقّقه  في نصو   عرية ن جحة  لم يسمح  له بأن  نه ر مب  رة  ح  ضرب   النقو الجو و 

   لبّي طموح   إلى أن نجح بعض ال عراء من خلال عملي   ال جري  في الوصول إلى  رل  عري خ 
 النظرية الجو وة  وي حرّر من ق وو ال رل القويم  ومن الإمر ن   ال ي   يحه .

أم  المذه  الحواثي فإنه قصو إلى  حرير إراوة المبوع  حريراا مطلقا  من الق وو والضوابط والرق بة أيا  
ا ونصًّ . لم  منع الفجوة اللغ وية والثق فية  وان   ر الجهل وال خلف  ر ن   ومهم  ر ن  ضرور ه ؛ جمهوراا ونقوا

  أم  الحواثة فإن  حسّن الأوض ع ال عليمية والثق فية لم   وه  مع (1) عر الإحي ء من ال ص ل بجمهورج
جمهوره  إل قطيعة  فقو اع بر  الجمهور مجروحا  ل  قبل  ه و ه؛ لأنه يف قر إلى الثق فة العصرية  ويج في 

 رقى إلى آف ق  عرٍ صنع للمس قبل  ول يقور أن يط ول ه م    عراء  ّ خذون من  المب ول الغربية  ول
"الخلق" مرقى رهواا إلى الإبواع  ول ننسى أن المبوأ الأس سي المحرّك للفرر الحواثي هو الفروية  وسلطة 

الفرر ال  رابي الجمهور هي سلطة جم عية ل ُ  وقَّع قبوله  من قبله اب واء  يس وي في هذا أبثر أ ب ع 
ومع رضوهم  ف ل عر عنو أوونيس لل ع   ولبنه "ال ع   ب لمعنى الثوري"  وال  عر الثوري العربي "ليس 

نم  له قراء"   فإذا م  أفل  نّ   أو   عر  من ربقة هذا ال صور  فإنم  ذاك على قور (2)له جمهور  وا 
ر لسي   في بعض أ ع رج  ون ار قب ني الذي قبل انضب طه ب روط ال عرية القويمة  و جو وج على أس سه   

صراحة الع راف بسلطة الجمهور  ول نظن الذ ن   فقون معه في هذا الرأي رثر  يقول: إن ال  عر الحواثي 
  (3)الذي يط ل  ب لويمقراطية السي سية هو نفسه يم رس "الوير   ورية والإره   اللغوي على من يقرؤونه"

ذي يقرر أنه عظيم... فعظمة ال  عر  أو حواث ه  أو خطور ه يقرره  الوجوان الع م.. "وليس ال  عر هو ال
و حرم ف ه  محرمة  عبية ل  قبل الر وة.. ول الب  ا .. هذج المحرمة ال عرية ال عبية.. هي وحوه  ال ي 

ع ن ب لمئة من  س طيع أن  أخذ ال  عر إلى المجو.. أو  أخذج إلى السجن.. وعلى هذا الأس س.. فإن  س
  اع راف خط ر من أحو وه قنة الحواثة! إن إلح ح الحواثة على (4) عراء الحواثة س ذهبون إلى السجن"

اع ب ر الإبواع ال عري أو النصّيّ فعل "ر  بة" حصراا  فرض عليه  روطا  معقّوة ل  صلح للأواء ال فوي 
فهو إم   قل ويّ رجعي ج مو يعيش في الم ضي  الذي يقور أن يس قط  الجمهور ويرس  اع رافه. أم  النقو

ا  أو حواثيّ م رسه ال عراء أنفسهم  ف خفّفوا بذلك من ع ء الرق بة الخ رجية  وص ر  وهو مرفوض قولا واحوا
                                                            

  .  177-176 نظر وف ع ع  الو ن إسم ع ل عن حرم  وقي وقربه من لغة عصرج: ال عر العربي المع صر    (1)
. ولن ننسى أن ننوج بأن هذج المح ضرة ألق   أم م محفل سوف   ي  وهو ف ه    ج و  مع 154أوونيس:  من ال عر    (2)

قول م ررس: "إذا أرو  أن  س م ع ب لفن فعليك أن  بون  خصا  يم لك ثق فة فنية". ف لفن  ثقف المثقف ولبنه ل  ثقف الأمي". 
 .78   1996  1حم   ط/ -    الن  ر: إبراهيم جوو إبراهيم  جوو : نظرية الأو  والم غ را

  .  239ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (3)
  .  242ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (4)
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  بعو أن وقع  معا  في (1)لو ن  مذاه  نقوية بعوو ال عراء واخ لاف  ج ربهم  و"هن  وقع النقو في إس ر الن "
ا... هن ك اج ه وا  فروية  إس ر النصّ ن الغرب  ن؛ النقوي والإبواعي  و وقّف النقو بذلك "عن أن يرون نقوا

منع لة عن بعضه  البعض  وعن الق رل  وعن العمل الأوبي. ولذلك فقو   أث ره  على مجرى الحي ة الأوبية. 
ا" - ربم  للمرة الأولى في   ريخن  الحو ث - أصبح العمل الأوبي  نقو ول جمهور  ولأجل هذا ر ن ؛ ل(2)وح وا

النقو هو البوّة ال ي أطلّ منه  حج  ي على الأمل المخلّ  من مأ ق الحواثة  يقول: "إن القص وة العربية 
الحو ثة قص وة بلا منطق وأووا ه  وعن صره  ومفروا ه  الفنية ليس  ن  جة اخ ي ر أو بحث بل أووا  وعن صر 

 عر. على أن هذج القص وة ب لرغم من رل م  نأخذج عل ه  م   ال  مل ئة ومفروا  مفروضة فرضا  على ال 
ب لإمر ني   ولبن المفقوو البب ر هو عقل هذا ال عر أي النقو. ولذلك ل بو من إحي ء النقو ح ى نجو مخرجا  

أن "الن قو    إل أن ن  ك الملائرة ل    طرج ثق ه لأنه   ع قو(3)للمأ ق الذي وقع  فيه القص وة الحو ثة"
ا غ مضا  ل سب ل إلى فهم عب رة منه. وهذج  م واطئ مع ال  عر في رث ر من الأحي ن فهو  نقو القص وة نقوا
في نظري ح لة   خلى ف ه  ال  عر والن قو عن مسؤولية المرحلة القلقة ال ي نعي ه . والم رلة الببرى في 

و أنه ر ن ق وراا على إيض ح المعنى لس ط ع نظري أن ال  عر هو نفسه ل يعرف أن ي رح قص و ه. ول
  إذن  روّ  م رلة ال عر الحو ث إلى الغموض أخ راا. وأيضا   لم (4)الن قو ذلك أيضا  ولفهم الق رل القص ئو"

 بق للنّ  أن يم رس رق ب ه مطلقا  لأن الحواثة الفررية اطّرح  "الن " من مص ور المعرفة  وعول  عن 
اع بر  المعرفة النصية معرفة  قل وية معطّلة للعقل والإبواع  وم رس  هذا الموقف المعرفي النقل إلى العقل  و 

مة بذلك  في إط ر ال عر من خلال  بنّ ه  لنظرية جم لية ذا ية أولا  ومم رس ه  لل رل الذا ي ث نيا   محطِّ
 ي  فرض  رله   ول سلطة السلطة الفنية للن  ال عري الس بق عبر مقولة "النصية"  وأن ال جربة هي ال

عل ه  من خ رجه   سواء من نّ  س بق  أم قواعو نوعية ن ج ة. رم  أنه  عوّ  المف رقة الق ئمة على الحرية 
المطلقة جوهر الجم لية  وأن الإبواع هو عملية خلق ذا ي  ض هي الخلق من العوم. ف عطّل  المؤسس   

لن يرون نصه نفسه ق وراا على إرس ء نظ م  عري جو و لأن الرق بية رله   و فرّو  إراوة المبوع الذي 
   وص ر عموو الحواثة. (5)"اللاق عوة هي الق عوة الذهبية"؛ المبوأ الذي  سقّط ه ن  ك الملائرة من برن رو  و

 سلطة الواقع: -

عه   ل  جو  أن نهمل في صراع الإراوا  إراوة الواقع الذي يضغط على أطراف العملية ال عرية جمي
ه  ملامحه   ول يصو  وعي الأفراو؛ مبوع ن وم لق ن  فقط  بل  ؤثر في وجووهم نفسه. بح ب به وينح  ب 

ا  فمنه م    علق ب ل رل ومنه م    علق ب لمضمون  ولذلك فإنه  ث ر أهم قض ي   ليس الواقع في ال عر واحوا

                                                            
 . 110   1994  2مصر  ط/ - النقو والحواثة ال ريوة  مط بع اله ئة المصرية الع مة للب    -  رري  غ لي: برج ب بل (1)
 . 112النقو والحواثة ال ريوة    -   غ لي: برج ب بل رري  (2)
 .256ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (3)
 .207ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (4)
 . 2/5الملائرة  ن  ك: الو وان   (5)
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الحسّ والذهن  والواقع النقو الأوبي وأبثره  جولا: الواخل والخ رج  والصوق والبذ   والحقيقة والخي ل  و 
والمث ل  وال رل والمضمون. والعلاقة ب ن طرفي هذج الثن ئي   محرومة ب لإط ر الحض ري والفرري الع م  
وبنظرية المعرفة ومص وره   وب لمب ول الن ظمة للحي ة والمج مع  وبعلاقة الفرو ب لجم عة  والوس ئل ب لغ ي    

ي إنه أخص  عن صر العملية الإبواعية  ول   وقّف إسه مه على مسألة وبوظيفة الفن و أث رج في الواقع.. أ
 الل  ام الج م عي مثلاا.. 

ولبن م  هي القوان ن الع مة ال ي  حرم هذج العلاق   جميعه ؟! الحقيقة أنه يسيطر الخ رج على الواخل في 
أو ح ن ي رّل الواقع  .ع    فيه وبه أثّر  و ح ل انهمر  الذا  في مواجهة الخ رج  و ب ول  معه ال أث ر وال

ع مل ضغط على وعي الذا  أو وجووه   ووفقا  لهذا يرون الواقع مصوراا أس سيا  من مص ور المعرفة  ومروّنا  
جوهريا  من مرون   الوعي  ومن ثم علّة في غلبة الذوق الحسّي وال صوّر الم وّي للحي ة والخي ل. وح ن 

 و  أو يسوو الن وع الجم عي   سيطر الضروري   والقيم البلية العلي   وي قوّم   عرض الذا  الجم عية لل هو
م  هو م  رك جم عي على م  هو خ   فروي  وم  هو ق بل للا ف ق على م  هو مخ لف حوله  أي   غلّ  

الفروي الخ رج  الحس  الحقيقة  المضمون  المث ل. ولبن الواخل يس بوّ ب ل عر ويب لعه في ح ل غل  الن وع 
على المج مع  أو أُ بع  الح ج   الضرورية  وسيطر  الذا  على الواقع سيطرة مضمونة ومر ملة بح ث 
 خفّ ضغط الواقع على الفنّ و   بع الروح ب لرض   أو في ح ل ع ن  الذا  من عج  في السيطرة على 

ب ن ال رل والمضمون  والحقيقة هذا الواقع ف ر وّ  إلى مج ل سيطر ه ؛ الذا ي والفني. ويس وعي ال وا ن 
والخي ل   وافر  وا ن مم ثل ب ن الغ ي   والوس ئل  فإذا م  اخ لّ ال وا ن ب ن هذ ن الطرف ن  و خلخل ال ب مل 
م  ب نهم  م ل ال عر إلى الخي ل واع نى ب ل رل  وآثرهم  على الحقيقة والمضمون  أو العرس. وي وخّل في 

الأخلاقي  ح ث  ؤوّي اج م ع انحلال الأخلاق  بخطورة أثر ال عر في  قض  يّ الصوق والبذ  الع مل
الحي ة  وعلوّ قيم ه الج م عية والثق فية  إلى  حوّل ال عر إلى م وة اس هلابية  فرض على المبوع النصي ع 

 لم طلب   السوق ل للإل ام الأخلاقي  أو للال  ام الج م عي. 

م  ورثوج عن العر  من ال وا ن الواعي ب ن الفرو والجم عة  والحس اج مع عنو  عراء الإحي ء رص و  
والذهن  وال رل والمضمون  والوس لة والغ ية  والواخل والخ رج  والخي ل والحقيقة.. مض فا  إلى م  اس أثروا 
به من ضغط غ ر مسبوق لظروف الواقع ومعطي  ه المص رية. ولذلك فإن الواقع لم يغ  عن  عر  لك 

لة؛  رلاا ومضمونا   وغل  على  عر الإحي ء اله م م ب لقض ي  الع مّة  وف ض  الهموم الجم عية على المرح
ال ج ر  الفروية  وسيطر  على النفع ل  ال خصية  وب لأحرى  ر ن الهم الجم عي هو ع نه الهم الفروي. 

بعوُ أولا  ولأن الذهنية هي ع نه  ذهنية وقو   بع  عراء الإحي ء العرَ  في  قني  هم لأنه لم يطرأ م   ن فسه  
العر  ث نيا   وبسب  صلابة النموذج ال عري ال راثي نفسه وفرضه الوق ر والح رام ث لثا . إل أن  قنية واحوة 
بوا أنه  غلّب  الحس على الذهن  وال رل على المضمون  وأُخضع ال عر ف ه  للواقع إخض عا    ما   هي 

م على ال سج ل الحرفي للواقع  وقو فرض  هذا الغرض في الم ضي ح ج   معرفية غرض الوصف الذي يقو 
خ صة للنفس العربية المقّ وة بحووو ال م ن والمر ن  ف ح  ج  إلى  قري  البع و  ومع  نة المجهول  
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روط واس حض ر الغري   ب لس ع نة ب لصور ال عرية الق ورة على ملاحقة ال ف ص ل  ومط بقة الواقع ضمن  
القر  والإص بة؛ ل قوم مق م عوسة المصور أو ري ة الرس م  ل سيم  أن العر  لم  مهر في الفنون ال صويرية. 
ليس ال صوير اللغوي أبثر من مه رة لغوية  رسم ب لحروف صورة  نبع جم ل  ه  من الوقّة والمط بقة والقورة 

ر أم م الع ن رأنه   نظر إليه و رأى ابن ر و أن القص  ال عري  بلغ غ ية ال م م   وق(1)على إحض ر المصوَّ
م ى "بلغ ال  عر من وصف ال يء أو القضية الواقعة ال ي يصفه  مبلغا   رى الس مع ن له رأنه محسوس 

  وح ى وق  قري  ال ذّ رث ر من الغرب  ن ب لرسم ال  ر ليّ ب لبلم    وعوّ ه رمو  البرن سية (2)ومنظور إليه"
  (3)الن طق وفنًّ  خ لصا  للفنّ  وق ل  فيه موام وهس  ل: "أح  الرسم ولبن من فم ال عراء" نوعا  من الرسم

ولم  ر ن النح  والرسم فن ن ن ضج ن عنو الغرب  ن اس ج ب  للح ج   المعرفية والجم لية لو هم  فإن ال صوير 
   ولبنه أثمر إثم راا  ابيا  في مج ل اللغوي الحرفي لم  لق  رح با   و ج و  ه الموارس الفنية والأوبية سريعا 

القصة والفنون السروية. ورذلك أغن  منج ا  الحض رة الحو ثة  و طوّر الإمر ن   المعرفية  ووس ئل ال ص ل 
عن الح جة عنو العر  المع صرين إلى فن الوصف ال عري  ح ى عُوّ لعبا  لغويا  محضا   وصنعة  خرفية 

 حة إبواعية رحبة واخل الفنون السروية بسب  ح ج ه  الم سّة إليه.     م بلّفة  وقو وجو بوورج مس 

يعوّ ظهور الروم نسية انقلابا  رليا  في  صوّر علاقة ال عر ب لواقع  وخللاا في ال وا ن المعهوو ب ن 
أطراف الثن ئي   الم ع رضة  ح ث بوأ عصر  ص رع القوى ال عرية الذي نحن بصوو الحو ث عنه  ومثّل  

لروم نسية ان ص راا للواخل على الخ رج  وانحرافا  إلى الخي ل على حس   الحقيقة  واع ن ء ب ل رل أو ب لجم لية ا
قيمةا مس قلة عن وظيف ه ؛ أي بواية ان ق ق في علاقة الأواة ب لوظيفة  وميلاا إلى الذهن من وون الحس  

حب ط  ه  و علّقا  ب لمث ل على حس   الواقع. وطبعا  س عو على ذلك  ظروف العج  البلي أم م  حوي   الواقع وا 
ونموّ الن وع الفروي  و غّ ر في نمط المعرفة و عوّل في مس ره  ومص وره   وا ب ء على الب  بة والعقل وون 
الحفظ والنقل  والمث ل في الروم نسية غ رج في النظرية ال عرية ال راثية  لأن المث ل هن  هو مهر  ومأوى من 

لواقع وحلم جم ل ببو ل ر مل  أم  هن ك فر ن  صع و ال ج ر  الفروية إلى مس وى البلي والنموذجي  صوم   ا
وام واح القيم من خلال ام واح الأ خ  .. إل أن ذلك رله لم يحسم الصراع في ال عر الروم نسي لص لح 

ب   ذررن ه  وسنع و ذرره  هن : المبوع والن  نه ئيا   أو لص لح ال عب ر وال أث ر منقطع ن عن ال وص ل  لأس
أوله  صلابة النظ م ال راثي ورسوخه واح ج  ج خص ئصه واخل حرمة ق لبه ال عري  وث ن ه  عوم قورة ال عر 
الروم نسي على اج راح نظ مه ال عري الخ   الذي  رضي  طلع  ه  وث لثه  ضغط الواقع على النفس 

الأمل مع حصول رث ر من الوول العربية على الس قلال. ولذلك الروم نسية  واس ع و ه    ئا  من السيطرة و 
فإذا ر ن  النظرية الأوبية الجو وة قو قوّم  مفهوم   نقوية مغ  رة  م ما  لمفهوم   ال عرية العربية ال راثية  

                                                            
روه  ويورووه  ويصوروه  ح ى رأنه  نظر إل ه   الأصفه ني: الأغ ني   (1) طل  ه  م من ال عراء أن يصفوا له إبلاا  فيقطِّ

 .10/156  1935الق هرة   - مطبعة وار الب   المصرية
 .124ابن ر و:  لخي  ر    أرسطو ط ليس في ال عر    (2)
 .353  2/355رسة أبولو  مرحلة مو - الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر (3)
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ء فإن ال عر لم يس طع أن  نع ل مطلقا  عن الواقع وقو ضغط الواقع بثقله على الن  ج ال عري وجرّ  عرا
الروم نسية من أبراجهم جرًّا  وخرطهم في معررة الوجوو  فم رس أبثرهم ال عر الواقعي على الطريقة ال راثية  

 وف رقوا وع هم النظري الجو و  أو أن هذا الوعي لم   أصّل في نفوسهم بعو. 

وقو حظي هذا ح ول ال ج ج الواقعي  ب ي را ه المخ لفة  اس ع وة السيطرة  وروّ ال عر إلى الحي ة  
ال ج ج ب ن   ر وحضور غ ر من فسَ ن في الس حة العربية؛ الأوبية والفررية  ل ل يء إل لأنه   ق طع مع 
هموم الأمة وم رلا ه  الج م عية والسي سية  ويقوّم صيغة ثورية   ج و  مع ضغوط الواقع العربي و س ج   

ا مبوأ الل  ام  له . صحيح أن ال ج ج الواقعي اس ط ع أن يحقّق إن ج  اا في مج ل المضمون ال عري مع موا
ب و أنه من وراء ذلك سقط غ لبا  في إفراط أو  فريط  إهم ل ال رل إ ث راا للمضمون والرس لة والوظيفة  أو 
ال ضحية ب لرس لة والوظيفة لص لح "ال رل الذا ي"  وخصوصية ال جربة. وقو نجم عن الح لة الأولى نصو  

لى حميمية ال جربة  وحم سة النفع ل  ول  عوو أن  بون ن را  جرائو أو  ق رير إخب رية   ف قر إلى الفنية  وا 
ع جلة  و طمح أن  بون عوسة المصور ال ي قلن  إن غرض الوصف ال راثي ر نه  مع فرق في الجم لية 

الس ج بة له أو المط وعة والعن ية اللغوية. رم  نجم عن الح لة الث نية نصو  ع ج ة عن حمل مضمونه  أو 
لمق ضي  ه  ف خ فى المضمون المل  م خلف طبق   سميرة من ال عمّل اللغوي  وض ع الطريق إليه في 
منحني   الأسلو  وم  ه   المع ني  و فّ   الم  رك في ال صورا  الذا ية الم ّ  ة  وأريق على ع ب   

 النرجسية الإبواعية.

ن وعا  قهريا   ملّك الذا  العربية الحواثية في القرن الع رين  وأن  سبق أن قلن  إن الفروية  رّل 
الذا  ال ي خرج  من قمقمه   و نفّس  روح الحرية  وانبهر  ب لمنج ا  اللس نية والمغ مرا  ال عرية  لن 
ر  طأطئ للواقع الذي ه مه  على أرضه  وغ اه  في ملعبه   ف خ  ر  أن  ق ّ  منه ب لصولة في مج ل الفر

واللغة والأو . ولذلك فإنه  قور  على حرف الواقعية إلى صيغة ذا ية  ذعن لإراوة الذا  المبوعة ف س حقّ  
وصفه  بل"الروم نسية ال  رابية" جوارةا  فل"الرؤية الفررية  جعل من هذا ال عر  عراا ا  رابيا   ولبن هذج الرؤية 

مع اخ لاف مظهري  هو أن الروم نسية  لح على ذا  نفسه  في مس وى الفن  جعل منه  عراا روم نسيا . 
  و ج وبا  مع الم ول الذا ية الط غية م ل بعض  عراء (1)الفرو  ب نم  هذا ال ي ر  لح على وجوان المج مع"

الحواثة إلى الفرر الصوفي الم حرّر من الأطر والضوابط  ولذلك وصف ع  الو ن إسم ع ل  عر أوونيس 
! أو اّ جه بعضهم الآخر إلى الوجووية لأنه  (2)ل عرية " جربة صوفية بقور م  هي واقعية"م وحا  بأن  جرب ه ا

  بع الن وع الفروي في إط رج الواقعي  و قبل الواقع على أنه حقيقة فروية  مفهوم الل  ام ف ه  هو ال  ام بهذج 
                                                            

 384. وينظر: س عي  أحمو بس م: حررة ال عر الحو ث في سورية   27 رري  غ لي:  عرن  الحو ث إلى أ ن؟   (1)
ا أبمل  جس و في قص و ه  وم  بعو  وقو بوأ السي   روم نسيا  ثم واقعيا  ثم  حول  مو يا  يم  ج الذا ي لويه ب لموضوعي م جسوا

 ة المطر".  نظر مقومة و وانه   )ش(.  الم هورة "أن وو
وراسة فلسفية في  عر  - . وينظر: ض هر  ع ول: ال عر والوجوو184إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (2)

 وم  بعو.  32أوونيس   
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القر  والبعو عن الحقيقة الذا ية   الحقيقة ل ب لحقيقة الموضوعية  ول مقي س للصوق والبذ  معه  إل بحس 
لى  وبهذا  بقى "الل  ام  ح  رحمة الهوى الفروي والم اج  م   ؤوي إلى اف ق و الموقف الأخلاقي الم  رك  وا 

ذا ر ن الواقع قو نجح في فرض نفسه على (1)ح لة من العبثية  رم  عنو ألب ر ر مي مثلاا" ؛ ملهم البي  ي! وا 
  أخضع  الواقع ل صورا ه   وجعل  ال عر م روعا  ل غ  رج وفق "رؤي " ذا ية مضمون ال عر  فإن الذا

ح لمة هي في رث ر من الأحي ن م حرّرة من  روط الواقع  وغ ر من مية إليه بح ل من الأحوال  وع ج ة عن 
ه   غ  رج لذلك. ولبن النصر الحقيقي للذا  المبوعة على الواقع ر ن في مج ل ال رل  فقو سمح  لنفس

خض عه لإراو ه  ح ى ص ر  نظرية ال عر الحواثية في ال عر هي " "  فرل الشكل الذاتيب ل لاع  ب ل رل وا 
عنصر فني وأسلوبي في العمل ال عري هو  جس و للإراوة الذا ية  و حق ق لوجووه   وان ص ر معوّض عن 

معجمه الوللي الخ    ورمو ج خ ب  ه  وعج ه  في الواقع؛ ف لقص وة هي ال ي  فرض  رله   ولل  عر 
المن  عة من  راثه الذا يّ  و ج ربه اللا عورية المرجِفة البع وة  والعوالم ال ي  نسجه   حوّم في الخي ل أو 
 سرح في الأحلام  ورل م  هو ع م وم  رك مب ذل لف ق رج إلى الغرابة والإوه ش  وال ق ل و أو القوان ن ضعيفة 

ع  مح جِ ة للط قة ال عرية!! أي إن المضمون الواقعي  بفّن بطرائق أسلوبية  صرّ على النبض  مق ِّوة للإبوا 
أن  قطع علائقه  بمحيطه   و ج ثّ جذوره  من الواقع  م  أحبط أثر مضمونه   وص ر  واقع  ه  ع راا  ائفا  

 ر من الأحي ن بول ل بره ن في بعض ال ج ر  عليه إل قضية  رلية بسيطة أَسَفّ  اللغة ال عرية في رث
  هي اس ع رة المفروا  ال ومية الوارجة أو الع مية الفصيحة لن ي حه  عن اللغة القي سية (2)أن  نهض به 

و حقيقه  عنصر الغرابة أولا  ولقربه  من لغة الحي ة ث نيا   وليس  بسيط المفروا  وألف نه  فعلاا يع   في 
ور  بة الجمل  وسذاجة ال أل ف.. فع نى ال رل ال عري بذلك من نفسه  ولبن م   بعه من  بسيط الأسلو   

اج م ع مطلب ن أسلوب  ن م ن قض ن: المطل  الأول: أقصى ورج   ال رفّع والخصوصية وال فرّو والنغلاق 
  عن طريق "خلق معجم  عري جو و  ن س  (3)في المضمون.. طموحا  إلى "اس ب  ف لغة جو وة للعصر"

. والمطل  الث ني: غ ية ال بسيط والقر  من ال ومي والع وي والمب ذل  علّقا  (4)الجو وة"  ج ر  هذا العصر
ب لواقعية  واق رابا  من لغة الحي ة  ومس سا  بقلو  الم لق ن
!! وقو وعى ع  الو ن إسم ع ل عظم المف رقة (5)

لغة الن س وأن  بون لغ هم في  ب ن المطلب ن  فق ل: "ومن هن   بوو أنن  ن طل  في لغة ال عر أل  بون هي
                                                            

 . 72إبراهيم  جوو : نظرية الأو  والم غ را     (1)
"رحلة حول البلم  " قص وة للبي  ي  جمع ب ن المضمون الواقعي  والرم  الصوفي  في أسلو  يع ني من الضعف وال ه لك  (2)

ويف قر إلى الإحر م  وعلى الرغم من وضوح ال ع ب ر الج ئية  فإن بعض الصور الخ صة  لّ  القص وة وأع م  ولل ه  البلية  
الم ب ول للمعن  ن؛ البلي والج ئي  في حمل وللة الن   و وص له  أو إع  مه   في . وسوف نب ن الأثر 12-2/11الو وان  

رلامن  على سلطة المعنى أون ج. ول يق رن  عر البي  ي ب لسي    ف لبي  ي ر ن   حرك ب ن غموض أو إسف ف  أم  السي   فقو 
ة ال وص ل فيه  وأل  خنق مضمونه الواقعي  ح  ظل مح رما  للبلاغة القويمة في أبثر  عرج  ور ن حريصا  أل يقطع  عر 

 حج  الذا ية في أبثرج  وسنعرض أمثلة من ذلك في  حل لن  لمس وي   ال حقق الوظيفي إن   ء المولى. 
 .178إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (3)
 .180إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (4)
 .177-176لو ن: ال عر العربي المع صر   إسم ع ل  ع  ا (5)



165 
 

!! ويج   على هذا الإ ر ل جوابا   ل م ب لرضوخ إلى ال ن قض  وعوم (1)آن واحو. وفي هذا  ن قض ظ هر"
طل  ال طبّ  من علّ ه  لأن "الحقيقة ]رم  يقول[ أن لغة ال عر هي وائما  رذلك  وهذا ال ن قض الظ هر هو 

ذا عرضن  هذا (2)سر ال عر ف ه " الرأي على  حو و العسرري للبلام الج ل بأنه "الذي  عرفه الع مّة إذا !! وا 
  وجون  فرقا    سعا  ب ن الطرف ن  ف لحواثة   طلّ  في اللغة أن  بون (3)سمع ه  ول  س عمله في مح ورا ه "

ويُفقر من ثم مم   س عمله الع مة في مح ورا ه   الأمر الذي يضرّ ب ل رل  ويص   اللغة ب لرر بة وال هلهل  
ع مل ال أث ر  رم    طل  ف ه  أن  بون مم  ل  عرفه الع مة  فلا  قور على فهمه  و عطّل بذلك غ ية 

 ال وص ل  و ضيّع من ورائه المضمون. 
وقو جرّ  هذج المف رقة  وم  ع ن ج ال عر الحو ث من ال عق و والنغلاق والذا ية.. إلى مف رقة أخرى فيم  

نقصو ال ن قض ب ن غ ية المع صرة  و بنّي  رل  عري مر و  بلغة المس قبل  وي ع لى على    علق بواقع  ه 
الخصوصية الحض رية  ويفرّط في طموح هذا ال عر إلى أن يغّ ر الواقع بلغة مغمِضة مر وبة لغ ر هذا 

يسبق عصرج الواقع؛ م  يعني أن عص   المف رقة وال ج و  جعل ال عر يقف  قف اا فوق واقعه وخ رجه  و 
ويطل  من ق رئه أن  لحق به  ويقطع صلة ال عر بمولّوا  ط ق ه الراسخة في الواقع  وي رره محوّما  في 
فض ء سويمي عويم الملامح  راوح فيه وهو يظنّ أنه  جرّج إلى المس قبل! وهذا رله يطعن في وعوى الحواثة 

م روع  غ  ر هذا الواقع الذي  عم  الحواثة أنه ب منية ال عر وحرر  ه ال  ريخية  ويحبط إحب طا  مضمونا  
مسؤول  ه  ال ي هي جو رة بحمله  وون غ ره !! ورم  رفض  الحواثة  عر المن سب    حرّ اا من فقر ال جربة 
ال عورية وضح ل ه   نبذ  من سبة الن  على أنه  ض  ق للأفق الوللي للن   و ق  و له بظروف ال جربة 

ذا وافقن  الحواثة في أن الخ رجية أو الواخلي ة  والن   ج  أن يظل م رعا  لح م ل  ال أويل وال وظ ف. وا 
بعض  عر المن سب   يف قر إلى حرارة النفع ل وصوق ال جربة  فليس هذا ع ما  لأن الواقع الخ رجي هو 

وعومه   أم   محرّض ومث ر جم لي   ف و   أث رج من نفس مبوعة إلى أخرى  و  ب  ن أص لة اس ج ب ه  له
 حريم  عر المن سب   ب لجملة فهو  وصية ب عط ل الوور الواقعي لل عر  وال حرّر من الل  ام الذا ي  ج ج 
الأحواث والم غ را  الع مة  وقو نجح  عراء حواث ون في رث ر مم  ق لوج من  عر المن سب   رن ار قب ني 

واء ال عري الع مة سمح  للن  بأن   ج و  حوووج مثلاا  وقو ق ل  العر   عر المن سب   ولبن  روط الأ
ال  ريخية والظرفية ل  حول إلى ن  مف وح لآف ق ال وظ ف والوللة  ولذلك لم  جو ال عر العربي غض ضة 
في النفص ل عن من سبة الن   والغرض الذي س ق ال  عر البلام لأجله  لأن ال عر ام لك خص ئ  

في سي ق   ع مة ومف وحة. أم  الحواثة  فح ن أنرر   عر المن سب   الع مة   سمح ب حررج  وبإع وة  وظيفه 
جعل  ال عر  عب راا ذا يا  عن  جربة واخلية خ صة  وطلب  منه أن  ر قي إلى الع م والمطلق  من غ ر أن 
 م لك  قني   أسلوبية  ع ن على ذلك  أو  فرض على بنية الن   روطا   ضمن أن   رفّع عن الظرفي 

ال مني والخ    و منحه خي را  غ ر محوووة للاس قلال وال وظ ف  فأسهم هذا في إرب ك مقصوو في و 
                                                            

 .179إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (1)
 .179المع صر   إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي  (2)
 .65-64العسرري  أبو هلال: الصن ع  ن  ط/ البج وي    (3)
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المعنى  وفقر ح و في الوظيفة. ونقصو ب ل روط الأسلوبية المنظّمة لنف  ح الن  وانغلاقه: وحوة الب   أو 
 ال رل الذا ي... وحوة القص وة  والإ ج   أو السرو  والوضوح أو الغموض  وال رل الجم عي أو

ويجور بن  ونحن نقفل هذا المحور أن ن  ر إلى أن أهمية ال عر وقيم ه الحض رية والثق فية   ن أ 
ا ل  ؤبه له  وي حول  من قوة  أث رج في الواقع  فإذا عج  عن أن يرون مؤثِّراا ومغّ راا فسوف يص ر ع فا  منفروا

ا أن يفسّره  أو يسرح معه   وهذا سرّ ع وف الن س ال وم عن  مع ال من إلى طلاسم وخي ل  ل  همّ أحوا
 ال عر الحو ث  وسب  إهم لهم له  فم  ع و يس حقّ من مع رضيه أن   ن ولوج بنقو  فقط  هرّم وانصراف!

 سلطة المعنى: -

للمّ  ر ن ال عر فنًّ  لغويا   فقو ار بط أثرج الجم لي بعلاقة عنصرين جوهري ن م لا م ن في أصل  
  ه  هم  اللفظ والمعنى  ولو انفصل اللفظ عن المعنى لم  ع و اللفظ لغة بنفسه  وأي  عر  بنى بهذا م ه

نّ البلام على  اللفظ ليس فنا  لأنه ل يم لك م وة  اللهم إل أن يرون فنا  صو يا  ف ورس في غ ر هذا الحقل. وا 
رل والمضمون ال ي اخ لف ف ه  الن س ب ن سلطة المعنى  ث ر أول م   ث ر قضية العلاقة الم رِلة ب ن ال 

من صر لل رل  أو من صر للمضمون  أو ج مع ب نهم   أو مفرِّط ف هم  معا . وعلى الرغم من أنه  بوو بو هيا  
لاا على قوّج  هي العلاقة  أن العلاقة الم وا نة ب ن ال رل والمضمون بح ث يرون ال رل ع ن المضمون ومفصَّ

. ب و أن (1)لمث ل الجم لي اللغوي  م  وام "ال عر يم ع ويعلّم أو أنه يعلم من خلال الم عة"المثلى ال ي  حقّق ا
الأفه م ليس  على هذا القور من الّ ف ق  والم ول ل  أنس رله  لل وا ن  ولذلك عرف الأو  مع ول  مخ لّة 

ى المضمون فم ل  إلى ال وص ل  جنح  إلى ال رل فعثر  ال أث ر على ال وص ل  والم عة على المنفعة  أو إل
من منظور من يع قو  - أو إلى ال عب ر عن ال أث ر  ولبن الجنوح الحقيقي ج ء مع  لك المع ولة ال ي مثّل 

ذروة الجهو العقلي للإنس نية  فوصل  إلى صيغة للفن اللغوي خسر  - بأن ال من هو حررة وائبة إلى الأرقى
ر  بذلك عن حقيقة أن الملل  ومنطق الخي را  المف وحة  يحملان العقل معه  ال رل والمضمون رل هم   فعبّ 

 على أن  نقض ذا ه  وأن الوفرة  فر  المف هيم من قيمه  و قلبه  إلى نقيضه .

لن ن وقع أن يرون موقف النظرية ال عرية العربية القويمة من ثن ئية ال رل والمضمون إل ال وا ن 
 ب ه  المع صرة؛ مورسة الأص لة  فقو عرّف بعضهم البلاغة فق ل: "ل يرون طبعا   ورذلك هو ال أن عنو رب

البلام يس حق اسم البلاغة ح ى يس بق معن ج لفظه  ولفظه معن ج  فلا يرون لفظه إلى سمعك أسبق من معن ج 
به ر ر ب ط    والصورة المث لية لعلاقة ال رل ب لمضمون أن "اللفظ جسم  وروحه المعنى  وار ب طه(2)إلى قلبك"

  وأي انحراف عن هذا المث ل هو قصور قو يُقبل بمعي ر النسبية  وأنه "ليس في الأرض (3)الروح ب لجسم.."

                                                            
. وهو مذه  فعّ لية   ريخية 32-31وهذا مذه  عصر النهضة ال قل وي في الغر    نظر: ويليك: نظرية الأو     (1)

  ضبط الوس ئل ب لغ ي    و حسن  سخ ره  و وج هه  من خلال خ صي  ه  الذا ية.
 .1/115الج حظ: البي ن وال ب  ن  ( 2)
 . 153نقو ال عر  ط/خف جي     وينظر: قوامة: 1/124  3ابن ر  ق: العموة  ط/( 3)
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؛ رم  يقول الج حظ  ل لأنه الأس س (1)لفظ يسقط البّ ة  ول معنى  بور ح ى ل يصلح لمر ن من الأم بن"
 ط لم  ص ر النفص ل ب ن ال رل والمضمون والأصل والمطمح. وقو سقط ال عر العربي في وور النحط

اّ ج ها  غ لبا   فقو عبّر ابن ر  ق عن ذوق عصرج في القرن الخ مس الهجري بأن "أبثر الن س على  فض ل 
ا لذا ه  أو (2)اللفظ على المعنى"   إلى أن غوا ال عر مع ال من لعبا  لفظيا  مس هجنا   وولعا   رليا  مقصووا

المس هلبة في و ن هو غ ية  طلّعه اللفظي والجم لي. وقو مثّل  حررة الإحي ء ثورة  نظما  لبعض المع ني
على خص ئ  أو  النحط ط  لك  فأع و  لخ صية ال وا ن قوّ ه  وسلط نه   وعوّ  ال عر "للمُعة خي لية 

ل خيطه بأسلة   ألق وميضه  في سم وة الفرر  ف نبعث أ ع ه  إلى صحيفة القل   فيفيض بلألئه  نوراا   ص
  من وون أن  ؤثر  رلاا على مضمون  أو  فرّط بعنصر من عن صر العملية ال عرية. إذن  فقو (3)اللس ن"

ر ن   لك فرية سهُل  مريره ؛ أن اوُّعي أن  عر العر  إنم  هو  عر  خرفة لفظية   جو فيه "اللذة الأرابيسرية  
  وأنه "انحصر (4)م م ررسي وث ر  لذة الإيق ع ال خرفي"لذة الخطّ الذي   موّج وي واخل ح ى ل  عر أنك أ

ث رة العج   فقو (5)غ لبا  في مهمة   ي نية أو غن ئية" !! وبم  أن ال عويل في ال أث ر على الإوه ش والغرابة وا 
رصو ابن س ن  من أبوا  إث رة العج  م  ل  خ   ب ل رل وحوج  إذ ق ل: "..وب لجملة ال خ  ل المحرّك من 

  (6).."حسن محاكاته  أو قوة شهرته  أو قوة صدقه  أو بجودة... هيئته  إم  متعلق بالتعجب منهقول ال
فأن  بون قوة الصوق ب با  من أبوا  العج  في القول  و حريض قوة ال خ  ل/ال أث ر لوى الم لقي  فذلك م  

ق ل ابن الأث ر: "فإذا رأ   العر   جرى عليه رث ر من  عر العر   وهو   علق ب لمعنى ل ب للفظ فقط  ولذلك
نوه  ورقَّقوا حوا  ه   وصقلوا أطرافه   فلا  ظن أن العن ية إذ ذاك إنم  هي بألف ظ  قو أصلحوا ألف ظهم وحسَّ

ذا ر ن  عر الإحي ء قو حر  على م  بعة س رة ال عر العربي (7)فقط  بل هي خومة منهم للمع ني" .. وا 
 و لل رل والمضمون لحم هم  ال ي خسراه  في مرحلة النحط ط  فقو ع ن  القويم في مرحلة ع ف  ه  وأع

بعض نم ذجه من اع ن ء ف ئض ب لمضمون على حس   ال رل أحي نا  اس ج بة لطبيعة الوور الحض ري الذي 
م رسه هذا ال عر في  غ  ر الواقع  وهّ  النفوس للنهوض  و سخ ر الإراوا  للنض ل وال حرير  في ح ن 

نم ذج أخرى  وفي بعض الأغراض ال قل وية أحي نا   مذعنة لرواس  ذوق النحط ط الذي عَوّ ال عر ظلّ  
لعبة لفظية جرّ  على هذا ال عر ال همة المطلقة ب ل رلانية  ولذلك فضّل الرافعي ال عر ال  مّ على البسيط  

                                                            
 .1/93الج حظ: البي ن وال ب  ن   (1)
 .1/127  3ابن ر  ق: العموة  ط/ (2)
  .  56-1/55  1971مصر   - الب رووي  محموو س مي: الو وان   ح: علي الج رم ومحمو  ف ق معروف  وار المع رف (3)
 .214أوونيس:  من ال عر    (4)
 .23أوونيس:  من ال عر    (5)
  3الق هرة  ط/ -ابن س ن   أبو علي: الإ  را  وال نب ه     رح: نصر الو ن الطوسي   ح: سليم ن وني   وار المع رف  (6)
 .79. وينظر: الروبي  ألف  رم ل: نظرية ال عر عنو الفلاسفة المسلم ن   1/363
-1/352  1939مصر   - و ن عبو الحم و  مطبعة مصطفى الب بي الحلبيابن الأث ر: المثل الس ئر   ح: محمو مح ي ال( 7)

353. 
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ر الإنس ن  فرل م  فق ل: "ومن ال عر   مّ وبسيط لأن الفرر أيّ نوع ر ن  إنم  يسقط من ح  وثة ه ه   صوُّ
ر الفرر في ذا ه فهو ال عر البسيط. وأم  ال  م فهو الذي يُع وج س رَ ه الأولى بعو أن  جمّله  ب لخي ل   صوَّ
ا من ح وثة يسوقه  على وجهه  ويحمله  إليك بجمل ه  ويلق ه  في نفسك  ويرمّله  بذلك الجم ل  ف جعله ج ءا

فَسا  من اللذة أ به  يء ب لهواء الذي   نفس به الم ءُ ح ن يضطر "ف جو لموقع الفرر منه  ن
. ومع أن (1)

الروم نسية م ل  إلى ال عور والخي ل فإنه  لم  قبل في سب ل ذلك ب لقطيعة مع المعنى  على الأقل في 
 طيع ال عر أن ال صوّر النظري للروم نسية  لأنه أس سا  ل  ن قض جوهريا  ب ن المعنى وه   ن القيم  ن  ويس

يحلّق في أعلى مراقي الخي ل  ويبثّ أخفى خف ي  الوجوان من وون أن  نقطع عن المعنى  أو   سبّ  في 
إرب ك س ر أو ح وث مرور  يقول طه حس ن: "هذا فيم  أرى هو السب  الحقيقي لجموو ال عر العربي في 

الحق في  يء أن الملب   هذا العصر؛ فليس من الحق في  يء أن ال عر خي ل صرف  وليس من 
الإنس نية  س طيع أن   م    و  ن فر  فيمضي العقل في ن حية ل ن ج العلم والفلسفة  ويمضي الخي ل في ن حية 
نم  حي ة الملب   الإنس نية الفروية رحي ة الجم عة ره نة ب ل ع ون  ومضطرة إلى الف ل  ل ن ج ال عر  وا 

. ولذلك وضع نعيمة على الخي ل ضوابط  ومنع ال  عر من أن "يعرّي (2)والإخف ق إذا لم  ؤيو بعضه  بعضا "
  ورذلك ا  رط العق و (3)«"خي لا »الأ ي ء الحقيقية عن مم  ا ه  الطبيعية ويعط ه  صف   من عنوج واعيا  ذلك 

بل إن . (5)  لأن ال عر عنو العق و م يج من العقل والخي ل؛ رم  يقول الموافي(4)عوم الإح لة في المعنى
إلي س أبو  برة؛ أبر   عراء الروم نسية وأنجحهم  عوّ خلوّ ال عر من المعنى  ذوذاا  ح ى إن ر ن على 
طريقة الحواثة ال ي سن رحه  أون ج  من وون أن   طرّف إلى المعنى أو يس ه ر ب لجم لية  ق ل: "ومن الخرق 

بريمون الق ئل بأن ال عر الجم ل  خلو أحي نا  أيضا  أن ن خذ ال ذوذ ق عوة لل عر  فنذه  مثلاا مذه  الأ  
من المعنى  أو إذا انطو  أج اؤج على معنى فلا  نطوي عليه في مجموعه. ف ل عر إذا اق صر على الموسيقى 
ل  لبث أن ي يع الملل ح ى في الأذن. ول بو هن  من القول إن ال عر  رافق جميع وجوج ال فر ر. ف ل  عر 

ة ول  نحط عن ال عر. على أن ال  عر ليس بأبي العلاء المعري مثلاا  فأبو العلاء قو يطرق ب   الفلسف
يقحم الفلسفة في  عرج ف ن قش ف ه  ر لمعلم الع لم  ول  ل م الم اج الفني ف لمع إلى الفررة ال ي  بوو له ب عب ر 

 .(6)فس ني المن وو"يس خوم فيه جميع أنواع المج  ا  والس ع رة والرمو  بح ث يحوث ال أث ر الن

أم  إذا  مرّو ال عر على سلطة المعنى ورسر الخ م ب ن المعنى والمعنيّ  وأط ع الخي ل المجّ نيّ  
أو النفع ل الع ب طيّ  أو إراوة الذا  المس بوّة ب للغة  فإنم  هو هلاوس سمعية وبصرية  ه أ ب لعقل  و سخر 

ي القيمة الجم لية ال ي يمنحه  ال عر للغة فيض عف إمر ن  ه   من الجهو الجم عي في إن  ء اللغة  و فرّط ف
                                                            

 .2/542مرحلة الإحي ء والو وان   - الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر (1)
 .131-130حس ن  طه: ح فظ و وقي    (2)
 .83نعيمة  م خ ئ ل: الغرب ل    (3)
 .142العق و والم  ني: الو وان    (4)
 .2/36من قض ي  ال عر والنثر في النقو العربي الحو ث   -  نظر: موافي  عثم ن: في نظرية الأو  (5)
 .20أبو  برة  إلي س: أف عي الفرووس    (6)
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ا ج  ما   ويص   مق صوه . ولقو ر ن  الحواثة ثورة رلية على المعنى على الرغم من أنه  اع قو  اع ق وا
بأهمية المضمون ال عري  وآمن أبثر  عرائه  بوور ال عر الواقعي  بل ح ول  ن  ك الملائرة أن  برهن على 

 عر الجو و ا جه "إلى  حريم المضمون في ال رل  ]لأن[ ال رل والمضمون يع بران في أبح ث الفلسفة أن ال
الحو ثة وجه ن لجوهر واحو ل يمرن فصل ج يئة إل ب هويمه أولا. والنقو العربي المع صر جو ر بأن  ل ف  

  أم   طبيق   (1)ى الفرر والأمة"إلى هذج الوحوة الوثيقة  وينبه على م  في الفصل ب ن وجه ه  من خطر عل
هذا الوعي رم    رحه  ن  ك فهي   مثل في رفض نظ م ال طرين المقفّى لأنه يضحّي ب ل عب ر من أجل 

  ب و أن وعوة الوحوة ب ن ال رل والمضمون ان ه  إلى ال فريط في ال رل ال عري نفسه (2) رل و نيّ مع ن
 ن الإ و ولوج  ن الذ ن عوّوا ال عر وس لة  نبيه مب  ر  بل على أ وي  فريطا  نه ئيا   ليس على أ وي الواقع 

أبثر ال ي را   قويسا  لذا ية الفن ال عري  وضنًّ  به أن  خضعه  رل أو مضمون  يقول أوونيس: "إن النظر 
« يق ل»ق ل للأثر الفني. فإذا ر ن علم جم ل المضمون بحوّ ذا ه  - إلى ال رل بحوّ ذا ه  أي ال رلية

. (3)القص وة  إذ يعرّيه  من ال رل  فإن علم جم ل ال رل بحوّ ذا ه  يق له  هو رذلك إذ  روّه  إلى مجرو هيرل"
فص ر لبل قص وة  رله   وهو م  عوّ ع ن الوحوة ب ن الطرف ن  إذ يض ف أوونيس: "إن واقع القص وة  

له : لغة غ ر منفصلة عم   قوله  رحضور م خّ  في هيرل م   هو  رله   ف رل القص وة هو القص وة ر
ومضمون ليس منفصلاا عن البلم   ال ي  فصح عنه. ف ل رل والمضمون وحوة في رل أثر  عري حقيقي  

. وعلى م   بوو في هذا البلام من وج هة وم   نطوي عليه من إبه ر  فإن (4)وهي وحوة انصه ر أص ل"
م يسلم ف ه  المضمون من الأذى  وان ه  إلى لع  لفظي ال ضحية ب ل رل ال عري في هذج الوعوة الم طرفة ل

ف ر   لأنه  ق م  أس سا  على إنر ر المعنى في مس وي   العمل ال عري رله  أو في معظمه   ومن لم  ؤمن 
من ال عراء ب ل فريط في ال رل  وص ن له بعضا  من حرم  ه  ضحّى في ال طب ق ال عري ب لمضمون أو 

   ن  جة م  س و من  صور خ طئ للمعنى وقيم ه في النظرية الحو ثة  وم  فرض ه من ب ل رل أو برل هم  معا 
  روط قبلية للإبواع ال عري..  

ف ح الب َ  لل مرّو على المعنى النظرُ إلى ال عر على أنه فنّ ذا ي  عوريّ  و حوّلُ جوهر ال عرية 
عري  و عبئ ه وللة نفسية أو ذا ية  والإصرار إلى خي ل وصورة  ووخول الرم  عنصراا أصيلاا في ال عب ر ال 

على  جريو ال عر من الصنعة اللغوية  أو الضنّ به أن يرون إراوة واعية يسيطر عل ه  العقل  بحجّة الفرار 
من ال بلّف وال عمّل والنثرية  وا  ث ر الطبع والصوق والأص لة. أم  أن يرون ال عر  واعيا  لواعيا   و رجم نا  

ن عن اللا عور فهذا إنج   السري لية الذي ل  جو  لن  أن نبحث معه عن معنى ول لغة ول عن غ ر مب 
عقل ول جم ل! وبسب  من هذج المنطلق    حقّق  القطيعة المعنوية في ال عر العربي الحو ث في مس وى 

                                                            
 .47الملائرة  ن  ك: قض ي  ال عر المع صر    (1)
 .48الملائرة  ن  ك: قض ي  ال عر المع صر    (2)
 .17أوونيس:  من ال عر    (3)
 .17وونيس:  من ال عر   أ (4)
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فضي بعضه  إلى المفروة  وفي مس وى ال رر    وفي مس وى البلّ ال عري أو القص وة. وهي مس وي   ي
بعض  لأن القطيعة في مس وى منه   ن ج عنه قطيعة في مس وى آخر؛ أعلى أو أونى. ف لقطيعة في مس وى 
المفروة  عطّل عمل ال رر   اللغوي أو الجملة ال عرية رله  أحي نا   وقو يعطّل ال رر   النحوي المر بك  أو 

روا   وعنوم   حوث القطيعة في هذ ن المس وي ن فإن العلاق   الوللية المعقوة  الوظيفة الإ  رية للمف
القص وة رله  ل  قور أن  حمل وللة  ول أن  قوّم معنى  اللهم إل بعض الظنّ والرجم ب لغ    أو مجرو 
أ ب ح لعواطف م ن قضة  وانفع ل  مضطربة. وب لعرس قو  حسن المفروة حمل ولل ه   ولبن العلاق   

وا   بون اع ب طية أو غ ر منطقية  ف عطل القيمة الوللية للمفروا   أو  نفي أول ال ي  ربط ب ن المفر 
القص وة آخره   و حرمه  اضطراب   ال عور أو اللا عور وأمواجهم  الم قلّبة  ف  عطل بذلك ولل ه  البلية  

مل معنى  ول  قصو و خسر أج اؤه  م   م لبه من قوة إ  رية  هذا فضلاا عن أن  بون القص وة نفسه  ل  ح
إلى أن  نقل رس لة  وغ ية جهوه  أن  م رس فعل ال عب ر اللغوي؛ ف ث ر ع طفة  أو  هّ ج انفع لا  أو  حقق 
غ ية ال طهّر من المربو   وال فريغ النفسي عن طريق ال واعي الحرّ والمج ني للمفروا .. "ومن هن  يحوث 

ي رلم  ه وم  عرج الن ر والم ء  ح ى ل خ ل للبث رين أن قص ئوج أن  بوو ال  عر غ مضا   م ن قضا     ع نق ف
! ل نقصو من رلامن  هذا أن الس خوام الجم لي للغة يف رض (1)رأمواج البحر يمحو بعضه  البعض الآخر"

ال ط بق الوللي والنحوي  أو أنه يحرّم ال وظ ف الرم ي للبلمة و حنه  بط قة  عورية أو ع طفية  ليس هذا 
اون  مطلقا   لأن  نعلم أن الن ي ح والنحراف ب للغة عن معهوو اس خوامه  هو سرّ أص ل من أسرار  أث ره   مر 

حواث الصومة الجم لية  ولذلك قبِل العر  المب لغة م  لم  صل حوّ الس ح لة  وقور ه  على الإوه ش  وا 
ن اللبس  قويسا  للوظيفة ال وص لية للغة  وقو اح راما  لعقل الم لقي  وال ذّوا ب ل لاع  بنظ م الجملة م  أُم

اس ط ع ن ار أن ي حن لغ ه بط قة  عب رية  وأف و من  قنية الرم   وم رس الن ي ح ال رر بي  من وون أن 
 يعطّل المعنى  أو  خسر القوة الإ  رية للغة. 

الفعل  صوّر الحواثة لطبيعة  اب وأ  الم رلة ال ي جرّ  إلى انغلاق النّ  الحو ث  وانقط عه عن معن ج  من
. هذا ال صور فعل خلق لغوي ذاتي، مصدره شعوري، وأثره نفسي، وهدفه الكشف الكلّيعلى أنه  الشعري 

جرّ على ال عر الحواثي أبثر أ م  ه  و سبّ  في قطيع ه مع جمهورج  وهو  نطلق من مجموعة اف راض   
غ ر ق بلة ذا يا  لل حن الع طفي  وليس  بق ورة على حمل أن اللغة ع ج ة مس هلَبة  الفتراض الأولح سمة؛ 

ال جربة الس بط نية أو الرؤيوية الب فية  فلا بو من إخض عه  و ذل له  لإراوة المبوع من أجل  خص به   
و فج ر آب ره   واس خراج مرنون  ه   يقول أوونيس: "إن اللغة ليس  ري نا  مطلقا   بل عل ه  أن  خضع لحقيقة 

  "بقور (2)نس ن ال ي  جهو لل عب ر عنه   عب راا رليا . فهي إذن ليس  ج ه ة بحو ذا ه   بل   رق و ص ر"الإ
  فل"ليس هن ك إذن معنى مسبق... المعنى   بون   ن أ في البلام  في (3)م  يغسله  ]ال  عر[ من آث ر غ رج"

                                                            
 .122أوونيس: مقومة لل عر العربي    (1)
 .20أوونيس:  من ال عر    (2)
 .138أوونيس:  من ال عر    (3)
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أنه "ليس  والفتراض الثاني. (2)ورة على اللغة"  ولذلك ف ل عر "ث(1)مم رسة الب  بة... ف لمعنى لحق ل س بق"
نم  يرف هم منه  الإث رة  ا أو فررة بع نه   وا  من مهمة القص وة أن  حمل إل هم ]أي لقراء ال عر[ معنى محووا

 -   "لقو ان هى عهو البلمة(3)الوجوانية  يرف هم منه  إث رة ألوان من النفع ل هي م  وفع ال  عر إلى ال عب ر"
الغ ية  وان هى معه أن  بون القص وة ريمي ء لفظية. أصبح  القص وة ريمي ء  عورية. وأقصو ب ل عور هن  

  ولأن "النثر يطمح لأن  نقل فررة محوووة  ولذلك يطمح لأن يرون (4)ح لة ري نية   وحّو ف ه  النفع ل والفرر"
. (5)  ولذلك فإن أسلوبه غ مض  بطبيع ه"واضحا . أم  ال عر فيطمح لأن  نقل  عوراا أو  جربة أو رؤي 

  (7)؛ معرفة رؤيوية "بقورة الإنس ن الخ لقة"(6)أن ال عر "معرفة نوعية بموضوعه  ولغ ه " والفتراض الثالث
ا في ح جة إلى الب ف"   و جربة اس بط ن واخلي فل"ال  عر إنم  (8)حقيق ه  الب ف الذا ي عن "ع لم يظل أبوا

ن بوا لن  أنه يس خفي في هذا الع لم"  وخل الع لم ال عري  أن  والفتراض الرابع. (9)لبي يس ب ف نفسه  وا 
ذلك الب ف   حقق عبر البل ال عري  والبلمة/الرم   أو الصورة/ال يء  إذ "  خلّى ال عر الجو و عن 

 م ن قو  عو ال فرّك البن ئي. فنحن نرى في معظم القص ئو المع صرة   ققا  في هيرله  ووحو ه . هن ك مض
خط بية الفررة ح نا  وخط بية الع طفة  - حو ثة   ريخيا   ولبن ال عب ر عنه   عبري قويم يقوم على الخط بية

وعلى ال رر   المب  ر  وعلى ال   بيه والنعو  والس ع را  ال ي  خلى عنه  ال عر الجو و   - ح نا  آخر
 . (10)ال يء" -   أو الصورةالرم  - واس ع ض عنه  ب لصورة ال رر بية: الصورة

  لأن اللغة م  هي إل مح ولة (11)ليس صحيحا   عم أوونيس أنه "ل وجوو لم  ل يمرن ال عب ر عنه"
عقلية لضبط الموجووا  المعروفة  وخطّة جم عية لإمس به  في قمقم السم والرم   وليس ذلك في الإمر ن 

وموجووا    أبّى على القبض  ول يحيط به  حصر  ول  ورره  بصر وائما   لأن في الوجوو عوالم م فلّ ة  
ول بص رة  ولذلك نجو اللغ    ح ول أن  ضبط م   عرفه من الموجووا  من جهة م   وّل عليه  أو ُ وظَّف 
له  بألف ظ وأسم ء مخ لفة  وبحس  هذا يرون لل يء الواحو في اللغة الواحوة أسم ء رث رة م ف و ة في طبيعة 
ذا ر ن  علاقة الوالّ ب لمولول  أو السم ب ل يء  في أصل الوضع اع ب طية إل قلة من الألف ظ  الوللة. وا 

                                                            
 .139أوونيس:  من ال عر    (1)
 .20أوونيس:  من ال عر    (2)
 .388إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (3)
 .21أوونيس:  من ال عر    (4)
 .15. وينظر: نفسه   18أوونيس:  من ال عر    (5)
 .10. وينظر: أوونيس:  من ال عر   58عبو الصبور  صلاح: حي  ي في ال عر    (6)
 .58عبو الصبور  صلاح: حي  ي في ال عر    (7)
 .10أوونيس:  من ال عر    (8)
 .391إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (9)
 .15-14ال عر   أوونيس:  من  (10)
 . ولعل أوونيس  نقل هذا الرأي عن فلاسفة ال أويل  أو عن أ ب عهم!126أوونيس: مقومة لل عر العربي    (11)
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المص قبة لمع ن ه   فإن الأبثر في  سمية المجرّوا  أن  بون ان ق لا من الم ويّ إلى المعنوي  ومن الحسّي 
م عية والثق فية  فإن العلاقة ب ن اللفظ والمعنى إلى الذهني  ولم  ر ن  اللغة ُ ب س  من خلال الب ئة الج 

 فقو أس سه  الع ب طي  و غوو علاقة عرفية  سببية  آلية   ب س  من ال جربة والخبرة الج م عية والثق فية  
و ع مو من قوى العقل على الذابرة والإوراك والمخّ لة  ف للفظ في فعل الإوراك اللغوي ق ور على جل  المعنى 

و من خ نة الذابرة إلى الذهن  أو من اللاوعي إلى الوعي  ويملك اللفظ رذلك قوة إح لية  سمح له المجرّ 
ب س حض ر صورة ال يء إلى المخّ لة إن ر ن المعنى حسيا . ف للفظ في مس وى الإوراك اللغوي هو سب  

  رهن ب لخبرة والمم رسة. ب و المعنى  والعلاقة ب نهم  عقلية ل اع ب طية  أس سه  اج م عي أو ثق في  وآل  ه
أن الحواثة انطلق  من اع ب طية العلامة وصولا إلى قصو  ه  الذا ية  مس غلة  حطيم اللحمة المقوسة ب ن 
الوال والمولول  في سب ل  حرير مس حة مطلقة من السيطرة على اللغة  ح ث وجّه المذه  الرم ي إلى 

. (1)ين البلمة اللفظي  و وسيع المعجم ب ل  ق ق أو ب ل رم   الذا يضرورة اس غلال الط ق   الإيح ئية في  بو 
إن أية مح ولة لل لاع  ب لرم  اللغوي ذا يا  هي  عط ل لقوة الإوراك اللغوي  و حطيم للعلاقة السببية الموجِبة 
له؛ أي للإوراك  ب ن الوال والمولول  إل أن  وجو قرينة  سمح بذلك  رم  يسمح الأس س ن الج م عي والثق في 

للية م  ررة   يو على المعنى الحرفي للفظ  ورل ان ي ح ب س غلال الرم  اللغوي في إث رة إيح ءا  نفسية وو
في اللغة فإنم  هو لبسر العلاقة الآلية ب ن اللفظ والمعنى؛ ل ع و للمعنى بر ر ه  وللفظ ط اج ه. ب و أن الحواثة 
م قبل  في الرم  ال عري ب  ئ ن: المصور النفسي  والمعنى الذا ي  ولم    رط القرينة. فأوى هذا إلى  راب

اع ب طي لصور ورمو  ذا ية  عطل  وظيف ه  الإ  رية  وأع ق  الإوراك اللغوي  ولم  قور أن  منح الإيح ء 
ذا عون  إلى قول أوونيس الس بق  فإن الصحيح أنه  ال عب ر  (2)يمكنل  لمعروفل وجوو »النفسي المن وو. وا 

اة اللغوية  ورث راا م  نعرف م  ل نعبّر عنه  ول   فم  نحيط به علما  نقور أن نعبّر عنه إذا ام لبن  الأو«عنه
 عبّر اللغة عم  ل نعرفه. ونع و الس  ه و ههن  بقول ررو  ه: "والواقع أنن  ل نعرف إل حووسا  معبَّراا عنه   

معرفة   وح ن  عج  اللغة فذلك لفقر في ال(3)ف لفررة ل  بون ب لنسبة إل ن  فررة إل إذا أمرن أن  ص   بألف ظ"
أو لنعوام في المعنى  وح ن   لعثم الإنس ن في ال عب ر؛ فإم  لأنه ل يم لك الأواة  أو لأنه ل يم لك المعرفة. 

                                                            
 وم  بعو. 64إس را  جية ال ن      -  نظر: مف  ح  محمو:  حل ل الخط   ال عري  (1)
نقول: ل يمرن ال عب ر عنه  وليس: ل يُقوَر على ال عب ر عنه  لأنه قو  وجو معروف ل نقور أن نعبر عنه  لعج  عن  (2)

نم  نعبر عن المعروف بقور مس حة معرف ن   ل بقور حقيقة المعروف ال ي قو  السيطرة على الأواة اللغوية  أو لقصور ف ه   وا 
 وثة  حوي الله  ع لى للملائرة بعوم عليه السلام  فإن غرضه  إبرا  أهمية العلم  وقيمة نجهله  أو نجهل   ئا  منه . أم  ح

المعرفة  ول علاقة له  ب لخلق  ف لله  ع لى علّم آوم الأسم ء  ثم طل  منه أن يسمّي الأ ي ء المعروضة  ل أن  وجوه  ب لك 
ة "رن" في قوله  ع لى: "إنم  قولن  ل يء إذا أرون ج أن نقول له رن ال سمية  وهذج الح وثة ل  ق رَن بح لٍ بقوّة الخلق في رلم

  لأن قوة الخلق ليس  من قوة البلمة  ولبن من الإراوة الخ لقة  ومن قوة العلم المطلق  ولذلك  ذه  علم 40فيرون"  النحل/
 ن  و غوو اللغة وس لة اح م لية لهذا ال نمية الب رية ال وم إلى أن إيم نك اليق ني ب يء يضمن لك  حق ق موضوع هذا الإيم

ال حقّق  ل قوة خلق في ذا ه   ورلمة "رن" الإلهية هي صورة  حقق الإراوة الإلهية  وجسر ان ق ل من العلم المطلق الذي يح وي 
 العرضي  وح لة الوجوو نفسه   إلى الوجوو  أو من الوجوو ب لقوة إلى الوجوو ب لفعل بمصطلح   الفلاسفة.

 .189 نظر: ص بر  نجوى: النقو الأخلاقي    (3)
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نّ  ج هل  إذن  قضية اللغة قضية معرفية ل وجووية  والم رلة ال عب رية هي في الأس س م رلة معرفية  وا 
 ن المعرفة والوجوو ر ن مم  جرّ على  عر الحواثة رث راا الأس س المعرفي للظ هرة اللغوية  والخلط النظري ب

ا إلى النظري   المعرفية  من م رلا ه  ف لمعرفة والوجوو أصلان س بق ن للغة  وم  فعل ه الحواثة  اس ن وا
والوجووية واللغوية الغربية الحو ثة  أنه  جعل  اللغة قبل الوجوو  واللفظ قبل المعنى  من ح ث اوّع  العرس  

رفع  اللغة الجم لية من وس لة للب ف عن المعرفة إلى موضوع معرفي نوعي هو غ ية في ذا ه  لأنه ق ور و 
على خلق المعنى  وري وة المجهول الذي عج   عنه اللغة والفرر معا . فل"لغة ال عر ليس  لغة  عب ر بقور 

ا بسيطا  عن فررة  بل عل ه  أن  خلق   و"ل  جو  أن  ب في البلمة  إذن  بأن  بون  عب را (1)م  هي لغة خلق"
  صحيح أن أبثر  عراء الحواثة اع قووا بقوة الخلق ال عري  وروّووه   فإنهم (2)الموضوع و طلقه خ رج نفسه"

ا فلسفيا  راسخا  بأصوله  الوجووية  و وقفوا عنو حووو خلق ع لم  عري بو ل  فل"البلم    م  اع قووا اع ق وا
؛ رم  عنو (4)  المر وبة بل"الحرف الإله"(3)ر/ والح ن والأ ع ر والأمط ر/ البلم   الن ر" صنع السم ء والأ ج 

البي  ي. إل أن  واول مفهوم الخلق هذا  واس عذا  ه ل ه المبهرة  وم  يمنحه للمبوع من إمر ن   وصلاحي   
لأ مة المعرفية ال ص لية ال ي حُرِم منه  في الواقع  رل ذلك ض عف الآث ر السلبية في لغة ال عر  وف قم ا

ع نى منه  ال عر الحو ث ال وم ب ع راف أعلامه. وح ن أول  الحواثة ال عر هذج المهمة الوجووية الجل لة  
ا هم  اللغة ب لقصور والعج   وح ول  سوّ هذا العج  الموّعى بطرق رث رة  أوله  إلغ ء القصو بح ث ل 

للبلم  ؛  (5) لمعنى س بق  و  م هذج العملية عن طريق " واعي   سحرية"يقور ال عر أن يرون رس لة أو ح ملاا 
رم  يقول س ر ر في النّ  الذي  نقله ع  الو ن عنه  ثم يعلق عليه بقوله: "وفي هذا اف راض واضح لقي م 

فسه  ع لم ال عر مس قلاا عن ع لم المعنى  وأن ال  عر ل  وخل هذا الع لم إل بعو أن يحطم رل معنى في ن
بعب رة  - فيعبر إلى هذا الع لم ال عري على أ لاء المع ني ال ي أحسّ به  في نفسه واضحة ومحووة. إنه

  ومن النفع ل رذلك  لأن ال  عر "يرفّ عن  عرف أهوائه إذا م  (6) وخل إليه عري ن من المعنى" - أخرى 
  "ولئن (7)عوو  ول عل ه  ح ى في نظرج"صبّه  في قص وة  ف أخذه  البلم      غلغل ف ه   و مسخه   ول  

ر ن الوضوح طبيعيا  في ال عر الوصفي أو القصصي أو الع طفي الخ ل   لأنه  هوف إلى ال عب ر عن 
فررة محووة أو وضع محوو  فإن هذا الهوف ل مر ن له في ال عر الحق. ف ل  عر ل  نطلق من فررة واضحة 

                                                            
 .126أوونيس: مقومة لل عر العربي    (1)
 .126أوونيس: مقومة لل عر العربي    (2)
 .1/675البي  ي  عبو الوه  : الو وان   (3)
 بلة إن   ء . وسنعرض لآراء بعض ال عراء في مسألة الخلق ال عري الصفح   الق1/612البي  ي  عبو الوه  : الو وان   (4)

 الله.
. ولأوونيس  عب ر قري  من هذا المعنى  يقول: "ال عر نوع 387 نظر: إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (5)

 .126من السحر لأنه  هوف إلى أن  ورك م  ل  ورره العقل"   نظر: مقومة لل عر العربي   
 .387إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (6)
 .388ال عر العربي المع صر   إسم ع ل  ع  الو ن:  (7)
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ه  معرفة وقيقة  ذلك أنه ل  خضع في  جرب ه للموضوع أو الفررة محووة  بل من ح لة ل يعرفه   هو نفس
  وبن ء (1)أو الإ و ولوجية أو العقل أو المنطق. إن حوسه  ررؤي  وفع لية وحررة  هو الذي  وجهه ويأخذ ب وج"

. وث ني الطرق (2)على هذا يرون رل  عر عرف "القصو" هو  عر صنعة ل طبع  و عر  عب ر ل رؤي 
عج  اللغة عن إوراك المعنى الخلّاق  فكّ العلاقة ب ن اللفظ والمعنى  و خطّي الأس س الجم عي ل لافي 

للغة  ب س غلال مبوأ اع ب طية العلامة  و رط ال ج و  لإحواث الوه ة الجم لية. ف ع ب طية العلامة ألغ  
لرم ية المجرّوة للغة  وعطّل   من العلاقة السببية ب ن السم وال يء  أو ب ن اللفظ والمعنى  وأبر   القوة ا

ثم  ال رط المنطقي بوجوو أس س م  رك  أو رابطة    به  أو  ن قض   بون الأس س في اخ ي ر الألف ظ  
و جريو العلاق    أو في  وظ ف الرم  ال عري  فخضع الرم  لإراوة الذا  المبوعة  ولمبرّرا ه  النفسية ال ي 

ا ل  ورك مراميه إل بموارسة و وان ال  عر المعنيّ   بون غ لبا  غ ر معروفة  وص ر   رلاا لفظيا  مجروا
والب ف عن معجمه ال عري الخ ّ   أو ب لب ف ء ب لجهل  حقيقا  لغ ية الغموض الجوهرية. ومن طرف آخر 

لبلم   أوّ  القن عة ب ع ب طية العلامة إلى الس خف ف ب لأصل الج م عي الصطلاحي للغة  والع ق و بأن ا
"رمو  ومف  يح لأ ي ء نُس   وم    و رسب  في أعم ق الروح  وفي أحي ن أخرى  صبح ولل  على أ ي ء 

؛ رم  يقول البي  ي  (3)غ ر موجووة في هذا الع لم على الإطلاق  أو أنني أ منى أن  ب س  هذا الوجوو"
ا للفعل الجم عي لف ق و العلّة ا حة  وام لك ال  عر فص ر الفعل اللغوي الفروي نوًّ لموضوعية أو المنطقية المرجِّ

المبرّر الفرري للخروج على المألوف  والخلق المج ني غ ر المسؤول  ورسب  نظرية المف رقة بذلك م روع  ه  
الفررية المطلقة. ل ُ نرَر أن الألف ظ  خلُق من رثرة الس عم ل  وهذا وأ  المع ني أيضا   وهذا واحو من وجوج 

الطبيعية في اللغة  فهي  ح  ج على الووام إلى م  يع و له  ط اج ه   وين ع ران الألفة عنه   ويرهر  العج  
أعص به  بقوة الخلق وال جوو  ولإ ب ع هذا ال طلع ورل  اللغة هذج المهمة إلى الأو  لقور ه على إن  ء 

بغ ره   وفي علاق ه  ب لمع ني  عن علاق   جو وة مب برة  ومعهووج ب غ  ر مقوار النس  في علاقة الألف ظ 
طريق م  يعرف بعلية الن ي ح أو المف رقة؛ لإحواث الصومة الجم لية  و حق ق الإوه ش. وللان ي ح ال عري 
ورج   وغ ي   م نوعة  وهو يحوث من أجل "نقل بعض الخبرا  الجو وة  أو بعض الفهم الجو و لم  هو 

بنن  ل نملك البلم   اللا مة له  ومن  أنه أن  وسع مج ل وع ن  أو مألوف  أو ال عب ر عن  يء ع ن ن ج ول
. ب و أن فعل الن ي ح الذي ر ن وس لة لإنع ش الألف ظ والمع ني المحنّطة  غوا مع الحواثة (4) رفه إحس سن "

س سه  غ ية في ذا ه  وقيمة إبواعية مطلقة  وقوّة خلق فروية يحق له  أن  ن هك محظور اللغة  و  ج و  أ
الصطلاحي الجم عي الذي منه  بس  اللغة معنى وجووه   وعن طريقه  منح الأو  قيم ه  يقول أوونيس: 
"وفي الإبواع ال عري يصل غنى هذج اللغة إلى أوجه و صبح غ بة   سعة رثيفة من الإيق ع والإيح ء وال وهج 

مسبقا  في المع جم أو على الألسنة  و  نوع ل حو لأبع وه . ف فر  البلم   من مع ن ه  الموضوعة  الموجووة 
                                                            

 .125أوونيس: مقومة لل عر العربي    (1)
 .388بل مجرو  عب ر"  إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    أو "لن يرون  عب راا   عريا   (2)
 .25البي  ي  عبو الوه  :  جرب ي ال عرية    (3)
 .13إل و : في ال عر وال عراء    (4)
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ولل ه   و خ  ن ممرن   من المع ني  بثر أو  قل بحس  سي قه  و رابطه  بغ ره  وار ب طه  ب لحوس 
. إن اللغة للمّ  سمح  بفعل المف رقة ل لافي ع وبه   وضع  له ضوابط  صون وظ ئفه  الأس سية (1)ال عري"

الجم عي ال ف قي ب ع ب ره  قوة اج م عية ثق فية  والحق أن أهمية اللغة  أ ي من من العبث  و حمي جوهره  
أس سه  الج م عي هذا  ومن قور ه  على  حويل الأ ي ء إلى رمو  لغوية وصور ذهنية مجروة  و حويل 

لأو   المجروا  إلى ر ئن   حسية ل قريبه  و وضيحه   و حقق اللغة هذج الغ ي   بأبفأ صورة من خلال ا
وهي إذ  سمح له ب لخروج على أس سه  الجم عي الصطلاحي  و صرّح له ب ق راح رمو  ذا ية  وال لاع  
ب لنظ م والولل   ف ل رط وجوو قرينة  منع اللبس  أو وجوو علاقة منطقية؛ من م  بهة أو  ن قض   هوي 

أن  خلق ال  عر رمو ج الخ صة  ويفرضه   إلى المعنى  أم  أن يقوم بإع وة  رم   المعجم  رم  اا ذا يا   أو
ا إهم ل القرائن.. فإن هذا  خرج من  فرضا  قسريا  غ ر مبرر أو معلل  أو أن يس ه ر ب لنظ م اللغوي م عمّوا
حّ   اللغة؛ فنا  أو ع وة  إلى الأعم ل البهلوانية  لأنه يعطّل الوظيفة الأس سية للغة ب ع ب ره  قيمة جم عية 

 اصل  فضلاا عن  عط ل وظ ئفه  الم نوعة ال ي  نهض الأو  ب حقيقه . قصو إلى ال و 

ولبن الحواثة ال ي جرّو  ال عر من المعنى هي نفسه  ال ي اع قو  من قبل بأنه "ليس  هن ك قيمة 
  وآمن  بأن ال  عر نبي؛ (2)حقيقية لعمل فني ل   مثل فيه علاقة ال أث ر الم ب ول ب ن  رله ومضمونه"

نذر  وبأن ال عر نبوءة وفلسفة  ومعرفة نوعية بموضوعه  ولغ ه   وأن "العمل الفني الن جح.. هو مبّ ر وم
  فر ف (4)  وأنه "رأي في الع لم وموقف منه ]و بون له[ فلسفة"(3)العمل الذي يعبر عن موقف له و نه وقيم ه"

 حلّ  الحواثة الإ ر ل ب ن اطّراح المعنى و طلّ  الموقف؟

هذا الإ ر ل من طريق ن: الأول اس غلال قوة الب ف ال عرية و وظيفه  فيم  عرف  حلّ  الحواثة
ب جربة الرؤي  البلية. والث ني عوم  وقّع أن  حمل القص وة معنى مع نا   والب ف ء من الن  ج ال عري ب لأثر 

 النفسي  وم  يفرضه من الح ل  ال عورية  والنفع ل  الوجوانية.
مبوأ "الب ف" الثقل الفرري لقص وة الحواثة بح ث ل  ضحّي في سب له ب لق ئية  علّق  الحواثة على

ال جربة وعفوي ه   ول بذا ية ال عر وجم ل  ه  وعوّ  قص وة "الرؤي " الإنج   الذي لم ُ سبق من قبل إليه. إن 
 عري عنصراا جم ليا   الحواثة محقّة في  قو ره  لقوة الب ف ال عرية  فهي قوة معرفية به  يرون المعنى ال

سواء أب ن مضمونا  أم  رلاا  ويق ر  به  من الفلسفة ال ي هي علم البلي   والبحث في الجوهر  وعن طريق 
قوة الب ف يس طيع ال عر أن  وحّو الفروي ب لجم عي  ويخرج من حّ   ال مني الخ ّ  إلى الإنس ني الع مّ  

.. ولبن ذلك يرون بطرق (5)ن رذلك؛ بحس  رأي أرسطولأنه ل ير ف عم  هو ر ئن فقط  بل عم  يرو 
                                                            

 .128-127أوونيس: مقومة لل عر العربي    (1)
 .381إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (2)
 .382إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (3)
 .254أوونيس:  من ال عر    (4)
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عو وة ومس وي   م نوعة  فأعلاه  قوة الب ف عن القوان ن البلية في الحي ة والإنس ن  وا  احة اللث م عن 
برا  العلاق   الجوهرية الخفية ب ن الأ ي ء أو الظواهر  وصي غة النم ذج الأخلاقية  أسرار الوجوو  وا 

 و القيم  وضر  الأمث ل  وفي هذا يقول ل بن  : "إن الهوف الرئيس لل عر  نبغي أن والج م عية  و جس
  (2)  و"إظه ر النموذج في الفرو  أو الفرو في النموذج"(1)يرون  عليم الحرمة والفض لة عن طريق الأمث ل"

أن  نفل  من طوع  ولأجل هذج الفض لة قُرن ال عر ب لفلسفة  ولم يرن له أن   حرر من الف ئوة والنفع  أو
  "لقو أخبر  أن (3)الحق والخ ر  يقول إل و :  ج  على ال عر "أن يعط ن    ئا  م  إلى ج ن  الم عة"

أرسطو ق ل إن ال عر هو أبثر أنواع الب  بة فلسفة وهو رذلك لأن هوفه هو الحقيقة وليس الفروي أو المحلي 
جم ل ال عر  ومصور إوه  ه المعنوي  "ف لقص ئو    وقوة الب ف هذج هي ل ّ (4)ولذلك فهو ع م وفعّ ل"

  بل (5)  رم  يقول لو م ن"«المعلوم   جم لة» بون رو ئة ح ن ل  حمل قوراا وافيا  من المعلوم    ذلك أن 
ا من « الحقيقة"»إن بعضهم عوّ  لق   رف  يسجّل به المرء اح رامه الجوي للفن  و قو رج له ب ع ب رج واحوا

. وأقر  مس وي   الب ف ال عري م  يعرف ب لمضمون الذي يقصو من رل  ه إظه ر م  في (6)أرفع القيم"
ضم ر المبوع  والإب نة عم  في النفس؛ مبوعةا وم لقيةا  من خلال ال عب ر عن خصوصية ال جربة والنطلاق 

ل  عر "ح لم  ير   منه  إلى الم  رك الإنس ني  و وص ل رس لة المبوع إلى الم لقي ل جو نفسه ف ه   فعقل ا
  بحس  م   رى فراي. والأصل أن يرون الب ف عن المضمون أهم سلطة (7)قص وة يصبح عقلن  أيضا "

هة لعملية الخلق ال عري  والن خ   اللغوي  وال نظيم البن وي  وأن  سهم مرون   قوة الب ف العلي  عن  موجِّ
ن غ ر أن  فقو؛ أي  لك المرون    اس قلالهَ   البلي والجوهري في  حق ق هذا الغرض الخ ّ  القري   م

وخصوب ه  الذا ية معرفيا   وبحس  هذا ال ق  و يصح أن نصل إلى اس ن  ج ويليك بأن "رل الفن ن ن المخلص ن 
"  بمعنى "الجهو الواعي أو غ ر الواعي  لل أث ر على القراء دعاةوالمسؤول ن هم مل مون أخلاقيا  بأن يرونوا 

. ول   ع رض خ صية الب ف مع ذا ية ال عر وجم ل  ه م  وام  (8)ب    في موقفه  ج ج الحي ة"لي  رروا ال
  حقق عن طريق ال رل ال عري  م ما  رم    حقق عن طريق المضمون ال عري  فأبثر  قني   ال عر 

والمف هيم  وم   المعنوية والبويعية والبي نية   بئ على م   ب فه من علاق   فريوة ب ن الأ ي ء والظواهر
 ل قطه الخي ل من صور ال ق بل وال م ثل الفريوة وغ ر الم وقعة  وبذلك يحقق ال رل ال عري قوة الب ف 
ن لم يرن موضوعه الأخلاق ول الحرمة  وسواء عبّر عن  المعرفية ح ى إن لم   بلم ال عر على المعرفة  وا 

                                                            
 .77 نظر: إسم ع ل  ع  الو ن: الأسس الجم لية في النقو العربي    (1)
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ة العربية المخ  نة في عمووج خ صة  ومحووا   جربة ذا ية  أم موضوعية. وقو أ بع  الطرائق ال عري
البلاغة ع مة  الطموحَ الب في في ال عر إ ب عا  ملِ ما  سمح لل عر بأن يرون و وان العر   فقو طمح  
 قني   ال عر العربي  و روطه المعنوية وال رلية  إلى خلق النم ذج الأخلاقية  والب ف عن القوان ن 

لخفية  وقو وظّف  في هذا السب ل خ صية الو ن نفسه  بر  ب ه  واطراوه  ومعون ه  المعرفية  وعلاق   الوجوو ا
للذابرة  ومبوأ الإ ج    ووحوة الب    والعن ية ب لخلاص   الحريمة  وعرض المعنى على سب ل الفخر  

ن لم يحقق  رط الصوق الأخلاقي  والسم ح ب لمب لغة غ ر  وال علق بغرض الحم سة  والقبول ب لمويح وا 
المح لة  مع ا  راط الصحة والإص بة.. وص ر  هذج ال قني   ضوابط فنية ربط  ال عر ب لقيمة الب فية 
المعرفية ال ي هي عنصر جم لي جوهري من عن صر ال عر  بل من عن صر الأو  ع مة  وجعل  الأو  

لك قن ع  كشفمع لبل  يء فرعا  على المعرفة ل فرعا  على الفن  فقو ق ل في  عريف البي ن: هو "اسم ج 
كائناا ما كان إلى حقيق ه  ويهجُم على محصوله  السامعالمعنى  وه ك الحج   وون الضم ر  ح ى يفضي 

  إنم  القائل والسامع  لأن موار الأمر والغ ية ال ي  جري إل ه  جنس كان ذلك الدليل  ومن أي ذلك البيان
. (1)"الموضععن المعنى  فذلك هو البي ن في ذلك  أوضحت  فبأي  يء بلغ  الإفه م والفهم والإفهامهو 

 .(2)"أظهرهإذا عما في نفسه  و"الفص حة" ل  خرج عن هذا الإط ر  فقو "ق ل قوم إنه  من قولهم أفصح فلان

أم  مفهوم الب ف الذي  رنم  به الحواثة فهو غ لبا  ليس الب ف بمس واج القري   لأن المطلو  من 
نم  هو الب ف بمس واج المطلق الذي  نحو ال  عر أن يرون خل واا من المعنى  فلا  وجو م  ير ف عنه  وا 

إلى البلي  وي علق ب لجوهري  وي ج و  الذا ي إلى الموضوعي.. ب و أن لل جربة الحواثية مع الب ف المطلق 
لب في وأغراضه قصة طويلة ل  قف عنو حوّ م   رحن ج وبّ ن ج  لأن لو ه   صوره  الخ   لطبيعة الفعل ا

 وطرائقه.. عبّر  عنه من خلال م  يُسمّى في مصطلح الحواثة بقص وة "الرؤي ".
  و ضلّعوا ب لعلوم الفررية (3)خرّج  الحواثة أجي لا من ال عراء ر ن  "ثق ف هم أوسع وأبثر حواثة"

ر ر الإنس نية  وانسح   والفلسفية  وبسب  من الم ول الواقعية ص روا أبثر عن ية ب لمضمون  وفي  حمة الأف
الوعي الو ني  اع قووا في أنفسهم أنهم أنبي ء م رّعون  أو خلّاقون يمنحون الأ ي ء قيم ه  بل وجووه   وأن 

  وأن البون  ن ظر هذا (4)رس ل هم أن ير فوا عن الحقيقة من وجهة نظرهم  ويعلنوا عن موقفهم من الع لم
و ج ل ال عراء في قص وة الرؤي  الب فية وس لة من سبة لل عب ر عن الإعلان  وعليه أن يصغي إليه.. وقو وج

 صوّرا هم و طلّع  هم من وون أن  خسر ال عر جم ل  ه  أو يسقط في الخط بية والمب  رة وال قريرية؛ آف   
 ال عر المنبوذة. 

                                                            
 .1/76الج حظ: البي ن وال ب  ن   (1)
 .6   1319العسرري: الصن ع  ن  ط/(  2)
 .609الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (3)
 .275 نظر: ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (4)
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رث راا م   على الرغم من عن ية الحواثة ب لب ف في مفهومه المطلق  نق با  به عن الجوهري  فإنه 
عطّل ه لص لح مفهوم ر في آخر  ولّع  به بعض  ي را  الحواثة  ورام  من ورائه القبض على المجهول  
وا  احة اللث م عن المحرّم  و خطّي المس ح ل  والسبق إلى المس قبل  من واخل الطقس ال عري  وبوس طة 

الس  راف.. وقو  ف و   صور  عراء  اللغة  وعن طريق الس غراق أو الحلم أو الحوس أو الس بط ن أو
الحواثة ل جربة الرؤي   ف لرؤي  في أبسط  عريف  ه  هي قص وة الموقف ال نبئيّة  ح ث  جسو ال  عر ف ه  موقفه 
من الحي ة والع لم والإنس ن و صورج للمس قبل  ولذلك فهي " جربة مع المس قبل من خلال الواقع عن طريق 

ذا ر ن بعض ال عراء    ولبل(1)الذا  المبوعة"   عر بعو ذلك ح له  أو أحواله معه   و جلّي  ه  عليه  وا 
يمرّون عن طريق الواقع إلى رؤاهم للمس قبل  فإن بعض ال ج ر  قطع  صل ه  ب لواقع  وهوّم  في عوالم 
الغ   والمطلق والمجهول  فخل ل ح وي يصرّ على أن  رسي أسس الخي ل في الواقع  ويرى أن ال عر 
الحو ث "يعنى ب لحي ة وون أن  ل قي أعم ق ال  عر بأعم قه  ف  ف علا ويخص  الواحو منهم  الآخر  يمو 

... ]وهذا ال عر اس ط ع أن  نفذ[ عبر عالمهال عر الحي ة ب لرؤي  الحية ويس مو منه  العن صر الحية لبن ء 
  ولذلك فإنه يحوو  صورج ل جربة (2)ث ب ة"الواقع ال ومي وعبر واقع العصر الح ضر إلى حق ئق إنس نية رونية 

الرؤي  بأنه  "نوع من المعرفة ال ي   خطّى نط ق العلم المحووو ب لظ هر المحسوس و ن فس الفلسفة و  غل  
  فهي معرفة   ج و  الواقع و ب ف عن الجوهري  وهي  س نو إلى (3)عل ه  في مج ل الب ف والخلق والبن ء"

 ج  أن   صف به  ال  عر على صهر م  يس موج من ن  ج الآخرين  وطبعه بنظر ه "القورة اله ئلة ال ي 
  ف لموقف الذا ي هو الذي يسبغ القيمة والحي ة على الأ ي ء (4)الخ صة إلى الوجوو وطريق ه في ال عب ر"

رض ني والموجووا   ويع و   ر له  من جو و بحس  رؤي ه  "لبي يصبح ]الع لم[ أجمل ويص ر رم  أريوج وي
ر هو مس قبل مصنوع بحس  إراوة ال  عر (5)أن "   ولذلك ر ن   جربة الرؤي  فعل خلق  والمس قبل الم صوَّ

ا يفرض المبوع سلط ه ل على الن  وحوج  (6)"ف حلّ ذا  ال  عر في مر بة واحوة مع ذا  الخ لق"   ومجووا
بل"فخّ اخ راق ر نونة اللغة  ور نونة الأ ي ء  ول على اللغة  ولبن على الع لم نفسه  وهو م  يسميه البي  ي 

وا  ج و علاقة جولية ب نهم ... و]يصل من ذلك إلى أنه[ ر ن علي أن قوم بمح ولة أخرى أغ ر ف ه  وجه 
  ولذلك لن نعج  إذا ظل هذا الإنج   في إط ر الخي ل "الذي  صور عنه الرؤي  بذرة حية   ن مى (7)الأ ي ء"

                                                            
  جربة الحواثة في مجلة " عر" وج ل الس  ني   في سورية  وار وجلة - عس ف  عبو الله: الصورة الفنية في قص وة الرؤي  (1)
 .165   1996  1الق م لي  سورية  ط/ -
 .276ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (2)
 .277ي  ال عر الحو ث   ف ضل  جه و: قض  (3)
 .277ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (4)
  1995  ب رو   1السويو  ط/ - حوارا  في الفرر والأو  والفن  وار نلسن - بخ ي  سليم ن: إ  را  الن  والإبواع (5)

 27. 
 .275ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (6)
  1993  1ب رو   ط/ - حوارا   المؤسسة العربية للوراس   والن ر - ى الحجرالبي  ي  عبو الوه  : رن  أ رو إل (7)

 44-45. 
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  وقو قبل  عراء الحواثة  على اخ لاف ا ج ه  هم  بحووو (1)م سك  م سرا  عضويا  حيا "و س ح ل إلى ع لم م 
 ع لم الخي ل مج لا لف علية أ ع رهم  و جري  قوة الخلق لو هم! 

ا اس  رافيا   بحر في مجهول النفس والع لم وال من  ويعوو  ل اع راض لن  على أن  م لك القص وة بعوا
رار وعج ئ  الأخب ر  وأن يقور على  ج و  الواقع وال حرر من معيق  ه ومحووو  ه من رحل ه بنف ئس الأس

لس  راف المس قبل  واب   ف الجوهري  وال ص ل ب لحق ئق البونية  ولبن  رط أن  ظلّ قص وة الرؤي  
ذواق والأفه م  جربة واحوة من  ج ر  ال عر البث رة ال ي يسمح به  ال نوع الب ري  وال ف و  الطبيعي ب ن الأ

  ف طّرح م  سواه   و لحِق بنفسه  وب ل عر الأذى على (2)والخبرا   ل أن  ص ر وحوه  ال عر الحق العظيم
م   هون ج ال وم  إذ يظنّ ال  عر أن عليه أن  رر  موجة الرؤي  ح ى إن اف قر هو نفسه إلى قورة على 

أو لم يحمل موقفا  من الع لم إل مس ع راا من هن   الن ق ل من الج ئي إلى البلي  ومن الخ   إلى الع م 
وهن ك  ولذلك ا  رط خل ل ح وي في قص وة الرؤي  أن   ولو عن ح لة انصه ر "وهي سمة ال  عر الأص ل 

  ورذلك رفض (3)الذي ل  لمح وراء ن  جه  بحا  من أ ب ح أسلافه أو مع صريه  سواء أب نوا عربا  أم غرب  ن"
 ي "ل   ولّو عن  جربة ري نية   ع ن ه  ذا  ال  عر برلية عن صره  مع ن ة للوجوو على مس وى ح وي الرؤي  ال

الواقع وم  فوق الواقع ووونه  ل يصور عنه  غ ر إ راق     ألق في فرا   ولئن ح ول  أن  ب ني ع لما  ر ن 
فة الببرى في  عر الرؤي  المجرّوة أنه ل ع لما  مث ليا  م ع ليا  يف قر إلى م  في الحي ة من ح وية واب ن  . والآ

يفضّ أسراراا ول ير ف عن مج هل في واقع النفس والوجوو. وربم  اس ح ل إلى مجموعة من الصور البرّاقة 
  (4) ب هة ب لألع   الن رية. ول أغ لي إذا قرر  على سب ل الإ ج   أن  عر الرؤي  المجروة ط ران في فرا "

لأنم ط ال عرية ال  ئعة لوجون  أن المجلو  ف ه  يصور عن  عراء لم  خلصوا لذا هم فف  هم "ولو ال ف ن  إلى ا
ا لأصح   الرؤي . وهم في الواقع  يضعونه  في  شعراء صنعةالإخلا  لفنهم   عراء  وعون الرؤي   قل وا

لصحف  فيف ح خومة من يقوم لهم ال رف وال هرة الواسعة  ويسيطر على رث ر من الصفح   الأوبية في ا
. ولعله يعرّض بمجلة  عر و عرائه   ويُعوّ أوونيس  عيم الرؤي  ال ي سمّ ه  (5)لهم مص ور الوع وة الم بوهة"

ح وي "المجرّوة"  فمفهومه  لويه يمرن إ ج  ج بأنه "نوع من المعرفة ال ي له  قوان نه  الخ صة في مع ل عن 
وعوة لوضع معنى الظواهر من جو و  موضع البحث وال ك قوان ن العلم. إنه إحس س   مل بحضورن   وهو 

وهو  لذلك  يصور عن حس سية م   ف  ي ئية   حس الأ ي ء إحس سا  ر فيا  وفقا  لجوهره  وصميمه  اللذ ن ل 
 وررهم  العقل والمنطق بل  وررهم  الخي ل والحلم. إن ال عر الجو و  من هذج الوجهة  هو م   ف  ي ء البي ن 

                                                            
 .275ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (1)
 نظر  فن و الج وسي لهذا الرأي عنو أوونيس: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث   (2)
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. ويرفض أوونيس  عر الواقع لأنه  ؤمن بوجوو " ن قض ب ن ال عر و"الواقعية" رم  يفهمه  بعض (1)ي"الإنس ن
 عرائن  المع صرين. ف ل عر  بحس  هذج "الواقعية"   ن ول أفر راا وآراء وم  عر قبلية  مسبقة  ق ئمة في ذهنية 

غ ر أن جوهر ال عر الجو و ق ئم على  صنيفه  وعرضه  في إيق ع  .  - الن س ويق صر وورج على نظمه 
على م    ج و  هذج القيم "الواقعية". إنه  بول إيق ع نقل "الواقع" بإيق ع إبواعه ويجو واقعا  أغنى وراء "وق ئع" 
ا حقا   أن   خل  من رل  يء مسبق  ومن الآراء  الع لم. إن على ال  عر المع صر  لبي يرون جو وا

ف ب ن ح وي وأوونيس  أو ب ن  جرب ي الرؤي  ه   ن  معرفي ل نقوي  فح وي   إن الخلا(2)الم  ررة جميعا "
 نطلق من الواقع ل ن هي إلى  صور ع لم م م سك عضويا   أم  أوونيس ف بوأ من الحلم ومن ال ك ويفضي 

 م  ... إلى ح لة أو ح ل   ف ل  عر "ل يعوو يقوم لن  أفر راا  بقور م  يقوم لن  من خا  من الح ل  والمق
الرؤي  ال عرية هن    ويش لنظ م الع لم الظ هر وللحواس  من ح ث إنه  موقف. وهي  من ح ث إنه   عب ر  

  وبرلم   مر وفة أبثر يط ل  أوونيس ال  عر أن  ر وي جلب   الم صوفة  (3)  ويش للبلمة ونظ مه "
ال صوف هو موقف معرفي يق ني  في    ولبن(4)ويوور مع المولوية  فل"القص وة العظيمة حررة  ل سرون"

ح ن أن رؤي  أوونيس الصوفية خبط ع واء  وضر  في المجهول  إنه  ثق فة ال ك  ف ل عر الجو و  أو  عر 
  إنه "ر ف عن حي  ن  المع صرة (5)الرؤي   هو "وعوة لوضع معنى الظواهر من جو و  موضع البحث وال ك"

في الب نونة المع صرة. لذلك نحن نذرّر هؤلء الذ ن  ثورون في  في عبثه  وخلله . إنه ر ف عن ال  قق  
وجه قص ئو غ ر مفهومة  بأن عقلهم  ثور  غري يا   ضو خط مس قيم هو في الحقيقة منحنٍ رم  ب ن لن  
أ ن    ن... من هن  رراهية المنطق الخط بي في ال عر الجو و. فهذج البراهية خ صة من خ صي  ه الرئيسة. 

لمنطق هو من مم  ا  سر ن ع لم منظم  مم  ا  إنس ن يحي  في إنس نية موقنة  له  عوامل  يق نه   إن ح  ا
ح ى إنه  إذا ص وف  أم مه  أسراراا أو مخ وف  سرع ن م   ألَفُه   صّ ره  أنيسة ل نة. إل أن الإنس ن الذي 

مغ مراا  إ اء مص وف   خطرة يحي  في ع لم غ ر يق ني    جن  المنطق ول  خوع به. إنه يحس  نفسه 
  طل  جرأة أبثر مم    طل  اح راسا . إذ   خطى ال عر الجو و الع لم المغلق المنظم    وري الأسس ال ي 

. و"ال  عر يطمح إلى أن يرون وأن  بقى ثورة (6)يقوم عل ه  "واقعن "  ويؤمن بع لم مجهول لم يعرف بعو"
مّى ث نية  بهي م آخر  بهوى مغ  ر. يق لع الإنس ن ويرميه في بو قة الثب    يع رضه بح - وائمة ضو ال قل و

  فلم ذا ال مّ أوونيس على (7)البل والبوني" - الط قة وال حول ح ث ل يعوو له يق ن غ ر يق ن الإنس ن

                                                            
 .10أوونيس:  من ال عر    (1)
 . وينظر  حل ل الج وسي لطبيعة  جربة الرؤي  عنو أوونيس  في: ال ج ه   والحرر  12-11أوونيس:  من ال عر    (2)
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 .10أوونيس:  من ال عر    (5)
 .23-22أوونيس:  من ال عر    (6)
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ال صوف وهو  ن قضه جوهراا  وينرر أس سه الإيق ني؟ إنه طبعا  لأن ال صوف طريق أفراو يقوس الحرية  
 رم ال نوع  ويرسر حووو المنطق  وي ج و  الم وة  ويمرن أن نلخ  القيم ال ي  ل قي ف ه  ال راث الصوفي ويح

مع  جربة الرؤي  رم  يقومه  أوونيس في أنه : " ج و  الواقع  أو م  يمرن أن نسميه اللاعقلانية: واللاعقلانية 
لمنطق  وعلى ال ريعة... وعلى الفلسفة... هذج في ال صوف  عني الثورة على قوان ن المعرفة العقلية وعلى ا

الثورة  عني  ب لمق بل  ال ور و على الب طن  أي على الحقيقة )مق بل ال ريعة(. و عني الخلا  من المقوس 
ب حة رل  يء للحرية... ال صوف ذوّ  ثب   الألوهة. جعله حررة في النفس  في أغواره . أ ال  والمحرم وا 

نس ن وبهذا المعنى ق له )أي الله( وأعطى للإنس ن ط ق  ه... الحوس الصوفي )ال عري( الح ج  ب نه وب ن الإ
طريقة حي ة وطريقة معرفة في آن: بهذا الحوس ن صل ب لحق ئق الجوهرية  وبه ن عر أنن  أحرار ق ورون بلا 

 ويش البلمة ونظ مه     ومع أن الظ هر أن اللاعقلانية  و (1)نه ية. إنه  رفع الإنس ن إلى م  فوق الإنس ن"
أيسر من النضب ط بنق ئضه   فإنه ليس رل من ار وى جبة الحلاج ذاق معنى الفن ء  ول رل من  وروش 
 عرّى بخلع الثي   من لب س العقل وسرب ل الظ هر  وعن طريق قص وة الرؤي  الإ راقية  طّفل على ال صوف 

وا به ضي ع الر و الفني لو هم  "لذا فإني أنظر ب س خف ف رج ل ليسوا من أهله  اس سهلوا طريق الهذي ن  وس ر 
  رم  يقول (2)وا ورءا لبث ر من ال ج ر  ال عرية ال ائفة الم حونة ب لهلوسة الصوفية واوع ء الس بص ر"

رفة البي  ي. ولبن ل جربة الرؤي  عنو أوونيس  حققا  اج م عيا  ثق فيا   أو  وظيفا  واقعيا  ل   علق بقض ي  المع
والوجوو  لأنه خلق للبو ل الخي لي المع ول للواقع الموضوعي  ولع لم الحلم الذي  حقق فيه الذا  ان ص را ه  
و فرض عليه إراو ه   "هرذا يص ر ال عر سحراا: يحني الع لم   ه  ال  ريخ   خضّ الأي م  يص ر أص بع 

عن الجموو في واح   الم ضي  ويص ر لهبا  سحرية  ل قط الأ ي ء و حوله  على هواه . هرذا  ب عو ال عر 
  ولبن الرؤي  المس قبلية واقعية (3)و حولا  و  رك الفراويس الض ئعة مر نه  إلى المس قبل وفراويسه الآ ية"

وغن ئية؛ لأنه  نوع من النبوءة؛ فهي  بحث عن البو ل؛ بو ل إنس ني روني   مل  لمس فيه وحوة الإنس نية 
وهي الهوية الوح وة ال ي   بن ه  أوونيس ويوقن به   وم  بعوه   كّ وحلم  وبذلك يغوو  والمص ر الإنس ني 

 عر الرؤي ؛ الواقعي والإ راقي  رم  يفهمه أوونيس وأ ب عه  مقطوعا  عن  من  ه وعن واقع  ه نفسه ؛ لأنه 
 ري مج لا لفعل البن ء إن اب وأ من الواقع الحض ري مج لا لفعل الهوم  فإنه ل  ن هي إلى الواقع الحض

الرؤي وي  بل  ن هي إلى النفي الحض ري "العولمة": "في رل قص وة غن ئية  من هذا المس وى  ن ذوق طعم 
المس قبل  وطعم العظمة الإنس نية. إنه  نواة واقعية مسرونة ب لع لم ال  مل  م حونة بط ق     موج رم  لو 

  لو أنه   ريو أن  ع نق غ ره  ل ب مل بغ ره   ول  ب مل إل ب لبون أنه   ريو أن  بلغ  خوم اللانه ية... رم
رله... هذج الغن ئية هي الواقعية الإنس نية البونية  وهي ال عب ر الأسمى عن  حقق الإنس ن  الواحو والبل  

لا في ال م ن البون الصغ ر والبون البب ر. إنه    يح لن  أن نؤلف  فيم  وراء المر ن و وا نه الهنوسي  أ ر 
وفق  موّج   الإيق ع واطراوه . القص وة  هن   وحي ب لحضور ال  مل   جعلن  نحي  هذا ال ض من مع البل  

                                                            
 .132-131أوونيس: مقومة لل عر العربي    (1)
 .33الوه  :  جرب ي ال عرية    البي  ي  عبو (2)
 .124لل عر العربي   أوونيس: مقومة  (3)
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هذا الهي م ب للانه ئي  هذا ال فجر الآ ي إل ن  من الأبع و. وفي هذا  نضج ال عر الرؤي وي المنف ح على 
  ولبن المهر  بع و  والحلم  بوو مس ح ل ال حقق؛ لذلك (1)اللانه ية في عصر رؤي وي منف ح على اللانه ية"

يرون أثرج في ال  عر سلبيا  رم  ي رح ذلك أوونيس: "غ ر أن المس قبل يظل مس قبلاا. وال  عر  بوصفه 
ب حثا  عنه   بقى وائما  قبله  ول يس طيع أن  بلغه. ومن هن  الحسرة الخ نقة: حسرة خلاق يس ر إلى مس قبل 

ايعرف أنه  يظل إمر ن  - لن  ورره. رأنم  ي  ر إلى  يء يملبه  يطلع من ع نيه وأعم قه  إل أنه يظل بع وا
حضور سيأ ي  لبن ليس الآن. وفي ان ظ ر مج ئه  ي عر رأنه خ رج ال من في ح لة ليس   منية ول 

 !(2)أبوية"

على معنى  فح ن  رفض  أم  حص و هذا ال صور فقو ر ن ه يما  لغويا  ل   م سك ل على مبنى ول
 عر الرؤي  المعنى  وي حرّى الن ي ح اللغوي  ويحمل على ع  قه مهمة إع وة  رم   المعجم  وا ع وة خلق 
الع لم  ل  بقى أم مه ل مرير الموقف الذي يحمله إلى الم لقي أو الآخر إل ال ب ء على رلية القص وة 

وه  الع وائي  أو لنقل الذا ي  من م  عر غ مضة  ويث رج من والإلح ح على وحو ه  الموّع ة  وم    رره ح 
انفع ل  م ض ربة هو غ ية جهوه   وليس عل ن ؛ نحن القراء  إل "أن نروع وع ن  عن مح ولة البحث عن 

  والبو ل أن (3)معنى م م سك في الن   فهذا هو فعل القراءة ذا ه؛ ال م س حوٍّ أونى من المعقولية والمنطق"
ذن فأفضل إوراك لوحوة القص وة هو عبر وحوة الم اج  الم اج برونه "نس ع  ن بثق ف ن  ال عرية المحوثة... وا 

طوراا من أطوار النفع ل  والنفع ل برونه البلمة المعبرة عن ح لة العقل الموجهة إلى اخ ب ر اللذة أو  أمُّل 
بل هي    ر إلى بعضه  بعضا   وبذلك  وحي   الجم ل... الصور ال عرية ل  قرّر   ئا  ول    ر إلى  يء 

  ولذلك ر ن  عويل قص وة الرؤي   إلى ج ن  وحوة القص وة (4)أو  س حضر الم اج الذي ي يع في القص وة"
النفسية  على البث فة الوللية لرمو  " ضغط و ثوي ف ه  عوالم رب رة ورؤى وذرري   ح ى  صبح أ به ب لقمقم 

  ولبنه  في الواقع ل  بوو إل ومض   في سطح (5)أو الجنّي الذي هو الحي ة" الذي حبس فيه العفري 
ا ولغ اا عصيا  في رلم  ه  الم ق طعة   القص وة المجعّو  أو  ب في بأن  ض ف إلى أغلال القص وة غلاًّ جو وا

ك رس ل ه  وعج  وم  ب ن رلية القص وة ومرر ية البلمة/الرم  خسر ال عر الحو ث معن ج  وضيّع من وراء ذل
عن أن يعبر عن موقفه الفريو الم م    ف   به  ال ج ر   و برر  الرمو   وعومن  أص لة ال جربة الحية 
المر وية بن ر الوجوو  ولذلك فإن أ مة  جربة الرؤي  هي  فوق م رلا ه  ال قنية الم منة  م رلة ذا  ع رفة 

ئر عقول اح رق  ح ى أ رق . ور ن  الضريبة أن غرق  ع ني من العقم والضح لة ولم  نفعه  اس ع رة خم 

                                                            
 .124-123أوونيس: مقومة لل عر العربي    (1)
 .122أوونيس: مقومة لل عر العربي    (2)
  1996  1الق هرة  ط/ - من ف    الأو  والنقو  ال ررة المصرية الع لمية للن ر لونجم ن - فضل  صلاح: أ ر ل ال خ ل (3)

 176. 
 .177-176من ف    الأو  والنقو    - فضل  صلاح: أ ر ل ال خ ل (4)
 .25البي  ي  عبو الوه  :  جرب ي ال عرية    (5)
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! (1)ال عر في غموض عُوّ طبيعيا  ومطلوبا   فل"ال عر الجو و ب ع ب رج ر فا  ورؤي   غ مض  م روو  ل منطقي"
ا  فهذا م  يصع  أن  أن يرون ال عر رؤي  غ مضة  هذا ممرن  أم  أن يرون ر فا  غ مضا  أو ر فا  م رووا

عقل أوونيس الذي  رى أن "ال عر الحقيقي  ل يُس نفو ]لأن[ فيه رث فة  ع مة  غموضا    ج    ج مع إل في
  و"هرذا يفعل بعض ال عراء في قص ئوهم  أي إنهم (2) ذوقه  رم  هي  بم  هي  لذا ه   رم  ن ذوق الل ل..."

منحرفة ل  ن ر سوى هذي ن ل علاقة   "ون أ عن ذلك اج ه وا  و ي را  (3)يق لونه  عنوم   ثقلونه  ب لأغطية"
. ور ن  الضريبة أيضا  ذا ية مغرقة لم  قور أن  حقق (4)له ب ل عر أو الفن ول علاقة له ب ل جو و والب ب ر"

وعووه  النظرية بوجوان الموضوعي في الذا ي  والجم عي في الفروي  والمطلق في المق و  ول سيم  عنو 
الص في  رم  يقول البي  ي  وقلة من  عراء الحواثة يمرن أن نس بعو من هذا أولئك الذ ن آمنوا ب ل عر 

ال صن ف ح ن يض ف: "إن الإغراق في الذا ية  أي )الأن ( المغلقة هي النهج الس ئو الآن في ال عر العربي  
ر الذي  وّعي وون مح ولة الق را  من الآخر  أو الرح ل من )الأن ( إلى الذا  العلي  الإنس نية... وال  ع

  و"ذلك الغموض الموهش طريق سهل وب   واسع  أم  الب   (5)أنه  بوع من ذا ه ولذا ه هو   عر ر ذ "
الض ق فهو أن يقول الإنس ن رلم ه برل ثرائه  الذي يس مو من صوقه  ونص ع ه  وجم له  الموسيقي 

عنى واخ لافه لأنه ل  وجو  فس ر نه ئي    وقو أعطى ال فريك ال برير النظري للقبول بضب بية الم(6)والفني"
ورل ق رل  جو في الن  م   سمح به ثق ف ه ومعطي  ه الفررية وال منية  وبذلك لم   حمل المبوع مسؤولية 
الغموض ال عري وحوج  وفُرض على الق رل أن  ر قي إلى مس وى الن   مق بل أن   حرر الق رل من سلطة 

له بمم رسة فعل قراءة حرّ  مليه عليه خصوص  ه المعرفية و  طلبه ح ج  ه الن  ومن سلطة المبوع  ويُسمح 
 النفسية. 

وبعو هذا العرض نعوو إلى ال صور الأس سي لطبيعة الفعل ال عري الذي قلن  إن الم رلة   والو من 
. فهذا ال صور الكلي فعل خلق لغوي ذاتي، مصدره شعوري، وأثره نفسي، وهدفه الكشفرحمه  أي أنه 

  ضمّن مجموعة من المج ه ل ل  روّ إلى أي معلوم ح ى يقور ال عر أن يص ر في النه ية معرفة م ؛ نوعية 
أو غ ر نوعية  لأن المنطق الب ري يف رض أنك لبي  صل إلى معرفة مجهول م  فإن عليك أن  س ع ن 

حمل مجهولا قويما ؛ هو ال عور بمعلوم م   واللغة الحواثية المخلوقة ذا يا  هي مجهول جو و  يف رض به أن ي
أو المعنى  وهم    طلّع ن إلى الب ف وأن يعرف  عن طريق "الرؤي "؛ أيقونة ال عر الحو ث الس حرة  وع ن 
ورق ئه الب صرة  لول أنه  هي نفسه  حلّق  في حواصل الط ر  أو طمر  في بطن النون! إن  عراا بهذج 

                                                            
 .15أوونيس:  من ال عر    (1)
 .131أوونيس:  من ال عر    (2)
 .51البي  ي  عبو الوه  : رن  أ رو إلى الحجر    (3)
 . والبلام لعبو الع ي  المق لح.325-324ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (4)
 .48-47البي  ي  عبو الوه  : رن  أ رو إلى الحجر    (5)
 . والبلام لصلاح عبو الصبور.264ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (6)
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  هذا.. (1)ثية هي في حقيق ه  لع  ب لأ ر ل وعفّ عن المعنىالخص ئ  لن  ن ج إل نم ذج سري لية عب
ونحن لم ن بلم على جور السري لية على المعنى  و خلّ ه  المسبق عنه  لأن ال واعي السري لي ليس من  أن 
ن اوعى أصح به أنه رذلك  وقو صوق  وقي أبو  فن اللغة  أو هو في الحقيقة  أن لغوي غ ر جم لي  وا 

"لم أ أثر ب لسوري لية من الخ رج بل طلع  معي هرذا. لم أ قصّوه   لأن الأ ي ء ال ي أ صوره    قرا لم  ق ل:
ا. المنطق ضع ف. الن حية الفلسفية (2) أ ي هرذا  أو لأنه    رابم معي"   "أن  الخي ل لوي واسع وغني جوا
الث لثة هي الجنون. وأع قو أنني   "وهن ك عموما  ثلاث مرا   للخي ل و (3)ضعيفة والن حية العقلانية ضعيفة"

  "ال عر ليس ألف ظا  أو مع ني  أ ي خلف بعضه  بل لعبة ل (4)وصل  إلى الجنون وم   ل  سليما  مع فى"
  والغموض يأ ي أس سا  من إخف ق اللغة في أن (5)بو من إ ق نه  ويرون لويك الملبة أبثر من الموهبة ل  قنه "

 لمنطق و لل في الفرر  أو من اج م ع ه   ن الإع ق  ن!  حمل معن ه   أو من خلل في ا

إن قضية المعنى ال عري هي قضية الم لقي نفسه   فح ثم  اح رم ال عر الم لقي لذ ب لمعنى  وقور على 
  ول  ن في ب ن المعنى وال عور  ول يغني واحوهم  عن (6) حق ق وظيفة ال وص ل والإفه م رم   رى ي ببسون 

إل و : "وعنوم  أقول إن ال عر أبثر من النثر  علّقا  ب ل عب ر عن النفع ل وال عور  فإنني ل  الآخر  يقول
أعني أن ال عر ل يح  ج إلى أن يرون له مضمون أو معنى فرري ن  أو أن ال عر العظيم ل   ضمن من 

 عر لقرائه من ف ئوة هو   وهو لذلك  جعل م   جلبه ال(7)مثل هذا المعنى أبثر مم    ضمنه ال عر الأونى"
سرّ فراوة هذا ال عر و م     جرب ه ال عورية عن  جربة المجنون  يقول في حق ال  عر: "وهو  جعل الن س 

  ئا    صل بأنفسهم. ولبنه ليس مجرو  خ  أبثر  يعلمهمأبثر وعيا  بم  ي عرون به من قبل  ولذلك فهو 
نم  هو  أيضا   مخ لف بص ف ه الفروية  عن الآخرين من الن س وعن الآخرين من ال عراء وعيا  من الآخرين  وا 

في م  عر جو وة لم يع نوه  من قبل. وذلك  يشاركونه مشاركة واعية قرّاءهأيضا   وهو يس طيع أن  جعل 
هو الفرق ب ن الب    الذي هو مجرو  خ  غري  الأطوار أو مجنون وال  عر الأص ل. ف لأول يمرن أن 

فريوة ولبن ل يمرن لأحو أن ي  رره ف ه   ومن أجل ذلك  ع بر عويمة الف ئوة. والث ني  بون لويه م  عر 
ير  ف  لاوين جو وة للإحس س يس طيع اق ب سه  الآخرون وهو إذ يعبر عنه  فإنم   نمّي ويغني اللغة ال ي 

 ل يمحقه . (8) نطق به "

                                                            
 .29را  الن  والإبواع   وصف  عر  وقي أبو  قرا بهذا ال عب ر   نظر: بخ ي  سليم ن: إ   (1)
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 .29ي ببسون  روم ن: قض ي  ال عرية    (6)
 .15ي ال عر وال عراء   إل و : ف (7)
 .16إل و : في ال عر وال عراء    (8)
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عن جمهورج من غ ر طريق الطبيعة بقي أن نقول إن المعنى قو  وخّل في قطيعة ال عر الحو ث  
الفنية  ول بسب  من م رلة الغموض  بل بسب  من القيم ال ي حمله   والمض م ن الفررية ال ي  واوله   

اع رضهم ع ئق المضمون  وقلّ  جمهورهم   - رن ار قب ني - وال عراء الذ ن لم يع رضهم ع ئق ال رل
اّ سم  القيم ال ي حمل ه  معظم الأعم ل ال عرية الحواثية وحصرج في فئ   عمرية أو فررية محوووة. وقو 

بسم   غ لبة يمرن أن نحووه  ب لس غرا   والذا ية  والخ لاف  واف ق و المرجعي   الم  ررة  والط بع 
الهجومي الح و  وا علان الثورة وال مرو على الثق فة ال قل وية  وهوم قيمه   و بني موقف الرفض المطلق  وغلبة 

ح ن والسوواوية أو العبث والمجون.. وأبثر هذج السم   هي ام واو لسم   الفرر العربي المع صر  أم  ال
الج ن  الوجواني النفع لي فهو أثر نفس ني للمب ول الفررية  و عب ر عن ار ب س  ه  واخل الذا  الفروية 

  وقو  مثّل  آث ر (1)الخ رجي الم ضخمة ال ي خ ض  حربا  مع مج معه   وع    في صراع وائم مع الع لم
هذا الصراع في ال عر الحو ث ب لنبرة الفج ئعية السوواوية الق  مة  والإحس س الم من ب لغربة والضي ع 

 وال مّ ق! 

  

                                                            
 .357 نظر: إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (1)
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 سلطة المقام: -

لم   حّ   النقو القويم إلى طرف من أطراف العملية الإبواعية على أنه المصور الوح و للجم لية  بل 
ل  حرمه إل سلطة الوظيفة وهي  الإبواع مف وح المص ور  م عوّو الموارو  عوّو النصو  ذا ه  اع قو أن 

ال ي  قوّم طرفا  على طرف و ؤخرج  رم  أنه  هي ال ي   حرم في البنية اللغوية و فرض عل ه   روطا  جم لية 
سلطة من خلال  ة الوظيفةسلطخ صة وج  أن   غ ر من سي ق وظيفي إلى آخر  وقو عبر النقو القويم عن 

ا هو الذي  المقام الذي ُ وّو عليه ض بطا  للإبواع  ومعي راا للجم لية في الوق  نفسه  لأن هذا العنصر  حو وا
يفرض اس له م ال عوو  ويؤرو رح بة الموخل الجم لي  ويواجه ال  عر بمسؤول  ه الإبواعية  ولذلك جمع ب ر 

حرا  المنفعة  مع موافقة ي سي ق واحو فق ل: بن المع مر ب ن الوظيفة والمق م ف "موار ال رف على الصوا  وا 
وهذا هو ن موس النظرية الأوبية العربية القويمة  وهو علّة من علل   (1)الح ل  وم   ج  لبل مق م من المق ل"

اف ق ر هذج النظرية إلى محوّوا  ص رمة في  حو و مفهوم الجم لي والأوبي والبلاغي وال عري.. بل إن العر  
ضى الح ل روّوا جوهر البلاغة إلى المق م رث راا  من ذلك قول الق ويني: ")والبلاغة( في البلام مط بق ه لمق 

  ورذلك جعل ح  م القرط جني م   رجع إلى (2)مع فص ح ه؛ وهو مخ لِف  فإن مق م   البلام م ف و ه.."
  لأن (3)القول عموة الصن عة جنبا  إلى جن  مع م   رجع إلى المقول فيه  ثم جعل الق ئل والمقول له ث نيا 

من  روط ذاك الم غ رة  ومن م طلب    المق م نوّ للقول وض بط له  وهو؛ أي القول  ير س  خص ئصه
الغرض ال عري  ولذلك فإن عن ية ح  م ب لقول ليس  إ ث راا لل رل على المضمون  ول للفظ على المعنى  

  بل هي عن ية ب لمعنى نفسه؛ لأن الغرض ال عري  الذي هو مق م (4)رم  اوّعى بعض ورّاس النقو القويم
عن طريق المق م ب رل ال عر ولغ ه  ثم إن العن ية ب لوس لة هي الن   هو مضمونه نفسه  وهو   حرم 

  لبي يرون اللفظ (5)عن ية ب لغ ية  والعن ية ب لقول هي عن ية بغرضه  وخومة للمع ني؛ رم  يقول ابن الأث ر
جو راا ب لبية ح ج   الغرض ال عري  والس ج بة لضرورا  مق مه  وقو قطع العسرري الطريق على من أولع 

 لغرابة اللفظية  أو الغرابة المعنوية فطغى  رله على مضمونه  أو ضيّع به غرضه الذي يسميه المغ ى إذ ب
يقول: "ول خ ر فيم  أج و لفظه إذا سخف معن ج. ول في غرابة المعنى إل إذا  رف لفظه مع وضوح المغ ى  

ا م  يرون الم لقي مق ما  للن   يقول . وسلطة المق م  فرض اح رام الم لقي  لأنه رث را (6)وظهور المقصو"
العسرري: "وينبغي أن  عرف أقوار المع ني  ف وا ن ب نه  وب ن أو ان المس مع ن  وب ن أقوار الح ل ؛ ف جعل 
لبل طبقة رلاما   ولبل ح ل مق ما   ح ى  قسم أقوار المع ني على أقوار المق م    وأقوار المس مع ن على 

                                                            
 .1/136الج حظ: البي ن وال ب  ن   (1)
 .34-33الق ويني  جلال الو ن محمو بن عبو الرحمن: ال لخي  في علوم البلاغة    (2)
  .346منه ج البلغ ء وسراج الأوب ء    نظر: القرط جني  ح  م:  (3)
 .18-17 نظر: الغذامي  عبو الله: الخط ئة وال بف ر    (4)
-1/352  1939مصر   - ابن الأث ر: المثل الس ئر   ح: محمو مح ي الو ن عبو الحم و  مطبعة مصطفى الب بي الحلبي( 5)
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 .44   1319العسرري: الصن ع  ن  ط/ (6)
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  لأن "ال عر ل (1)أن المنفعة مع موافقة الح ل  وم   ج  لبل مق م من المق ل.."أقوار الح ل . واعلم 
ا ف ه  أو هوى  وجوج هو  ف ل عر لذّة مقّ وة بمعنى   خل  حقيق ه إلى النفوس إل إذا أص   منه  هوى موجووا

من الإحي ئ  ن  ؛ على حو  عب ر الرافعي(2)المن سبة إلى الأغراض وهو ن  ئج الحواوث  خ لف ب خ لافه "
المجوّو ن  م  يعني أن سلطة المق م  فرض مبوأ ال منية والمع صرة الذي لم يغفل النق و العر  عن الل ف   
إليه  والعن ية به  على الرغم من ال  امهم المطلق ب لمرجعية الأوبية  وبطرائق العر   وعموو ال عر  يقول 

قوم ء في رث ر من ال عر قو خُولِف   إلى م  هو أل ق ب لوق  ابن ر  ق: "..ولبني بّ ن  أن طريق العر  ال
. ب و أن البلاغة العربية وضع  للقول ال عري ضوابط  رلية  فرض عليه أن   حرر من (3)وأ رل بأهله"

ا إلى أفق مف وح   قبّل اح م ل   وظ ف م غ رة  ويخ ط   مق مه الخ ّ   ومن خط به م لقيا  حصريا  مقصووا
.. وبذلك قور ال عر العربي على النفلا  من أسر (4) مًّ  يُح مل أن  جو نفسه في مثل هذا المق مم لقيا  ع

الخ ّ  إلى الع م  وال طبّ  من حمّى الذا ي ب لموضوعي  واب   ف الجوهري في العرضي  وأن يحسن  من 
ول الوظيفية لوى العقل العربي ثم  ربط الجم لي ب لمعرفي والأخلاقي. وفي هذا   بلور م  رن  حر ن ج عن الم 

ال ي ُ حرم ربط الأواة ب لغ ية  وعن سلطة ال وا ن ال ي  رفض أن  جور طرف على طرف في أية عملية ل 
بو أن  حرمه  المرونة وال ب مل والنسج م ال  مّ في علاقة الأج اء ب لبلّ  وال عر أبثر الب ئن   اق ض ء 

 لذلك.

ة  فإن العرض الس بق يسمح لن  ب قرير أنه  لم  عرف هذا ال وا ن ب ن أم  النظري   الأوبية الحو ث
أطراف العملية الإبواعية  وم ل رل منه  إلى طرف مع ن  حّ    له  وأطلق   وج  وجعل ه غ ية لل عر  
ومحّض  مفهومه لص لحه  ور ن ح صل هذا ال ح   مفهوم   م عووة لل عر  وا ج ه   وظيفية م ن قضة. 

البلاسيرية الغربية إلى الق عوة والق نون  أو إلى المنطق الم جسّو في مقول  نقوية ص رمة خنق   لقو م ل 
به  م  في الحي ة من  نوع وح وية  فر ن  الثورة عل ه  و يرة وم وقعة  وص غ  الروم نسية ال ي قوس  

المضمون  فم ل  إلى المبوع  الفروية والحرية نظر ه  الجم لية في مع ولة  قوم على نسبية ال رل  وذا ية
وآثر  الواخل على الخ رج  ولم  ن ه إلى العقم إل في أواخر عهوه  ل  اوجه  في مراحله  الأولى ب لمقول  
ن ث ر  عل ه  في بعض الأحي ن  فلم  سيطر  البلاسيرية  واح رامه  لوجوو بعض الضوابط والأعراف  وا 

 لية إلى البر ئية والنح    وج   خطّ ه  وظهور مذاه  جو وة عل ه  العج  والسوواوية وانصرف  عن الفع
على أنق ضه ؛ ر لبرن سية والواقعية  قوّس  ال رلي والحسي والواقعي  ثم ان فض  الرم ية على ال رلانية 
الب روة والواقعية السوواوية  وآمن  ب لحوس والمطلق و طلّع  إلى ال عر الص في مس غلة ط قة اللغة الرم ية  

                                                            
 .135العسرري: الصن ع  ن  ط/ البج وي    (1)
 .2/542مرحلة الإحي ء والو وان   -الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر  (2)
 .1/301  2ابن ر  ق: العموة  ط/ (3)
وبذلك يرون أوبن  القويم س بقا  لل فريك فيم  عرف بل"الب  بة النصية"  لول ضبطه هذج العملية بضوابط رث رة حفظ  ضرورا   (4)

 الوظيفة ال واصلية للغة  ومنع  من انفلا  الإراوا  الم ن فسة واخله .
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أم  السري لية ف  اوج  بعلم النفس الول و  ور ن  ثورة على العلم الوضعي والمنطقية الص رمة والنسح ق في 
وول  الآلية  فأهمل  ال رل والمضمون والعقل وطلب  الحق والجم ل من مصورهم  الغ ئ  "اللا عور". لم 

ا منذ الروم نسية ح ى إن انقلب  من ر ن ون ه  الواعية إلى اللاواعية  إل مع الواقعية  عرف الذا  الفروية همووا
ال  رابية ال ي قوم  مقول  جم عية ر ن   صحيحا  لمس رة الحض رة الغربية ال ي بوأ  ب لخ لال ن  جة 
 ضخم الم ول الفروية  قبل أن  بون  صحيحا  للمفهوم   الأوبية والجم لية  ولبن  ح  ه  المطلق إلى 

موذجي فرض عل ه  أن  نفرط إلى نقيضه   ف  حو  ب لبن وية ال ي قوس  ال رلانية الجم عي والواقعي والن
بقور م  ر ن   ح ول إعلاء سلطة النسق  وألغ  الواقع مح ولة أن  خنق المبوع فيه و علن مو ه  و غلق 

جنوحه  الن  على نفسه  وقو مهّو  بذلك لل فريك الذي ر ن الذروة ال ي اخ لّ عنوه  م  ان القوى  ومع 
إلى الق رل سمح  لبل سلطة س بقة أن  س بوّ؛ سلطة المبوع  وسلطة النسق  وسلطة ال رل  وعلى رل 
سلطة أن  ع رف بحق السلط   الأخري   من غ ر اع راض مق بل حري ه  المطلقة  ور ن ربش الفواء الواقع 

 ق  مني قرائي ل قصوي إن  ئي  والمعنى  وعلى الرغم من أن ال فريك أعطى للسي ق قيم ه  ولبن سي قه سي
 ؤثر المق م الب  بي الذي يس ج   لفعل ال أويل  ويعرض لأجله عن المق م ال ف هي. ويبوو أن ال  رع النقوي 
الغربي بوأ  بلور ا ج ها    ريخيا  يح ول إع وة اله بة للنظ م والبلي    ولبنه لم  جو السنو الب في؛ اج م عيا  

. وبم  أن النقو العربي الحو ث س ر على سنّة الغر  واق فى س ر ه  فإنه عرف هذا ال ن بذ ومعرفيا   إلى الآن.
الح مي ب ن السلط   ال عرية الم ع رضة  إل أن  ضخم الذا  الفروية  وه جس الحرية لو ه   اس غلّ 

وع الذي خبر ه الحي ة المقول  الغربية رله  لل عب ر عن نفسه  و حق ق إراو ه  ولم يعرف النقو العربي ال ن
 الغربية  وعبّر  عنه ا ج ه  ه  الفررية  ومذاهبه  الأوبية.

لن نس طيع أن نغفل  ونحن ن بلم على المق م  أثر اس بواو المق م الب  بي في مفهوم ال عر الحو ث  
قويم  وفي الخص ئ  الواخلية لبنية اللغوية  وذلك على حس   المق م ال ف هي الذي غل  على ال عر ال

ن  ج ال عر  وحرم مرون  ه البن وية  ومف هيمه الجم لية. إن ال ع مل مع ال عر قولا  غ ر ال ع مل معه نصًّ   وا 
م  فهة  غ ر إن  جه ر  بة  وقو خضع ال عر العربي القويم لسلطة المق م ال ف هي  ون ج  خص ئصه البن وية 

وعي اس ج بة المقول له اس ج بة آنية من غ ر روية  عن م طلب  ه  والمق م ال ف هي هو مق م "رلام" يس 
و ملّبه للقول مب  رة  ملّبا  نه ئيا  من غ ر ح جة إلى مع ووة إل م  يسمح به المق م. ويملي المق م ال ف هي 
على القول  روطا   حقق عملية ال واصل اللغوي في الصورة المثلى ال ي حر ن ه   وقو  جسّو  هذج ال روط 

ال عر العربي في خ صية الو ن المقفى الم وا ر  والإ ج    ووحوة الب    والوضوح  والإصل بة  في بنية 
و قري  المعنوي ب لحسي  وررج المع ظلة  و قسليم الجمل.. وب لجملة هي خص ئ   عل ن العقل على الفهم  

ية ال ف هية  ف ل ف هية والذابرة على الحفظ  ومسألة الحفظ جعل  للمق م ال ف هي حضوراا آخر  هو الروا
 ق ضي اس ج بة القول لمق ضي   ال ملّك؛ آنيا  ووائما   أي حفظه و واوله واس حض رج وق  الح جة إليه  
وخص ئ  القول ال عري العربي  لك يسّر   ملّك الذابرة له  ملبا  عصيًّ  على المّح ء والفن ء  ومق وما  

 لسطوة ال م ن وعوائق المر ن. 
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م الب  بي ف  حول فيه القول إلى نّ  مر و  منقطع الصلة عن من ئه  وم بئ على ذا   ه أم  المق 
في  وص ل ولل ه  وهو أبثر ثب  ا  في ال م ن والمر ن  ويسمح للمؤلف بإج لة الفرر والمع ووة و حريك اللفظ 

إع وة الب  بة وال نظيم بحس  والمعنى  ب لقور نفسه الذي يسمح فيه لق رئه ب لروية والمراجعة وال أويل  بل ب
وعيه وسي ق القراءة ال مني والثق في. ولذلك فإنه يسمح في بنية الن  ب ل عق و وال أويل و عوو القراءا  وا ع وة 
ال  ر ل  ويقبل ورج   مع نة من الغموض  ويف و من الثراء الفرري والثق في لعصرج  ويع لج القض ي  الم رفة 

موسيقية  ويع ني ب لصورة الب  بية و و يع الحروف والبلم   ومس حة البي ض  فهو غ لبا   ويهمل ال روط ال
في النه ية   بئ على الطب عة ل على الذابرة في الحفظ  وعلى العقل ل على اللغة في الفهم  ولهذا ر ن 

 المق م الب  بي الأنس  لأو  الخ صة منه لأو  الع مة.

المق م ال ف هي ميلاا ج ئراا ونبذ ه  و علّق  ب لمق م الب  بي وخضع  وقو م ل  الحواثة العربية عن 
له في  روط الأواء ال عري رله   وعوّ  المق م ن م ن قض ن رلية  "ف لب  بة  قف هن  ضو النطق  و مثل 

 . وقو حمل أوونيس على(2)  وهي "ليس  م مّما  للبلمة المنطوقة" بل أواء مخ لف  م ما (1)عومية الصو "
ع  قه م روع  فريغ الثق فة ال فوية العربية من م اي ه   وعرضه  على أنه  م راث ج هلي  مسّك به العر  

  (3)عصبيةا م غ ض ن عن  روط الأواء الجو وة ال ي جسّوه  الن  القرآني الذي هو أول فعل  ووين عربي
ا  يق بل النموذج الج هلي  ويرفع أوونيس  مع رث ر من سوء الفهم  "الن  القرآني نموذجا  أوبيا  جو وا

بحس  فهمه له   وم  يق بسه  -   وصولا من ذلك إلى إ ث ر الب  بة على البلام؛ لأن الب  بة(4)وي خطّ ج"
 ط بق مقول ه ال عرية ال  ذّة  وقو  - حوله  من آراء م طرفة من النظري   الغربية الحو ثة  وأهمه  "النصية"

أن الن  القرآني يح ل إلى نفسه وليس إلى  يء غ رج  الأمر الذي  برر  - مبن ء على هذا الفه - اوعى
ذا ية الرم   وا ع وة  رم   المعجم.. وهذا غ ر صحيح مطلقا   لأن القرآن البريم أح ل إلى نفسه في بعض 

رح  المف هيم الإسلامية الجو وة ال ي لم  بن معروفة من قبل  وله  خصوص  ه  في السي ق الإسلامي  و ُ 
واخل الن   أو خ رجه  أم  م  وراء ذلك فهو قو أح ل إلى لغة العر  إح لة صريحة روو ه  الآي   البريم   
ا؛  في أبثر من موضع  ووللة الن  القرآني ره نة بمق صو الو ن الإسلامي البلية  أو بمق صو الق ئل  حو وا

بأحوال الم لق ن واس عواوا هم  مع أن لغ ه  س ج     وبأسب   الن ول  وبلغة العر   ل (5)وهو هن  الله  ع لى
ل ف و  الس عواوا  و نوّع القراءا  من غ ر أن ُ بَ ذل طبعا   أو  نغلق على إحوى القراءا   أو وونه   إل 
بقرينة م نعة أو سي ق محرم. وهذا  جعل المق ربة ب ن نظرية الب  بة المع صرة والن  القرآني خ طئة أس سا   

صلح موضوعا  للإثب  . أم  أنه   واخل في القرآن البريم مخ لف أنواع المعرفة فهذا طبيعي لأنه وس ور ول  
                                                            

 .55: الخط ئة وال بف ر   الغذامي  عبو الله (1)
   والرأي لوريوا. 288والب  بية    أونج  وال ر.ج: ال ف هية (2)
 . 3/23صومة الحواثة   - نظر: أوونيس: الث ب  والم حول ( 3)
 .36  أوونيس: ال عرية العربية  (4)
و عرف مق صو الله  ع لى من القرآن البريم نفسه  ف لقرآن يفسّر بعضه بعضا   و من السنة النبوية ال ي قوّم   فس راا نظريا   (5)

 وعمليا  لمجمل القرآن ومحرمه.
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حي ة  ونظ م إواري  ور    اع ب ر وعظة  و هذ   وطمأنة  و أمل و  ريع.. وليس نصا  أوبيا  جم ليا  محضا   
. إن اج ه و (1)ال بوين اللغوي  وهذا م  جعله خ رج ال خصّ  المعرفي  وفوق ال صن ف النوعي من ح ث

بعض الحواث  ن للمق ربة ب ن الن  الو ني والن  ال عري الحواثي؛ نظريةا ومم رسة  هو في حقيق ه ذريعة 
لل م س ال رعية للنظرية الجم لية الحواثية من مصور   ريعي وجم لي مقوس ومع بر  ويمرن أن نلمح في 

ا بعلله رله   ب لن   هذا الموقف؛ النقوي والإبواعي  ن وعا  مس وليا  لمض ه ة الن  الحواثي؛ الب  بي  حو وا
المقوس؛ بم  أن من ئ هم  خ لق ن! ويمرن أن نلخّ  م اي  "الب  بة" رم  حوّوه  أوونيس بأنه  جمع للن  
و ثب   له  وحم ية من ال بعثر والضي ع  وأنه  رصف خ   للبلم   والحروف على ورق مطبوع  وهي علم 

ط ب لمعلوم والمجهول  والب  بة صن عة روح نية برؤي   خصية م م  ة  وهي إن  ء أي اخ راع على غ ر محي
مث ل  ولذلك هي عمل   ق  والب  بة ل م ن هية لأنه   واجه ع لما  ل م ن هيا 
.. وهذج الملامح ل  خرج في (2)

له  في نظرية رلية  وقو ق و ه هذج قل ل أو رث ر عن  برير لمذه  أوونيس ال عري الحواثي  أو  جس و 
النظرية إلى ر  بة م  أسم ج بل"القص وة البلية"  وهي ال ي " بطل أن  بون لحظة انفع لية  لبي  صبح لحظة 
رونية   واخل ف ه  مخ لف الأنواع ال عب رية  نثراا وو نا   بثا  وحواراا غن ء وملحمة وقصة  وال ي   ع نق ف ه  

نم  هي ب ل  لي  حووس الفل سفة والعلم والو ن. فليس  القص وة الجو وة  رلاا من أ ر ل ال عب ر وحس   وا 
  لأن النّ  الب  بي مع وٍ لل صنيف   النوعية القبلية  وهو مهمل للعنصر (3)رذلك  رل من أ ر ل الوجوو"

فة ذا ية مضطربة الموسيقي لأنه صورة بصرية ل صو ية  والقص وة البلية  قوم حووس ال  عر على أنه  فلس
غ ر مح  جة إلى بره ن  وهي أعلى من الفلسفة البره نية  إنه  "نّ "  إنه   خ  ن الع لم رله و خ صرج  
و ع صر الحرمة المجهولة رله   وليس بره نه  مصور قيم ه   ولبن  حققه  في ن   أو في "واقعة مق لية" 

ة أسس نظرية الب  بة  ووجووا ف ه  المبرر لغموضهم ! وقو  بنى أبثر  عراء الحواث(4)على حو  عب ر فوروج
و طلّبهم ق رئا  ذريا  ق وراا على ال أمل والمرواغة مع الن  وا ع وة   ر له ور  ب ه  وأهملوا العنصر الموسيقي 
معول ن على الإيق ع الواخلي  وأهملوا إلى جن  ذلك الإ ج   فليس هوف الن  أن يحفظ  وصوروا عن 

في إن  جهم ال عري  وفي  نظيم عملية الب  بة على الورق  واس غلال مس ح   البي ض  على نظرية الب  بة 
 ف و  في ال مثّل  وال طب ق  ح ى غو  النصو  المطبوعة عنو بعض ال عراء أ به بخرائط رلم    

  بة  سمح   وبم  أن الب(5)وانفج را  حروف  من وون أن  خلو أحي نا  من بعض الأ ر ل الهنوسية المنظّمة
نه  ل من  (6)ب لمع ووة وال أمل فلا بأس ببعض المع ول  الري ضية  والألغ   الحس بية  والطلاسم الحرفية . وا 

                                                            
 للللللللنللللللللظللللللللر: أوونلللللللليللللللللس: الللللللللنلللللللل  الللللللللقللللللللرآنللللللللي وآفلللللللل ق الللللللللبلللللللل لللللللل بللللللللة  نسلللللللللللللللللللللخللللللللة إلللللللللبلللللللل للللللللرونلللللللليللللللللة مللللللللن الللللللللرابللللللللط:  (1)

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?t=3818 
 وم  بعو.  3/29صومة الحواثة   -  نظر: أوونيس: الث ب  والم حول( 2)
 . 117أوونيس: مقومة لل عر العربي   ( 3)
 . 36جعفر  عبو الوه  : البن وية ب ن العلم والفلسفة عنو مي  ل فوروج   ( 4)
 .450  2/332  51  1/48 نظر:  وسف  سعوي: الو وان   (5)
 .305  301  294  251  3/210مفرو بصيغة الجمع وقص ئو أخرى   -  نظر: أوونيس: الأعم ل ال عرية (6)
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أن نقبل  حول الذوق الحواثي إلى النمط الب  بي اس ج بة لم غ را  الثق فة المع صرة أولا  واس يع با  لضرورا  
على خص ئ  الن  الب  بي نفسه  ث لثا   لول أن الموقف الب  بي ال نوع ث نيا   ولعوم اع راضن  المبوئي 

المع صر  ضمّن مجموعة من الملابس   المجحفة: رفض ال ع يش مع القول ال ف هي  واوع ء من قض ه 
الجوهرية للقول الب  بي أولا  وال طرّف في  حوير الخص ئ  البن وية للن  الب  بي؛ نظرية ومم رسة  بح ث 

ث لثا . إن ال حول  (1)قطيعة معرفية ولغوية ث نيا   وال ب ء على وعي نخبوي للفرر والأو  و بريسه  ن هي إلى
من ال ف هية إلى الب  بية هو  طوّر حض ري طبيعي   هوج الحض را  عبر مراحل ار ق ئه  الم ع قبة  ورفض 

قو عرف العر  قف ة من ال ف هية إلى الب  بية نه ئيا  هو مع بسة لل  ريخ وا ع قة للفرر ومن قضة للطبيعة  و 
  مع (2)الب  بية  ومن البو هة والر ج ل إلى الروية وال أمّل  أو من البواوة إلى المونية؛ رم  يقول أوونيس

بواية عصر الب  بة و ووين القرآن البريم  ومن ثم  سرّب  الب  بة إلى علوم العربية والو ن والأو  ر فّة  
ة هذج العلوم؛ الفررية واللغوية  وقبل المسلمون ال أويل بعو أن وانوا لمنهج ال سليم وظهر  آث ره  في بني

طويلاا  ب و أنه لن   وقع من الحض رة ال ي عرف  ال وا ن وع    الع وال أن   خلى عن الثق فة ال ف هية 
ر أن  صل إليه  ولذلك فقو  ع ي   على ال من ؛ ال ف  هية والب  بية   بمل نه ئيا  لص لح طور جو و قُوِّ

إحواهم  الأخرى  إلى أن انفصل   مع النحط ط  وظل ال عر العربي مح فظا  بخص ئصه ال ف هية مع  قبّله 
 قبّلاا مضبوطا  ومراقَبا  اب س   بعض الخص ئ  الب  بية من غ ر أن  نفي إحواهم  الأخرى  بره ن ذلك أن 

وظيفا  مغرضا  لمعربه  ظلّ ي  رط الم  فهة والسم ع في الرواية الن  القرآني الذي يح ول أوونيس أن  وظّفه  
وال لقي  وقو جمع في بن  ه اللغوية  روط المق م ال ف هي والب  بي في آن  و حقق  فيه ظ هرة المعنى ومعنى 
المعنى في أبمل صورة  ح ث إنه "ي  ر إلى  يء م    يء مخ لف عن مضمونه و رله الفروي  وهو 

نه لل"يقول (3)"سي جه الخ   وبهذا  خ لف عن البلام  بوضوح للوهلة الأولىم  يقوله  غير شيئاا آخر  وا 
  وهذا م  يعوّج ب ر  ال يء الخ   في الأو ! فهو ق ور على مخ طبة الع مي  والأمي  والمثقّف  (4)الع وي"

ون مب غ هم فيه  ول يعطّلهم والخ صّة  وخ صّة الخ صّة  اب واء بمحرمه وان ه ء بم رله  وهؤلء جميعا   جو
مس وى من مس وي  ه عن ال ص ل برس ل ه البلية  وقراءة  ج ربهم الذا ية فيه. وفي إط ر ال عر اع رف  
سلمى الج وسي بأن ال عر المنبري المع صر ال  م ب روط المق م ال ف هي ولذلك وجو لنفسه جمهوراا  وحظي 

 عر الب  بي الحواثي هذج المس حة من الإصغ ء بسب   ضح  ه من قبله ب لإصغ ء وال ف عل  ولم  جو ال

                                                            
يقول ج ن بس  ر: "إن الب    والقراءة  وهم  ل  نفصلان عن الوعي الواضح ب ل  ريخ والأو  المعلمن   ن مي ن إلى القط ع  (1)

الثق فة "ال عبية"... ف لب    الم م   )النخبوي( هو وحوج الذي يس طيع  الخ   ويضمن ن ال خ ط  ب فوق الثق فة "العلمية" على
أن يعبر عن واقع مع صريه وينقل أوض عهم إلى الس مرارية الإنس نية"   نظر: مق لة: م رلا  الأو  الحو ثة  في ر   : 

أص ل هذا الموقف  أوونيس: . وينظر  وظ ف أوونيس لنصو  نقوية  راثية ل 46الأو  والأنواع الأوبية  لمجموعة   
 .49  8ال عرية العربية   

 .35. وينظر: أوونيس: ال عرية العربية   3/23صومة الحواثة   -  نظر: أوونيس: الث ب  والم حول( 2)
 .21مق لة: روب ر إيسر رب  : م  هو الأو     - مجموعة: الأو  والأنواع الأوبية( 3)
 .22مق لة: روب ر إيسر رب  : م  هو الأو     - مجموعة: الأو  والأنواع الأوبية( 4)
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ب ل روط ال ف هية و حوّله إلى ن  مر و   إل قلة من ال عراء الذ ن أغنوا  عرهم الحواثي ببعض ال قني   
  ب و أن الذي ف   الج وسي أن مب ول الحواثة وم  بعوه  ق و  ال عر إلى  ج و  حووو (1)ال ف هية القويمة

ى وال واصل اللغوي  ال ي يسمح به  المق م الب  بي  فغلّف ه أغلفة سميرة أع ق  ال واصل  وحجب  المعن
الرؤية  وعطّل  ال أويل من قبل الخ صة قبل الع مة. وقو اع نى العقل ال راثي ب لمق م ال ف هي عن ية خ صة 

سلامية في طبيعة المعرفة و روط من أجل  حق ق مفهوم "المعرفة الحية" الذي  طلب ه الحض رة العربية الإ
ا  ل أن  بقى أقوالا معجِبة  وخي ل  مبهرة  أو  الخط    وهوف هذج المعرفة أن  ص ر فعلاا وسلورا  واع ق وا
نصوصا  فلسفية مجروة  وقو حقق ال عر العربي ب روطه ال ف هية ذلك المطل  المعرفي من طرق رث رة؛ 

  و" نبسط فيه النفس أو  نقبض عن أمور (2)حثّ على "فعل أو انفع ل"نقل المعرفة بأسلو  مخّ ل ي أولها
  ويقرّ  المعرفة النظرية والحق ئق البلية ب لحسي والم وي  مع ا  راط الوضوح (3)من غ ر روية وفرر واخ ي ر"

ر أولى الذي ل يُح  ج معه إلى ال أمل والمع ووة  وب لنظر إلى هذج الخص ئ  جعل الفلاسفة المسلمون ال ع
  لأن "أبثر عوام الن س أطوع لل خ  ل (4)ب لع مة الذ ن ل يقورون على  صور الحق ئق البره نية منه ب لخ صة

  وهذا نقيض الموقف النخبوي الذي  بن ه الحواثة؛ ل سيم  في نسخ ه  "النصية الب  بية". (5)منهم لل صو ق"
 ئ  القول ال ف هي ال ي  قوم على الإيق ع الموسيقي  ملّك الذابرة للمعرفة ال عرية بسب  من خص وثانيها

  رم  يقول أونج مؤلف ر    ال ف هية والب  بية  (6)وال وا ن والإ ج  .. فل"المرء ل يعرف إل م  يمرنه  ذرّرج"
اس ع نة ال عر العربي  وثالثها. (7)ولذلك عوّ أس ل    قوية الذابرة وصيغه  أبر  ملامح الخط   ال ف هي

 هي ب لأس ل   الخط بية والإن  ئية  وعرض القيم على سب ل الموح أو الذم  و جس وه  في نم ذج إنس نية ال ف
حية  لإث رة الحم سة للقيم  وا غراء المس مع ن ب لمن فسة عن طريق ال حوي والحضّ. وبذلك  بون الم رلة 

ة" ف ه   وظيفا  سلبيا  انحرف بإمر ن  ه  الفنية في نظرية الحواثة معرفية ل جم لية فقط  و م  وظ ف "الب  بي
الثرية عن غ ي  ه   لأنه  اسُ ع ر  من ثق فة أخرى مثّل  ف ه  موقفا  معرفيا  ووجوويا  م رفا  عوّ ال عر  م هيا  
مطلقا  مع الأسطوري  وار وّ بعق و ه اللغوية الخ لقة إلى المف هيم البوائية ال ي اس عمل  الطلاسم اللغوية في 

  ول (8)سه  السحرية  ومراسمه  ال عبوية؛ للسيطرة على الأ ي ء  وال نبّؤ ب لمس قبل  والب ف عن المغّ  طقو 
                                                            

 . 643م  بعو  و  630 نظر: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث   ( 1)
. 1953الق هرة   - أرسطو ط ليس: فنّ ال عر ) لخي  ابن س ن (   ر: عبو الرحمن بووي  مر بة النهضة المصرية (2)

 170. 
. عن الحرمة العروضية في ر    مع ني ال عر  ابن 113ألف  رم ل: نظرية ال عر عنو الفلاسفة المسلم ن   الروبي   (3)

 .15س ن   
 وم  بعو.  134 نظر: الروبي  ألف  رم ل: نظرية ال عر عنو الفلاسفة المسلم ن    (4)
 .17   1954الق هرة   -ابن س ن : البره ن من ر    ال ف ء   ح: عبو الرحمن بووي  مر بة النهضة المصرية  (5)
  1994  فبرا ر 182البوي   ع/ -أونج  وال ر.ج: ال ف هية والب  بية   ر: حسن البن  ع  الو ن  مجلة ع لم المعرفة  (6)

 92 . 
 وم  بعو.  93-92بية    نظر: أونج  وال ر.ج: ال ف هية والب   (7)
  .91 نظر: أونج  وال ر.ج: ال ف هية والب  بية    (8)



193 
 

م نع مع هذج المع قوا  من أن  نغلق الن   وجو ر ب لق رل أن  نخرط في لعبة اللغة الج وّة  وأن  ج هو في 
المق م الحض ري الغربي  وي طل  اس نط ق النصو . ولبن المق م الحض ري للحواثة العربية  ن قض 

نم  يق ضي إعواو  اس ج ب   مغ  رة ليس منه  الر واو إلى البوائية  ول اس رج ع طقوس الطفولة الب رية  وا 
ذا  ع قلة مريوة  رفض ال ب ل على الأ ي ء والظواهر  و ب  ر  غ  ر الواقع بنفسه   و وجّهه إلى غ ي  ه   

ا راسخا  بنظرية الخلق اللغوي الغربية إل بقور  أب و وقو ذررن  من قبل أن معظم ا لحواث  ن لم يع قووا اع ق وا
قوة اللغة  والثقة ب أث ر البلمة  وال عويض عن عقم الواقع ب لعوالم السحرية البو لة ال ي ي  وه  ال عر  

من خلال الإنس ن  ووضح  لوى بعضهم حقيقة أن البلمة الخلاقة ال ي  ؤثر في الواقع هي  لك ال ي  مرّ 
و صو  وعيه  و ّ حو بإراو ه؛ ليرون هو قوّ ه  الف علة  ل  لك ال ي  همّ بعمل الأ ي ء وحوه   و  بفّل ب غ  ر 

"  (1)القض ء والقور   فعبو الصبور  برّر قوة البلمة "جلّ جلاله "؛ رم  يقول  بأنه "للألف ظ سلط نا على الإنس ن 
  ولأن العر  اع قووا بأن (2)ك "الحقّ فعّ لُ"  لأن "الفعل والقول جن ح ن عَلِيّ نِ"ورم  أن "الحقّ قوّالُ"  رذل

اللغة  فعل بوس طة الإنس ن  ظلّ  وظيفة ال وص ل س رية موقّرة في خط بهم اللغوي  و وقّعوا من اللغة 
م  لم  س طع  -  ط هعلى بس - الجم لية أن  حمل معرفة ووعيا  مف و ن يحرّر ن الإنس ن إلى فعل ن فع  وهذا

نظرية الحواثة ال عرية أن  ضمنه  ولم يس طع منج ه  ال عري أن  وجو قنوا   حققه فنيا   مع أن الحواثة 
حرص  على  وظ ف الفن ال عري في م روعه  الحض ري  فإذا به   قبل بأن  نغلق الن  وون رس ل ه  

؛ ورض   الحواثة بأن   حول ال عر إلى (3)جرح "ح ى إن البلمة "م  ع و   عصف ب لقرّاء/ م  ع و   لو ال
لع  لفظي مجّ ني  وطلاسم ورمو  وأحجي    ذرّرن  بأو  النحط ط وبن ئه ال خرفي  وولعه ب لألغ   وحس   

  مجوّوة ف ن   خصية النحط ط ال ي (4)الجمّل  وأن  ص ر القص وة طقسا  في  مج و البلمة واس مط ره 
ال غ  ر    على البلمة/الوع ء ل ب ف البلاء عن الق عو ن الذ ن ل   ولّون بقبض  هم ُ وّه  ب ل وابل الع ج

ا   !لقو  ن قض  وس ئل الحواثة وغ ي  ه  مجووا

                                                            
 .11صي غة نه ئية  قص وة "مقومة إلى ملوك الطوائف"    -  نظر: أوونيس: هذا هو اسمي( 1)
 . 78  وينظر: حج  ي  أحمو عبو المعطي: الأعم ل الب ملة   174-1/173 نظر: عبو الصبور  صلاح: الو وان   (2)
 . 258  113 نظر: حج  ي  أحمو عبو المعطي: الأعم ل الب ملة    (3)
 . 199-197 نظر: حج  ي  أحمو عبو المعطي: الأعم ل الب ملة    (4)
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 الفصل الثالث: مستويات التحقق الوظيفي في الشعر العربي الحديث

عب ر وال أث ر  سنح ول في هذا الفصل اخ ب ر ورجة  حقّق وظ ئف ال عر الأس سية: ال وص ل وال  
في ال عر العربي المع صر ب ي را ه المخ لفة  عبر ربطه  بمس وي   ال حقق الرئيسة: الحض ري  والذا ي  

 والجم لي. 

 المستوى الحضاري/ التوصيل: 

  ء أنص ر الفن للفن أم أبوا  لل عر ط قة  أث رية عظيمة  وم  وام  اللغة ل  نفك عن أن  بون 
وللة ال ي   حمله  الألف ظ إم  أن  بون هوّامة أو بنّ ءة  ح ى إن ر ن  الوللة مفرّرة مبنى ومعنى  فإن ال

مضطربة مطمورة  ح  أطن ن ثق لة وطبق   سحيقة من الألف ظ الع ب طية  فح نه  سيرون أثر اللغة الم رِلة  
 ئنا  اج م عيا  يع مو الرم  في منَ ج يحمل اسم ال عر  هوّاما  ومن قضا  للعقل وللجم عة  ب ع ب ر اللغة ر

رج عه إلى علاق    حل لية و رر بية  ومف هيم  الم ص لَح عليه من قبل أطراف ق ورين على فك  يفر ه وا 
عقلانية قو  ن هي بعث ر انفع لية وجوانية  ومسلبية فعلية  أو لبي  ن هي ب لك الآث ر  ف ل عر؛ ذلك الفن 

ن ط ق   ال خ  ل  و قري  المجروا   وال أث ر النفع لي النفس ني اللغوي الذي يقور عن طريق م  يملبه م
  أبثر (1)في م لقيه  أن يحوّل المح وى القيمي الذي يحمله إلى فعل أو انفع ل من غ ر روية أو مم نعة

مع  الفنون اللغوية جوارة ب لإسه م في  غ  ر الواقع وال أث ر فيه  وقورة على خلق  ي را   عبية ذا  ثقل  م ل
قضية من القض ي  الفررية الح سمة أو عنه   لأن الثق فة "ل  خلق فررة وا  و ولوجية فقط  ولبنه   خلق أيضا   
وهذا هو الأس س  المم رسة والمواقف وال وجه   والعواطف والرمو  واله ج ن   المخ لفة. ومواقف الن س 

م  هي مر بطة ب ل أمل وال فر ر المجرو. ال أمل مر بطة ]بحس  رأي غل ون[ بهذج اله ج ن   والعواطف أبثر م
هو مهنة المثقف الذي  لع  وور المحرك والمق رح والمطوّر للثق فة من واخله . ويلع  المثقف وورج في  وجيه 
الأو   والفن ن أبثر مم   لعبه في  وجيه الأغلبية ال عبية مب  رة. الأو  هو الذي يصيغ الأفر ر رعواطف 

. ولخطورة هذا الوور (2)   ويجعل إمر ن   هضمه  و مثّله  ممرنة وسهلة لوى الأغلبية.."ومواقف وه ج ن
اح رم  ال عو   عراءه  وأوب ءه   وه ب  البلمة ال ي  ص ر فعلاا  فر ف إذا ص ر الأو   هو المثقف 

 والمفرّر  وانعوم  ال وواجية ب ن الفن والمعرفة! 

ل عر العربي الحو ث في القرن الع رين غلب  الح ج   وضمن ال رط الحض ري الذي وجو فيه ا
الجم عية ال ي  ر بط بوجوو الجم عة  وضرورة ان   له  من وهوة النحط ط الق سية  وهذج العملية وحوه  
 ح  ج إلى  سخ ر الط ق   الب منة  والإمر ن   الخ موة  والقوى المبووة رله   مهم  ر ن  صنيفه  وطبيع ه ؛ 

عنوية  ثق فية واج م عية  و وج هه  نحو هوف واحو  ح ى يرون ب لإمر ن مق ومة ال فسخ الذا ي  م وية أو م

                                                            
  وم  بعو. 134  113ية ال عر عنو الفلاسفة المسلم ن    نظر: الروبي  ألف  رم ل: نظر  (1)
 . 124غل ون  بره ن: مج مع النخبة    (2)
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ورواس  النحط ط الم بلسة  و جن  عوائق النهوض الف ية  والإراوا  المع بسة. هذا الغرض يحول البم لي 
 ن  سخ رج  وم  وام  إلى ضروري بحس  الوور الوظيفي له في الم روع البلي البب ر  م  وام في الإمر

آث ر اس بع وج  أو  همي ه  سلبية أو ض رة  رم  هو ال أن في الأو  ع مة  وال عر منه خ صة  وفي هذج 
الظروف   وقّع أمل ونقل من ال  عر العربي أن يقوم بوورين: "وور فني  أن يرون   عراا  ووور وطني  أن 

  (1).. على ال  عر أن  لع  وور ال  عر والمفرر أيضا "يرون موظفا  لخومة القضية الوطنية وخومة ال قوم.
 رط أل   حول إلى   عر خ صة  ويحرم ال عر من قواج ال ي  حرّك الع مة  ويخنق رس ل ه الفررية واخل 

 جوران ع  لة  وأل يسلبه في الوق  نفسه خص ئصه الذا ية وملامحه الفنية.  

طموح   جم عية ع لية   حوّو به  مص ر الأمة  وير سم ولو ال عر العربي الحو ث في جوٍّ م حون ب
على  حققه  وجووه  ومس قبله   وقو ظل   غل النهوض مسيطراا على الأرواح والنفوس  مسخراا الإمر ن   
جميعه ؛ الم وية والمعنوية  في سب له  وفي قرن لم ي هو مثله بلبلة واضطرابا   وغي با  للمرجعي    واخ لافا  

اب   وضموراا في البلي  .. ر ن  غ ية النهوض الهوف الواضح المن وو  والبلية المطلقة ال ي حول الثو 
 ج مع عل ه  الأمة ب ي را ه  الم ن قضة. وقو قلن  إن حررة النهوض؛ الفررية والأوبية  ولّو  مورس  ن أوب   ن 

قيم ومف هيم مغ  رة  نجم عنه   رئيس  ن  وا ج ه ن جم ل  ن م خ لف ن؛ أص ل  وحواثي  ن ح رلّ منهم  من
 غ  ر  رطي في طبيعة المم رسة الحض رية للأو  عموما   ولل عر خصوصا . وهذا ال غ  ر ل  لغي طموحهم  
الم  رك ل حق ق النهوض  وسيرون من مهمة هذج الفقرة رصو انعر س هذا الطموح في  عر رلا المورس  ن  

ل منهم  لهذج الغ ية البلية  مع ال ذر ر بأن الحض را  ل  نهض واب   ف موى اس ج بة ال رل ال عري في ر
اب واء إل على أس س فررة يق نية  و م سك اج م عي وأخلاقي  وغلبة المن  ع الجم عية  و حقق القيم البلية 
في الحي ة الم وية والوجوو الإنس ني! ومع أن أسس مورسة الحواثة  ب ن بونا    سعا  عن  روط النهوض 

حض ري الع مة  إل أن مصّ  اه م من  هن  ليس هو أصل المبوأ الفرري للحواثة  ولبن موى إسه م ال عر ال
 بمفهومه و قني  ه الحو ثة في  حق ق غرض النهوض أو "الحواثة". وسنبوأ بمورسة الأص لة..

وور ري وي  لم  ر ن ال عر العربي في مطلع القرن الع رين أبر  فنون العر  وأعرقه   فقو أنيط به
في م روع النهوض الثق في  ومثّلَ خطوة طموحة لس ع وة أمج و الأمة الغ فية  وا ع وة وصل النفس العربية 
بمنج ا  أسلافه  الجل لة البع وة  لخلق ال عور ب لع ة ف ه   و رع حس الن م ء في الأرواح ال ي  وه ه  

والسلبية. ولذلك ج ء بعض  عر الب رووي مثقلاا ب لألف ظ قرون النحط ط  وألف ن الذل  واع ي و عوم المب لة 
القويمة الج فية  ورأنه إسه م منه في إحي ء اللغة العربية وا غن ء مفروا ه   و حريره  من الرط ن   ورواس  
الع مي  . ل  ك في أن غ ية النهوض والإحي ء قو وجّه  عملية الإحي ء نفسه   وفرض  على ال عراء 

عث الأعم ل ال عرية القويمة  ومح ولة الق واء به   ومح ب  ه   واس له م طرائقه   وا خذ ال عراء الج ه و لب
من  عر الج هلية وعصور ال وه ر نموذجا  يح بونه  ويقلوون أس ل به  ويح ولون رقي سلمه  مح ذرين أن 

                                                            
 . 358ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (1)
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اة من أووا  النهوض الأوبي   ل بهم الأقوام في محظور الر  بة  ومج ف ة روح العصر. فر ن ال قل و أو
والحض ري   م ما   رم  ر ن إحي ء الأو  ال ون ني أواة من أووا  النهضة الأوبية في الغر   وبذلك   رك 
ال عر الإحي ئي بر نون ه نفسه  في م روع النهوض  قبل المه م المب  رة ال ي أنيط  به  والمضمون المل  م 

الج م عية  ح ى بأغراض و قني   بوا للوهلة الأولى أنه  مج فية الذي اضطلع به في الحي ة السي سية و 
 للهوف  أو أنه   رلانية محضة.

في مواجهة النحط ط ر ن على الأمة أن  ح فظ بح لة مع ف ة م وا نة  ع نه  على اس غلال ط ق  ه  
عضو فع ل بحس   ع ونه رله  وعوم إهوار  يء منه   ولذلك فإنه  وقف  موقفا  إ ج بيا  من الفرو بم  أنه 

وبقور إ ج ب  ه يرون هوف النهوض ممرنا   هذا طبعا  من وون أن  ضحي ب ل م سك الواخلي وبقوة الجم عة  
فمسؤولية وجوو الجم عة وحم   ه  هي مسؤولية فروية قبل رل  يء  ولذلك ر ن  وواعي ال عر عنو خل ل 

نفسي ح ث أ خلى. أو ل ربية قومي عنو وقوع الحواوث  مطران؛ أبر  مجوو في ال ي ر المح فظ  هي: "ل رضية
. فهي وواع  جمع ب ن الإم  ع والأخلاق  و جعل م  هو جم عي  أنا  فرويا  وال  اما  ذا يا . ول مهر  (1)الجلى"

ذا ر ن ل  ج  على  لل  عر من الواقع الموضوعي  ول بو للع لم الخ رجي من أن   رك صواج في نفسه  وا 
أن يرون عبو  م نه وره ن إراوة قومه"  عنو نعيمة  فإنه ل  ج  عليه  عنو نعيمة أيضا   "أن يطبق ال  عر "

ع نيه ويصمّ أذنيه عن ح ج   الحي ة وينظم م   وحيه إليه نفسه فقط... م وام ال  عر يس مو غذاء لقريح ه 
ومج معه   و صور عن ح ج  ه  . ف لذا   عيش ال ص لح مع الجم عة  وال وحّو به   و ن(2)من الحي ة.."

وغ ي  ه   و سخّر إمر ن  ه  ل حق ق هذا النوم ج والوصول به إلى ورجة ال ب مل  و عيش في الواقع ل على 
ه م ه. هذا هو المنطلق الفرري الذي ر ن ض غطا  على ال جربة ال عرية لمورسة الأص لة  ليس من ح ث 

 س ج بة مثلى لهذا الفرر.  المضمون فقط  فقو اس ج   ال رل ال عري ا

ال عب ر عن ال جربة الجم عية  والم  ررة في صنع   ريخ الأمة  وبلورة اللا عور الجمعي   مثّل في 
المج ل الموضوعي في العو و من القض ي  ال ي اس قطب  الوعي العربي في  لك المرحلة  ولعل أبر ه  قضية 

وأحوث  بلبلة في النفوس ال ي ر ن   بحث عن  الهوية ال ي ص ر  موضع خلاف وجول غ ر مسبوق 
خلاصه  ف  ه  عن ذا ه   ولأجل  لك البلبلة  حمّل ال عر مسؤولية بن ء الهوية  و مر نه  في النفوس  عبر 

 :(3) نبيه الع طفة الوطنية  و رع ال عور ب لولء والن م ء للوطن الذي حوّله  وقي إلى مع وق ح ن ق ل
سليوطني لو ُ غِلُ  ب ل  خُللوِ عنلهُ        ن َ عَ ني إليه في الخُللوِ نَف 

رم  طمح ال عراء إلى إرس ء وواعي الوحوة النفسية والفررية  مس غل ن نق ط القوة في الهوي   الم ص رعة 
رله  لبلو  هذا الهوف  ومن وون أن  جو أبثرهم غض ضة في الوعوة إلى الوطنية والقومية  أو إلى العروبة 

                                                            
. ولح فظ إبراهيم قطعة  عرية غ لية يم ج ف ه  3/547مرحلة الإحي ء والو وان   - الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر (1)

  . 1/248الغ ل ب ل عريض ب لإنرل    الو وان  
  .  84نعيمة  م خ ئ ل: الغرب ل    (2)
  .  2/46 وقي  أحمو: الو وان   (3)
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لى الرابطة ال رقية رذلكوالإسلا   بم  أن هذج الولءا  رله  مصور لهوية  ع  واحو  وأن مف خره  (1)م  وا 
مج معة ق ورة على ان   ل ال عو  من طبع الذلّ المس حرم ف ه   ولأن هذج الهوي    إذا لم   طرف  ل 

ة مع م راث النبوة  ل  جو غض ضة   ن فى. هذا أحمو محرم   عر "الإلي ذة الإسلامية" ال ي يس ع و ف ه  الرابط
 :(2)في أن يقول في هوى "مصر"

خط هي ال قلللللللوَرُ الجللللللل ري  هي السللللللللللللللُّ
 بللذلللك آمنلل   فيلل  من  لومنلل  والرضللللللللللللللى

 

 هي الو ن والوني   هي الن س والوهر 
 لنللللل  في الهوى إيمللللل ننللللل   ولللللك البفر

 

عظيم الأثر في صن عة النفوس وقو عرف ال  عر بث ق  نظرج  وحسّه الص ئ   أن ال عر مروّن ثق في 
من أسلحة النض ل  وجعله مصوراا من مص ور  وال أث ر ف ه   ومن ثم  في  غ  ر ال  ريخ  فأ هرج سلاحا 

الهوية  وموقو انصه ر القيم ل حويله  إلى ط قة عّ ة ل  خبو ول  نفو  وورعا  إ ج بيا  يقي من صوم   الواقع 
الم ضي  وال علق بمف خر الأجواو  وال غنّي بعث رهم وف وح  هم  و مج و أبط ل المحبطة  مس ع نا  بإحي ء أمج و 

النض ل المع صر ضو الح لال  ورمو  الحرر   الوطنية  و هواء الثورا  ورج ل ه  الأبط ل. يقول 
 :(3)الجواهري 

عوِ  فإنه   سلللللللللللللبح نَ آلءِ ال لللللللللللللُّ
ن  رَمى  واُلله في هِممِ الرِّجلل لِ  وا 

 

ُ  ا   لأيللللللّ مَ ر ف   للللللللللللللللللل ءُ لَُ قلللللللِّ
وَذَ الجُهلاءُ  ع  م الظُّنونِ  و لللللللللللَ  رُج 

 

                                                            
أبثر ال عراء قو  هووا الآث ر ال  ريخية المومّرة صحيح أن الصراع على الهوية ر ن الحوث المص ري في  لك المرحلة  وأن  (1)

للاخ لاف الفرري  فنوووا ب لثورة العربية الببرى ضو الرسم الب قي من وولة الخلافة الإسلامية  ) نظر: إبراهيم  ح فظ: الو وان  
براقة ال ي ل  ورك آث ره  ..(  إل أن الضطرا  الذي ر ن ط بع العصر  وال ع را  ال1/105  و وقي  أحمو: الو وان  1/49

البع وة  رل ذلك جرّ ال عراء إلى ررو  الموج   السي سية والح بية الس ئوة على علّا ه   إلى أن انر ف  آث ره  المفجعة مع 
     إلغ ء الخلافة الإسلامية  فر ن ذلك ر ن بواية لعهو جو و ذي  روط موضوعية مخ لفة.  

. وينظر: محرم  أحمو: و وان 1/273  1984  1البوي   ط/ - سي سي  (  مر بة الفلاحمحرم  أحمو: و وان محرم )ال (2)
. وي برر الموقف نفسه عنو الب رووي الذي ر ن أول 1963الق هرة   - مجو الإسلام )الإلي ذة الإسلامية(  مر بة وار العروبة

  1971مصر   - و  ف ق معروف  وار المع رفمن  غنى ب لمجو الفرعوني: الب رووي  محموو س مي:  ح: علي الج رم ومحم
  1/17. و وقي الذي جمع في قص وة واحوة الفخر بأمج و الفراعنة  و راث العر   وعّ  المسلم ن  الو وان  2/53الو وان  

 وهو الق ئل:
 وللللو أنلللي وُعللل للللللل  للللبلللنلللللللَ  وِ لللنلللي

 أو للر إللليلللللللك قللبلللللللل الللبلل للللللل  وجللهللي       
 

مَ الللل لللبللللللل بللللللل    عللللللليللللللله أقللللللل بلللللللل اللللحلللَ للل 
 هلللللللُ  ال لللللللللللللللهللللللل وة والم للللللل بللللللل إذا فُ 

 

  2/89. ولح فظ إبراهيم أ ع ر في هذا المعنى   غنى ف ه  ب لفرعونية وأخرى ب لخلافة الإسلامية   نظر: الو وان  1/66نفسه  
  .67   1978  1ب رو   ط/ -   وبووي الجبل  محمو سليم ن الأحمو: الو وان  وار العووة2/118
. وينظر قص وة " ع لوا نعو الص و" في الفخر بأمج و الأموي ن في ال  م وال غني 1/144الجواهري  محمو مهوي: الو وان   (3)

. و نظر قص وة  وقي في صقر قريش عبو الرحمن الواخل  وقص و ه 115  و 534بح  ال  م  لبووي الجبل  الو وان   
..  وقص وة ح فظ إبراهيم في عمر بن الخط    الو وان  1/187..  3/17  ..2/172في رث ء ال ه و عمر المخ  ر  الو وان  

1/77  ..  
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ور ن  أهم إسه م    عراء مورسة الأص لة إ  عة روح ال ف ؤل والأمل  واس نه ض الهمم  وبعث ال عور 
عنو  عوبهم المس ضعفة ال ي  عوّو  الس ب نة  وعلاج ال خصية العربية مم   رسّ  في ق عه  من ب لعّ ة 

 ط  وأمراض الوهن  وعوائق الف علية  و حريره  من ق وو الذل والعج  وانحط ط الهمة  يقول آث ر النحط
 :(1)ح فظ إبراهيم مرحبا  ب لع م الهجري الجو و

 مضللللللللللى الع مُ ميمونَ ال للللللللللهور مب ررا 
 ...ففيلللللله أفلللللل ق النلللللل ئمون وقللللللو أ لللللل   

رَ   جو وةا     في )مصللرَ( رُوحا ...وفيه سللَ
  ُ مللللللل   أنللهللللللل خللبللللللل    مللنلللللللا  حلل للى  للوهللَّ

وَّى فللللأَوراهلللل  وه هلللل   أن َ رى   َ صلللللللللللللللللَ
 مضللللللللللى  منُ ال نويمِ ي  ن لُ وانقضللللللللللى
 ... للللللللللللللعرن  بح ج ِ  الحي ة فإن وَنَ   
ن    للللللللللعرن  وأحسللللللللللسللللللللللن  وب     نفوسللللللللللُ
هلللللللل  ةا لللللللللن  للللللللرُوَّ  إذا الله أحلللللللليلللللللل  أمللللللللّ

 

رُ   طلللللللللَّ وُ آثللللللللل را لللللللللله وُ سللللللللللللللللللللللَ وَّ علللللللللَ   لللللللللُ
رُ   عل هم رأهل البهف في النوم أعصللللللللللللللُ

رَةٍ  رُ مللللللبللللللل ررلللللللةا مللللللن غللللللَ لللللل  عللللللَّ   لللللل سلللللللللللللللللللَ
رُ( رُملللَ   لللجللللللل فللللللل   علللن الإ لللراءِ للللول )رلللُ
رُ  فللِ  سلللللللللللللللبلليلللاا إلللى إخللمللللللل وهللللللل  وهلليَ  للَ  
 ففي )مصرَ( أَي ق ظا على )مصرَ( َ سهرُ 
علللللللذَرُ؟ هللللللل  رلل للف نللُ لللِ نللللللل  عللن نللَ لل   علل ائللمللُ
خَرُ   من العيشِ إل في ذَرَا العِ ِّ َ سلللللللللللللل 
رُ   إللللللى اللللللملللللوِ  قلللللهلللللللّ را ول مللللل لللللجلللللبلللللِّ

 

 ليا  منقطعا  عن الواقع  ولم  خوع قومه ويغررهم بأمج و موهومة  لم يرن ال  عر في مرحلة الإحي ء مث
وصروح مبنية على رمل يم و  وفخر أجوف ليس له في الواقع رص و  بل نفخ ف هم روح الع ة  وأ ربهم قوة 
الأمل  لأنه أورك أن القوة النفسية هي المع ول الواخلي لل حوي   الخ رجية  وأن  ع ي  الووافع الإ ج بية 

ثم إن النفَس الإ ج بي  وموقف ال ف ؤل  يس عو في ال وافق مع المحيط الخ رجي والس ج بة الإ ج بية لم غ را ه.
الذي يعلو على  روط الواقع وخطوبه  م  ة من م  ا  ال عر الإحي ئي  وثمرة من ثمرا  ال وا ن الذي  ملبه 

قو ره  الواقعي لمحيطه  وظروفه  الموضوعية  وليس النفس العربية؛ ب ن إيم نه  بإمر ن  ه  ومص ور قو ه   و 
بخ ف أن ال ف ؤل  واع واو الأمة بذا ه   سلاح من الأسلحة الم ضية في معررة نهوض أية أمة  وفي قور ه  

ا مب  راا للهوية؟!  وبإيع   من ذاك ال وا ن  على مواجهة ال حوي    فر ف إذا ر ن   حوي   اس ئص ل  و هو وا
سي سة ال حف   الوائمة على النهوض والإيم ن به  و ع ي  الثقة ب لنفس  والفخر ب لأمج و  قرن ال  عر 

والر ق ء بهمم ال ب    والوعوة إلى ال س مي ب ه م م  هم  قرن ذلك رله بمواجهة الأمة بع وبه   والب ف عن 

                                                            
. وح فظ وائم الثقة 129. ذَرا بف ح: البنف والظل. وينظر: بووي الجبل: الو وان   41  2/38إبراهيم  ح فظ: الو وان   (1)

  ب حق ق أمل النهوض  ثقة ل  عرف ال روو: 
قللنللللللل  نللهضلللللللللللللللللللللةا   علللللى أن فللي أفلل 

ن  للللللم  لللللبلللللن بلللللللللللغللللللل  أوجلللللهللللللل         وا 
 

غُ رغلللم اللللقلللعلللوو اللللملللللللوى   سللللللللللللللللل لللبلللللللُ
 رللللللذا رللللللل  لللللللللللللليء إذا ملللللل  اب للللللوا

 
  .  1/226الو وان  
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 ذل ن والعملاء ف ه   من وون نق ط الضعف ف ه   ومح ولة مع لج ه   والنقو اللاذع ل قص ره   و قريع الم خ
 :(1)أن يضحي بسمة ال ف ؤل الغ لبة  وال ع لي على البوارث  وال م سك أم م المحن  يقول محرم

 واء أهل ال لللللللللللللرق ضلللللللللللللعف الهمم
 يلل  بني ال للللللللللللللرق  ول  للللللللللللللرق لبم
 ..يلللللل  بني ال للللللللللللللرق أفيقوا  إنملللللل 
 ..ل  ظنوا المجلللللو  لللللللللللللل ئلللللا  ه نلللللا 

 

 وبلللللللللهلللللللللذا رللللللللل ن ملللللللللو  الأملللللللللم 
وّ  مللمبسللللللللللللللللوى الللجلللللللِّ يِ اللللللللذِّ    ورَعلل 

م لللللُ  ..خلللللللوعلللل للللبللللم رللللللل ذبللللللل   الللللحللللُ
غلللم وا  الضلللللللللللللللليللل  هلللَ  ..إنللللللله فلللي للللَ

 
  مس غل ن م  لهم من (2)وا خذ ال عراء  عرهم منبراا لمع لجة الم رلا  الج م عية؛ ر لجهل وال خلف والفقر

ح ى  أن ومر نة اج م عية وأوبية  وقر  أصوا هم من الجمهور  وعلوّه  على أصح   السلطة والنفوذ  
ص ر  ن ظر منهم في رل منبر إسه م وم  ررة. ذلك رله حوّل ال عر إلى س حة نض ل أم مية لمواجهة 
ن لم  خل من مم رس   فروية  م ل إلى  ال حوي   المص رية  وعوّة من عوو البف ح في سب ل النهوض  وا 

حس سا  المح ل  و ب رك الغر   و م لئ قي وا ه  و نبهر بأعلامه   ح  ضغط الضرورة   أو المصلحة  وا 
  ولبن ظلّ هذا في إط ر المواقف الفروية  وضعف النفس أم م الإغراءا  وال هو وا   وظلّ (3)ب لوونية أحي نا 

  ال  اما  يصل (4)الموقف النض لي الط بع الغ ل  على ال عر المح فظ  وموقف الل  ام ذا يا  من قبل  عرائه
.. إذن اس ط ع (5)حي نا   وال حريض الصريح لل عو  على الثورة وال مروحوّ مواجهة المح ل مواجهة س فرة أ

                                                            
. ولح فظ إبراهيم قص وة يقرّع ف ه  1/188. وينظر:  وقي  أحمو: الو وان  1/75محرم  أحمو: الو وان )السي سي  (   (1)

. ونجو عنو الجواهري قص ئو 1/294وم  بعو  و 1/256والملحمة  الو وان  الأمة و ب به  اللاع  اللاهي في  من الجوّ 
  وأخرى  ذم ف ه  الذا  الغ رقة في ع وبه  وأن ن  ه  ولهوه   1/513مملوءة أملاا ب ل ب   وثقة ب لمجو على أي و هم  الو وان  

الجبل قص وة  ض هي قص وة الجواهري  . ولبووي 289  1/455في ح ن  جوّ ال عو  في رل مر ن لن  اع حري ه .. نفسه  
 .530ثقة ب ل ب   وأملاا بهم  الو وان   

..  وله قص وة أخرى في نصح العم ل وحضّهم على الإ ق ن 1/180قص وة  وقي في المعلم معروفة م هورة  الو وان   (2)
 ..4/26في م روع القرش  الو وان   ..  وأخرى في وعم العمل الطوعي و  جيع الن س على ال برّع1/90في العمل  الو وان  

 روي علي الوروي أمثلة رث رة عن  قلّ   عراء العراق ب ن موح الأ راك وهج ئهم  و بنّي الموقف الوطني و ملّق الإنرل    (3)
 .6/10  5/43  379  374-4/373وال  لّف إل هم؛ ر ل ه وي والرص في   نظر: لمح   اج م عية من   ريخ العراق الحو ث  

  1/70  وينظر: إبراهيم  ح فظ: الو وان  98-1/96وينظر: حس ن  محمو محمو: ال ج ه   الوطنية في الأو  المع صر  
. وينظر في  أن مص نعة بووي الجبل للاح لال الفرنسي في مرحلة من مراحل حي  ه: الخط    محمو: بووي الجبل  260

  . 37   1962وم ق   -  يوون  حي  ه و عرج )مع من خب   من قص ئوج(  مط بع ابن
اس غّل  وقي مر ن ه الأوبية والج م عية ورفع إلى رو فل  الرئيس الأمريري الأسبق قص وة  وعوج ف ه  إلى نصرة مصر  (4)

  وم  بعو.     2/54وعوم خذلن قض  ه   بخط   مملوء ب لع ة والفخر   رة  وب لل ن والمص نعة   رة أخرى   نظر: الو وان  
ا بسب  ن  طه النض لي   نظر  عليقه على أسب    أليفه قص وة "ه  م  (5) قضى الجواهري حي  ه منفيا  ومسجونا  ومط روا

الو ري" ومنه قوله: "رن  موطّنا  نفسي ح ى على المو !"  فم  ان هى من إلق ئه  ح ى مّ ق أوراقه  وذراه  أم م الجمهور الذي 
لبث أن اع قل من قبل السلط    و ارج في السجن من الحضور مجموعة  ب  ؛ أع ووا  أسقط في  وج من فرط الرهبة  ثم م 
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ال عر الإحي ئي أن يمثل اس ج بة صحّية لح ج   المرحلة الحض رية ال ي فرض  رّ  الصفوف  و ع ي  
الوعي الجم عي  وطمع  في ام لاك  خصي   م وا نة ل   عبل آم له   ح  ضغط النرب    و نطلق من 

  هّ ج هجم   ال كّ والح رة  ح ى لبأن القص ئو نفسه  ص ر   خوض المع رك الم وانية بنفَس يق ن ث ب  ل
 :(1)بووي الجبل ح ن ق ل

 من مُبللِغٍ عني الرئ لس قص لوة           حملي الثغلور فرل ب   ف للق

فنية لذاك وقو أع ن  خص ئ  ال عر ال راثية على جعل إمر ن  ه الحض رية ل  نفو  أم  القيمة ال
ال عر فهي م ف و ة بحس  سيطرة ال  عر على م و ه  أو سيطر ه  عليه  وليس لأن هذا ال عر يع مو أ ر لا 

رم  اوّعى  (2)قويمة "م ط بقة مع أوض ع وح ج   وظروف ان ه  وحلّ  محلّه  أوض ع وح ج   جو وة"
هي  -  و  و م لك ق بلية لل طويرال ي ل  خلو من ع - أوونيس  بل على العرس  إن الأ ر ل القويمة

خلاصة موقف معرفي م وا ن من الحي ة والإنس ن. إن مبوأ الإ ج   البلاغي  ووحوة الب   ال عري  وعلوّ 
النبرة الموسيقية  وصي غة الأمث ل والحرم  والأس ل   الخط بية والإن  ئية ال ي  قوم على الحم سة والفخر  

ي بن ء النم ذج ورفع القووة للج ل  و  خي  المب ول والقيم.. هي القوة مع اس غلال المويح والمب لغة ف
الأس سية للنظ م ال عري الأص ل ليحقق هوفي المعرفة  والصلابة النفسية. والفخر والحم سة  أو الخط بية 

 ي  والمب  رة وال قرير  هي طرق  عرية موضوعة لأواء مهمة حض رية معرفية ب لورجة الأولى  ووظيف ه   ع
البن ء النفسي والأخلاقي للأمة  وحم   ه  من النهي ر في وجه العواصف وال حوي    فهذج ال قني    سمح 
لل  عر بأن  خ رق حج  الألم الب يمة لير ف عن القوان ن ويجريه  مجرى الأمث ل  ويلحظ  والو الم ن قض   

عل ه  بخلقي الفخر وال جمّل  ففي قص وة طويلة  ال ي  خ  له  الحرمة ليعلّم الإنس ن  ج و  الخطو   وال ع لي
لح فظ إبراهيم  نو  ف ه  مجو الإسلام ال ائل  مم  وجا  ب ذر را   ب   ح فظ المنقضي  ورث ء نفسه  ح ى 

 ..(3)يع رف أخ راا
ُ  وقلللوفلللي رلللللللل آوِنلللللللةٍ  لللللللل   إنلللي ملللللللِ
حلللللللَ  و للوانللي للل للقللرأنللي  إذا  صلللللللللللللللفللَّ

 

مُ أحلللل انلللللللا  بلللللللأحلللل ان   أبللللرللللي وأنللللظللللِ
 المراثي نصفَ و واني وجوَ   عرَ 

 

ولبنه على الرغم من ذلك  نهي رل مقطع ف ه  بخلاصة حريمة  أو فخر راسخ  يع وان إلى القص وة  وا نه  
 :(4)وا  راقة الأمل ف ه 

                                                            

بم ل النق .  نظر: الجواهري  محمو مهوي: الو وان   -1/268 جميع القطع المم قة ولصقوه   ط لب ن  صحيح الخلل وا 
270    .  

  . 2/57ن ج: الجواهري  محمو مهوي: الو وان    والرئيس هو  رري القو لي. وينظر في مع140بووي الجبل: الو وان    (1)
  .  3/55صومة الحواثة   - أوونيس  أحمو سع و إسبر: الث ب  والم حول (2)
  .  140   1937ب رو    - إبراهيم  ح فظ: الو وان  وار العووة (3)
  .  139   1937ب رو    - إبراهيم  ح فظ: الو وان  وار العووة( 4)
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 فعلِّموا رللللللللَّ حيّ عنلللللللو موللللللللوج:      
 ح ما قضللللللللللللللل ؤهملل   ح م ج اؤهملل 

 

 عللللللللليلللللللك لله والأوطللللللل ن وَ للللنللللللل ن 
 ف ربأ بنفسلللللللللك أن  منى بخسلللللللللران

 

ويحقق المويح الغرض الأخلاقي من خلال صي غة النموذج و  خي  القيم  وليس الصوق  رطا  بوئيا  ل ما  
ل حق ق هذا الغرض  لأن المويح  ن هي إلى رسم النم ذج الأخلاقية على سب ل الس حس ن  وي خّ  القيم 

معرفية حريمة  يقول  وقي في هذا والمف هيم الخ لصة  ويحوّله  إلى  حن   ع طفية مررّ ة  أو خلاص   
 :(1)المعنى

 يُظهِرُ الموحُ رَونقَ الرجُلِ المللللللللللللللللل 
 رُ َّ مَوحٍ أَذاعَ في الن سِ فضللللللللللللللاا 

 

 جِوِ رَ لس فِ َ  وَهللللللللللللي ب لصِقلللللللللللل لِ  
ثلللللللللل ل ووةٍ ومللللللللللِ  وأ لللللللللل هللللللللللمُ بللللللللللقللللللللللُ

 

المص رية والمواقف و عر المن سب   هو اس ج بة فنية  وال  ام ذا ي  ج ج الجم عة  ب ل ف عل مع الأحواث 
الع مة ال ي  مسّ الأمة سلبا  أو إ ج با   وليس مجرّو نف ق اج م عي مّ يف أو مصطنع  وقو بلغ فيه ال عراء 
"الذروة في البم رم  في الب ف... ]إذ[ ير و ل يعثر على قص وة من وون من سبة"  بل "نر و ل نجو من سبة 

ك هي الرص نة في الأسلو   وال وا ن ب ن العقل والع طفة  وال رل . ورذل(2)إل قو ق ل ف ه  ال عر البث ر"
والمضمون  وررج الغموض المبهم.. رله   قني   س عو  ال عر على  حق ق غرضه الحض ري  و مر ن 
صل ه بجمهورج  و عم ق أثرج الفرري والج م عي  ومع أن خص ئ  القول ال عري ال قل وي هي اس مرار 

 أنه  في الحقيقة اس ج بة ص وقة وذرية لمق ضي   الوور النهضوي الذي م رسه ال عر  للطرائق القويمة إل
ولم طلب   المرحلة الحض رية  و عب راا  ف فا  عن خص ئ  النفس العربية ال ي اح فظ  رغم النحط ط 

ة ال عر  ولم بأفضل م  ف ه . ولقورة أحمو  وقي على اس غلال هذج ال قني   الس غلال الأمثل سُلِّم إم ر 
  إل لخطورة الوور الحض ري الذي اضطلع به  عرج  ولعمق الأثر (3)يمنحه  ع  ر مل غري يا  هذج المن لة

الذي  رره في نفوس الن س إلى ال وم  ولقور ه الفذّة على  مثّل خص ئ  النفس العربية الم  علة ب لأمل  
؛ رم   قول الج وسي  (4)ربية إسلامية  و وة المع ف ة"والم رفّعة أم م ال حوي   والمحن  وهي "سم   فررية ع

                                                            
   وقوله م برّئا  من ال بسّ :1/188  1988  1ب رو   ط/ - عم ل ال عرية الب ملة  وار العووة وقي  أحمو: الأ (1)

ذي في راحََ يللكَ و للللللللللللللل قَني وُ  الللَّ  َ هللِ
 وَمَن ر نَ مِثلي أَحمَوَ الوَقِ  لَم َ جُ 
 وَلي وُرَرُ الَأخلاقِ في المَوحِ وَالهَوى 

 

يللللللل  ُ   غلللللللَ بللللللل لللللللَ نلللللللوَ اِلله ملللللللُ ُ  علللللللِ وائلللللللِ  جلللللللَ
وَقللللل  ُ عَلَيلللللهِ  كَ الصلللللللللللللللللللَ  وَلَو مِن مِثللللللِ

ي وُرَّةا وَحَصلللللللللللللللللللللل ةُ  بللللللللّ نللللللللَ لللللللللمللللللللُ للللللللَ  وَلللللللللِ
 

ن ر ن بعض ال عراء  ر لب رووي  أنف من اس عم ل ال عر في الموح والذام رم  يقول.  نظر: الج وسي  1/97نفسه   . وا 
 . 60سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث   

  حررة ال عر 1999  1وم ق  ط/ - وراسة في الرؤى والمرون    وار ب را للن ر وال و يع - وال لقيالي في  نعيم: ال عر  (2)
 . 180العربي الحو ث في سورية ولبن ن   

 .  77الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (3)
  .  79الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (4)
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اس ط ع  وقي أن  جسّوه  في صي غ   محرمة  ويررّ ه  في أمث ل   روة  جمع ب ن الإ ج   والبس طة 
بح ث يمرن  واوله  ويسهل اق ن ؤه   ويغذّ ه  ب لعواطف الجيّ  ة الح رّة  يقول العري ن: "اخ  ر  وقي أن 

لأمة فيم   ح  و برج  وفيم   أمل و حذر  وفيم   نفعل به عواطفه  من ذرري   وحواوث  يرون لس نَ هذج ا
ور ن لس ن صوق في ال عب ر عن رل أولئك في بي ن س حر ولفظ رص ن  فلم  لب  الأمة العربية أن رأ  

  عر الأمة فيه   عرَه   فألق  إليه مق ل و الإم رة  وب يع ه عن رض ... أمن عج  أم من قوة ر ن  وقي 
  بل قبل ذلك من هذج الخواّ  ال ي س بون حرراا على ال عر الإحي ئي أو (1)ور ن هؤلء  عراءَ أنفسهم؟"

ال قل وي  وس جهو ال عر الحواثي لخلع طوقه  من رق    عرائه  واس بوال مف هيم من قضة جملة و فصيلاا 
ه   ف ق البم لي: "م  الذي جعل هؤلء الن س به   وفي هذج الخواّ  أيضا   عل ل الظ هرة ال ي  س ءل عن

  (2) رفعون الأبي   القويمة ول  رفعون الأبي   الحو ثة]؟[ لأنه   عبر عن  طلّعهم الج م عي والسي سي"
 و حظى ب لك الخوا  الفنية قبل ذلك. 

العربية في  أم  مورسة الحواثة ال ي بوأ  مع الروم نسية  فقو سبق لن  القول بأن علمنة المج مع  
ظل الس عم ر أوّ  إلى  غري  النخ  المثقفة والطبقة الم علمة  وسمح  بطغي ن أفر ر ال حرر ال ي ر ن  
  سرّ  على اس حي ء منذ من صف القرن الس بق  وغل  الن وع الفروي غلبة ح وّة  مثّل  في مج ل الأو  

الجم عة  وانرب   على آلم النفس وآم له    في م ل مسرف إلى الروم نسية  وانحراف غ ر مسبوق عن ج وّة
واج رار العذاب    وملاحقة أطي ف الخي ل   وفورا  العواطف  ووق ئق النفع ل . وقو وجو  الروم نسية 
أرضية خصبة في مج مع  قوم  رر ب ه على أس س ال م سك الجم عي  وانوم ج الواحو في البل  ثم   ف ح 

 هيم  حرر م طرفة  وبريق أفر ر الس قلال وال فرو  والنبه ر ب لمنظومة الحقوقية فيه وعي الفرو فجأة على مف
المس وروة ال ي  رضي الغرور في ال ب   الطموح  و غذي انوف ع ه الم هورة وراء الغري  والجو و والمم ع  

ويحمل رث راا من و مروج المرحلي على الق وو والضوابط.. ولم  ر ن صوام الفرو مع الجم عة غ ر م ب فئ  
المحن والخ ب    ولأن الفجوة ب ن الواقع والمث ل واسعة  ع ش الفرو ح لة انفص م ح وّ  وغربة طوعية عن 
مج معه وثق ف ه  وص ح  الألم  واس عذ  اليأس. هذج الح لة المرضيّة  عوّ ان ب سة لأمة  طمح إلى النهوض 

وفعّ ل  ه . ولذلك فإن الوور الحض ري لل عر العربي في و واجه  حوّي   مص رية  و همي ا  لمصور قوّ ه  
 لك المرحلة قو ضعف وخف  صو  الجم عة  وغلب  على القص ئو الهموم الفروية  والرغب   الذا ية والجموح 
الع طفي  والهر  إلى الخي ل والطبيعة واللذة وع لم من الأوه م والم عة.. واّ  ح أبثر الأعم ل ب لسواو  

                                                            
  .   4/4 وقي  أحمو: مقومة الج ء الرابع من الو وان بقلم محمو سع و العري ن   (1)
ل وي  عر . وليس ذاك لأن ال عر ال ق63-62نووة  رأي  ف ق البم لي    - المق لح  عبو الع ي : أ مة القص وة الجو وة (2)

   ع را  وحم س   ومهرج ن    بل لخ صية الإ ج    لك  وللوور المعرفي الذي يف رض من ال عر أن  نهض به.  
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حس س مقيم ب لضي ع ورغبة في اق ح م المجهول..وسيطر عل  إل أن واقع الوواوين  (1)ه  القلق والح رة وا 
الروم نسية ي  ر إلى ظ هرة قوية ومطّروة  طعن فيم  نقول  نقصو به  إن  ج بعض ال عراء الروم نس  ن؛ أو 

  ما   ج هه ! ونس طيع أن نورج أبثرهم  قص ئو  عبّر عن القض ي  المص رية  و  حمّس له   و  بنّى موقفا  مل
ن ر ن  لي س أبو  برة  والهم ري  والصوفي في هذا الب    وا  رث راا من  عر ال  بي  وعلي محموو طه  وا 
 عرهم المل  م   ف و  من ح ث ال جربة  والإبواع الفني  وال ج ذ  إلى إحوى المورس  ن؛ الأص لة أو الحواثة  

  في أرض الروم نسية ل بوّ من ال  ام مبوأ النسبية  واح رام الخ لاف  من ح ث الطرائق ال عرية  ووائما 
  إل م  ر ن  عب راا عن (2)و وقّع ال فرّو  والقبول بأن  بون هن ك "روم نسي   بقور م  هن لك من روم نس  ن"

ا  أو عن مص ر م  رك؛ رضغط الواقع  رطا .   إراوة جم عية؛ ر ل رل ال عري  حو وا

ذلك يمرنن  أن نصل إلى أن ووافع مخ لفة ق و  ال  عر الروم نسي إلى حمل الهمّ بن ء على 
الجم عي  والخروج من قوقع ه من أجل الم  ررة في صنع الأحواث  ف  عر روم نسي ر ل  بي  هو أبر  

 وم من عبّر عن إراوة الحي ة  وص   وعي ال عو  العربية النض لي في  لك المرحلة  وم   ال  عرج إلى ال
ق وراا على الطلاع بهذا الوور  نر  ف في  خص  ه ولعا  مفعما  ب لحي ة  وط قة ثورية وجّهه  في المرحلة 
الأولى من حي  ه ضوّ نفسه ومج معه وثق ف ه وقورج  ورذلك نفس الف ى في البواب ر  واجه عوائق رغب  ه  

م ج رث راا من أسرار الحي ة  ومه را  ال حرّم  ب ل حوّي وال خطّي  ولبن مرحلة النضج المبرر ومحن ال من علّ 
واّ  ان الحرمة  فوجّه ط ق ه الثورية إلى واقع أم ه الم خلّف  وأمراضه  الق  لة  وقعووه  المم    وأعوائه  
الطغ ة  فنب  على لس نه  عر ثوري فذّ م ف ئل م   ال  الأجي ل   غنى به إلى ال وم  وقبل من ثم أن  نرسر 

قبله من ثواب  الجم عة  وم  لم يقور على  غ  رج من ضرورا ه   مؤثراا في الغ ل  الهر  إلى الغ   أم م م  ي
. إن مراجعة سريعة لعن وين قص ئوج المبررة  وقص ئو المرحلة الم أخرة  ثب  من وون  ك (3)على المواجهة

يه: "أغنية الأح ان"  "الوموع"  "أ ه  هذا الس ن  ج  إذ  غل  على الأولى الألم والفجيعة والع مة والمو  وال 
الل ل"  "في الظلام"  "إلى المو "  "صو    ئه"  "قبضة من ضب  "  "إلى قلبي ال  ئه"  "أغ ني ال  ئه"  "ق وو 
راوة حي ة ل  نرسر:  الأحلام"  "طريق اله وية".. أم  القص ئو الم أخرة فنجو عن وينه     عل بإ راقة أمل  وا 

"  "الصب ح الجو و"  "السع وة"  "ن  و الجب ر"  "ذررى الصب ح"  " ئ ر الع صفة"  "إلى طغ ة "إراوة الحي ة
 الع لم"..

                                                            
 لاحظ ن  ك الملائرة أن عنوان الو وان الأول لعلي محموو طه؛ "الملاح ال  ئه"  يعبر عن الح لة النفسية والروحية للج ل  (1)

وراسة ونقو  معهو  - حث عن المجهول   نظر: الملائرة  ن  ك:  عر علي محموو طه الروم نسي اله ر  من الواقع والب
 .378   1965-1964ج معة الوول العربية   -الوراس   العربية الع لية 

رأي س ئو في النقو الغربي  نقله  الي في  نعيم:  طور الصورة الفنية في ال عر العربي الحو ث  من ورا  ا ح و الب     (2)
  .  229وم ق    - ر الع

 -  نظر قص و ه ال ي عنونه  بل"السع وة"  والأخرى ال ي حمل  اسم "الغ  ": ال  بي  أبو الق سم: الو وان  وار العووة (3)
  . 460  371.  1972ب رو   
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وفي  جربة ال  عر محمو عبو المعطي الهم ري نوخل ع لما  آخر  ف لرجل روم نسي خ ل  م أثر 
م الواخلي للفرو الم وحّو الذي ب لروم نس  ن الغرب  ن  وم مثّل ل ج ربهم  ومس لهم لأ ع رهم  ومنغلق على الع ل

 ج رّ آلمه  وي جرّع غصصه   وله أعم ل فريوة في  رل القص وة الطويلة   ن ول ف ه  الم رلا  الوجووية 
. ولبن ال  عر بعو ان ظ مه في مج ل العمل الج م عي  (1)وقضية الحي ة والمو  بأسلو  رم ي   ئق
فكّ ع ل ه الج م عية  واس ط ع أن   خذ ووراا أبثر إ ج بية  وم  رر ه في ن  ط   جمعية  ع ونية ريفية 

وثورية  ج ج الواقع  ال  م فيه صفّ الفلاح ضو مس غليه وس رقي جهووج  وحمل قض  ه  و غنّى بلس نه عن 
 أ واقه وأفراحه وأ راحه.. هذا ال حوّل أع ن ال  عر على ال حرّر من السوواوية ونبرة اليأس ال ي ر ن  مس ولية
على  عرج المبرّر  وحمله على إظه ر الوجه المبهج للحي ة من خلال ال غنّي بجم ل الطبيعة  و ملّي م اي  

. وعلى الرغم من ذلك  فإن الهم ري لم يرن ن جحا  في  خطّي أمراض الروم نسية الع ج ة (2)المج مع الريفي
قص ئوج ال ع ونية  ونقله  إلى فلّاحه  وأعواج إلى الثورية الم ف ئلة والإ ج بية الم رقة  و سرّ  الح ن إلى 

  وذلك لأسب   فررية وفنية فيم  نع قو؛ فمن ن حية ظلّ (3)ببر ئي  ه  وهروب  ه  إلى ع لم خي لي من الأحلام
  ومن ن حية أخرى عج  (4)الهم ري  وور في فلك الروم نس  ن الغرب  ن مس لهملا  ال عر الريفي الإنرل  ي 

س ثم ر الن جح للأووا  ال عرية العربية فر ن  قص ئوج الريفية  ن هي غ لبا  بحرمة خ وية؛ الهم ري عن ال
  وقوّم الفلاح في صورة الع ج  لأنه  خلى عن نبرة الفخر العربية  ولم يعوّضه  ب يء (5)رم   قول الج وسي

الحو ثة؛ ر لحوار وال واعي  ومع آخر يملأ الفرا  النفسي والفنّي إل ال ب ء المسرف على الأووا  ال عرية 
أنه  أث رَ  الن  ال عري آنيا   وض عف  ط ق ه الإبواعية والع طفية  إل أنه  ر ن   ؤول على الموى البع و 
إلى إفلاس عوّ ه ال ق ل و العربية ع با  وفقراا معرفيا   وهو إخلال عظيم ب لن  جة البلية ل عر ح مل لقضية 

فإنّ ال  امه لم يقور أن يصنع منه   عراا عظيملا   ولم  خوّله  مث ل ال جربة العربية  اج م عية جم عية. ولذلك
الجم عية أو  مثّله   أو النج ح في ال عب ر عنه   فلم  بلغ  أو ال  بي  على الرغم من أنه وال  بي قُطف  

 بي  على الرغم من أنه ام لك   ب ن في ربيع العمر! لقو اس غلّ ال  بي الطرائق العربية لمم رسة وورج الإ ج
 صوراا نظريا    وري الأس س الم وي للخي ل ال عري عنو العر   ولبنه أم م الأثر الم عوّي لل عر لم  جو 

 أفضل من الطرائق العربية  وأحسن اس ثم ره .

ولبن أم  عبو الب سط الصوفي فإنه يعيش الح لة الروم نسية؛ ل موقفا  أوبيا  واج م عيا  أصيلاا  
لملاءم ه  لوضعه الع طفي  وعوم اس قرارج النفسي  وثورا ه النفع لية العنيفة  ولعل الصوفي لول هذا الس عواو 

                                                            
  1ب رو   ط/ -  نظر قص و ه "  طئ الأعراف"  جوو   ص لح: محمو عبو المعطي الهم ري   عر أبولو  وار الج ل (1)

1991   115 ..  
    . 406 نظر: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (2)
ففي قص و ه "الأغنية المس ئية" أو "عووة الراعي"   ن و  ف ه  المخ وف والرؤى والمسرا  و خ لط في ع لم من الأحلام  (3)

  .. 196ل قص ئوج.  نظر: جوو   ص لح: محمو عبو المعطي الهم ري   عر أبولو   والأوه م والخي ل   وهي من أجم
 .23 نظر: جوو   ص لح: محمو عبو المعطي الهم ري   عر أبولو    (4)
  . 406الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (5)
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لب ن  قل ويا  واقعيا  مل  ما   فإلى ج ن   عرج الروم نسي الذي  م  ج فيه الثورة الواخلية العنيفة المخنوقة 
ق في قور ه على ملامسة  وّ را  النفس الإنس نية العميقة ال عراء ب لسوواوية المريرة الم فجّعة  وهو  عر يفو 

الروم نس  ن البب ر  إلى ج ن  هذا ال عر أن ج قص ئو واقعية ثورية  م لئ ب لأمل الواثق  والفخر الم ع لي 
   على خ ب   الواقع وفقر الإمر ن    والمع ّ  بمجو الأمة المنقضي  والإيم ن المطلق ب لنهوض  والنحي

  مع نقو (1)الب مل إلى القضية الفلسط نية والبف ح العربي في سب ل ال حرّر في الم رق والمغر  العرب  ن
 :(3). يقول  ح  عنوان "عربي أن !"(2)لذع لل عو  العربية المس ب نة الخ نعة  ح  س وط الذل والعبووية

 عللربللي أنلللللللَ  أرضللللللللللللللللللللا  وسلللللللللللللللمللللللل 
 وانللطلللللق لللل لللللللللللللللمللس فللي آفللللللل قللهللللللل 

 
 قللللللللللل  اللللفلللنللللللل ءعلللربلللي أنلللللللَ  فلللي 

 قبس أنلللللل  على المجللللللو أضللللللللللللللللللل ء
 

ن  واع صللللللللللللللرن  الن ئب    قل نهضلللللللللللللل
  صلللللللللللفع البغي و طوي الع صلللللللللللف  

 

 فللللللل ملللللأ اللللللللونلللليللللللل  لللللهلللل للللبلللللللا  وومللللللل  
 وامللل لللط اللللريلللح وهللللللل   الأنلللجلللمللللللل 

 
  هلللللوِم المو  و بني مللللل    لللللللللللللللللل ء
 وطللللللمللللللوح  لللللل للللللحلللللللوى الللللللقللللللمللللللمللللللل 

 
م أقلللللللوار الللحلليللللللل ة  قللبضللللللللللللللللللللةا  لللللطللِ
 ثلللم  لللبلللنلللي للللللللعللللا مللللللل  انلللهلللللللومللللللل 

 
"عربي أن "  وحي بن وع غ ري م قوم عنو الصوفي  واع واو راسخ ب لوظيفة الخط بية إن النواء ب لخط   

ال وص لية لل عر  واح رام مقصوو للم لقي لإث رة حم س ه  و حريك ع طفة الفخرلويه  ولو أنه أط ع الوعي 
 ؤرّو اس ن  جن  النظري الحو ث لوج  أن يعبر عن  جربة ذا ية  ولق ل: "عربي أن "  وهذا م  لم يفعله  م  

الس بق بأن روم نسة الصوفي هي إ ب ع لضطرا  نفسي  ن هك أعم قه ان هى ب لن ح ر  ل  عب ر عن 
موقف فرري واع  ول ن وع فروي مس قرّ في طبعه  ولذلك  حول إلى صيغة انومج ف ه  ب لجم عة في آخر 

 القطعة  ح ن ق ل: "قل نهضن ..". 

ا ذا يا  لوى ال ع  السوري الم أثّر ب لطبيعة ال ررية المح فظة  لعل الظروف الموضوعية  واس  عواوا
وجّه  ال عراء السوري ن الروم نس  ن إلى م ج روم نس  هم بواقعية مع ولة  جمع ب ن الذا ي والموضوعي  

الحر  و ضفي على القض ي  الوجووية والمص رية ثراء وجوانيا   وحرارة ع طفية  رم  أنه  حمل  ال عراء على 
ن  ج أو  وجواني ع طفي محب  مع ول ومل  م ب لقواعو  على ال خفف من سلبي   الم وعة الروم نسية  وا 

                                                            
  .  133وم ق    - الب سط الصوفي ال عرية والنثرية  و ارة الثق فة والإر  و القومي نظر: الصوفي  عبو الب سط: آث ر عبو  (1)
  .  140-139 نظر: الصوفي  عبو الب سط: آث ر عبو الب سط الصوفي ال عرية والنثرية    (2)
أمة  هو ال  ريخ  . رم  يفخر ب لن س   إلى137الصوفي  عبو الب سط: آث ر عبو الب سط الصوفي ال عرية والنثرية    (3)

  .. 146بع  ه  وأمج وه   ويعج  لم  وه ه  وأقعوه  في قص وة "أن  ابن الأرض"   
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  ولعله يرون سببا  ون  جة معا  م  لحظه نعيم الي في من أن "خصوصية ال جربة (1)ال قل وية في أغل  الأحي ن
  في ح ن ر ن  خصوصية ال جربة العربية العربية السورية ر ن   بمن عنوئذ في إبواع النموذج المح ذى

  وهذا م  أبس   عرهم الروم نسي قوة وجس رة و م سرا  حج  (2)اللبن نية  بمن في إبواع النموذج المب بر"
. ورذلك ر ن ضغط الأسب   الموضوعية  وظروف الواقع العربي (3)عمر أبو ري ة نص با  الأسو منه 
ط ن  وان ص ر مط ل  الس قلال في بعض الوول العربية  ونموّ ال ج ج الم  علة  والمخ طر ال ي   هوو فلس

الواقعي والوعي القومي  رل ذلك  ضغط على علي محموو طه  وحمله على  م يق  رنق ه الذا ية  والل ف   
  المواقف الوطنية واّ ضح فيه 1947إلى الهمّ الجم عي  وقو غل  على و وانه " رق وغر " الذي أصورج 

  ومن موقف ال  امه ر   واحوة (4) هه السي سي الغ ئ  و مج وج للأمة العربية  وحم س ه للنض ل والبف حا ج
 :(5)من أجمل قص ئوج وأ هره ؛ ومطلعه 

 أخلي ج و  الظ لمون الموى       فحلقّ الجه و وحلقّ الفوا
ن   عراا من أبر  وأقوى  عراء المورسة الروم نسية  وأقورهم على  ال عب ر عن ال جربة الذا ية والوجوانية  وا 

و طوير أووا  ال ع مل معه   وال عب ر عنه   نقصو طبعا  إلي س أبو  برة  اح ج   القض ي  الع مة نص با  
واضحا  من  عرج  ولم ي غله عمق  جرب ه الذا ية وحرار ه  عن الواقع الم وي  ح  قوميه  وال ف عل مع 

وال  عر الحقيقي هو   ريخ عصرج ملحّنا   فلول ال عر م  عرف   ريخ العر  في   فهو الق ئل: "(6)م رلا ه
 . (7)الج هلية  ولولج م  عرف   ريخ الفروسية والبرام   عنو الروم ن  ولولج م  عرف   ريخ الإغريق"

                                                            
  . 184حررة ال عر العربي الحو ث في سورية ولبن ن    - الي في  نعيم: ال عر وال لقي (1)
 .521 نظر: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (2)
. وقو عبّر أنور العط ر عن موقفه المل  م 1/250  1971  1ب رو   ط/ -  نظر: أبو ري ة  عمر: الو وان  وار العووة (3)

والري وة في قص ئوج المم  جة ب و ر وجواني ع ل  من خلال مح ولة إحي ء الم ضي المج و للأمة  وبعث مواقف الع ة وال موخ 
  ..100  94  86   1948وم ق   -  نظر: العط ر  أنور: ظلال الأي م  وون وار

ب س عراض سريع لعن وين قص ئو هذا الو وان نلمح ال غ ر البلي في موقفه عنه ح ن ر ن عنوان مجموع ه الأولى: "الملاح  (4)
الملاح ال  ئه"  وال ي  ل ه : "أرواح وأ ب ح".. وهي عن وين  ذررن  ب ل  بي! أو مجموع ه ال ي عنوانه : ال  ئه"  والث نية: "لي لي 

" هر وخمر"! و حول  عن وين قص ئوج في و وان " رق وغر "  إلى: " وم فلسط ن"  "إلى أبن ء ال رق"  "في صفوف 
حس سا  ع رما  ب لوحوة المج هو ن"  " ه و ميسلون"  "سورية وع و الجلاء"  "أنوونيسي ا مطلقا   وا   ".. وهي  رسم ا ج ها  جو وا

. وينظر: الج وسي  سلمى الخضراء: 1972ب رو    - العربية والإسلامية.  نظر: طه  علي محموو: الو وان  وار العووة
  .424-423ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث   

أجمل م  ر     عر الجنوول علي محموو طه  مطبوع   مهرج ن القراءة للجميع   نظر: سرح ن  سم ر  ومحمو عن ني: (5)
  .11مر بة الأسرة مصر    - 96

  1985  1 نظر: أبو  برة  إلي س: المجموعة الب ملة في ال عر  جمع و قويم: ول و نويم عبوو  وار رواو النهضة  ط/ (6)
1/46  63  80. 
 .21   1962  3ب رو   ط/ - الفرووس  وار الحض رة نظر: أبو  برة  إلي س: أف عي  (7)
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عن سرّ  هذج الظ هرة الم وا رة  وقوة الووافع الواقعية في ال عر الروم نسي   وفع المرء إلى ال س ؤل
حضور الع م والموضوعي في  عر  نطلق من أسس ذا ية أهمه  الع طفية وصوق ال جربة؟! وال عل ل الذي 
يقوون  إليه  صوّرن  لطبيعة ال جربة الروم نسية العربية  و حل لن  لظروف ن أ ه  و طوّره   أن الروم نسية لم 

النفوذ إلى عمق النفس العربية  والسيطرة   بن ق ورة على  حق ق رل طموح  ه  في المج مع العربي  أو
المطلقة على وع ه   على الرغم من وجوو ظروف موضوعية  ع ن على ذلك  لأنه  لم  س نو إلى أس س 
فرري وأصول معرفية راسخة  رل الذي قور  الروم نسية على إنج  ج هو  ضخيم الوعي الفروي  و ن يط 

ا غنيا   إمر ن   ذا ية ووجوانية يسمح به  النظ م الواخلي لل عر العربي  ويم لك نم ذج م فوقة ف ه   ورص وا
منه   من وون أن  خ ى أن يطغى الذا ي على الجم عي  لأن النظ م البن وي لل عر العربي  وخص ئصه 
النوعية ال راثية ال ي اس مر  في المرحلة الروم نسية  ر ن   حمي الغ ي   الجم عية في ال عر  وُ نفذ إراوة 

لأمة من خلال ال نوّع الفروي  وعبر عمق ال جربة الواخلية ذا ه . ب لإض فة إلى أن ضغط الواقع الموضوعي  ا
وال هو وا  الم لاحقة  وال حوّي   المص رية ال ي ر ن  الأمة   عرّض له  اضطر  ال  عر إلى أن يرسر 

ء هذج الأعم ل ب فجّر ع طفي  قوقع ه المغلقة  ويسهم في النض ل الجم عي من خلال موهب ه  مع إغن 
وانوف ع ذا ي  عّ   قيمة الن  الواقعية ووورج الوظيفي  ولبن الم وعة الروم نسية ح ن ر ن    سر  إلى 
النصو  الواقعية  أو ح ن ر ن ال  عر  همل الأس ل   ال عرية ال قل وية ال ي  س ج   للوور الحض ري 

خف قه  في  حق ق غ   ه  الوظيفية  رم  وجون  عنو لل عر  ر ن ذلك يسهم في ضعف  أث ر هذج ال نصو   وا 
 الهم ري.

إذن  ف لإبواع ال عري العربي في المرحلة الروم نسية لم   طرّف  طرّف مورسة الو وان النقوية  وظلّ   
الأسس ال قل وية لل عر العربي ممسرة ب لوور الوظيفي لل عر  ومح فظة على الموقع الج م عي والثق في 

  (1)لل  عر  ولهذا فإن أبثر ال عراء الروم نس  ن م رسوا وور "  عر المن سب  " الذي ع بوج وضجّوا ضوّج
من وون أن يعني ذلك وائما  ال لا م ب ن " عر المن سب  "  و"ان ف ء الصوق"  طبعا  هذا إن صور ال عر عن 

حس س أص ل ب لواج  الذا ي  ج ج الجم عة.   ال  ام واخلي  وا 

مف هيم ال حرر والفروانية لم  س طع أن  نطلق من عق له  م  وام النظ م ال عري يحمي غ ي   إن  
الجم عة في هذا النوع الأوبي ويمنحه  بن ء على هذا الوور  قيم ه وسلط ه  ولبن حوثا   عريا  خط راا قُوّر أن 

 قل وي  والمحقّقة للغ ي   الحض رية   ويؤوّي إلى انهي ر القوّة الممسرة ب لنظ م ال عري ال1949يقع في ع م 
في ال عر  هذا الحوث هو اب   ف ال رل الحر للو ن ال عري  ول  بمن الخطورة في ال حوّل من النظ م 
نم  في  حطيم ه بة النظ م ال عري ال قل وي  و قويم البو ل الفني الق بل  الخل لي إلى  رل جو و مغ  ر فقط  وا 

                                                            
، 1985  1 نظر: أبو  برة  إلي س: المجموعة الب ملة في ال عر  جمع و قويم: ول و نويم عبوو  وار رواو النهضة  ط/ (1)
ق و  . وينظر: الع451وينظر: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث   . 57، 1/110

. وطه  علي 11  6.  1996  1الق هرة  ط/ - عب س محموو: و وان من وواوين العق و  نهضة مصر للطب عة والن ر
 . 838  831محموو: الو وان   
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ن اف ق و البو ل  بّ ر أية ثورة ب لف ل المحقق. بعو انر  ف النظ م ال عري ال قل وي لل بني  وقو قلن  وائما  إ
س غوو مف هيم ال حرّر والفروانية من وون ض بط  وسيغوو أثره  في ال عر غ ر ق بل لل وقّع  وفر   بنّي 

وانهي ر الأنظمة ال قل وية   المذاه  الأوبية الغربية و أث را ه  غ ر محوووة. ب و أن ضغط الواقع العربي و أّ مه 
و بنّي حروم   الس قلال العربية الأنظمة العلم نية والقيم ال  رابية  وان   ر الفرر الواقعي  و رسّخ مبوأ 
الصوق الذي بّ ر به الروم نس ون  هذا في مجموعه فرض مبوأ الل  ام الذا ي على أغل  ال عراء  وص ر  

م رلا  الج م عية الض غطة   او الموضوع   ال عرية الحو ثة  واع بر القض ي  المص رية الملحّة  وال
ال عراء أنفسهم مسؤول ن عن  حق ق حلم النهوض  و حو ث الفرر والثق فة  ولبن ضمن مع   ر جم لية 
و عرية مخ لفة اسُ مو  من مف هيم ال حرر والفروانية نفسه   وأُضفي عل ه  ط بع قواسة جو و. وب ع م و 

ق الذي يقوم عليه هذا البحث يمرنن  أن نس ن ج أن بعض ال عر الحو ث اس ط ع أن يحطم الق وو المنط
الذا ية  ويق ر  من الوعي الجم عي  وي مثّل اللا عور الجمعي للأمة بقور اح رامه للقوان ن ال عرية ال قل وية  

الس ع رة. هذا من جهة  ومن جهة واس ع ر ه لمف هيمه   ووعيه وعيا  م  بغ ي  ه   ح ى إن لم يقصو هذج 
مر ن الف علية ال  ريخية وعومه   وعلى هذا الأس س   ف و   أخرى بقور ضغط  روط الواقع وقسو ه   وا 
ال عر الحو ث في أواء وورج الحض ري. إذن فقو اس ط ع الواقع أن  خ رق القوقعة الروم نسية  ويجَرَّ ال  عر 

وعي الفروي ب لذا  العربية  وسيطر ه على مف هيمه  ومواقفه   لأنّ ضغط خ رجَه   على الرغم من اس بواو ال
الواقع ظل على الووام القوة ال ي لم يس طع ال  عر العربي أن   حرر من أسره   أو   هر  من سلط نه   

ية  و ضلّعه  ولهذا وجو  ال ي را  الواقعية في الوطن العربي رواجا  عريضا  لم يمنعه   بّعه  ب لمف هيم الروم نس
 ب لمن  ع الفروية  في م اوجة عج بة لم  حقق طموح   أي من الطرف ن. 

: المضمون الذا ي  وال رل الذا ي. وهم  ذاتيينبن   الصيغة الحواثية لل عر على أس س مفهوم ن 
مثّل معا  سيحوّوان  صور الحواثة الخ   لإسه م ال عر الحض ري  والوور الذي   وقع منه أن  نهض به.  

في ضرورة صوور ال  عر في  عرج عن موقف فرري ذا ي خ ّ  ل   ق طع مع مواقف  المضمون الذاتي
الجم عة؛ ال قل وية  الم ضوية  الم خلفة.. ول   مثّل رلّي  ه   وال عب ر عنه في فعل الرفض والمف رقة  

ذا يعبّر عن ثورة الذا  النرجسية   وهو في ه(1)والل" خل  من رل  يء مسبق  ومن الآراء الم  ررة جميعا "
الم ع لية على الجم عة  ثورة غ ر مه وِنة   ريو أن    و على أنق ض م   هوم ع لما  مأمولا مغ  راا  و حقق 
قيما  فروية خ صّة   ف و  من   عر لآخر  إل أنه    وحّو في أصله  الغربي  ومب وئه  ال حررية  وخص ئصه  

ا  مع الجم عة والواقع  ولّو  م  عر اغ رابه  عن محيطه  وثق ف ه  وأم ه .. و حوّل  الفروية  ومن قطيعة الذ
فقو  مثل في  طل ق أسس ال عرية العربية  الشكل الذاتيهذج الم  عر إلى موقف أص ل بع و الجذور. وأم  

   و ثب   فوّقه  الراسخة وأصوله   و بنّي أس ل   فنية خ صّة  ومف هيم جم لية ذا ية   حقّق إراوة الذا
وسيطر ه  فنيا   من خلال مفهوم ال ج و  المطلق  وا ع وة بن ء اللغة فرويا   وهذا ألغى وظيفة ال وص ل ال ي 
ن أ  اللغة لأجله   لأن ال روط الجم لية واللغوية الق ئمة على ال رل الذا ي  عطّل القوة الرم ية الإح لية 

                                                            
 . 12أوونيس:  من ال عر    (1)
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مجّ نيا  رث راا م   بون الذا  نفسه  غ ر ق ورة على فهم ولل ه  فضلاا للغة  و جعل من العمل ال عري  عب راا 
ن أخطر  عن أنه ل يقصو به ال واصل مع الجمهور  وليس هو بق ور على  حق ق هذا ال واصل أصلاا. وا 

في  الن  ئج الم ر بة على ذا ية مفهوم ال عر هي  ح  و ال عر اج م عيا  أو ع له  و فريغه من قواج ال أث رية
الواقع الموضوعي  فلم يعو  من ثم  سهلاا اع ب ر "الأو  مؤسسة اج م عية  أوا ه اللغة  وهي من خلق 

  لأن الأو   الحواثي ق ور على  ج و  اللغة نفسه   و حوّي قوان نه   ل نقول ضمن المج ل (1)المج مع"
 جو  لغ رج  ولبن  رفّعا  على اللغة  المعقول الذي يسمح به الن ي ح الفني  وم   جو  فيه لل  عر م  ل 

 وعلى إراوة الجم عة ف ه .  
يحقّ للفرو أن يرون رائو حررة  جو و و غ  ر  وأن  ب ر برؤي  طموحة للمس قبل  وأن يرون ص ح  
عق وة أو مذه   ويوعو إلى  صور جو و للحي ة يع برج منقذاا من ه وية ال خلف. ولبن ال غ  ر ال  ريخي  بوأ 

  فإذا ر ن ال  عر الحواثي   رفّع على الجم عة  ويح قره   ويجعل من  عرج (2)فرو ل ن هي إلى الجم عةمن ال
وس لة قطيعة معه   ف خ طبه  بلغة ل  فهمه  من ح ث أراو  بريس ال خم الجم لي لل عر في ال أث ر و حق ق 

س    حق ق ذا ه  وفرض إراو ه  و عويض غ   ه ال ب  رية  فهذا يعني أنه قو خ ن سلفا  قض  ه وفنه معا   لح
مررّ  النق  لويه  وعج ج البلي في الواقع  ب لقن عة ب للع  اللغوي الحر والمج ني  وال عب ر النفع لي 
المفرك. ول  نسجم أن يرون ال عر مجّ نيا  وص ح  قضية  ووائما  "عقل الأمة أهم من عواطف الإنس ن 

ة   علّق بقّ ة ل نقذ نفسه  من النهي ر ومخ طر الإب وة؟! الحقيقة أن ال  عر   فر ف إذا ر ن  أم(3)الفروية"
الحواثي  ؤثر في الغ ل  "أن ج" المريوة ل ال  عرة؛ على قض  ه  لأن  عرج مجروح فنيا   م لول وظيفيا   

 وفروية ال  عر هي م رل ه  وهي م رلة فررية اج م عية نفسية قبل أن  بون فنية.

خط بية والحم سة ال عرية   حوّل ال عر الحو ث من سعي إلى اس نه ض همم الأمة مع نبذ ال 
ووعو ه  إلى الن ف ض وال غ  ر إلى خط   البطل الفرو  البطل المخلِّ   الذي يحقق النبوءا   ويه م 

 ق المس ح ل  م  أع ون  إلى أبجوي   عصر النحط ط الذي ح ول  الأمة ج هوة أن   حرر منه  وأن  نع
من ع وة ال وابل  و م لك القورة للسيطرة على قوره   صحيح أن المنطلق   م ف و ة  ولبن الفرو الم وحّو ل 
 ؤمل منه أن يغّ ر ال  ريخ  ول أن يحرّك الواقع  م  وام مهمِلاا لمص ور القوة في ذلك الواقع  ونقصو به  

                                                            
  .  119ويليك: نظرية الأو     (1)
وار ه   على الرغم من أهمية القي وا  المحرّرة لل  ريخ  فإنهم لم  (2)  نجحوا إل بقور هم على قي وة قوة ب رية مع نة و وج هه  وا 

ف لق ئو هو الصنبور الذي  صّ  منه إراوة الأمة؛ رم  يقول البيلاني  وهو ال حقق الب ري لغ ي  ه    نظر: البيلاني  م جو 
  .  25   2002  3ي  ط/وب - عرس ن: هرذا ظهر ج ل صلاح الو ن وهرذا ع و  القوس  وار القلم للن ر وال و يع

  .  21إل و : ف ئوة ال عر    (3)
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ر الح مل الرم ي  وطقوس الأس ط ر  وأبط ل ال راث الجم عة. ورث راا م  س ق  عراء الحواثة هذا المفهوم عب
 :(1)ال عبي  ولبنه  رله   ن هي إلى قول محمو عمران

 بطولة فرو 
 هي بطولة أمة 

 ثم  بعو ذلك  مجو   ريخ مغ  ر 
 أبط لا   غ  لهم أ وٍ  وحوه   ير  

 لسمه  ال  ريخ...
واضحة  وان ه ئه بمع ظلة محبطة  فقو ر ن  هذج القطعة خلاصة قص وة  (2)ومع م  في الن  من نثرية

ح ول ف ه  ال  عر اس ثم ر ال راث ال عبي  والمضمون النض لي في حر ية "الفراري" أبي علي   ه ن الذي 
 : (3)حرى عنه

 أبو علي   ه ن..
 حر ية أرض  وطن  علم..

 رمح أحمر  ط لع من وجع الأرض
 الأرض المجرَّحة 
 الأرض المسبيَّة

ل  بوو هذا الس ثم ر مف جِئا   وقو قوّمن  أن الفروية  ع و س رة قرون النحط ط المنطوية  ف لبطل في الأو   
ال عبي هو أيضا  المخلّ  الذي   وابل عليه الع مّة ل حرير بعض حقوقه  من مغ صب ه   و حق ق ان ص را  

واثي ب س ع رة رمو  ال راث ال عبي يع و  بريس هذج الذهنية سهلة  غل  عل ه  الخوارق  ورأن ال عر الح
ال ب لية  ويح ي منظومة النحط ط العرج ء. وي بفّل أوونيس ببعث مهي ر من عمق   ريخ الخلاف ل بر ج 
في صورة الف وي المبّ ر  والث ئر الذي  ج به رلاا من المس بوّ ن وال عو   في "أغ ني مهي ر الوم قي"  

  :(4)يقول
 لقيه ي  مو نة الأنص ر  

                                                            
. وقول عبو 1/40  2000وم ق   -   من ورا  و ارة الثق فة1996-1963عمران  محمو: الأعم ل ال عرية الب ملة  (1)

أعلن:/ . ويقول سعوي  وسف: "و 1/287الصبور: "عليّ وحوي أن أقووه  إذا وعي النف ر"  عبو الصبور  صلاح: الو وان  
ن الم ء والأسم ء  ح  أص بعي  بوأ"  الو وان   ني من هن  أبوأ.../ وا   .2/215أنني المبوأ/ وا 

ل يقصو ب لنثرية هن  ع و الن  إلى "النثر الأوبي" ب ع ب رج نوعا  أوبيا  مغ  راا  ولبنه وصف ان ق   لس خوام اللغة في  (2)
 وي الذي ل م ء له ول رونق. مس واه  الصفري  أو جري نه  مجرى البلام الع 

 . 1/39عمران  محمو: الأعم ل ال عرية الب ملة   (3)
. وقو 150  152  1/153. 1996وم ق   - أوونيس  علي أحمو سع و: الأعم ل ال عرية  وار الهوى للثق فة والن ر (4)

لث ني ن  ه  سمية الو وان "سري ن ث ر جول مس عر ب ن سلمى الخضراء الج وسي وأوونيس حول مهي ر الوم قي  وا علان ا
ا للثق فة السري نية ال ي وجو  في سورية قبل العر   ثم عول عنه إلى مهي ر الذي ل يقل عن الأول إ ر لا  الوم قي"  مج وا

  و عوبية وان ق صا  من الهوية العربي!    



211 
 

 ب ل وك  أو لقيه ب لحج ر  
 وعلّقي  ويه  

 قوسا  يمرّ القبر  
غيه    من  ح ه   و وّجي صِو 

م أو ب لجمر     - ب لو  
 ول يح رق  مهي ر  

 أبثر من  ي ونة ونهر  
 ونسمةٍ  روحُ أو  جيء  
 أبثر من ج يرةٍ وغ به

 أبثر من سح به  
  ررض في طريقه البطيء  

 ي سريره   ر  به   قرأ  ف
ومهي ر ل يفنى    قلّ  ثم يعوو  "رل ج ء.. في جسوي  نبوع"  ولبنه أيضا  "وم وم ء"  ل بو أن ي عل ب لله  

 :(1)السم ء
 وق ل ص ر  ُ مطر السم ء  
 ن راا على المو نة. اسُ ذِلّ   

 ف نسحق  واح رق   
 وبق    م نا  

  خرج من أنق ضه  وخ نا 
 فيسقطون ي مّه الن سُ 

 مو ى        
 ومهي ر وما وم ء  

 والأرضُ مثل وجههِ 
  بوأ  مثلَ صوِ ه...     

          ...  والن سُ ُ ولوون 
فإذن  مهي ر ث ئر على الجم عة وعلى س ئسه  ومع قله  جميعا   وهو منذر ب لحر  والخرا   ل مبّ ر ب لربيع 

  (3)المو  على الإيق ع مو ونا .. ول  يء سوى المو  الجم ل"  ف ل عر الحواثي حر   "إنه (2)والنض ر فقط

                                                            
 .364-1/363. 1996وم ق   - أوونيس  علي أحمو سع و: الأعم ل ال عرية  وار الهوى للثق فة والن ر (1)
  .  137-3/136  2000وم ق   -   من ورا  و ارة الثق فة1996-1963 نظر: عمران  محمو: الأعم ل ال عرية الب ملة  (2)
 .39.  1985  1وم ق  ط/ - بغواوي   وقي: عووة الطفل الجم ل  من ورا  ا ح و الب    العر  (3)
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والحر  على الجم عة وعلى مقوّس  ه . وقو جرّ الصوام ب لجم عة  وال حوّي له   إلى مواجهة نبذه  وطروه   
وهل   وقع من الأمة أن  واجه من  ن هك قواسة محرم  ه   ويقذف  راثه  ومحضن ع ه  وفخ ره  ب لن ر إل 

ن ر والنبذ والطرو. ولذلك فلا مس لمة ب ن الطرف ن  وليس ال  عر في نظر الجم عة مخوّلا ب لوور الحض ري ب ل
الذي ر ن له عبر ال  ريخ  وليس لل عر أن  عوو له  لك المر نة ال ي اح ج ه . وقو نجم عن ح لة الحر  

رة من قبل نظ م إره بي قمعي هذج أن ص ر  الصورة النمطية للجم ه ر في ال عر الحواثي أنه  مسوس ة مخوَّ
ل  رحم  و قبل أن  ذلّ له  و حني له رق به   فهي عووة نفسه   وعووّة منقذه   ولنر ر ف يعبر  وقي بغواوي 

 :(1)عن واقع هذج الجم ه ر المسّ رة
 ن م  القطع نُ في المرعى

 ول خوف عليرم
 ف س مرّوا

 ذهَ  الب بوسُ 
 ف ر  حوا على العرشِ 

 ا..وقرّو 
هذج هي الصورة النمطية ال ي يقوّمه  ال عر الحواثي للأمة ال ي  ريو أن يأخذ ب وه  إلى المس قبل  إنه  صورة 

  وهي أمراض ق  لة لأيّة أمة   طلع إلى نهوض. صحيح أن (2)سلبية  برّس اليأس والسوواوية والعج 
ن لم يملك الن قو القورة على  المص رحة وواء  والنقو الذا ي صحّة  ولبن رم  قلن  مراراا: إن لم  وجو بو ل  وا 

بثّ الأمل  وا  ع ل الحم س للعمل  فمهم ه ف  لة  ونقوج سلبي محبط. إن وضع الفرو مق بل الجم عة غ ر 
  أم ر ن  الجم عة هي القرب ن على مذبح الفرو النرجسي. (3)سليم  سواء ر ن الفرو هو المضحّي والأمل المنقذ

ع ال  عر أن  نفر أو  ثور أو  رفض ويررج ال رور ال ي  حيط بحي  ه"؛ والرأي لأوونيس  و"ليس من سب  يمن
                                                            

 . 43-42.  1985  1وم ق  ط/ - بغواوي   وقي: عووة الطفل الجم ل  من ورا  ا ح و الب    العر  (1)
 .629 نظر: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (2)
 يقول عمران: (3)

 م لبّسا  ب لح ن يأ ي 
 وجهُه  من حنون  

 خذل هُ غُرب هُ 
 ال عر يحلم... فن م على رص ف 

 ... ح ضنا  جسوَ السم ءِ  
 أف قَ 

 قصرُ الريح في  وجِ 
 وفي الأخرى    

 الجنون  
  .  3/178عمران  محمو: الأعم ل ال عرية الب ملة  
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ولبن "ال  عر الذي يس ج   للحي ة على غ ر هوى  بعب را   عيميمة غ مضة  هو بو ل غ ر مقبول لفررة 
ثور هم الأس سية من هضة الل  ام ب لحي ة"؛  روّ السي    ذلك أنه "يف ح الطريق أم م أولئك ال عراء الذ ن  بون 

للحي ة  ل  هرّبوا من القض ي  الحقيقية. ففي الوطن العربي  بون حي ة الفرو  و وة الر ب ط بحي ة الجم عة  
فإذا ر ن موقعه أصيلاا في ع لمه الخ   ر ن  اس ج ب ه للقوى ال ي  حيط به اس ج بة  خصية وجم عية 

 . (1)في الوق  نفسه"؛  علّق الج وسي
ل هذا الجو الصوامي ب ن الفرو والجم عة طبيعي أن يعيش ال  عر ح لة غربة وائمة  واغ را  م عمّو  في ظ

حس س ق  ل ب لعج  والإحب ط  يقول بغواوي في القص وة نفسه  "ال عر يس أنف  عن المحيط الج م عي  وا 
 :(2)الحر !"
 وطني

 ي  أببر الأوط نِ 
 ي  أحلى وطن  

 أعطني  اوي ي فيك
 سوّوُ  مرّاٍ  ومرّاٍ  فقو 

 رم   ئَ  الثمن  
هُ   م  الذي  طلبه منّي ولم أوفع 

!  ي  أقسى وطن 
ولذلك فإنه يصل إلى مرحلة  ل ذّ ف ه  بغرب ه  ويأنس معه  ب وحّوج  ويع  و معه  رائحة المو   يقول بلنو 

 :(3)الح وري 
 لي  مني

 هذا الم وحّوُ مثلي في خ بة ظنّي
 عواء البل  المسعورِ هذا الم وّ ع م  ب ن 

 وم  ب ني.
... 

 م  أروع أن نحي  في  من مّ  !
 م  أروع أن أسرق مو يَ من مو ي!  

ويفرّ ال  عر ن  جة ذلك من وطنه إلى وطنه الذا ي  أو فرووسه المفقوو  مصلحا  فيه م  ب ن الفرو المبوع 
 والجم عة على طريق ه:

                                                            
  و نقل رأي أوونيس والسي   عن 628الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (1)

  .  مق ل  للرجل ن
 .41.  1985  1وم ق  ط/ - بغواوي   وقي: عووة الطفل الجم ل  من ورا  ا ح و الب    العر  (2)
 .789-788   1992  1البوي   الق هرة  ط/ - الح وري  بلنو: الأعم ل الب ملة  وار سع و الصب ح (3)
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مَ بلاوٍ له  برلم نا من الي سم  .أح ولُ رس   ن 

.  وَ ع  ا رق قا من الي سم ن 
  ن مُ حمَ ئمُه  فوقَ رأسي

 و بري معذنه  في ع وني.
ري  مَ بلاوٍ  بون صويقةا ِ ع   أح ولُ رس 

لُ ب ني وب ن ظُنُوني.  ول   وخَّ
لُ ف ه  العس برُ فوقَ جب ني.  ول   جوَّ

 أح ول رسمَ بلاوٍ 
 ُ ب فئني إن ر بُ  قص وةَ  عرٍ 

 (1)ف ضَ نهرُ جنوني..و صفحُ عني  إذا 
ا على ال ج هل وال وراء  يقبل ال  عر أن يغني لنفسه  وأن يملأ  عرج ب لأحجي   ال ي   حسّر ن ار معه   وروا

  وجعل  البي  ي (2)على مص ر ال عر العربي  "رحم الله رلاما  عربيا .. لم نعو  نُ بهُهُ.. لم يَعو  يُ بِهُن .."
 : (3)يط ل 

 الثورة المنج  في   عراء فجر 
 قص ئورم له  ل بن بلا حُجّ  

 فهذا الم رو الث ئر إنس ن
   ح ح صخرة ال  ريخ   وقو  معة في الل ل للإنس ن

وهذا الغموض طبيعي إذا ر ن  عر الحواثة ل يغنّي لهذج الأمة    ول لهذا الجمهور  وي ع لى على ثق ف ه   
ة  فن ار أبثر ال عراء ال  اما   وقربا  من جمهورج  و وسّطا  في ثور ه  ويقنع منه ب لخ صّة المن خَبة أو الم خ َّل

  فر ف بمن   نرّ  (5).. هذا هو نفسه الق ئل: "م  ل عري وطنا أو وُجهةا"(4)بل هو "ال ف ج للذ ن م  لهم  ف ج"
 :(6)منذ البواية هذج الج وّة  ويبّ ر بلغة غريبة  وهوية غ مضة مريبة

 هذا البلام   جهلُ أن   بلّم 
  جهل صو  البراري 

 إنه ر هِنا حجريُّ النع س  
                                                            

 .9/464  2002  1ط/ب رو    - قب ني  ن ار: الأعم ل ال عرية الب ملة  من ورا  ن ار قب ني (1)
. ولعبو المعطي حج  ي 9/433  2002  1ب رو   ط/ - قب ني  ن ار: الأعم ل ال عرية الب ملة  من ورا  ن ار قب ني( 2)

 .113   1993البوي    - أبي   في المعنى نفسه   نظر: الأعم ل الب ملة  وار سع و الصب ح
 . 2/6البي  ي  عبو الوه  : الو وان   (3)
 .6/42  2002  1ب رو   ط/ - ي  ن ار: الأعم ل ال عرية الب ملة  من ورا  ن ار قب نيقب ن( 4)
 .9/432  2002  1ب رو   ط/ - قب ني  ن ار: الأعم ل ال عرية الب ملة  من ورا  ن ار قب ني( 5)
 .1/154. 1996وم ق   - أوونيس  علي أحمو سع و: الأعم ل ال عرية  وار الهوى للثق فة والن ر( 6)
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 إنه مُث قَلا ب للغ   البع وج .

 هو ذا   قوّم  ح  الرر م  
 في من خ الحروف الجو وج  
 م نحا   عرج للري ح البئ به
.  خِ نا  س حراا ر لنح س 

 إنه لغةا   موّج ب ن الصواري 
 إنه ف رس البلم   الغريبه  

الولء  وصلابة الن م ء  عنصر أص ل في  حف   ال عو  و حريره ! ف لغموض إذن هو ومعلوم أن وضوح 
  هو (1)«"نعم»في وجه من ق لوا « ل»في  عر الحواثة موقف ل  قنية فنية مجرّوة  هو موقف "مَن  ق ل 

 واو مع ال من   ولأجل هذا فإن الأعم ل ال عرية  (2)موقف النخبة الم رفّعة على الرع ع أو "نسل المقبرة"
مر ن   النفراج  غوو معوومة  ويقبل الطرف ن أن يغني  ا وغموضا   لأن القطيعة   أصل ب ن الطرف ن  وا   عق وا

 رل على ليلاج!

ل نوري على أية صخرة  بسّر  إراوة ال  عر الحواثي المط ل  "بأن  جل  هؤلء الن س إلى س ح ه 
  ول أ ن  بخّر  طموح  ه لل"اب س   أنص ر  ليس (3)الم لقي"هو  وأن  وجو صيغة لل وص ل ولل واصل مع 

نم  أيضا  للقضية ال ي يحمله  هذا ال  عر  وب ل  لي فإن اس خوام رل الوس ئل الفنية لجذ   لل  عر فقط  وا 
أذن الق رل الم لقي وع نه ر ن ه ما  ب لنسبة لن "
 ن !! الواقع أنه بسب  من  لك الوس ئل  برّس  القطيعة ب(4)

ال  عر وجمهورج  أو ب نه؛ مبّ راا نهضويا  ب لمس قبل  وب ن أم ه ال ي  جوّ في إيق ظه  من غفو ه   وواقعه 
الذي يح ر  ل غ  رج  فعثرا  وعوائق من واخل هذا ال عر عطّل  المهمة  وأف ل  السعي  ف لمضمون الثوري 

ه  أو هو في الحقيقة  رل مس ع ر من محمول على  رل مغلق ذا ي ع ج  عن أواء المهمة المورولة إلي
 جربة حض رية مغ  رة وغ ر مع صرة للمرحلة الحض رية ال ي  عي ه  هذج الأمة  م  حوا بخل ل ح وي إلى 
القول: "فر ف يمرن أن يس مو ال عر العربي ال وم  والمفروض أن يرون  عراا انبع ثي ا مض م ن وأ ر لا   ئعة 

ن  بون لله غذاء ص لح ا؟ إن النغم س في خضم ال عر الغربي ول ل على في ال عر الغربي المع صر وأ
فرا  نفوس بعض ال عراء العر  المحوث ن من الح وية الم وهّجة المنطلقة ال ي  ولّو لذا ه  وبذا ه  مض م ن 

رلية لل عر   ويمرن أن نحوّو نق ط ال ب  ن ب ن الوظيفة والأسس المعنوية وال (5)وأ ر لا أص لة غ ر مر قبة"
اع م و الأسلو  الهجومي الثوري  والهوم المس ف  ل راث الأمة وم ض ه  ومحرم  ه    أولهاالجو و فيم  يأ ي: 

                                                            
  .  110   1987  3الق هرة  ط/ - ونقل  أمل: الأعم ل ال عرية الب ملة  مر بة موبولي (1)
  .  3/131عمران  محمو: الأعم ل ال عرية الب ملة   (2)
  .  356ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (3)
  .  355ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (4)
 .1799  بط قة 190المع صر: المنظمة العربية لل ربية والثق فة والعلوم   في قض ي  ال عر العربي ( 5)
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واح ق ر مقوس  ه  وا علان العصي ن الع م؛ م  أوى إلى نفور مبوئي من ال عر الحو ث ع مة  ومن ال عر 
لق ب لفرو  وال عب ر عن ال ج ر  الجم عية بلس ن  ج هل قوة الجم عة  والإيم ن المط وثانيهاالحر خ صة. 

  وال هر  من الخط بية (1)الفرو  وبلغة أحلامه  ونسبة الإنج  ا  إليه  واس نر ر الفخر إل إذا ج ء على لس نه
م  أضعف الإحس س ب لم  ررة  وق ل في النفس العربية ال ي ؛ (2)والمب  رة إل م  ر ن في هج ء الجم عة

                                                            
فإذا م  فخر ال  عر الحو ث ج ء فخرج رريرا  ع ج اا خ ئراا  لأنه الذا ية  جعله أحي نا  فخراا مج نيا  ل مبرر منطقيا  له في ( 1)

في جمل بسيطة ل ان ي ح في  رر به   ونسوق مثلاا لهذا قول  سي قه  والإصرار على الخبرية  ّ له  و بوّو ط ق ه النفسية الع لية
 عبو المعطي حج  ي:

 "أغنية"
 فَرسي ل يربو
 وحس مي ق طع  
 وأن  ألج الحل به

 مخ  لا  ألج الحل بةَ  أثني عِط في
 أ لاعُ  ب لس فِ 

 ل أر جفُ أم م الفرس ن!

 "فخر"
 أن  أصغر فرس ن البلِمه

   الس ف  سوف أ احمُ من علّمني لَعِ 
 من علّمني  لوينَ الحرف  

 سأمُرُّ عليه مم طيا  صهوةَ فرسي
ل    لن أ رجَّ

 لن يأخذَني الخوف  
 فأن  الأصغرُ  لم أعرف  بعوُ مص حبةَ 

 الأمراء      
  هذا فضلاا عم  في القص وة من  ن ّ  ممجوج مع نّ  قويم 112-111 نظر: حج  ي  عبو المعطي: الأعم ل الب ملة   

 الغرض نفسه  وأبلغ؛ نقصو قول ال  عر: أقوى في 
 فلمّ  ق ل ق فية هج ني ورم علّم ه نظم القوافي

 يقول  وقي بغواوي: ( 2)
 إنني أوقظُ المّ   ن

 لأخبرهم أن ع وهم م    ال  
 ج ء نيس نُ مُس ضحرا 

 فرم ُ  المس نوَ 
 ثم نهض ُ 

 أن  ق وما ي  وم قُ 
 أن  ق وما ي   قيقة روحي...
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النغلاق على الذا   رلاا ومح وى   وثالثهافطر  على الفخر الطموحَ والحم سةَ وال قو ر الإ ج بي للذا . 
ال أث ر و عمّو الغموض  ج هلاا للجم عة وا هم لا له   و ع ليا  عل ه   و حقيقا  لذا ية الإبواع  وا  ث راا لل عب ر و 

ال فريط في القوة الموسيقية للب   ال قل وي. وا  ث ر الوحوة العضوية على ال رل الموج   ورابعهاعلى ال وص ل. 
المس قل للوحوة الب  ية ال ي قصو منه   سه ل حفظ المعرفة ال عرية و واوله  وان   ر  أث ره . وال حرر من 

.. ف نم ع  القص وة في  واع مسرف لأحلام غ ر م رابطة  ق وو ال رل العمووي ذي ال طرين للقص وة العربية
ومع ن غ ر م م سرة  وقص  مفرّرة ل ي وّ بعضه  إلى بعض سوى خيط ضئ ل غ ر منظور   جعل 
اس قلال الجملة أو الوحوة عن مجموعه  غ ر ممرن  أو ممرنا  ولبن عويم الجووى  على الرغم من أن ال فرّك 

 بني قيم جم لية جو وة وذا ية و و وة النسبية  وطغي ن  وآخرهالنصو   لك. والع ب طية ظ هران على ا
نبرة سوواوية ي ئسة  أو م حوّية ه جية؛ مقذعة ومنفّرة  اق رابا  من قبح الواقع. وهذا القبح في  صوير الواقع  

ة  يعطّل إراوة ال غ  ر  ونبش سلبي  ه  وقذفه  قذفا  ص وما  في وجه الم لقي  و فريغ ال راث من قيم ه الإ ج بي
ويررّس الإحس س المس قرّ ب لعج  وعوم إمر ن المق ومة من وون  قويم مع ول موضوعي لهذا الواقع  رم  

  وضعف الولء للأمة وللمج مع والوولة جميعا   أو انعوامه  إنه  عر (1)يررس الإحس س ب لنفور والقرف
  م  وفع ن اراا إلى ال صريح الواثق: "لم أعو أومنُ أن ال عر (2)"ضيّع الق رل فيه "  ريخا .. وأهلاا.. وبلاو..

ثب    أم  (3)و وانُ العر "   ول  س طيع أن  ح ر  من أجل وطن لم  نغرس محب ه في قلبك  والمحبة نفي وا 
 : (4)النفي المطلق فهو غس ل أومغة   رك ال عو  بلا ذابرة  يقول بغواوي

 ص ر عنوي صغ ر بلا ذابرة  
 لسِ  أمهم

 إنم  س بون ن
 إذ  بصرين خوووهم الن ضرج

 لسِ  أمهم
 إنم  س بصرينَ 

 ح ن  هّ  عل هم ضف ئرك الع طرج  
 ذرّريهم و وّي سروجهمُ 
 وخصوراا  هوّل  نّ رُه 

 ومواقو قو هبط  ن رُه 
                                                            

 .50 وقي: عووة الطفل الجم ل     نظر: بغواوي 
ير   حسن حنفي مق لة ر ملة يح ول أن يحوو ف ه  ملامح مج مع القرف الذي يقول إن الأوب ء ال ب ن عبروا عنه في ( 1)

 .207أ ع رهم أصوق  عب ر   نظر له: في فررن  المع صر   
 .6/234قب ني  ن ار: الأعم ل السي سية الب ملة  ( 2)
 .9/434  2002  1ب رو   ط/ - ن ار: الأعم ل ال عرية الب ملة  من ورا  ن ار قب نيقب ني  ( 3)
 .51-50بغواوي   وقي: عووة الطفل الجم ل   ( 4)
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 لسِ  أمهم
 إنم  س بون ن

 إذ يسمعون حر ي  كِ الغ برج  
 لسِ  أمهم

 إنم  س ص رين
 الذابرةإذ  رجع 

ويقول أوونيس في قص و ه "مقوّمة لملوك الطوائف"  ال ي أراو منه  أن  بون مرثية لجم ل عبو الن صر  أو 
  وهي قص وة موضوعية  وحي عنوانه  بأنه  في ال مّ ق والخلاف وم    بعهم  من خرا   (1) حية وواع له

 :(2)ومح ولة لإسق ط الم ضي على الح ضر  يقول
 هل ال جرُ الذابل   هو؟ هل  وخل  وجه ي ف  طفلا 

 مَن هن ك  رجّ ال رقَ؟  الأرض في صورة عذراء؟
 صو ا  ج ء العصف الجم لُ ولم يأِ  الخراُ  الجم لُ 

  ريوا...
 )ر ن رأسا  هذي  هرّجُ محمولا  ن وي أن  الخليفةُ(.      

 ر ن طفلاا ور ن أبيض    ه موا حفروا حفرةا لوجهِ عليٍّ 
 ي ف  أ ج رُج وأغ نيه وي ف .أو أسووَ  

  بوّسوا  مّ قوا وجهَ عليٍّ 
 ومُ الذبيحة في الأقواحِ  قولوا: جبّ نةا   
ا وص ر وم ءا     ل  قولوا: ر ن  عري وروا
 ليس ب ن الوم ء     

 والورو إل خيط  مسٍ  قولوا: رم ويَ ب  ُ 
 وابنُ عبّ وَ ي حذ الس ف ب ن الرأس والرأس

ورَ م   ُ   .وابن جَه 
 لم يرن في البوايه  

رٍ من الومع  أعنى بلاوي    غ ر جذ 
رةِ العربيّه   - والموى خيطيَ   انقطعُ  وفي الخُض 
 الحض رة نَقّ لةا  والمو نه         غرِق    مسيَ 

  - وروةا وثنيّه       

                                                            
 . 123 نظر: س عي  أحمو بس م: حررة ال عر الحو ث في سورية   ( 1)
 .10-9"مقومة إلى ملوك الطوائف"     قص وة 1988ب رو    - صي غة نه ئية  وار الآوا  - أوونيس: هذا هو اسمي( 2)
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 خيمةا:          
 هرذا  بوأ الحر يةُ أو  ن هي الحر يه .

 الفوهة البوربيه  ا َّصلُ  أن   - والموى خيطيَ 
 ور بُ  المو نه  

 )ح نم  ر ن  المو نة مقطورةا والنواح  
(  ر بُ  المو نه       سورُه  الب بليُّ

ومع أن القص وة  ح ول أن  قول   ئا   فإن لغ ه  ل  رقى إلى جوّيّة م   قول  ول   وقّع الق رل أن يفهم من 
أحلام  فقو جرّ عل ه  ه جس ال بث ف المقصوو  فرّرا  في   مة القص وة أبثر مم  فهم من أوّله  إل أضغ ث 

به ما  في الإ  را   وخلخلة في البنية  هذا مع أنه    رو من إسراف لغوي ونثرية فجة المع ني  وا 
(1)  

. وفوق هذا وذاك  فإن بعض (3)  وألع   لفظية  ذرّرن  بأح جي  عر النحط ط(2)و ع را  سي سية مب ذلة
بس طة ح وة ل  نسجم مع لغة ال ب هي والإغم ض الواضحة في القص وة  رقوله مخ طبا   رمو ه    رو من

وفي السؤال نفسه  يء من السذاجة الم عجة  و خسر الجملة ن  جة ذلك  (4)بلاوج: "أأن  مقبرج / أم وروةا؟"
أن يرون  عنصر الإوه ش الذي عوّل  عليه من رم ية اللغة. وح ن يقصو ال  عر في المقطع المقبوس

واضحا  يسقط في ه وية المب ذل "أعني بلاوي"  ورأن اللغة خل  من صيغة اس وراك أو  فس ر أفضل من 
ا   حوّل معه الحرمة  أو بؤرة  هذا ال رر   الممجوج الذي ل يح مله سي ق  عري؟! بل يصل الأمر حوًّ

ليس  ر فا  لمجهول قور   جربة الب ف المعرفي  إلى جملة مع رضة ل ُ لقى له  ب ل  فضلاا عن أنه  
الرؤي  ال عرية وحوه  أن  علّمن  إي ج بحس  م  وعون  أوونيس في  نظ رج  فعلوم ال  ريخ والج م ع  برّر هذج 
الحقيقة: "الحض رة نقّ لة"  أي إن الحض رة ل  س قّر عنو قوم أو أمة  بل  ومن ال نقّل والووران  وهو معنى 

 م نواوله  ب ن الن س"  وعلى هذا الأس س  ب س  الجملة اللاحقة ولل ه : "المو نه/ قوله  ع لى: "و لك الأي
خيمةا:"  فهي م  بعة للق نون ال  ريخي نفسه  و نويع على مضمونه مع  صع و رم ي و ن مٍ  - وروة وثنيه

إلى وروة وثنية   وهي  فرري  ف لمو نة هي مرحلة المونية ال ي  مرّ به  الحض رة في ررّه  الوائم  ف  حول معه 
برل الم ع  ومب هج الجم ل واللذة  ولبنه   بوأ معه  ب ل بلّس وال حجّر والس ن اف الأخلاقي مفضية إلى 

  رم  يقول في مقطع لحق  و"هرذا  بوأ (5)النحلال والبواوة.. إلى خيمة  بل "ظل خيمة  ور ن ف ه  خرق"

                                                            
 - مثل اس خوام رلمة "إلخ"  وقوله: "سقط الم ضي ولم يسقط )لم ذا يسقط الم ضي ول يسقطُ؟("  أوونيس: هذا هو اسمي (1)

 .15  18صي غة نه ئية  قص وة "مقومة إلى ملوك الطوائف"   
صي غة نه ئية  قص وة "مقومة إلى ملوك الطوائف"   - هو اسمي"لن  عرف حريةا م  وام  الوولةُ موجووةا"  أوونيس: هذا  (2)

 17. 
صي غة نه ئية  قص وة  - رلمة ر    المو عة أحرفا  في بواية أربعة أسطر  عرية: ك   ا    أوونيس: هذا هو اسمي (3)

 .15  16"مقومة إلى ملوك الطوائف"   
 .12إلى ملوك الطوائف"   صي غة نه ئية  قص وة "مقومة  - أوونيس: هذا هو اسمي (4)
 .14صي غة نه ئية  قص وة "مقومة إلى ملوك الطوائف"    - أوونيس: هذا هو اسمي (5)
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ة أو إلى الخيمة  أنَ العر   ورحم الله ابن خلوون! إنن  لنظنّ أن الحر يةُ أو  ن هي الحر ية"؛ أي من الخيم
ذا أعون   نثر هذج الجمل أفضل من نظمه   فقو ر ف اوع ءَ ال ع لم الم سّ ر بغلالة من الغموض وال جه ل  وا 

 هي وصل م  انقطع ف ه   ص ر: "الحض رة نقّ لة  والمو نة وروة وثنية ثم خيمة؛ هرذا  بوأ الحر يةُ أو  ن
الحر ية"  وقو جرّ عل ه  اللبس  قني   الحواثة نفسه   وذائق ه  الجم لية  وموضوع  ه  الم واولة:  و يع 
البلم   المف عل على البي ض الذي  وّج  رابطه   وان ظ ر الرم  في رل رلمة  و واعي    جربة الغربة عن 

ة المربرة؛ ال ي  عوّ في نظر الحواثة م  ة  . والحق أن لغة القص و(1)المو نة ال  ئعة في ال عر المع صر
  سبّ  في رث ر من اللبس  و ضطر الق رل إلى  عسّف الرابطة  واف ع ل ال فس ر؛ ل لملم أرر ن المعنى 
الم فّ   المضيَّع  وهذا  يء مألوف في  عر أوونيس  بل في رث ر من  عر الحواثة. ويبر  هوف  وم ر 

مم رسة ال  عر طقسا   عريا /سحريا  يسلّط قوّة البلمة الخ لقة الم وهَّمة على  ال راث  وهوم أرر نه  من خلال
ا من الأبجوية وان ه ء ب ل  ريخ  يقول  : (2)رمو  ال راث رله ؛ بوءا

رٍ  انقرض  انقرض    ر ف   رأسَه  الب ءُ  والجيمُ خصلةُ َ ع 
 ألف أول الحروف  انقرض انقرض

 الهلال  أسمع اله ء  ن جُ  والراءُ مثلُ 
 غ رقا  ذائبا  في الرم ل

 انقرض انقرض
 ي  وما    خثّر  جري صح رى رلام  

... 
 سحر   ريخك ان هى 

ولبن موضع الخويعة في النّ  أنه ح ن  ريو أن يصرّح ول  لغ    جعل البلام المب  ر الع ويّ  س ؤلا على 
 : (3)لس ن  خص  ه الأث رة "علي"
 وعليٌّ يسأل الضوءَ  ويمضي

 ح ملاا   ريخَهُ المق ولَ من روخٍ لبوخٍ: 
 "علّموني أنّ لي ب  ا  رب  ي في أريح  
 أن لي في الق هرج   
 إخوةا  أن حووو الن صرج    

                                                            
 ح   أث ر الم ول الرم ية الغ لبة على  عر الحواثة  عول أحمو بس م س عي برلمة "نقّ لة" عن ظ هره  المب  ر إلى المج     (1)

ال  رّو والضي ع.. ليسقط  جربة  وية والقسوة  ومن "الخيمة" وللةة "وثنية" معنى العبو ففسّره  بأنه  "النعش"  واس ع ر من رلم
الغربة عن المو نة على جمل أوونيس  ولول أن القص وة رله  في ال حول الحض ري لصحّ هذا ال فس ر   نظر: س عي: حررة 

 .125ال عر الحو ث في سورية   
 .11ية  قص وة "مقومة إلى ملوك الطوائف"   صي غة نه ئ - أوونيس: هذا هو اسمي( 2)
 .13-12صي غة نه ئية  قص وة "مقومة إلى ملوك الطوائف"    - أوونيس: هذا هو اسمي( 3)
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 مرةا.      
ا    ر ف اس ح لَ العلمُ ق وا
 والموى ن رَ حص ر  أو ضحيّه؟         
 ألهذا  رفض ال  ريخ وجهي؟           

 في الأف ق  مسا  عربيه؟" ألهذا ل أرى       
هذا هو ب   القص و  و بوة القص وة ال ي لم يقور ال  عر إل أن يعلن عنه   وعلى الطريقة ال قل وية  ظنًّ  
منه أنه إذا جعل البلام لغة  قريرية على لس ن  خصية من واخل القص وة فذلك  خفّف من بس ط ه  

ون من بعو ذلك ن قضا  وص ي  الحواثة ال ي أغمض  قص و ه ومب  ر ه   ويخفي  م سره  ووضوحه   ثم ل ير
رله !! الحقيقة أنه  لعبة ألف ظ فقط  وليس هن ك من  راجع أو يع  ر  ومن قرأ  ّ هم نفسه ب لجهل والعيّ 

! (1)والحصر  أو   غ ضى عم  لم يفهم قبولا بم  فهم  وال  اما  بحسن الظن  و سلّحا  بمف هيم الحواثة ومبرّرا ه 
ذا ر ن أوونيس في هذج القص وة يم رس طقسا   عريا  ليطلق قوة اللغة الخ لقة ويغّ ر به  الواقع الذي عج   وا 

 :(2)عن  غ  رج  بقوله: "انقرض.. انقرض"  فإن الم غوط ل ي  رره هذا الع ق و ب خم ال عر الواقعي أو الخلّاق
 سئم ك أ ه  ال عر  أ ه  الجيفة الخ لوج

... 
 ف نة الف رغهأن  الس

 والريح المسقوفة ب لأجراس
 على وجوج الأمه   والسب ي 
 على رف   القوافي والأو ان

 سأطلق نواف ر العسل
 سأب   عن  جرة أو حذاء

 عن وروة أو غلام
... 

                                                            
ا أن  وخل إلى أغوار هذج القص وة ال ي عوّه  من أعقو القص ئو  ليحلله   ف ع رف في بعض  (1) ح ول أحمو بس م س عي ج هوا

ر. لقو وخل ع لمه  وهو ي ئس من إمر ن بلو  قرارج  لل"أنه  مجموعة مق طع م واخلة ل نس طيع  فس ره  مف صله  ب س ح لة ال فس 
ذا ر ن لبل قص وة من ال فس را  بقور  - بطريقة م  - بقور م  نس ج   إلى إيح ءا  صوره  وعب را ه  الم ن ثرة والم ن قضة  وا 

البلية أبثر من أي نوع  عري آخر"   نظر: س عي  أحمو بس م: حررة ال عر م  له  من قراء  فإن ذلك  نطبق على القص وة 
 .134  123   1978  1وم ق  ط/ - الحو ث في سورية  من خلال أعلامه  وار المأمون لل راث

. ومن قبل  ئس السي   من أن  ولو جيرور 72  68   1973ب رو    - الم غوط  محمو: الآث ر الب ملة  وار العووة (2)
ة مو ه  فر ف  ولو بقوة  عرج  "ولس ني رومة أعواو؟" رم  يقول.  نظر: السي    بور   بر: الو وان  م ن جرحه  ومن غصَّ

. ويبوو أن عبو الصبور قو حمل ال صور ال راثي نفسه للبلمة ال ي  م لك قو ه  من  أث ره  في الإنس ن  ومن 413  411 
 .174-1/173ر: عبو الصبور  صلاح: الو وان  خلاله   حول إلى فعل مؤثر ذي سلط ن   نظ
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 ل أ ع ر بعو ال وم
الذا  النرجسية فأم م صرامة المأس ة  غوو البلمة جوف ء ل  قور أن  طلع ل نصراا ول ه يمة. وقو حوّل  

خلُق الفخر الذي فطر عليه العر  إلى الفخر ب لذا  الفروية  وال هو به  على جم ع ه   وح ن قوّم  نفسه  
على أنه  الف وي المخلّ  الذي  نسج من ومه ملبو  المس قبل في ع ن ال مس  صبّ  لعن  ه  على 

النرجسي الفوقي  و موضع الذا  ال  عرة الجم عة  أو لهج لس نه  بهج ئه . وفي المق بل نفّر الخط   
المس علي  الجم عةَ من الذا  ومن خط به   فأهمل ه وا ور ه   يقول محمو عمران من قص وة "وق  من 

 :(1)حجر"  وهي رله  على هذا المنوال
 بقص وةٍ  أو قبَّرج  

 ب و ن ع ري  ن إل من ومي
 أج ثُّ نسلَ المقبرج  

 أبني الفض ء على فمي
  نِ  وقبّراٍ  أن رُ المو ىأبقص و 
 على جسوي  

 أع وُ إلى ال راِ  بر رةَ 
 الومِ  
 والوموع   

وم  لم يرن الفرو م هواا م ب هيا  ر ن غريبا    ئها  غ ر من مٍ يررّس  فجّعُه وف له واس سلامه في النفوس اله يمةَ 
 :(2)والعج  والسلبية  يقول عبو الصبور

 أصحو أحي نا  ل أوري لي اسم  
 أو وطن   أو أهلا   

والعج   أن ال  عر  نأى عن أسلو  الخط   الذي عُوّ غ ر  عري إل أن يرون في قذف الجم عة وهج ئه   
 ف خ م عبو الصبور قص و ه هذج بخط   موجّه إلى الجم عة على لس ن الم بلم/ال  عر:

 ه  قو سلم  لبم.. قو سلم 
 ض ع  بسم  ي

 لم  نفعني فلسف ي 
 سلم  

                                                            
وم  بعو. و رى الج وسي أن هذا النفس أ وّ م    مثل في  عر أوونيس  3/131عمران  محمو: الأعم ل ال عرية الب ملة   (1)

 . 819  760  758وخل ل ح وي   نظر: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث   
. وهو في قص وة أخرى بعنوان "ذلك 301-1/294وان  من قص وة "مذررا  رجل مجهول"  عبو الصبور  صلاح: الو  (2)

المس ء"  يسخر من خط   الفخر  و عر الحم سة  وموقع ال  عر الموّاح  عبر ضم ئر الخط   المب  رة   نظر: الو وان  
1/277-278 . 
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 رَ  راي  يرُسِ 
 عج    عن عوني معرف ي

 سلم 
 و ج عا  رن  لبي أنضو

 عن نفسي ثو  ال هو الم عوم
 و ج عا  رن  لبي أ ه وى عري ن 

 أُثني س قي  أس صرخرم...
 هل  وعوني وحوي؟
 ورف بم أني سلم 

 أم  ضعوني في لحوي؟
... ... ... ... 
 رونرم م ؤوم
 رونرم م ؤوم

الرمو  الأسطورية القويمة ال ي ل يعرف عنه  الم لقّي العربي   ئا   ويحرّك الوللة ويّ بئ ف    خضور على 
 :(1)ب ن  و ه   ثم يغمره  بوعي ذا ي مأس وي للم هو العربي   ن هي إلى اس وع ء المخلّ  الف وي المن ظر

 ويعبُر ال م نُ  وال والُ في البُوى.
 )ي  بعلُ لم نس  ن ؟!(
 فَّ ومعُه .عِ   رُ في الورو  ج

 َ بَوَّس الصغ رُ  فُ ِّحَ   مح بسُ الوم ر.
لةا..!!  ولحظةا  مرُّ  والوجووُ غَف 

 )ي  بعل لم نس ن (؟
.  هو الربيع في عروقن  م رِ را

.  وس عةُ القط ر 
:   ن م فوق ح ج  النه ر 

رُ في يم نه ..  الصِف 
 )ي  بعل لم نس  ن ؟!(

.  َ لفلفَ   قوافلُ الجَرَاو 
.بَرَ  ُ ه قَةِ النه ر     بلوعةٍ  ومقل ي أسىا  لوُ   خل فَ َ ه 

 أُحِسُّ في العروق لفحَ ن ر.
                                                            

 وم  بعو.. 2/211. وينظر:  وسف  سعوي: الو وان  30-29خضور  ف   : الو وان   ( 1)
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 أحس لفح ن ر..!!
جِرُ الموارَ خل فَ ظهرِج.  ُ رى َ لُوحُ بَغ ةا خي لُ ف رسٍ ُ جَر 

..؟!  ُ جرجِر الموار 
 أُ ومضُ النه رُ بعو أن َ عَ َّم   خوووجُ أ ومض النه ر؟!

 ي   ق ءن ..بخ لةا هي السم ءُ 
.  وبعلُ ذلك العظيمُ لم يعو 

 فس فر القط ر..!!
؛ أي قبل النرسة  فلعل ف جعة النربة في فلسط ن  والعووان الثلاثي على مصر  1962ق ل  القص وة في 

وواقع ال خلف الض ر  ب لأطن    هو م  يفجّر إحس س الفجيعة الم من في نفس ال  عر الذي لم يسعفه 
لوهة المخصّبة إل بأن  ن هي إلى العقم  و فوي  قط ر الحض رة! ونعج  رذلك من أن اس نج وج برمو  الأ

 عراء الحواثة مع  قويسهم للعقلانية  ر ن أبثرهم ممجّو ن لل خص  نة وللرمو  القي وية  ولذلك مثّل مو  
 :(1)عبو الن صر لبعضهم صومة مخلّة ب ل وا ن  في هذا يقول أحمو عبو المعطي حج  ي 

 ُ رى يحمل الآن ع ء اله يمة ف ن من 
 المغنّي الذي ط ف  بحث للحلم عن جسو  ر ويه
 أم هو الملكُ الموّعي أن حلمَ المغنّي  جسّو فيه

 هل خُوعُ  بملبك ح ى حسبُ كَ ص حبي المن ظَر  
َ  بأغن  ي   أم خُوِع 

 وان ظر  الذي وعو كَ به ثم لم  ن صر
 ل؟!أم خُوِعن  معا  بسراِ  ال م ن الجم 

وي  ررن  ن ار في قص و ه "في ان ظ ر غووو" العج  من ع وة ال وابل ال ي ورثه  العر  عن عصر 
النحط ط  وصحيح أنه أراو بغووو الوالي والسلط ن  إل أنن  نظنّ أن وصفه يط بق وصف الف وي في أسف ر 

 ؛(2)ال عر الحو ث
 نن ظر القط ر  

 نن ظر المس فر الخفِيّ ر لأقوار  
 من عب ءة السن ن خرجُ 

                                                            
وم   1/336  وينظر نظ ر له قول صلاح عبو الصبور: الو وان  413حج  ي  أحمو عبو المعطي: الأعم ل الب ملة   ( 1)

 بعو.
وم  بعو.. وللبي  ي قص وة يس خوم ف ه  رم  القط ر في سي ق مم ثل  ن ظر  3/281قب ني  ن ار: الأعم ل السي سية الب ملة  ( 2)

 .672-1/669ي ول يأ ي..  الو وان  فيه يسوع الف و
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"  والذ ن رأوج " ؤرِّوون أنه../ من أولي ء الله  جلّ  أنهُ/ وأن نورَ وجهه يُح ِّر  و "ل الله يأ  ن .. ول مو ِّعُ البريو 
"  ولبن الم رل أن ن اراا بوورج خ م قص و ه ب س وع ء "غوووج"  "  وأنه "هو الع ي .. الواحوُ.. القهّ ر  الأبص ر 

  خلّصن   فلن  نقضي عجبن !!  الذي ل يأ ي ل

فلم ذا  مسّك ال عر الحواثي بهذج الأسس القيمية  و لك ال قني   ال عرية؟ هل هو الإيم ن بجوواه  
في مع لجة الواقع المأ وم  أم أنه مجرو اس سلام سلبي خ وٍ لطرائق فنية ج ه ة مس ع رة من  جربة حض رية 

فهوم  ولبن أ مة  وص ل  ورأن أ مة مغ  رة؟!  ج   حس ن مروة ن فيا  أن  بون أ مة القص وة الحو ثة أ مة م
ال وص ل لم  نجم عن م رلة في المفهوم ذا ه؟! يقول: "حول الأ مة.. الأ مة موجووة ورلن  نجمع على 
وجووه  في ال عر. لبن هل هي أ مة مفهوم القص وة الجو وة؟ أن  أقول ل.. لقو وجو  القص وة الحو ثة 

ذا ية. بل أصبح  ضرورة ح مية في مفهومه  الح ضر. ح ى في وس بقى  ئن  أم أب ن . فهذج ليس  قضية 
نم  هي   أزمة الشعراءالمفهوم الأوونيسي.. ف لأ مة إذن ليس  في ال عر ذا ه وفي مفهوم ال عر الحو ث وا 

  أم  عن  عل له لهذج الم رلة فهو  رجعه  إلى م  رن  ذررن ج من  عمّو ال مرّو  (1)فقط" أزمة الإيصالوهي 
  الفرري  والإغراق في الذا ية  واللع  المجّ ني ب للغة  يض ف: "..فلا بو من غموض.. لبن هن ك والفرا 

غموض لأن الموضوع والأفر ر عميقة ومرربة. وهن ك غموض لأن هن ك فراغا  في الفرر.. رث ر من ال عراء 
 مخالفةموضوع لو هم إل أفر راا لم يس طيعوا أن يصلوا إلى أذه ن الجمهور ولن يصلوا إلى هذا المبلغ لأنه ل 

وقسم منهم  ثقافة ضئيلة. فقسم من هؤلء ال عراء لويه لموضوع الجمهور الأساسي ولكل أوضاع الجمهور
ا  ومنعزلون  الذاتياتغ رقون في   م ما  عن الواقع العربي ويعي ون في واقع آخر وقسم ث لث أخذ ج نبا  وح وا

بعضه  فوق بعض وون بن ئية ووون  يراكمون الصور ث ظلوا من القص وة الحو ثة؛ ج ن  الصورة ح
. ويبوو أن بلنو الح وري ل   فق مع مروة  ويع قو بم رلة ان ح ل  جربة غربية مف رقة للواقع العربي  (2)هوف"

 ويلحظ مخ طر هذج الحقيقة في اح م ل ن يقرّان  حل لن  الس بق: "الأول منهم    مثل في انقط عهم ]أي ال عراء
المس غربون[ عن أية إمر نية في العط ء المثمر لأم هم لن م ئهم إلى واقع آخر أق م ب نهم وب ن واقعهم في 
الأمة مس فة في السل  ر ن أن ع لهم في ضر  من ضرو  اليأس أو السخرية أو الأن نية  والث ني منهم  

   عل ه  ال خلف ول أمل له  في هو بم   ؤروون عبر أح و ثهم ور  ب  هم ونق    هم على رونن  أمة ر
. ر ن  عر الإحي ء يم رس النقو (3)الن ص ر على نفسه  أو غ ره  في  وم م  ح ى يص ر ال خ ذل وأب ا ف ن "

الذا ي  ويقسو على الأمة في أحي ن رث رة  ولبنه ظل على الووام مبّ راا وائبا  أن يعوّل الم  ان السلبي برث ر 
واثق المطمئن  وب لس نج و ب راث عريق خ لو  فبووي الجبل الذي  هو نرسة ح يران من الفخر  والإيم ن ال

رم   هوه  غ رج من الحواث  ن  وصوّره  في  عرج  وعبّر عن مرار ه  وخ يه  الذي اح فر في أعم ق ضم رج  
في النربة ولم يرن أقل وطنية ل هّ ج الصومة أقل مم  هّ   نظراءج من  عراء الفجيعة  فج ء  قص و ه 

                                                            
 .92نووة    - المق لح  عبو الع ي : أ مة القص وة الجو وة (1)
 .93-92نووة    -الع ي : أ مة القص وة الجو وة المق لح  عبو  (2)
 .54-52يق   إ  را  على الطر  (3)
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م وا نة ب ن عمق المأس ة  واس  راف الأمل الواثق الذي حمله على أجنحة الفخر والحرمة والحم سة والحقو  
 :  (1)يقول

 لللن يللعلليللشَ الللغللللللل  ي وفللي الأنللفللسِ 
رٌّ  رٌّ وفللَ بللللللل ع الللحللروِ  رللَ  ...مللن طللِ
 ل للللللللللس ُ ب نللللللللللى على الفُج ءا  فَ  للللللللللحا 
  ن خلللللللللللللللي للوغى سُ لللللللللللللللوفُ مَعَلللللللللللللللوٍ 

 حِمللللللللللللللل يَ مُبللللللللللللللل حا  عربللللللللللللللليٌّ فللللللللللللللللا
 

 الحقوّ عليه  وفي النفوس السللللللللللع رُ  
بورُ   والمُجَلِّي هللللللللللللو ال للللللللللللج عُ الصَّ
 عَلَملللللللللي في غلللللللللوٍ هلللللللللو المَن  لللللللللورُ 
 ويقللللللللللومُ المو للللللللللى و م ي القُبللللللللللورُ 

وي -  ول ومي مهللوورُ  - عنللو حِقلل 
 

يم نه  بمس قبل النصر والثأر  ب رى بنصر   رين الذي لم  لبث  وقو غو  هذج القص وة في قوة  ف ؤله   وا 
بهم هذج  حلمتأن  حقق وغسل   ئا  من ع ر اله يمة  فأهو   القص وة في الو وان إلى "أبط ل   رين الذ ن 

 .(2)أمل"المنرو  فر نوا له وله  فجرين من ثأر و  كما حلم بهم الوطنالقص وة 
ل  نرَر المواقف الجريئة والمل  مة ال ي ا خذه  رث ر من  عراء الحواثة  ون لهم في سب له  من العن  
والمع ن ة م  ن لهم  ولبن العوائق الأسلوبية عطّل  وورهم الج م عي  وحرم  قيمهم من الن   ر  لأن  عراا 

وص ل  ب و أن النظرية النقوية الحواثية  وطرائقه  ال عرية  ريو أن يغّ ر الواقع ل  جو  له أن   خطّى ع بة ال 
رله    س ر في ا ج ج مع بس  يعطّل ال وص ل  عطيلاا مطلقا   ب عمّوج الغموض  و ج و  النظ م اللغوي  
وا ب ئه على الرم  والأس ط ر  والولل  النفسية الخ صة للبلمة  وا هم له العنصر الموسيقي  و خلّيه عن 

ب   إلى وحوة القص وة  وعن مفهوم الإ ج   ال قل وي إلى ال بث ف الوللي.. وهذج الطرائق  ع ق وحوة ال
ال واصل المعرفي  و خون الوظيفة الحض رية لل عر  أي إن  رل ال عر الحواثي  ن قض وظيف ه  ولغ ه 

لب   واقعه   حج  مضمونه  ون  جة لذلك أنرر  ري نج   محموو على هذا ال عر عوم اس ج ب ه لم ط
و هويمه في مج هل اللاوعي  فل"أو  العقل الواعي أقر  إلى ح ج ن  النفسية من أو  العقل الب طن  والنبس ط 
أ بع لرغب  ن  من النطواء  والأمل الم رق أنس  لموقفن  من اليأس والقنوط". إنن  لسن  بح جة إلى أو  

. إل أن ال عر (3) ن  فنحن نريو موقفا  إ ج بيا  من الحي ةال ب   الغ ضب ن في الغر   وأو  الوجوو  ن القلق
الحو ث لم يرن رله طبقة واحوة  فقو  ف و   النصو  وال عراء في ورجة ال طرّف للقيم الجم لية الجو وة 
ن أنجح النصو   ولأس ل به   وفي  أثرهم ب لطرائق القويمة  و رره  خي راا مح ملاا  فرضه طبيعة ال جربة  وا 

أواء المهمة الحض رية هي  لك ال ي اح فظ  بخص ئ  النظ م ال عري القويم  أو ب يء من  لك في 
الخص ئ   وأبر  هذج الخص ئ : الوضوح  واح رام عقل الم لقي  والحر  على  م سك العب رة والمنطق 

لخلاص   الحريمة النحوي  والإيق ع الع لي  والخط بية والحم سة  والإ ج   والجمل القص رة الم رابطة  وا
                                                            

ا . ولن ار قص وة عمووية في المن سبة 200-199   بووي الجبل: الو وان (1) نفسه    أبى إل أن  ن هي إلى الأمل اع م وا
 .3/410على الثقة بغري ة الفواء والنض ل عنو الإنس ن العربي   نظر: الأعم ل السي سية الب ملة  

 .192بووي الجبل: الو وان    (2)
 .705  عن الج وسي  259محموو   ري نج  : فلسفة وفن    (3)
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واب   ف القوان ن الع مة؛ الأخلاقية أو المعرفية  وصي غ ه  صي غة محرمة.. هذج الطرائق أو بعضه   
اس ط ع  أن  وفر لبعض النصو  الحو ثة قوة  أث رية في الواقع  وأع ن  على  طه ره  من أوض ر الفروانية 

ة فقط. وخ ر نموذج لم  نقول رث ر من  عر القضية ال ي ر ن   رم  رأ  ن   أس ل   بن وية ل مواقف فرري
الفلسط نية وبعض ال عر الواقعي  و عر ن ار  وبعض  عرٍ وأج اؤج؛ أنّى عرض  لن   لك الخص ئ . 
ونمثّل ههن  بنموذج من  عر القضية الفلسط نية  ومحموو ورويش خ ر من يمثّله  من أعلام الحواثة. اب سى 

ا   عر محموو ورويش في مراحله الأولى برث ر من عن صر ال عرية ال قل وية؛ م  أع نه ليح ج  موقعا  فريوا
في قلو  الع لم العربي  وليعبّر عن ال جربة الفلسط نية الم لفّحة بإراوة البق ء  وال صميم على الصموو 

 ل فإنه    طرّف والنض ل  والمع وّة بهوي ه   والفخورة ب ن م ئه  وأص ل ه   وح ن  واجه الأمم  حوي   اس ئص
ا ويق نا   حس سه  بعّ  ه   ول   يوه  المحن والنرب   إل صلابة وجلوا في ال مسّك بخصوص  ه  الثق فية  وا 

. هذج الح ل الصحّية اس ول  على (1)ب لمس قبل الم رق  ول  بون عّ  ه  إل  اوه  في معرر ه  المص رية
  ولأن ال عر ر ن ال عر سلاحا  (2)لم ينتكس مع النكسةي النفس الفلسط نية  وعلى ال عر الفلسط ني  الذ

خط راا في معررة البق ء لم يرن في الإمر ن  همي ه ب س ع رة أووا  فنية م رفة  أو لص لح الجم لية الم وهّمة  
وهذا م  جعل  عر القضية الفلسط نية في الم وان  وواخل الأرض المح لة  أبثر أص لة في  مثل الخص ئ  

ثية أو ال قني   الوظيفية على أقل  قو ر  وأبثر  أث راا في واقعه  و عب راا عن النفس الفلسط نية  فلم  ه جر ال را
ال عر من أرض النض ل  سرّب  إليه أس ل   الحواثة  وغل  عليه الغموض  وخفو  الإيق ع  والع ن ء 

الذا  المخ لفة للملحّ والضروري  وقو  ب لجم لية  والسرّ في هذا ال حوّل هو ضغط الواقع  واس قط به قوى 
ا من  سبق أن قلن  بوور الواقع في  وجيه خص ئ  ال عر  و حو و وظ ئفه. ولنضر  مث لا لم  نقول ج ءا

 :(3)قص وة محموو ورويش الم هورة "بط قة هوية"
 سجّل!

                                                            
ال ف ؤل وال م سك هم  السم  ن الل  ن ام    بهم  ال ع  الفلسط ني من س ئر ال عو  العربية  وال عر الفلسط ني من ال عر ( 1)

العربي الحو ث في بقية الوطن العربي  يقول ورويش: "أوبيا .. لم  خلق حر  ح يران  أث راا مف جئا   ولم  قل  أفر ري رأسا  على 
فعل   ومن الخ ر أنه  فعل   ب لبث رين من ال عراء خ رج بلاوي  لم أبن ج لسا  في برج حم م عق   ولم  حطم قيمي رم  

لبي  قنعني بمثل هذا الول ل الف وح على ضرورة الن ول إلى ال  رع. ولبنه  ر ن  مر  فة ج رحة. وأض ف   لمن لم يصوق 
ا على ضرورة مم رسة العمل والفرر ال ثوري ن الحقيق  ن  وعلى أن الأو  ليس سلعة أو م عة. وهذا ح ى ذلك الح ن بره نا  جو وا

م  رن  نؤمن به  ح ى النخ ع  قولا وعملاا. وم   لن  بعو ح يران أ و إيم نا . ومن الضروري أن يس ف و منه  أولئك الذ ن سوّووا 
موجع حقا  أن يح  ج أو   إلى مثل أطن نا  من الورق ضو ال  ام الأو   بقض  ه وضو  سلح الأو   بفرر ثوري حقيقي. ومن ال

  2هذج الب رثة لب   ف م  ي به البو هي  ..."   نظر: النق ش  رج ء: محموو ورويش   عر الأرض المح لة  وار الهلال  ط/
 91-92  . 

وو: محموو موح محموو ورويش ال  عر عبو الرحمن الأبنووي مخ طبا  إي ج: إنك "لم  ن بس مع النرسة"   نظر: قرني  محم (2)
  2008أ لول  20ورويش  ح  سم ء الق هرة  مق ل في الملحق الخ   بمحموو ورويش لصحيفة القوس العربي اللنونية  عوو 

 4  . 
 .135-132ب رو   مجموعة: أوراق ال ي ون    -ورويش  محموو: الو وان  وار العووة ( 3)
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 أن  عربيّ       
 أن  اسم بلا لق ِ 

 صبورا في بلاوٍ رل م  ف ه 
رةِ   الغضِ  يعيشُ بِفَو 

 جذوري...     
 قبلَ ميلاوِ ال م ن رَسَ   

 وقبلَ  ف ُّحِ الحِقَِ  
... 

 ! ل   سجَّ
 أن  عربيّ      

 سَلَب َ  رُرومَ أجواوي
 وأرضا  رنُ  أفلَحُه      
 أن  وجميعُ أولوي     
 ولم   رك لن .. ولبل أحف وي     
 سوى هذي الصخورِ     
 فهل س أخذُه     
 حرومُ بم.. رم  قيلا؟!    
 إذن! 
ل... برأسِ الصفحةِ الأولى      سجِّ
 أن  ل أبرجُ الن سَ     
 ول أسطو على أحوِ     
 ولبني.. إذا م  جُع ُ   

 آبلُ لحمَ مغ صبي     
 حذارِ.. حذارِ.. من جوعي ومن غضبي!!

طة ال ي يف  ح به  ورويش قص و ه: إن لم   واول العر  القص وة رله   فإن جلّهم  روي  لك الجملة البسي
"سجّل.. أن  عربي"  وهي على بس ط ه   ومب  ر ه    نطوي على مع ني الفخر والعّ ة  و م    ب س قلال 
معنوي يسمح ب خ  ان ط قة القص وة الوللية ف ه  من وون قصور  وهذا هو مصور قوّ ه  الوظيفية  وعلى 

ص وة رله   وهي  ع مو على الأسلوبية ال راثية ب  س مه  المطلق رل ح ل فإن هذج الملامح نفسه   سم الق
ب لوضوح  مع علو نبر ه   وا ب ئه  على الفخر والحم سة  والإصرار على بعث روح الع ة وال حوّي  واح ف ء 
واضح ب لإيق ع  واس قلال الجملة ال عرية  مع  طعيم القص وة ببعض الأس ل   الحواثية  وحرصه  على 
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. ولبن وروي ا  لم   غرّ  واب عو عن مسرح النض ل  عقّو  عرج  (1)العضوية  واس غلاله  عنصر الحوار الوحوة
وغلب  عليه ال خرفي   الجم لية على الطريقة الحواثية  يقول أمجو ن صر: "وقو أفضى الخروج من ب رو  

سة ب لب مل   قريبا   إلى  خف ف ضغط الخ رج على موونة ورويش  بح ث سمح ببرو  أعم ل  عرية مررّ 
لل أملي وال فص لي والع قي رم  بوا ذلك في "ورو أقل" مثلاا  رم  سمح ب طوير رؤية أبثر ا س عا  للسي سي 
والوطني رم   جلى ذلك في "أحو ع ر روربا  على الم هو الأنولسي". في العمل الأخ ر  م رفع الثيمة المحلية 

ع فيه الأن ن الفلسط ني مخ لطا  ب لألم الب ري في أمرنة أخرى )الهنوو )الوطنية( إلى فض ء إنس ني أوسع يُسم
الحمر  مث لا(... فبعو هذا الب    س نعرس مرآة ال  عر المقعرة إلى الواخل. نحو الذا . الس رة. ال ف ص ل. 

ف من ثقل  أمل المو . خف   الغن ئية الفي ضة   راجع الإيق ع الع لي  برو  اللغة. ب خ ص ر: ص ر ال خفّ 
  إذن  فقو جنح  عر ورويش إلى (2)البلاغة المعهووة عنو ال  عر )الطبيعية  قريبا ( هوفا  أو م  ي به الهوف"

الغموض  وانرّ  على  ن ول هموم الذا   ومط وي النفس البع وة يلاحقه  ويراووه   وعو ه جرثومة الذا ية 
لجم عي على طريقة ال واعي والأحلام وحو ث النفس السلبي  ال ي أصبح  البوّة ال ي   بوّى من خلاله  الهمّ ا

 وح وا"  و"سرير الحص ن مع م ل إلى النثرية و خلّ عن الموسيقى اله ورة  ومجموع  ه الأخ رة "لم ذا  رر 
فعل "  و"في حضرة الغي  "  و"أثر الفرا ة"  انحي   مسرف  عم  أبعو"  و"ل  ع ذر أو اللو  الغريبة"  و"ر هر

 ى قوان ن ال عرية الحو ثة  وان ص ر للجم لية على الجم عية. إل

مع رل ذلك  نقول إن الطرائق ال عرية الحو ثة منح   عر الحواثة القورة الف ئقة لل عب ر عن بعض 
المض م ن الخ صة؛ المأس ة واله يمة  والقمع والس بواو  و خصية النحط ط  وال ح و ب لوطن والغ را  

ن الذا ية رم  طمر  ال جربة فيه  وال عب ر عن هواجس النفس وهلاوسه   وال جوّل في خرائ  اللا عور  لأ
 ح  أطن ن من الأعم ل الع ب طية المغلقة  منح ه في بعض المق م   الحرارة والجي  ن وقوة الع طفة وحوّة 
ال عب ر  أم  ال عر المفرّك فإنه جو ر بأن  وصل ح لة  عورية  نمّ على الضي ع وال فرّك وال  ّ    ولن يقور 

 الأشكالعن ح لة  وا ن واب ه ج مطلقا   وقو صوق المق لح ح ن ق ل: "إن   عر بمثل هذج الخص ئ  أن يعبر
. فهل (3)ال عب رية الراهنة ل  عبّر سوى عن الضطراب   والقلق وضي ع الرؤية والنفص م عن الواقع الحي"

 من سب ل إلى المراجعة؟!
  

                                                            
اثية اس ع ن به  لل عب ر عن مع ني الثورة وال حوي   نظر: الو وان  وار لسميح الق سم أيضا  قص ئو  طغى ف ه  الأسلوبية ال ر ( 1)

 .84  73  مجموعة قرآن المو  والي سم ن   1970ب رو    - العووة
 نظر: ن صر  أمجو: جول الوطني والذا ي والجم لي عنو محموو ورويش  مق ل في الملحق الخ   بمحموو ورويش ( 2)

 .2   2008أ لول  20ة  عوو لصحيفة القوس العربي اللنوني
 .27المق لح  عبو الع ي : أ مة القص وة الجو وة    (3)
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 المستوى الذاتي/ التعبير:

صن عة العمل ال عري حقيقة أن ال عر هو في المب وأ لن  غ ر سلط   العن صر الم وخّلة في  
والمن هى فعّ لية إنس نية فروية  عبّر الذا  عبر مم رس ه  عن  جربة خّ صة؛ نفسية أو اج م عية أو لغوية  
ون  ج هذج العملية هو صورة نفس من ئه   أراو ذلك أم لم  رو  وسواء  علّق  إراو ه بضوابط خ رجية مق ِّوة  

 علّق؛ لأن المنج  ال عريّ   ف و  من   عر إلى آخر  و  م    نره ه  ح ى واخل أبثر الب ئ   أم لم  
الأوبية صرامة  و ض يقا  على الأفراو. أم  أن  س غل هذج الحقيقة ل جريو ال عر من وظ ئفه المخ لفة بحجة 

   قبلية خ طئة. فليس  خلّ بذا ية ال عوّي على ذا ية ال جربة  فهذا رلام ل  سنوج إل أهواء النفس  واف راض
ال جربة  وأص ل ه   طبيعة الوظيفة ال ي يطّلع به  ال عر  ح ى إن  علّق  ب خ راق الفض ء الخ رجي  أو 
ار بط  ب خ راع الذرّة  م  وام  ال جربة  صور عن ولع ذا ي  و بّنٍ نفسي  وخبرة وجوانية بم  يعبَّر عنه. 

 بويه بعض الآراء إخلاصا  لمفهوم الجم ل الذا ي  فإنر ر الأو  الموضوعي  ولذلك فلا واعي لل  نّج الذي
ل  خوم الجم ل  م  وام الموضوعي قو يرون ب لنسبة إلى الأو   أو ال  عر هو البلّ الذ ن يصوران عنه  

أنه  ول إذن  فلا معنى لقول النويهي: "فلنررر لهؤلء أن الأو  لم  ن أ ل خوم أية قضية ع مة مهم  يرن  
ليمجو أي هوف جم عي مهم  يرن سموج. بل أولا ليعبر عن ع طفة فروية و جربه انفع لية ذا ية ألمّ  بمن ئه 

إلم ما   خصيا  قويا "
  لأن مثل هذا الرأي  رسّخ الع ق و بمجّ نية الأو   ويفصل ب ن ال عب ر والوظيفة  (1)

   فهو يقول قبل صفح  : "أم  الأو  الجم عي الذي والحقّ أن النويهي نفسه ليس من أنص ر هذا المذه
يس حق البق ء  ويوخل وحوج في الوائرة الصحيحة للأو   فهو م   حقق فيه ذلك ال رط  فلم  نظمه ص حبه 
لمجرو أنه الرأي الس ئو في جم ع ه  بل لأنه أحسّ هو إحس سا  عنيفا  ق هراا بهذج الع طفة  وهذا الإحس س هو 

   ف ل عمّل وال صنّع هم  علّة الرفض  ل الموضوعي نفسه. (2)ى أن  ن ج أوبه"الذي أرغمه عل

أثراا إ ج بيا  للذا   - مهم  ر ن موضوعه أو وظيف ه - إنّ رون ال عر فعلاا  عب ريا   يحمل في ذا ه 
ّ خذ من ال عر ال  عرة  ولم لق ه  معا . ف ل  عر يعبّر من خلال ال عر عن فررج وقيمه ومواقفه من الحي ة  وي

قن ة ل وص ل رس ل ه إلى آخرين يعنيه أن ي  رروج ف ه   ويس ج بوا لمضمونه . وهو في الوق  نفسه يعبّر 
ب ل عر عن  ج ربه الع طفية  وخبرا ه الوجوانية  وينفّس ب لبثّ من خلاله عن ط ق ه النفع لية. وال  عر من 

بعمله الخلّاق وجووج في مج معه  وين  ع ب ل عر اع رافا  به   وراء هذا وذاك يحقّق بفعل الإبواع ذاَ ه  ويثب 
ا لس ر ه ولذررج  أو "ربم  ري أن صر على مو ي" ؛ رم  يقول ن ار. أم  الم لقي فإن هب   ال عب ر (3)وخلووا

س منحه برر  ه  هو بوورج لم   جو في ال عر من مه رة في ال عب ر عن  ج ربه وم  عرج ال ي يعج  هو عن 
من عن ء النفع ل .  - رّ  با  وقرّاء - فص ح عنه   وال نفيس عن مرنونه   فل"وظيفة الأو  هي أن  خلّصن الإ

                                                            
 .96النويهي  محمو: وظيفة الأو  ب ن الل  ام الفني والنفص م الجم لي    (1)
 .88النويهي  محمو: وظيفة الأو  ب ن الل  ام الفني والنفص م الجم لي    (2)
 .45-44. وفي هذا المعنى قول للبي  ي  في: رن  أ رو إلى الحجر8/377قب ني  ن ار: الأعم ل النثرية الب ملة   (3)
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ا (1)ف ل صريح ب لنفع ل  يحررن  منه "   ثم إن ال عر يقوّم له خبرة ب لحي ة والقيم  ور فا  عن قوان نه   و اوا
؛ لأن م  "يفصح عنه ]أي ال عر[ يفوق م   هفو إليه معرفيا  يعج  عن أن  ل قطه بنفسه  أو  جسّوج في لغة

نه يمنحهم البهجة بفضل المه رة ال ي يفصح به  عم   نفوسهم ]أي الم لق ن[ من  أملا  و مني   حلوة  وا 
يع برونه  ب ها  ل أملا هم و نمي  هم الحلوة وبفضل الراحة ال ي  جوونه  من خلال هذا الإفص ح"
. ويل قي (2)

طرف مع نظرية ال طه ر الأرسطية  ومن طرف آخر مع نظرية الووافع العص بية وال عويض  هذا الفهم من
 النفسي  إل أنه ل يقبل بأن يرون فعل ال عب ر ال عري عَرَضا  خ لصا  لعقو ورب  جوّانيّ.  

ي في ضوء هذا ال قويم يرون ال عب ر وجها  من وجوج ال وص ل  يع ني بقصوية المبوع وووافعه  ويرض 
 طلّع   الم لقي  ب و أن هذا ل  لغي أن ال عب ر يغ  ر ال وص ل في أنه قو يرون أحي نا  فعلاا سلبيا  من طرف 
واحو  فلا يعطي أونى اه م م إل لم   خ برج الذا  و عبّر عنه  وير في بمم رسة فعل ال طّهر من النفع ل  

هم لا رليًّ   فإذا  ج هل  روط ال وص ل الوني   غرق الف ئضة وال حن   النفسية الع لية  ويهمل الم لقي إ 
ال عب ر في قطيعة وللية  واع ب طية لغوية  و فسّخ   بن ئية. وقو وقع في هذا المن لق رث ر من  عر الحواثة 
الذي آثر ال عب ر على حس   ال وص ل  ولو رن  في حرم ال عر القويم لم  ر ن لن  أن نع ل ال عب ر عن 

ف ل عب ر رم  قلن  وجه من وجوج ال وص ل  وب   من أبوابه  بل مصور من مص ورج الأص لة  ال وص ل  
 :(3)وبهذ ن الغرض ن ج ء قول ابن ال بعرى 

 لةا            فقريضُ ال عر يَ في ذا الغُلَلل  للللللل ن عنلي آ للللللغ  حلسّلللللللللأبل
ا ول ضوابط على ال جربة الذا ية  مهم  ر ن نوعه  أو موضوعه   لأن  ولذلك لم يضع ال عر العربي ق ووا

النظ م ال عري  بّفل بأن يصل إلى الجم عي من خلال الذا ي  وأن يحقق غ ي  ه الببرى عبر ال جربة 
الخ صة  وعوّ من مقوم   الجم ل أن  جو الم لقي نفسه في ال عر أيا  ر ن  ورجة حميم  ه  فل"أ عر الن س 

. لم  قم النظرية ال عرية العربية القويمة إل على أس س ال وا ن ب ن الفرو (4) فرُ  منه"من أن  في  عرج ح ى 
والجم عة  والواخل والخ رج  والع طفة والفررة  واج رح  أس ل    ضمن  حق ق هذج المع ول   ومهم  أوغل 

من ذلك معن ج  ويرون  ال عر واخل مس ر  النفس فلا  جو  أن يضيع في م  ه   الخي ل  والأوه م  فيفلس
الم لقي منه ر لق بض على سرا . ولم يرن  عر الإحي ء مفرِّطا  في الح ج   ال عب رية للنفس ال  عرة   وليس 
له ذلك  لأن النظ م ال عري القويم الذي يق وي به  ويس قي منه  لم يعرف هذا النوع من ال فريط. وقو قوّم 

  ف وقي مثلاا أبثر ال عراء سيطرة على (5)ر عن ال جربة الذا ية عر الإحي ء نم ذج م ف و ة في ال عب 
انفع ل ه  و حرّما  بعواطفه  واّ  انا  في عرض  ج ربه  أو ب لأحرى ر ن  نحّي  ج ربه الذا ية والع طفية ويأنف 

                                                            
 .41ويليك: نظرية الأو     (1)
 . 33ويليك: نظرية الأو     (2)
 . 41   1981  2ب رو   ط/ - عبو الله بن ال بعرى:  عر عبو الله بن ال بعرى   ح: يح ى جبوري  مؤسسة الرس لة (3)
 . 1/82  1966مصر   - ابن ق  بة الو نوري  عبو الله بن مسلم: ال عر وال عراء   ح: أحمو محمو   بر  وار المع رف( 4)
 .182-181حررة ال عر العربي الحو ث في سورية ولبن ن    -  نظر: الي في  نعيم: ال عر وال لقي (5)
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ن ر ن  من ر فه  للآخرين  أم  بووي الجبل والجواهري فلم   حرّج  من ال عب ر عن خلج  هم  الع طفية وا 
الث ني أبثر ان غ لا ب لع م منه ب لخ  . وسر ال ف و  ب ن ال عراء في هذا الأمر هو الس عواو الذا ي  
والخ لاف الطبيعي في الم ول واله م م    وسيطرة العقل أو الع طفة على النفس  واخ لاف طبيعة الوافع 

وي.. ولذلك ر ن حضور ال ج ر  الخ صة الع طفي الذي يحررهم فيم  ب ن أخلاقي و عوري  وجم عي أو فر 
في  عر بووي  خ لف من ح ث الطبيعة والنرهة عن حضوره  في  عر الجواهري  لأن الأول إنس ن وجواني 
يملك حس سية ع لية  وم ولا روح نية  ق ر  من ال صوف  ويسر  م  عرج المّ قوة ح ى في  عرج الواقعي  

. أم  الجواهري (1)ض قص ئوج ال ي ر ن  ذا  مضمون ع م أو حض ري وقو اس ط ع أن  نقل هذج الروح إلى بع
. (2)فإن حوّة عقله  وعلوّ بره نه  ووقة ملاحظ ه  ذرّرن  بأبي  م م  وهو أمهر في الرسم والفرر منه ب ل عب ر

 والسر الآخر وراء هذا ال ف و  هو الب ئة الج م عية  وم راث النحط ط الذي جعل ال عب ر عن ال ج ر 
ال خصية الحميمة أمراا يمسّ الأخلاق  ويؤثّر على سمعة المرء ومر ن ه. ثم إن مع   ر الرجولة واع ي و 
الخ ونة  أو صرامة الن أة الأخلاقية والج م عية   حوو ال عراء إلى ال جمّل وال م سك  وهو  يء لم يرن 

 م عية منع ه من اب ذال نفسه في ال عب ر في مرحلة ال وه ر؛ الحض ري وال عري قويما . إن مر نة  وقي الج
 :(3)الع طفي ون ر وخ ل ه أم م الآخرين  على الرغم من أنه الق ئل

 ي  ل    عريَ هل قل ُ  الذي أجِوُ؟    وال عرُ ومعا  ووجوانا  وع طفةا 
الع طفة وقو عوّض عن ال عب ر عن هذج الح جة بطريق ن: الأول السموّ بع طف ه من الع طفة الفروية إلى 

  لأنه اع قو ب لأثر ال طه ري لل عر في الم لقي  (4)الجم عية  و وجيه انفع ل ه إلى الوطن والمثل والقيم العلي 
رى. وقريحة ال  عر رع ن  يقول: "ال عر ر لأحلام   وخل على المسرور البرى  و بثر على المح ون في السُّ

  والث ني  فريغ ال حن   الع طفية  وال ج ر  الوجوانية  (5)"ص ح  الأي م  عنوه  للح ن عَبرة  وللسرور عِبرة
ل سيم   لك الم علّقة ب لح  والمرأة  عن طريق ال عر ال مث لي  والمسرحي   ال عرية  "فر ن  أفضل قص ئوج 
في الح  هي ال ي ورو  في مسرحي  ه مثل "مجنون ل لى"  و"مصرع رل وب  را" ح ث اس ط ع على لس ن 

. وفي طبيعة الب ئة الج م عية  (6)يسر   عراا مل ئا  ب لعواطف الم بوبة والحن ن إلى صورة الأنثى" أبط له أن
والموقع الطبقي  وفي الس عواو النفسي   خ لف ح فظ إبراهيم عن  وقي  و م     جرب ه ال عرية من الن حية 

                                                            
  158  وقص ئوج الوجوانية   80لأ م  ب لجب ر"؛ أي فرنسة المه ومة     نظر: بووي الجبل: الو وان  قص و ه "إني (1)

170  180  391  385  413 .  
   41..  2/9  1/307 نظر: الجواهري  أحمو مهوي: الو وان   (2)
  . 3/65 وقي  أحمو: الأعم ل ال عرية الب ملة   (3)
  . 190  161  98  64  1/34 نظر:  وقي  أحمو: الأعم ل ال عرية الب ملة   (4)
 . وينظر رأي الرافعي في هذا ال أن: الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر2/65 وقي  أحمو: الأعم ل ال عرية الب ملة   (5)
 .2/542مرحلة الإحي ء والو وان   -
خل ل مطران قريبا  من . وقو ر ن 81-80   في ال عر العربي الحو ث   الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر (6)

 - وقي في هذج الطبيعة  واس غل ن ع ه القصصية لل عب ر عن القض ي  الع طفية   نظر: و وان الخل ل  مطبعة وار الهلال 
 وم  بعو. 1/185  "حر ية ع  ق ن"  1949مصر  
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المويح  ف وقي في مويحه وبحرم النفع لية من  جرب ه  ويمرن أن نق رن ب ن ال  عرين من خلال غرض 
وجووج في البلاط أبثر نوّيّة لممووحه  وهو في مجمل مويحه ل   وسّل ول   ط من  ويس غلّ غرض المويح 

  والأمر غ ر ذلك ب لنسبة إلى ح فظ  فهو أبثر  ط منا  ومب لغة في (1)ل أوية واج  النصيحة لأولي الأمر
  ولبن ح فظا  (3)من في  قو رج ل عرج ب لمق رنة ب عر  وقي أم ر ال عراء  بل إنن  لن عر بهذا ال ط (2)مويحه

ر ن أبثر  ف فية وأص لة في ال عب ر عن الطبقة الع مة  وعن همومه  وم  غله   بسب  قربه منه   ومع ن  ه 
  ولم يرن . م  نريو أن نصل إليه أن هؤلء ال عراء عبّروا عن ال  امهم الذا ي ب لقض ي  الع مة(4)م  بله 

 عرهم أقلّ أص لة في الصوور على الذا   ولم  عقهم  ق ل و ال عر عن بلورة م  عرهم الوطنية الخ صة في 
ن  ف و وا فيم  ب نهم في حرارة ال جربة  وم وله  الفررية أو   عر  ّ حو  رله بمضمونه في أغل  النم ذج  وا 

المص ور الذا ية للعملية الإبواعية ول  عطّله   وقوان نه  ال عورية. إذن  ف لنظرية ال عرية ال قل وية ل  قصي 
مرنة ق بلة لل عب ر عن ال ج ر  المخ لفة  وهي  س وع  ال ف و  الطبيعي ب ن المبوع ن  وفي ظروف الإبواع 

غربية وغ ي  ه  ولعل من أ ال وهّم بأن ال عرية ال قل وية  ن في الأص لة والذا ية  هو إسق ط مفهوم البلاسيرية ال
سب   خص ئصه  عليه  وهن ك بون   سع ب ن  ال ي  خنق الذا ية و ن ف ه  على ال عر العربي ال قل وي  وا 
الظ هر  ن  وهم  ل   ط بق ن بح ل. وعلّة أخرى لمن أ هذا ال وهم هي الخطأ في قراءة آث ر مرحلة الإحي ء  

 ض  حربا  غ ر ع ولة ضو هذا ال عر   ج و   و فس ره  بن ء على الخطوط الإر  وية لمورسة الو وان ال ي خ
المع   ر الأوبية إلى الووافع ال خصية  والمحرّض   الطبقية  وعوّ  رل م  ليس معه  فهو ضوه !! وقو 

 ورث النقو وال عر إلى ال وم هذا الم راث المومّى.

أسهم  المف هيم الروم نسية  في  ضخيم الج ن  الوجواني في ال عر العربي  ولف   الأنظ ر إلى 
أهمية الع طفة في الإبواع ال عري  وعوّ ه  المصور الحقيقي لل عر  وقو أوى ان   ر هذا ال صور إلى الإلح ح 

ن حررة النفس الواخلية  على عنصر الصوق في ال جربة  وضرورة إغن ئه  ب لمص ور الروحية  والب ف ع
                                                            

 يلاو الأم ر محمو عبو المنعم:يقول في قص وة من سب   ق ل  في ذررى م (1)
 لِج لِكَ في غَلللللللللللللللللوٍ ج للللللللللللللللللِ المَع للللللللللللللللللي
 أَُ فُّ نَوابِلللللللللللللللللغَ البَلِلللللللللللللللللمِ الغَلللللللللللللللللواللللللللللللللللللي
أ    .. وَي  ج لللللللللللللللللللللَ الَأم للللللللللللللللللللرِ  إِذا نَ لللللَ
بُلاا إِلى العَل للللللللللللللللللللل ءِ  لللللللَ لّللللللللللللللللللللى  فَخُذ سلللللللُ

 

عِ  المَجوِ وَالهِمَلللللللللللللللللللمِ العَواللللللللللللللللللللي   وَ لللللَ
عَ  الحَريملللللللللللللللللللللللل   وَأهَوي حِرمَ ي ال لللللللللَ

ئ لللللللللللللللللللل ..   وَ للللل ءَ الجَوُّ أَن ُ عطى  وَ لللللِ
 وَخَللللللللللللللللِّ وَل لَلللللللللللللللكَ الو لللللللللللللللنَ القَويمللللللللللللللل 

 

  .. 4/33 وقي  أحمو: الأعم ل ال عرية الب ملة  
 يقول: (2)

 عسللللللللللللللى ذلللك العلل مُ الجللو للوُ يسللللللللللللللرُّني
 ويلللللنلللللظلللللرُ للللللي ر ُّ الأريلللللرلللللللةِ نلللللظلللللرةا 

 

 بب لللللللللللللرى وهل للب ئسللللللللللللل ن ب للللللللللللل رُ؟ 
 بهللللللل   نجلي ل للللللللُ الأسللللللللللللللى ويُن ر

 

  .  11  1/32إبراهيم  ح فظ: الو وان  
  .  42  14  12  1/11 نظر: إبراهيم  ح فظ: الو وان   (3)
  .  82 نظر: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (4)
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و صوير  ن قض  ه   وملاحقة النفع ل  الخفية الم سرّبة إلى أعم ق ال عور  واله م م ب لخي ل  والوحوة 
العضوية  و ج و  السطحي العرضي إلى الجوهري  وفي مق بل ذلك  نُبذ  الصنعة  وال عق و اللغوي  

وقو اس ط ع  هذج الوعوة أن  نقذ ال عر العربي من من  وال خرف اللفظي  وذُمّ  عر المن سب   وال بلّف.
بق ي  ال بلَّف  والوصف السطحي الب رو  والصنعة الجوف ء الف رغة  وأع و  الأهمية إلى قيمة الصوق الأخلاقي 
ال ي  رره  ال عر العربي خلفه منذ ا جه  عراؤج إلى ال بس  بفنهم قويما . إل أن وقوع الروم نسية فريسة 

رّف حرف ال عر عن مس رج الحض ري  وقلّ  وورج ال  ريخي في مرحلة هي بأمسّ الح جة إلى مثل هذا ال ط
الوور  فع نى من م وعة مسرفة؛ فرريا  ونفسيا  ولغويا   ومن انفص له عن الواقع في ملاحقة الأطي ف والأحلام 

 واق ن   الخي ل   ومن غلبة  واغل الأن  الفروية على مضمونه وقيمه. 
وقو عبّر ال لللعراء الروم نسللل ون عن  ج ر  عميقة وفريوة  حمل خصلللوصلللي  هم  وبصلللم   ع لمهم 
النفسللللللللللي  وصللللللللللراعهم الواخلي مع القيم والواقع  بأسلللللللللللو  مفعم ب لخي ل  وعوالم غنية ب لرمو  والإيح ءا  

لأسلللللو  بأووا  ال للللف فة  وال عب ر الح وي عن الصللللراع ب ن الم ن قضلللل   والووافع الم ع رضللللة  مع  طعيم ا
حو ثة؛ غربية  أو أع و إحي ؤه   و بث ف اسللللل خوامه . ولبن الولع ب لخي ل جرّ ال لللللعراء إلى النفصللللل ل عن 

 :(1)الواقع  والإيغ ل وراء أطي ف الأحلام والأوه م. يقول الصوفي
راِ   أجوُ  أعمللللل قي البع لللللوج  أنللللل ... يللللل  رمللللل لُ  على السللللللللللللللَّ

وَراا  للللللللللللللريلللوجأنللل ... في سللللللللللللللح قِ الوهمِ  أن  عُ   الملللوى صللللللللللللللُ
 

 ...بي  يللللل  رمللللل لُ  عوالللللللللللللللللللللللللللللمُ خرسلللللللللللللللللل ءُ  مبهملللللةُ الحيللللل ةِ 
هللللللل  للللي  مللللقللللرورةا فللللي وح للللللللللللللللللللةِ الأغللللوار   سلللللللللللللللللبللللحُ فللللي لللللَ

 
و عو قص وة "  طئ الأعراف" للهم ري من أبر  آث ر الحررة الروم نسية في ال عب ر عن القض ي  المجرّوة 

والمو  بأسلو  رم ي يس ع ن ب لقّ  والحوار  ومن خلال وال واغل الوجووية  وهي   ن ول ثن ئية الحي ة 
    و ع لم خي لي ُ جسّم فيه المف هيم المجروة  و  حرك فيه النفع ل   و  بوى عبر أجوائه الق  مة الهواجس 
ن ر ن  غ ية القص وة غ ئمة  وفرر ه  ضعيفة  ورأنم  ر ب  فقط اق ن صا  لومضة فنية عرض   والظنون  وا 

ا.. عنو   عر  هجس  عبر مث ر م وي لل عب ر عن الإحس س الب ري الغري ي الغ مض أم م المو    حو وا
  من وون أن  س نو إلى فلسفة واضحة  أو رؤية  حل لة عميقة  سوى ال مسك بأهوا  الحي ة  (2)به على الووام

 :(3)مفر منهوالصراع الم روّو اله ول من أجله   والس سلام الأخ ر للمص ر الح مي الذي ل 
                                                            

  .  6-5الصوفي  عبو الب سط: الآث ر ال عرية والنثرية    (1)
نهر الن ل في الل ل ر ن المث ر الذي حرك بذرة القص وة في نفس ال  عر  وقو اخ لج  أعم قه بح ن وانقب ض مجهولي  (2)

الب عث  وقو ر ن  هواجس المو   سيطر على ال  عر وائما  إلى حو الوسواس القهري.  نظر: جوو   ص لح: محمو عبو 
  .  105  115المعطي الهم ري   عر أبولو   

  .  146ا الب   من آخر مقطع في القص وة  جوو   ص لح: محمو عبو المعطي الهم ري   عر أبولو   هذ (3)
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 ل    عري  فأ ن أذوي؟ وأ ن       قو أُقِرَّ  ألح نُ ذي الأغني  ؟
وذو الأغني   هذا هو مغني واوي المو  يغنّي الف ن ن هن ك.. وعلى رل فإنه  طريقة طريفة في ال عب ر عن 

 المو   و  خيصه  مع  نويع ح وي  مس ب ر أحي نا   على صو ه المخ ف. 
عر آخر لنعرف ر ف  ورك ح ج ه إلى ال عب ر عن ال جربة الواخلية  و صوير ولننظر في  جربة   

ال و ر النفع لي الم ضخّم  ثم ل يضيع في مضطر  الوجوان  وير وّ الصراع ب ن الذا  والقيم في النه ية 
مية هذج إلى فوائو معرفية وأخلاقية جمّة! ال  عر الذي نحن ب ن  وي  جرب ه هو إلي س أبو  برة  و أ ي أه

ال جربة من مصورين: الأول إيم نه المف وح الم وا ن بمص ور الجم لية ال عرية  وهذا  ذرّرن  بمبوأ ال وا ن 
الذي يحرم العلاقة ب ن الذا  والمف هيم والموجووا  في الفرر العربي  فقو اع قو بأن "لل عر عن صر م س وية 

  وأن ال عر ل (1)رة عن الموسيقى أو الصورة عن الفررة" ج  أن  جري رله  في حلبة واحوة  فلا  نحطّ الفر
  ومع أنه آمن ب لإله م مصوراا (2)يمرن أن يضبط في موارس ونظري    بل هو يس قي من خصوبة الحي ة

. والث ني (3)لل عر  فإنه ع   الغموض  ومن أجله حمل حملة  عواء على الرم ي ن من ال عراء اللبن ن  ن
خراجه   في عمل لغوي موهبة لغوية أص لة   ومه رة أوبية ف ئقة ق ورة على السيطرة على النفع ل   وا 

إبواعي  ون  ج أوبي جم لي. والسيطرة ل  قضي بفصل ال رل عن المضمون  أو  فض ل الصنعة على 
الحرون؛  الطبع  فإنم  هي القورة الأولية الواج   وافره  في المبوع؛ الفن ن أو ال  عر  ل رويض م و ه الخ م

اللغة  والسيطرة على عواطفة الهوج ء وانفع ل ه الخرس ء  و وج هه  جميعا  في المس ر الذي  رسمه له . 
والواقع أن الس سلام للانفع ل أو للع طفة ل قوو اللغة يحوّل العمل ال عري إلى خرب    نفسية مضطربة  

الوافع ال عري  ورّط ال  عر في جمل مضطربة   وسجلّا  ل عورية م ه ف ة  وعوم القورة على السيطرة على
وعب را  مر برة  ومع ظلة لفظية  ووقوع في أسر الوهم  وقو ن ج  الم وعة الروم نسية المعهووة عن هذ ن 

 المصورين: ف ل  عر إم  مؤثر للع طفة على الفررة مطلقا   أو ع ج  فنيا  عن السيطرة على الع طفة. 
  ب ن حرارة الع طفة  وفراوة ال جربة  وج الة اللفظ  وم  نة السبك  مس غلاا ج ء  عر "أبو  برة" ج معا 

ال قني   القويمة  وم  اس ف وج من مط لع  ه وقراءا ه و جريب  ه المس قلة  و بمن فراوة  جرب ه في  صويرج 
يم وأخلاقي    الوق ق والعم ق للصراع الروحي ب ن إراوة الذا  الم لولة ب لرغبة  وب ن م   ؤمن به من ق

و وافع وواعي الخط ئة وال قوى  وال مّ ق الواخلي ن  جة مع ن ة ألم الإثم  وا خ ذج من ال عر ن فذة للاع راف 
ظه ر ال فجّع والنوم  ومن ج ة الله وال وبة ب ن  ويه  م  جعل مجموع ه  وال طه ر  على الطريقة المسيحية  وا 

ا في مج ل ا لأو  الأخلاقي والوجواني معا   يقول في "ال هوة الحمراء" م حرّقا  "أف عي الفرووس" عملاا فريوا
 :(4)  بيا  العج  والرغبة

                                                            
  .  20-19أبو  برة  إلي س: أف عي الفرووس    (1)
  .  9أبو  برة  إلي س: أف عي الفرووس    (2)
  .  453 نظر: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (3)
  .  67أبو  برة  إلي س: أف عي الفرووس    (4)
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 أطللللفللللئ ضللللللللللللللللليللللللل كَ وأظلللللللللم مللللثلللللللل إظلللللامللللي
نلللللللي فلللللللي رلللللللوابللللللليسللللللللللللللللللللي وأحللللللللاملللللللي  وخلللللللللللللللّ

 
رة  يلللللللل  للللللللل للللللللل!  للللللللوقللللللللظللللللللنللللللللي  فللللللللرّ  نلللللللل للللللللّ
 إللللللى اللللللعلللللفللللللل ف فلللللللأنسللللللللللللللللللى عللللللل ء آثللللللل ملللللي

 
 أحللللسُّ فللللي جسللللللللللللللللللللوي  لللللللللللللللللوقلللللللا  يللللعلللللللذبللللنللللي
 فلللفلللي وملللي سللللللللللللللللورة رللللللل للللخلللملللر فلللي جللللللل ملللي

 
 م  للللبللللق فللللي حللللفللللنلللل للللي نللللللل را لللللغلللل للللر هللللواى للللل

  لللووي بلللجسللللللللللللللللملللي رلللمللللللل  أووى بلللللللأجسلللللللللللللللللللل م
 

ي الللنللقلليّ رلللللللإيللمللللللل نللي الللقلللللللويللم مضلللللللللللللللى:  حللبللّ
 وهلللللما هلللللللذ لللللللُ  بللللللله ملللللن بلللللعلللللض أوهللللللل ملللللي!

 
 :(1)ويقول من جيا    ئبا  مس غلاا عن صر رم ية  راثية

 ربللللللل ج! هلللللللل  للللللنلللللل للللللهللللللي حلللللللللللللمللللللي بللللللبللللللل رقلللللللة
 ملللن اللللللللهللل للللللل   ويلللخلللبلللو اللللطللل لللن فلللي اللللطللل لللن

 
 مللللللللللل لللللهلللللبلللللللا  وهلللللللل أرى  احلللللفلللللللا  فلللللي الللللللللللل لللللللل

 بللجللمللرة السلللللللللللللللخللط فللي أ لللللللوي ال للللللللللللللليللللللل طلل للن
 

 أوعلللللوك  واللللللظلللللللللللملللللللة اللللللحلللللملللللراء  لللللحلللللرقلللللنلللللي 
 فللللللللا  لللللللجللللللل للللللل   و لللللللللللللللوي ل  لللللللنلللللللجلللللللّ لللللللنلللللللي

 

"إن ال عر العربي  يقف ال وم على ح فّة  طوّر ج رف ع صف لن  بقي من الأس ل   القويمة   ئا    
ف لأو ان والقوافي والأس ل   والمذاه  س   ع ع قواعوه  جميعا   والألف ظ س  سع ح ى   مل آف قا  جو وة واسعة 

  بعو أن بق    حوم داخل النفس  إلى من قوة ال عب ر  وال ج ر  ال عرية "الموضوع  " س  جه ا ج ها  سريعا 

                                                            
  .  94-93أبو  برة  إلي س: أف عي الفرووس    (1)
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رة وال  ئبة  بأن الع لم (1)حوله  من بع و" . على ع و ه ؛ ن  ك الملائرة   بهرن  بحوسه  الص ئ   وهي المب ِّ
الواخلي للنفس سوف يس بوّ ب ل عر العربي  وس ّ جه الموضوع   ال عرية إلى الذا ي والنفسي   قول هذا مع 

المرحلة الروم نسية  وانطلاقة الموّ الواقعي!! لم  بن ن  ك إل محقّة فيم   قول  لأن  أنه  ر ن    هو أفول
 النجراف وراء الذا  س  حوّل بعو الروم نسية إلى فيض ن ج رف يقذف إلى اليمّ رل الضوابط والبوابح. 

 ي ر ال عب ر  الأول مثّل  القف ة إلى واخل الذا  في ال عر العربي الحو ث في ثلاثة  ي را  م ع ي ة؛ 
الذا ي عن ال جربة ال عرية مهم  ر ن موضوعه   إذ  ج  أن يمرّ ال ي ر الوجواني ب لم وة ال عرية ف هبه  
الحي ة  ويمنحه  وقوة ال عور  وجي  ن الع طفة  ويُقطعه  من خصوصية الذا  م  يسمه  الفراوة وال م     

ل أث ر  ف لمم رسة ال عرية الذا ية هن  هي عملية وقيقة من غ ر أن يفرّط في ال وص ل  أو يس غني عن ا
  ئرة     بك خ وطه  ل نسج لحمة م م سرة  و صو   جربة رلية  وحّو ب ن الع م والخ ّ . ول   ع رض هذا 
ال صور مع النموذج ال عري ال راثي إل بقور عوم ا  راط النظرية القويمة مرور الع م ب لخ   ضرورة  

خ ي ر ال  عر  وطبيعة ال جربة أن  حووج  هذا فضلاا عن ال م    في نوعية ال قني   ال عرية وي رك هذا ل
المس خومة  ل  ن قضه . في الأبي   الآ ية يعبر ن ار قب ني عن م  عر الح  المنع ة ال ي  ج  حه  ف نفضه 

 :(2)حقلاا نضراا  ير و ق رل القص وة من ح وي ه و فجّرج أن  ب لّ بنواج
  - ح ن أحبُّكِ  - لُ مني هط

 مطرا أخضرُ.
 مطرا أ رقُ.
 مطرا أحمرُ.

 مطرا من رلِّ الألوان  
  خرجُ من أجف ني قمحا..

. . رَيح ن  . ليمونا .   نا  عِنَ ا
  - ح ن أحبكِ  -  بُ ُ  مني

 نصفُ هلالٍ..
 ُ ولوُ ص فا 

 يأ ي عصفورا وُوريٌّ 
...   م لئُ الغُوران 

 فإذا لق ُ  رف قي في المقهى
 وجلسُ  إل هم

..  ظنّوني بُس  ن 
                                                            

  . 26-2/25الملائرة  ن  ك: الو وان   (1)
  . 18-5/17قب ني  ن ار: الأعم ل ال عرية الب ملة   (2)
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سوف  جو الق رل نفسه في  جربة ن ار ح ما   ويجوه  في ان ع  ة الح  ح ى إن لم يعرف طعمه  فرمو  
ن ار ال ي حمل  م  عرج رمو ج فطرية مألوفة  س وعي في نفس الق رل م   ريو ن ار من أح سيس عفوية 

"أن ووة المطر"  نجح السي   في عقو الآصرة ب ن الذا ي ب لخص  والنواوة والفرح الغ مر. وفي قص وة 
والموضوعي أحسن م  يرون؛ لأسب  : منه  ال ب ء على رم  طبيعي هو "المطر"  و وظ ف إيح ءا ه 
الإنس نية الفطرية الم  ررة في  وجيه القص وة  و وص ل ولل ه  الم ن قضة  لغ ية واحوة هي الأمل بولوة 

م  أو عووة الخص  بعو القحط  ومعلوم أن "المطر" يحمل إلى النفس انطب ع ن الفجر من بطن الظلا
م ن قض ن هم : الح ن  والحي ة. ومنه  أنه ومج الذا ي بجسم القص وة  وغر ج  ح  جلو ه  عنوم  حوّله إلى 
ه صورة إنس نية ع مة ق ورة على الح ف ظ بخصوص  ه  على أنه  صورة مج  ية من صور القص وة  ووج

من وجوج الح ن ال  ئعة المألوفة  ولول "رأن" في مطلع الصورة لنحرف  بمقصو القص وة الموضوعي رله  
 :(1)وأربر  مقصوه  النه ئي  فق ل

 طفلاا ب    هذي قبل أن  ن م: كأن
 ال ي أف ق منذ ع م   - بأن أمّه

 فلم  جوه   ثم ح ن لجّ في السؤال
"..   - ق لوا له: "بعو غوٍ  عوو 

 بوّ أن  عوو   ل
ن  ه مس الرف ق أنه  هن ك    وا 

 في ج ن  ال لّ  ن م نومة اللّحوو  
  سفّ من  رابه  و  ر  المطر؛

وهذج الصورة من  عة من طفولة السي    ومس ولية على  عرج اس يلاء عص بيا  ملحًّ  فلا يف ر عن  رواوه . 
ة ال عب رية على  ج و  الذا ي إلى الموضوعي الحقيقة أن  قني   ال عر الحو ث ل  ع ن ال  عر في ال جرب

إل إذا  م ع بمه رة ف ئقة  وحس فني وق ق  نبهه على م الق ال عب ر وحووو ال ص ل. إنن  نجو السي   في 
يص رع الن  ع الذا ي في مق م قصو منه أن يعبر عن الهم الجم عي  من خلال  (2)قص و ه "النهر والمو "

ن  ء علاق    ن ظر غ ر وظيفية أحي نا   ل بو و م  في  جرب ه من  ف ص ل عقو آصرة منطقية غ ر وا ضحة  وا 
ص ومة وغ ر مفهومة أو مبرّرة  بح ث  ؤّسس للن  جة الموضوعية ال ي وصل إل ه  في خ  م القص وة  فر ن  

الموضوعي.  قوم ذرو ه  الن جحة ال ي بوّو  ه   ة الحق ئق النفسية  مر فية ب لإح لة المب  رة إلى الواقع 
بنية القص وة على  واعي    لق ئية لصور نفسية بع وة الغور في طفولة السي     حمل معه  انفع ل  
م ن قضة  يغل  عل ه  الح ن  و ن هي إلى  علّق نفسي غ ر مبرّر ب لمو   واس عذا  له  إذ  خ ط  السي   

                                                            
 .476-475السي    بور   بر: الو وان    (1)
 .456-453لو وان   السي    بور   بر: ا (2)
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؟"  أم  نهر بوي ؛ محورَ القص وة  بقوله: "ي  نهريَ الح ين ر لم طر"  وقوله: "أغ بةا من الوموعِ أنَ  أم نهر 
 اس ج بة ال  عر لم  أث رج النهر من م  عر م ن قضة  فهي: 

 أووّ لو غرقُ  فيك  ألقِط المح ر  
 أ  وُ منه وار  

 يُضيء ف ه  خُضرةَ المي جِ وال جر  
 م   نضحُ النجومُ والقمر

 فني  ب و أن قوله: إلى هن  قو يرون "الغرق" مقبولا على أنه مج  
غ ر   ف لمو  ع لما غري ا يف نُ الصِّ
..  وب به الخفي ر ن فيكَ  ي  بُوَي  

يعطّل المنطقية الفنية والواقعية للقص وة  وم  يمرن أن  بنى عل ه  من ن  ئج  ولول  لميح سريع للهمّ الع م 
 الم  رك  أريو منه أن  ؤسس للجم عي في الفروي  نقصو قوله: 

.وهذج ال  نجومُ  هل  ظلّ في ان ظ ر 
؟ عِمُ ب لحرير آلفا  من الإبَر   ُ ط 

 لم  أمرنن  أن نظنّ أن القص وة قو  ر فع و  ر ه   وُ قفل بموقف ثوري مب  ر يعبر عن الل  ام:
 أجراس مو ي في عروقي ُ رعشُ الرن ن  

 ف ولهمُّ في ومي حن ن
ؤام    إلى رص صةٍ ي قّ ثلجُه  ال ُّ

 ر لجحيم يُ عل العظ م.أعم قَ صوري  
نم   حمله  لو  وقفن  عنو هذا المقطع  لم   هيأ لن  أن ال  عر يع ني  جربة ا ح و بقض ي  الوجوو البلّي  وا 
هواجس مس بوّة لغري ة المو  على ال لذّذ ب لمو  اّ ص لا ب لأم المفقووة  أو ال علّق به خلاصا  من ع ء الألم 

ا على عرس م  أراو ال  عر  فر ن  الخ  مة هي ال ي وجّه  وللة والمع ن ة  و بون الن  جة سلب ية جوا
ا فوائيا  غ ر غري  عن العقل العربي المفطور على النض ل  القص وة رله   وأعط  مفهوم المو  ف ه  بعوا

 وال ه وة:
 أووّ لو عووُ  أع ضو المر فح ن  
 .  أ وّ قبض يَّ ثم أصفعُ القوَر 

 ى القرار أووّ لو غرق  في ومي إل
ءَ مع الب ر    لأحملَ الع  

 وأبعثَ الحي ة. إن مو ي ان ص ر!
هذا ال خل  أنقذ القص وة من السقوط في الذا ية الفجّة  واس ط ع أن يس خل  من ال جربة الذا ية خلاصة 
 حريمة موج ة على الطريقة ال قل وية من وون أن يغ   عنصر الفخر واليق ن. أم  أبثر ال عر الحو ث فقو

 غرق في الذا ية إلى أذنيه  ولم يعرف ر ف  جو الق ة ال ي  نقذج من مخ لبه  المس بوّة..

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





240 
 

 ي ر البلاغة النفسية ال عورية ال ي وصل  مع ال طط إلى إهم ل المعنى  والب ف ء  الثانيوال ي ر 
ل أسيس له على أ وي ب لأثر النفسي الذي  وقعه الألف ظ والعب را  في الم لقي  ويبوو أن هذا ال ي ر بوأ ا

الروم نس  ن على الرغم من أنه لم ير ف عن أعراضه السلبية إل مع رسوخ  ي ر عوم الخضوع لأي ق نون 
أو ض بط  فقو ق ل العق و: "ليس ال عر ال وم خ صّة عربية ولبنه خ صة إنس نية  وليس  البلاغة ال وم م ية 

هذا المذه  ال عري بقوله: ".. عرية ب لغة الجوّة  لك ال ي   وي رح م لرميه (1)لغوية ولبنه  م يّة نفسية"
ذا ر ن البن ويون قو قبلوا أن (2)يمرن أن أعُرِّفه  به   ن البلم  ن: أن ُ رسم بول ال يء  الأثر الذي يحوثُه"   وا 

ة ال جربة  حقّق اللغة ال عرية نوعا  من مط بقة ال جربة الب طنية بولا من مط بقة المعنى اللغوي أو مط بق
  واع رفوا بل"وللة ع طفية نقيض الوللة (3)الخ رجية  عن طريق صي غة العلاق   رم   بر ه  الإحس س

الذهنية  وينبغي ح ما  أن   رل الأولى ع ئقا  في وجه الث نية وذلك لضم ن فو ه "
  إل أنهم ا  رطوا أمرين (4)

ل: أن "البو هة الأس سية لبل  واصل لغوي هي أن  بون لم  ل ف  إل هم  أبثر النق و وال عراء العر   الأو 
  والث ني:  رك قرائن بح ث  بون (5)الرس لة ق بلة للفهم  إل أن ق بلية الفهم هذج ليس  من نفس الطبيعة"

   ويق رح روهن(6)علام   والّة  هوي الق رل إلى الوللة الذا ية  فإنه "ل  نبغي الخلط ب ن الذا ية والع ب طية"
على ال  عر ل رس خ القرائن أن " ل مس الوعم من ال جربة" ال عرية  أو من البنية النحوية  "فإنهم  قو يرون  

  "ف ل  عر ل يس سلم ل ي ر (7)بره نا   أو على أقل  قو ر قرينة على أن حوس ال  عر يط بق حوس الجمهور"
. لقو قرأ ال عراء (8)نون الموضوعي وحس "البلم    إنه يعبّر عن حقيقة  بوو غ ر معقولة في نظر الق 

العر  النظرية الغربية  ح  ضغط الوعي الفروي وهواجس اق ن   الحرية  فأهملوا الضوابط ال ي أر و  
إل ه  بعض الوراس    واع نوا ب لآراء ال ي  منح ال  عر حرية مطلقة  و قوس ع لمه الواخلي  و جرب ه 

البلاغة النفسية بلاغة مجّ نية ذا ية ل  ح  ج إلى قرائن  ول    رط وجوو  ال عورية  فظنّوا  ن  جة ذلك  أن
مسوّغ  ؛  عرية على أقل  قو ر. صحيح أن بعض ال عراء ال  موا بهذج الضوابط  طبيقيا  إل أنهم رفضوا 

 رط الإفه م  ن  ل  أن يع رفوا به  نظريا   لئلا يقرّوا بمبوأ الق و القبلي  والق نون المطلق  ولئلا يفرض عل هم 
عن م  ة الغموض ال ي عوّوه  جوهر ال عرية  أو   خلّوا عن أن يرون ال عر فعل  عب ر ذا ي  ب  ن فعل 
ال وص ل اللغوي. ومحذورا  الحواثة هذج غ ر الق بلة لل طب ق في  عر يحمل رس لة  أو   جه إلى جمهور  

إمر ن القبض على وللة أو عومه  رم  أنه  هي ال ي  هي م  جعل  عر الحواثة م ف و ا  في الأواء من ح ث

                                                            
 .200العق و  عب س محموو: س ع   ب ن الب      (1)
 .203 نظر: روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية    (2)
 .202 نظر: روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية    (3)
 .207روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية    (4)
 .202روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية    (5)
 .203 نظر: روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية    (6)
 .203روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية    (7)
 .204روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية    (8)
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جرّ  إلى فوضى  عرية اس غلّه  من فقو ملب   الإبواع ال عري  أو من اس سهل الإن  ج ال عري ولم يعرف 
طريقا  للمراجعة وال نقيح وال حريك  ح  وعوى رفض الصنعة  فخسر ال عر بذلك قو ه ال نظيمية  وص ر 

  سلبيا  للبلم   والعواطف  قوو البنية ال عرية أنى   ء   ولهذا اضطر روهن إلى مفهوم الطبع اس سلاما 
ال صريح ب حذ رج الس بق  وعرّض ح وي بفئة من ال عراء ر ن هذا مسلبهم ال عري  والصحف  طبّل لهم 

السلخ و  مّر  ق ل: "وقو أبّو لي بعض هؤلء أنه ل قيمة لم  ير   ور ف ير    وهل هو ضر  من الفسخ و 
والنسخ عن أ ي ء ال عر الغربي رم    مثل في هوامش الصحف الغربية. وأبّووا أن المهم إحواث ضجة في 
العصر  وم ى ط ل  هذج الضجة واّ سع  طبع  العصر بط بعه . وهذا م  يضمن له  ال أب و في   ريخ 

ل عب ر عن ال وص ل  و حريرج ! إذن ف لقف ة ال عرية ج ء  مع البلاغة النفسية عن طريق فصل ا(1)الأو "
من  روط ال أث ر  ف ب س  الغموض  بريراا نظريا  منحه  رعية غ ر مق وة بإهم ل ال نقيح اللغوي  وال م سك 

 :(2)البن ئي  ووثيقة ج ه ة   هر في وجه أي اع راض أو ان ق و. يقول سعوي  وسف
 في صب ح بع و سأنهضُ 

 مثل ق رة بط خةمح ميا  ب لطريق الذي  نحني ه وئا  
 سوف أمنح نفسي إج  ة  وم

 وأطلق ع نيّ من ق عوة القصوِ 
 "ل  يء لي" هرذا سوف أه فُ 

 "ل  يء لي" سوف أه ف ح ى لقُبرةٍ ع برة .
 ثم م ذا إذا م  مضى ال وم؟
 م ذا سأفعل ب لنظر الطلقِ 

 ب لمنظر الطلق
 ب لن ظر الطلق

 ب للحظة الس فرة؟
 ؤل  ضب به  ن جم عن م رلة معرفية ووجووية  ل لغوية  أي عن أن اللغة هن  ل يقوم هذا المقطع سوى  س

 وظّف فقط من أجل فعل ال عب ر عن ح لة  من أجل رصوه   ل فهمه  و قويمه  للم لقي ليحظى ب لفهم  
وسف ! والمقطع اللاحق من قص وة  (3)ويرى الي في أن الغ ية في أمث ل هذا ال عر هي ال سج ل ل ال عب ر

 نفسه  غني ب لرمو  النفسية  والصور ال ي ل نوري هل هي مس وع ة  أم م واعية  أم م خ َّلة:
 ال و   أبيض  أحمر  أسوو... خضراء  (4)في مي ج جنوبية  هطلِ 

                                                            
 .270ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (1)
 .186. وينظر: خضور  ف   : الو وان   411-2/410 وسف  سعوي: الو وان   (2)
 .237ال عر وال لقي   الي في  نعيم:  (3)
الفعل مرسور في الو وان  ولسن  نوري علة البسر أو الج م!! ولعله مجرو خطأ مطبعي  و  برر الأخط ء في القص وة  (4)

 فنثب ه  رم  هي.
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 خضراء... إني أريوك خضراء ) وخل لورر !( وخضراء ر ن  
 أص بعن   الريح خضراء  والغصن أخضر... أفواهُن  في 

 رة حمرا  هو ال و   هطل  والظل  هطلُ  أغص ن رم نةالظه 
 مثقلا ا ب ورقن . سمكا وائخا في القرار القري . النس ءُ  ن و ن

 مس وحواٍ  بحنّ ئهنّ. الضف ئرُ ملس ءُ من غرين ال مس. نسمع
 هجس السلاحفِ. في بغ ةٍ  خ في ر لحص ة حُب بةُ  وٍ ..

 ق عٍ  ف ف. و...  و...  ررض السلحف ة به  نحو 
ل نوري لعله  قطعة وصفية على الطريقة الحواثية  ع و لغرض الوصف مر ن ه  ولبنه طبعا  ليس الوصف 
الذي يصور ال يء رأنك  راج! وقو فهم بعض ال عراء ممن آمنوا بمبوأ الفن للحي ة  وحرصوا على الق را  

ة النفسية أن  عبر القص وة عن  جربة  عورية من اللغة الوارجة  والس ئث ر بإصغ ء جمهورهم  فهموا البلاغ
ذا ية من خلال رله  الم ب مل   وحوه  وحوة ال جربة  ب و أن بس طة اللغة أسقط  ال عب ر في الرخ وة 
والح و  في ح ن أسقط ال رط النفسي وللة القص وة البلية في غموض و ن قض ج ءاه  من موج   ال عور 

غم من برو  قصو ال نظيم أحي نا   وقو قلن  من قبل إن  ض يع المعنى يحصل واللا عور الم قلّبة  على الر 
في مس وي   م عووة  ؤثّر بعضه  في بعض  رم  أن الغموض وال ن قض ن ج  عن الظن بأن غرض ال عر 
أن يعرس ال و ر الذي يحيك في أعم ق النفس  وأن  رصو  موّج الم  عر والأفر ر في الذا   من غ ر عن ية 

ن  جة المعرفية أو بطبيعة الخبرة ال ي   مخض عنه  هذا الرصو  وقو أثّر هذا في القيمة المعرفية لهذا النوع ب ل
من القص ئو ال ي ظل  وائما   راوح في المر ن  وأضعف صل ه  ب لم لقي  هذا فضلاا عن أثره  النفسي السلبي 

الجملة المنقولة عن    س: إن "الإنس ن هو فيه  وفي بن ء  خص  ه. ففي قص وة لعبو الصبور مرر ه  هذج 
 :(1)المو "  أي ل مفرّ له منه  فهو حقيق ه بم  أنه غ   ه  مع أن أبثرن  غ فلون عنه  يقول

 ر ن مغن ن  الأعمى ل  وري 
 أن الإنس ن هو المو 

 لم يكُ س ق ن  المصبو  الفووَ ن
  وري أن الإنس ن هو المو 

 لذهب  نوالع هرةُ اللامعةُ الفر ن ا
 لم  ك  وري أن الإنس نَ هو المو 

 لبنى رنُ  بس لفِ أي مي 
 قو ص وفني هذا الب    

 "الإنس ن هو المو "
 مرّ  ل ل ن  م  ة ري  سقط في صبح م  

                                                            
 .467-3/463عبو الصبور  صلاح: الو وان   (1)
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 ومغن ن  الأعمى م    أغن  ه
 ... 

 ولبن إوراك الحقيقة  خ لف عن القبول به :
 أه ف أحي نا   ي  رب ج!
 الم  ارفع عن  هذا ال من 

 اقس عل ن   ل  عبر عن  رأس الآلم
 علمن  أن ن م ق بإراو ن  العمي ء

 في منق ر الأي م
 علمن  أن ن بعثر في الريح الملعونه

 أن ن علق ب لأ ج ر المسنونه
 أن ل نمثل للمو 

 علمن  أن ن ف   أ لاء ومويه
 في قيع ن ال من الآ ي

 ح ى نخرج لل طعن الضوئيه
الصبور إل أن  خ م قص و ه ب س ؤل  بوي ح ر ه أم م فررة المو   أو هي ح رة عقله ومع ذلك أبى عبو 

أم م قوة الحي ة ال ي  قبل أن  ن هي إلى المو   و مرّو نفسه أم م قهرج! وأم م هذا ال روو والح رة و قل   الوجوج 
مو (! فغلبة القصو ال عب ري ل يقبض المرء على  يء  مع أن ال  عر أراو أن  ؤرّو مقولة: )الإنس ن هو ال

 أربك فررة القص وة  وعطّل غ   ه  الب فية الواثقة  ق ل:
 ي  وليم ب لر    س

 رم  أضن َ  يق ني بفر ه ك الأسي نه
 بذر ء القل  الم ألم

 لبني أسأل:
 إن ر ن الإنس ن هو المو 

 فلم ذا  ب سم هذا الطفل الأحور
 ولم ذا ج   البحر الم بو

 بي ال رقي الموصوح ى حطّ على   
 هذا العصفور الأسوو

 هذا الب   
 )الإنس ن هو المو ( 

الذي  مثّل  فيه القف ة إلى واخل الذا  هو  ي ر اللا عور السري لي  فقو انبهر ال عراء  الثالثوال ي ر 
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العر   رم  انبهر  عراء الغر  في مطلع القرن  بمنج ا  علم النفس  ومصطلح   ال عور واللا عور؛ 
لفروي والجمعي  والأن  والهو والأن  الأعلى  والعقو والبب  والعص    وال عويض ال صع وي عن طريق ا

الفن.. هذا الع لم الغ مض الجذّا  الم منّع أسر العقول والنفوس  وص ر المقصو الجو و لحجّ ج الفرر والأو . 
ن الأو  عرَض سليم لعص   نفسي ق بع الن ق ل إلى ع لم اللا عور  والع ق و بحضورج من خلال اللغة  وأ

في ظلم   اللاوعي  و بنّي نفر من ال عراء نظري   وجووية  جعل اللغة س بقة على الوجوو  و منحه  قوة 
الخلق  وال  عرَ مر بة النبوة  أو الخ لق نفسه.. رل ذلك قطع صلة ال عر ب لوعي والفررة  وحوّله إلى مس حة 

نفسه م حرراا من رق بة اللغة والمنطق معا ..! هذج القف ة النوعية أن ج   عر  للهواجس يعرض ف ه  اللا عور
الغموض وال فرك والهلوسة  وأقعو ه عن النهوض بوورج الج م عي والمعرفي والجم لي  لأن اللغة السري لية 

ل ج ر  من ح ث هي مجرو لغة  عبّر  ول علاقة له  ب لأو   لأنه   ف قر إلى قوة ال نظيم. طبعا   ف و   ا
ال م سك  أو حوة الهذي ن  والمجون اللغوي  بحس  مع قوا  ال عراء  وأص ل هم عن نفسهم ولغ هم  وبحس  
ورجة  حم ل  عرهم لرس لة أو فررة  وهل ر ن اللا عور لو هم أواة فنية  أم غ ية جم لية ومعرفية! في قص وة 

 فنية لل عب ر عن  جربة ال مّ ق اللاإراوي  أو "ال فّ  "؛ "رؤي "  وظف صلاح عبو الصبور عوالم اللا عور أواةا 
هذا الجذر/المف  ح الذي  ل فّ حوله القص وة  ل بوو ال  عر أو "العربي" ف ه  ف علاا ومفعولا  حوثا  و منا   

واعي مسرحا  ولعبا   وومية  حرره  أص بع ال من.. ويضمّ هذج الم ق بلا  العبثية ال ي   لاع  به  نرو ال 
 :(1)خيطا رفيع ي وّه  إلى منطق واخلي  وغ ية وللية بع وة  ولبنه  ق بلة للإمس ك  يقول في مطلعه 

 في رل مس ء؛
 ح ن  وقّ الس عة نصف الل ل  
 و ذوي الأصوا    

 أ واخل في جلوي  أ  رَّ  أنف سي
 وأن ومُ ظلي فوق الح ئط

ل في   ريخي  أ ن َّج في  ذر را ي  أ جوَّ
 بجسمي الم فّ   في أج اء ال وم المّ  أّ حو 

  س يقظ أي مي الموفونة في جسمي الم فّ  
 أ   بك طفلاا وصبيا  وحريما  مح ون 

   علف ضحري وبر ئي مثل قرار وجوا 
 أجوِلُ حبلاا من  هوي وضي عي
 لأعلِّقَهُ في سقف الل ل الأ رق 

 أ سلّقه ح ى أ موّو في وجه قب   المون الصخرية
 والوني  في من صف الل لأ ع نق 

                                                            
  . 325-1/324  1972  1ب رو   ط/ - عبو الصبور  صلاح: الو وان  وار العووة (1)
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 :(1)ثم في الم هو الأخ ر يقول
 رل صب ح  يف ح ب   البون ال رقي

 و خرج منه ال مس اللهبيه                
ُ  أعض ئي  ثم  جموه   و ذوِّ

 ُ لقي نوراا ير فُ عُريي
   خلّع عن عور ي النجم  

 أ جمَّعُ فأراا  أهوي من علي ئي  
  لي الل ليهإذا  نقطع حب             

  لقي بي في مخ ن ع وي  
 ري أ أمل بع ونٍ مر بره

 من  حِ  الأرفف أقوامَ الم رةِ في الطرق  ..
إنه العربي المنسحق في مواجهة مروة ال  ريخ الحو ث  وقو انر ف  سوء ه الحض رية  وانخلع  عنه عب ءة 

ظ ف عوالم اللا عور و ن قض  ه   البريق الوهّ ج الق وم من له  الم ضي.. فعبو الصبور  نجح في  و 
و صويره   وال عب ر عنه   لأنه يقوو غموضه  إلى غ ية  ويوجّه اضطرابه  في مهمه المع ني إلى هوف ل 

. أي إن هن ك منطقا  مع نا  يقوو العن صر ال عرية بن ء على إراوة ال  عر الواعية  (2) نغلق وون الق رل 
ا إلى مثل هذج الأعم ل قل ن  إن ال عر الحواثي سجّل نج حا  في ال عب ر عن  جربة ال م ق والعبثية. واس ن وا

ولبن ح ن  نفرط الحبل  وي رك ال  عر لل واعي السري لي إوارة اللغة  و نظيم حررة الس ر ب ن البلم    أو 
ق  ف لن  جة عوم  نظيمه   وفق إ  را  وهمية  وعلام   مضلِّلة  يغوو ف ه  اللا عور مح وى أو  قنية  ل فر 

 :(3)واحوة  نّ  ي ّ و على أنق ض اللغة والفرر معا   يقول أوونيس من قص وة "وطني فيّ لجئ"
 وليرن  وجهيَ ف ئا 

 وه را من الحجر الع  ق يم ي حولني أن  الع  ق الأول   
 للن ر
  حبلُ الن ر        أي ميَ ن را أنثى وَما  ح  نهو ه  صل لا    

 نهَرا   ئها و ل صق ال مس عل ه  ر لثو ِ  والإبطُ آب رُ ومعٍ 
   لقُ        جرحا فَرَّع  ه و ع عَ  هُ ببَ جٍ وبه رٍ )هذا جن نُكِ؟(

. وا  أح انيَ وَر 
 :(4)ويقول ف    خضور في مطلع قص وة "ال بوين الجو و"

                                                            
  . 1/326  1972  1ب رو   ط/ - عبو الصبور  صلاح: الو وان  وار العووة (1)
  . 302  1/109عبو الصبور  صلاح: الو وان   (2)
 .31صي غة نه ئية    - أوونيس: هذا هو اسمي (3)
ا من  عرج  398خضور  ف   : الو وان    (4) ولبنه مرحلة من مراحل ف    خضور؛ إذ   حول مع . وهذا ليس نموذجا  واحوا
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 لسن  ج وعِ نَ. رؤي  النبوة و ما على  - م   ئِ   - لّ لِي ي  غم م  ُ 
ِ . نقفو وميضَ البص رة والبفُّ خ رطةا للصخورِ. وفي     و   الصُّ
 الصور   رَ عُ ذابرةُ البحرِ: نَعرِفُ من لهجةِ الموجِ     
    !!.. جَ الجه     نَه 

 )خطوةا  خطو  نِ  إلى وهلة النومِ: قصرا سح قا  َ صيء العق ر ُ 
رُف ِ  العن بُ .      وُه ِ . وَ غنَجُ في ال ُّ  وال  جفي الرُّ
. وعريُ الأم راِ  يَسبح في البرك      والصولج نُ سِف حا
واا     يُ   رعى جُذامَ المليرةِ: سَه   ال ئبقية. والح رس الخَص 
 يُغمغِمُ ف  حةَ الموِ . رَغم ضج جِ الحُواة .(    

.؟!  م   راءى يق نا  جنونا ُ رى  أم ذهولُ الُّووار 
.؟!أَفصِحي ي  مراي  العرافة  م ذا ور   اء الحِص ر 

 )خطوةا  خطو  نِ  خُطا  ل ُ عوُّ  إلى الق عِ: ح وا يس ر على رأسهِ.
سُ جراوٍ.      ويُصفّقُ ب لقوم ن. جِم لا  ط رُ إلى النجمِ. عُر 
 بُطونا  غنّي. ذئ  ا ُ قضقِضُ  هرَ الحوائقِ. صرص رةا  س حمُّ     
 على النبعِ. والخ لُ َ صهَلُ من ذ له ..!!(.    

. ه جسا أسووُ البوحِ.و  . مقبلا واهنا  اقعا راهنا
 حُل مُ فُص مٍ. رُ وحُ البوابيسِ. خوفا مقيما.
.؟! مَ هذا الوم ر   ُ رى أيُّ ر رثة أورث   فَح 

وواضح ال ف و  في طبيعة ال جربة السري لية  وورجة ال فرّك اللغوي  ب ن نّ  أوونيس ون  خضور  فجمل 
وصورج أغر   وط ق ه الرم ية أخص   وقص و ه مر وبة  ح  ضغط ح لة  خضور أبثر  م سرا  و ع لقا  

. أم  جمل أوونيس فم ع رضة م ن فرة يع ق بعضه  بعضا   وألف ظه م ع ظلة يضلّ الق رل (1)انفع لية ق هرة
                                                            

و وان آواو إلى اع م و أسلو  ال واعي الحر للصور والرمو  الغريبة  وخلط اع ب طي ب ن الذا ي والموضوعي جرّ على  عرج 
 الغموض وال فرك غ لبا .

ثر ح مل لولل  رثيفة على إن  عر خضور ير ف عن ثراء لغوي فريو يفوق غ رج من  عراء الحواثة  وهو في الأب (1)
أب  ف بنية لغوية موج ة  ومن خلال  وا ر رم ي غلّا  يح وي الجمل الم ع قبة من غ ر م  نفس لعله اق ن  حبّ  ه الم راببة 
من رحلا ه إلى عوالم اللا عور. وعلى الرغم من أن ف    خضور صرّح بأنه يس ع ن بخمر أو مخور ير    عرج على أبخر ه 

ه مه  فإن الواضح أنه  خضع هذا ال عر ل نقيح لحق يفرض على بن  ه  م سرا  م  يع و   ئا  من اللحمة لم  قطّع ه ولوثة أو 
 و الوهم واللا عور  وال م سك المقصوو هو في الغ ل  ال م سك الجملي والمقطعي  ل ال م سك العضوي على مس وى القص وة 

على خضور في القورة على ر  بة القص وة البلية  وجعله  وحوة م م سرة ل رله   ولذلك فضّل أحمو بس م س عي أوونيس 
. 142ن عر معه  "أن أج اءه  منفرطة  أو أنه  "مقطوع  " مخ لفة  ح  عنوان واحو"  حررة ال عر الحو ث في سورية   

الح ف ظ ب لس قلال العضوي  ولعل سر ذلك أن ف    خضور يم ج الفروي ب لجم عي في القص وة الواحوة م جا  غ ر مبرر مع
والموضوعي ب ن الطرف ن  ويبوو أن خضوراا يقصو ذلك ويرررج في رث ر من القص ئو. أم  أوونيس فإنه في مثل هذا النوع من 
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معه  في غ بة ضم ئر   ئرة غ ر مف وة  "أي مي ن ر أنثى وم  ح  نهو ه .."  ورمو ج م ع وَرة في  عر 
اثة  ومررورة مع وة في  عرج  "أح اني ورو"  "أن  الع  ق الأول للن ر"  ولبن لغ ه في النه ية يحرّره  الحو

ا اللا أث ر من أجل  موقف واعٍ  وفررة ن ضجة  ولذلك قلن  لم  ع لجن  قضية الوظيفة إن أوونيس ير   ع موا
الضوابط الخ رجية  ضخّم  سلطة  اللا وص ل  ف لسري لية لويه وس لة ل ح لة. ورلم   حرّر الن  من

اللا عور فيه  وانحلّ  مع نيه  و فرّر  جمله  ولم يعو سوى  جميع عبثي للبلم    ولذلك وجون  أن حمّى 
الهلوسة  ن طُ في قص وة النثر  و بلغ ذراه  معه   ففي مجموع ه "لن" يقوّم أنسي الح ج نموذجا  مث ليا  لم  

 :(1)نقول
 أخ ف.

 يضغط صنووقي و ن  ر نظ ر  ي.الصخرُ ل 
 أ بسّم  أررع  لبن  مواع و السر  ل قي والخطوا  
   عّ  ويوخل معطف! رلّه  في العُنُق. في العنق

 آذانا وسرِقة.

 أبحثُ عنكِ  أن  أ ن ي  لذّة اللعنة! نسلُكِ 
 س قط  بصم ُ كِ حفّ رة!

ل قول البي  ي: "إن أغل  م   ن ر في "مواقف" أم م نظ ئر هذا الهذي ن المحموم  ل يسع المرء إل أن يقب
خ صة ال عر    فه ورويء  وصوى لقراءا  ن قصة م وهة يعرس صورة للأمراض النفسية والقلق والضي ع 
والفرا  والعقم الذي يعي ه بعض من ير بون ف ه . فهي أ به "بم رس  ن" يعج ب لمع وه ن والمرضى 

لن  بمجلة "مواقف"  غ رَ قل ل من  عر الحواثة ح ى ل نسقط في ال عميم   وم  عل ن  إن اس بو(2)والثرث رين"
  الظ لم.

                                                            

ا  ولذلك  بقى قص و ه مح فظة بوحوة موضوعية ق بلة للب ف  وقو  ال عر ير   اللاوعي واعيا   ويقطّع فرر ه الم عقّلة بووا
ف أوونيس نفسه بأنه ل يس طيع أن ير    عرج "إل ب س حض ر ح لة من ح ل  الجنون... إن إبواع ال عر ل يمرن أن اع ر 

  م إل في من خ يرون فيه ال  عر منفصلاا عن الع لم الخ رجي من الن حية الم وية ومن ن حية الأفر ر أيضا . ح لة النفص ل 
الع قل ن" نوع من النفص ل عنهم"  رم  أنه أقرّ بقور ه على ر  بة "قص وة في أي  م ن هذج نسم ه  "جنونا " لأنه  في نظر "

ومر ن"  ومع أنه ح ول  عل ل هذا الإقرار إل أن  عرج  ؤرو سيطرة قو ي الإراوة والوعي   نظر: أوونيس: ف  حة لنه ي   القرن  
    ما  مع  حل لن   فرأ  أنه " نور أن يعرس أية ر  بة   وقو ر ب  الج وسي عن  عر أوونيس م    وافق  وافقا 268-269 

 .     754آلية خ رجة عن إراوة ال  عر الواعية"  ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث   
 .23   1982  2ب رو   ط/ - الح ج  أنسي: لن  المؤسسة الج معية للوراس   والن ر وال و يع (1)
  .  212ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (2)
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 المستوى الجمالي/ التأثير:

يمثل المس وى البن وي القن ة الوح وة ل حقّق المس وي   الوظيفية الس بقة  أو لعوم  حقّقه   وح ن يرون 
ق ال عر أقصى إمر ن    أث رج  وقو ق و ن  الوراسة ال رل م م هيا  في غ   ه  والأواة م ن غمة مع وظيف ه   يحقّ 

سة   الوظيفية لل عر العربي المع صر في مس وي  ه  المخ لفة  وهوان  ال جول في حقل المف هيم النقوية المؤسِّ
و قصّي الجذور الفررية والج م عية للم غ را  الأوبية  ذلك رله ق ون  إلى الع ق و بوجوو مورس  ن أوب   ن؛ 

رسة  ح رم ال وص ل و ع رف بوجوو الم لقي و جعل للوظيفة السلط ن الأعلى على ال رل  وأخرى  قوّس مو
المبوع و منحه السلطة  و همل ال وص ل سواء قصو  أم لم  قصو  وليس يعن ه  الم لقي  ح ى إن بوا غ ر 

ن  في رل مورسة منهم . ذلك. وسوف  نعرس أثر هذ ن المذهب ن على ال رل ال عري  ويقرّران معم رية ال
يقول ع  الو ن إسم ع ل: "فنحن نؤمن بأن النظ م عنصر أس سي في الأعم ل الفنية  لبنن  حريصون على 

  (1)ل يفرض من الخ رج  أو يفرضه ال  عر نفسه على نفسه" النظام شيئاا يصدر عن نفس الشاعرجعل هذا 
هذج هي وس   ر ال عر الجو وة  إنه  عر  لغي الأس س ال رل الذا ي  والبلاغة النفسية  والجم ل النسبي  

ال   رري للأو   ويهمل البعو ال واصلي له  وي غ ضى عن ح ج   ال ذوّق وم طلّب  ه  وصحيح أنه يع رف 
ب لنظ م أحي نا   ولبنه نظ م فروي ذرّيّ نفسي يأ ي لمرة واحوة ول   برر  ل ب لنسبة إلى ال عراء فقط  بل 

القص ئو ال ي ل  حصى!! ولذلك ر ن على القوان ن والأعراف ال عرية أن  س ج   للإراوة الفروية   ب لنسبة إلى
ا ب لموسيقى وان ه ء ب لمعنى. وطلبا  للحرية المطلقة ر ن على ال  عر الحواثي  و حرّره  من رل ق و و رط  بوءا

بلاغي العربي  وأسوار النظ م اللغوي أن يحطّم أسوار النظ م الموسيقي لل عر العربي   وأسوار النظ م ال
العربي  وي خطّ ه  جميعا . وقو وجو المسوّغ   رله  في مبوأ صحيح اسُ ثمر في سي ق معرفي غ ر سليم  
يقول روهن إن "الجم ل ليس صفة خ صّة ب ل يء في ذا ه  ولبنه السم الذي نعطيه لقور ه على إيق ظ 

ن المبوع الحواثي   وفي مب(2)ال عور ب لجم ل في النفوس" وأ آخر خ طئ يقول: إن الحرية  رط الإبواع!! وا 
  وفي مق بل (3)"غ  . وح ج ه إلى الحرية  فوق ح جة أي ر ن إلى الحرية. إنه يس بيح رل المحرم   ل  حرر"

ذلك ر ن على إل و  أن يعلن أن "ال  عر الرويء وحوج هو الذي يمرن أن  رح  ب ل عر الحر على أنه 

                                                            
 .56إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (1)
. أم  مصور صح ه فهو أن نسبية القيمة الجم لية أمر ل  جو  أن  نرر  وقو 19روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية    (2)

 ن في الأ ي ء  ل جوهري ن ف ه . ولبن الفرق ب ن الموقف ن عرف علم ء البلام المسلمون من قرون أن الحسن والقبح اع ب ري
أن الحض رة الغربية أرجع  مصور القيمة الجم لية المطلقة إلى الفرو  في ح ن روّ  الحض رة الإسلامية مصور القيمة إلى 

رة الحو ثة ال وم هو المرجعية الله  والله ليس الذا  حصراا هن   ولبنه مرجعية الحض رة ال ي  ج مع عل ه . والذي  فقوج الحض 
ال ي  ج مع عل ه  أمة  وهي م رلة الفن ف ه . ولذلك يغوو عج با  في السي ق الحض ري الغربي أن يعقّ  روهن على جمل ه 
ب ع م و منهج يقوم على الإجم ع الجم لي في اخ ي ر م و ه ال عرية الموروسة  فقو عوّ الإجم ع "المعي ر الموضوعي في مج ل 

 يم"!!الق
 .21الح ج  أنسي: لن    (3)
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! ووصل النقو الحو ث من ذلك إلى أن ال عرية  عني المف رقة المطلقة  وب ّ ح وه  مع (1)ال رل"  حرر من
مطل  الحرية   صبح ال عرية فعل مخ لفة مطلقة. وهذا م  ر ن  على  ف و  في مذاه  الحواثة و ي را ه  

 و عرائه  في ال طرّف لمقول ه ؛  طبيقا  أو  نظ راا.

في الوصول إلى  رل ال عر الحر أو  عر ال فعلية  هو الحوّ الف صل  إن نج ح ال جري  ال عري 
ب ن المورس  ن الم ن فس  ن؛ الأص لة والحواثة  رم  أنه الن ص ر المطلق لإراوة الإبواع  و حرير له  من 
 الضوابط ال ي  ضمن و نونة ال عر للغ ي   الجم عية  وللضرورا  الوظيفية  فقو ظلّ  المف هيم ال عرية
الجو وة ال ي  بنّ ه  المجوّوون منذ الروم نسية  بحث عن قوالبه  المفقووة  وقو ضّ ق عل ه  ال رل ال قل وي  

ا من ال حقّق . ول ض فر ه   ن الن  ج  ن انوفع  ن  ك الملائرة؛ رائوة ال عر الحر  ل ؤرو أن (2)ومنعه  أموا
  (4)أجمع  عراء الحواثة على رفضه بإصرار   وهذا م (3)ال عر الحر هو "ظ هرة عروضية قبل رل  يء"

يقول إسم ع ل: "ولم يرن ال غ  ر المن وو والم حقق في هذج المرة  غ  راا ج ئيا  أو سطحيا   بل ر ن  غ  راا 
ا رل الجوّة للقص وة العربية من ح ث المبنى والمعنى"  .(5)جوهريا    ملاا. ر ن   ريلاا جو وا

وي القيم الجم لية العربية الأص لة  وام لك مرونة وصلابة سمح  له اح ضن ال رل الموسيقي العمو 
ب لس ج بة للم طلب   المعرفية والحض رية  ولحم   ه  في آن. إن ال رل العمووي الذي يقوم على ال وا ي 

                                                            
 .41إل و    .س: في ال عر وال عراء    (1)
  .  571الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (2)
  . 53.  1967  3الملائرة  ن  ك: قض ي  ال عر المع صر  من ورا  مر بة النهضة  ط/ (3)
ه  ال ي عوّ  الن وع الفروي أحو الووافع الأس سية للإقب ل على ال عر الحر ومم رس ه  هذا فضلاا ..اب واء من ن  ك نفس (4)

-43عن ضغط الواقعية  وغلبة م ل ع م  ؤثر المضمون على ال رل.  نظر: الملائرة  ن  ك: قض ي  ال عر المع صر   
47 . 

  . 62إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (5)
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 : (2)  والمفضي إلى ق فية م بررة  ورويّ ل م   نبّه ال  عر  نب ها  عُص بيا  على ضرورة(1)وال ن ظر
العنصر الموسيقي في ال  ر ل ال عري  ف لموسيقى  س حثّ المع ني و صونه  من الب ذال  و بعث على  -

  و ؤلّف ب ن المفروا  و ع ن على  م سك (3)اس جلاء حقيقة الإحس س  و سبغ الجلال على المسمي  
صغ ئه  يقول ويلي ك: "ف أث ر الو ن إذن يرون في العب را   بقور م    وّ ان ب ج الم لقي  و س أثر ب ه م مه وا 

 حق ق البلم   ووعم ف عل  ه :  بر ه  ويوجّه الن ب ج إلى صو ه . في ال عر الج و   بون العلاق   ب ن 
 .(4)البلم   جو وثيقة"

  ومعنى مر فيا  بنفسه  ق بلاا للنقل والس ع رة (5)وحوة الب   ليرون "وحوة بن ئية ذا  اس قلال موسيقي" -
 س  من وون أن يفقو   ئا  من ذا   ه واخل جسم القص وة  وليرون  من ثم  ب  ا  من أبي   الأمث ل والق ب

 ال ي  ج مع ف ه  خلاصة ال جربة ال عرية  مجملة في حرمة أو خبرة أو ق نون.
 الإ ج    وهو جوهر البلاغة عنو العر .   -

الإيق عية  ومُ ِّق إلى  فعيلا  مس قلة  خسر عنصراا ل جوال في أن ال عر العربي لم  فُرّ   يفر ه 
جوهريا  من عن صر  أث رج  وص ر  الموسيقى ره نة لإراوة ال  عر ومه ر ه وحسّه الموسيقي  فوقع في الر  بة 
ال ي ح ول ال خفّف منه . إن بن ء القص وة على طريقة ال فع لة هو رض  ال  عر سلفا  ب ل خلّي عن ط قة 

  وليس ملوما  إلج  لأن (6)أث رية عظيمة  ع ن ال عر على  حق ق أغراضه  و وص ل مض م نهإيح ئية و 

                                                            
ي ببسون    خّ  ي ببسون مبوأ ال وا ي  مبوأا جم ليا   نظيميا  في العمل ال عري  بفقرة خ صة من ر  به: قض ي  ال عرية  (1)

وم  بعو. وهو  نطلق من قول هوبرنس: "إن الج ن  ال خرفي في ال عر  بل قو ل نخطئ  103روم ن: قض ي  ال عرية   
. ويض ف 106-105 ي. إن بنية ال عر هي بنية ال وا ي المس مر..."  نفسه  ح ن نقول بأن رل  خرف   لخ  في مبوأ ال وا

ي ببسون: "هن ك نسق من ال ن سب   المس مرة على مس وي   م عووة: في مس وى  نظيم و ر    البنى ال رر بية  وفي مس وى 
ية و ط بق   المعجم ال  مة. وفي الأخ ر   نظيم و ر    الأ ر ل والمقول  النحوية وفي مس وى  نظيم و ر    ال راوف   المعجم

في مس وى  نظيم و ر     أليف   الأصوا  والهي بل ال طري ية. وهذا النسق يُرس  الأبي   الم رابطة بواسطة ال وا ي انسج ما  
ف ء فيم    علق به ال واضحا  و نوعا  رب راا في الآن نفسه... هذا ال ن غم الغني للأج اء وللبل  لغي برل  أب و الف راض   الجو 

. ويلاحظ ي ببسون أن ال وا ي في النثر غ رج في ال عر "ففي 107-106ور  بة أنس ق ال وا ي   في الب   المنظوم"  نفسه  
ال عر يرون الو ن ب لضبط هو الذي يفرض بنية ال وا ي: البنية ال طري ية للب   في عمومه  الوحوة النغمية و برار الب   

نه  ق ضي من عن صر الوللة النحوية والمعجمية  و يعا  م وا يا ؛ ويحظى الصو  هن  ح ما  والأج اء الع روضية ال ي  بوِّ
ب لأسبقية على الوللة. وعلى العرس نجو في النثر أن الوحوا  الوللية ذا  الط قة المخ لفة هي ال ي  نظم في الأس س البني   

 .108الم وا ية"  نفسه   
 ورس ويليك أثر الق فية في  نظيم المعنى في الأبي   ال عرية  ويعوّه  " قوم مق م المنظّم" للبلم   والمعنى   نظر: ويليك:  (2)

  .  208نظرية الأو    
  . 96 نظر: الو وي  عبو الف  ح: الأسس المعنوية للأو    (3)
  .  225ويليك: نظرية الأو     (4)
  .  577ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    الج وسي  سلمى الخضراء: (5)
فهي  منح  لمّ  ن ق ن  قضية النوع الأوبي نوّهن   عرَضا   بأهمية الخ صية الموسيقية في مفهوم ال عر ووظيف ه وجم ل  ه  (6)
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ال فعيلا  الم والية ليس  بر فية وحوه  ل ول و الإيق ع الموسيقي للأسطر ال عرية  ل سيم  مع  ف و ه  في 
ذرر أن النثر الم حرر من الطول  وا هم ل الرويّ  واضطرا  الق فية  ويبوو هذا الع راض وج ها  عنوم  ن 

 رط النظم وض بط ال ف ع ل ق ور على  حق ق موسيقية ع لية ب وا ر فواصله فقط  ومن ثم فإن ع ء إبرا  
والروي اللذ ن  هملهم  رث ر من  (1)النغمة الموسيقية يقع على ال  عر نفسه ب لس ع نة بعنصري الق فية

ن قص ئوهم بإيق ع موسيقي ع ل ب س غلال الق فية أحي نا   ح ول بعض  عراء ال فع لة  ح وقو .(2)ال عراء
و وا ر من ظم وووري لروي مع ن أحي نا  أخرى  و قسيم القص وة على وورا  صو ية قص رة مغلقة  إل أن 

  وغ ب  موسيق  ه غي با  جعل ال حول (4)ال ي ع به  في الو ن العمووي (3)أبثر ال عر الحر سقط في الر  بة
 رل إلى قص وة النثر أمراا غ ر مف جئ وليس جو راا ب له م م. إن الضجّة ال ي ث ر  في مواجهة من هذا ال

 عر ال فع لة ر ن ب عثه  الع ق و بأن الطريقة الجو وة ان ه ك لبحور الخل ل الم وارثة  وهذا م  حوا بن  ك 
أل ننسى أن هذا الأسلو  الجو و   الملائرة إلى ال وضيح ب ن  وي عرضه  لمفهوم ال عر الحر بأنه: " نبغي

نم  هو  عو ل له     طلبه  طور المع ني والأس ل   خلال العصور ال ي  ليس "خروجا " على طريقة الخل ل  وا 
نم  هي نم ذج صو ية عرف ه  العر   (5) فصلن  عن الخل ل"   فأو ان الخل ل ليس  مقوّسة ول محرّمة  وا 

                                                            

: فن اللغة  وفن ال صوير  ال عر ط قة  أث رية رفيعة ن جمة عن قورة ال عر على  حق ق اّ ح و ن ضج ب ن فنون أس سية  هي
وفن الموسيقى. فيس ولي ال عر بط ق   هذج الفنون على عقل الإنس ن وبصرج وسمعه  ولذلك ثمّن  الحض را  الفن ال عري 
وأجلّ ه  ورفع   أن العنصر الموسيقي فيه  ل سيم   لك ال ي  ع ني ب لم لقي  و عوّل على الوور الوظيفي لل عر  وقو ه 

 ال أث رية.
 قول ن  ك الملائرة: "والحقيقة أن الق فية ررن مهم في موسيقية ال عر الحر لأنه   حوث رن نا  و ث ر في النفس أنغ ما   (1)

وأصواء. وهي  فوق ذلك ف صلة قوية واضحة ب ن ال طر وال طر  وال عر الحر أحوج م  يرون إلى الفواصل خ صة بعو أن 
  .  423-2/422  الو وان  165ر المع صر   أغرقوج ب لنثرية الب روة"  قض ي  ال ع

ج معة الإسرنورية   -  نظر: عطية  عبو اله وي عبو الله: ملامح ال جو و في موسيقى ال عر العربي  من ورا  رلية ال ربية (2)
 وم  بعو.  171   2002

هذج الع و  في أغل   عر  عراء هذا "إن ال عر الحر يملك ع وبا  أبر ه  الر  بة وال وفق والموى المحووو  وقو ظهر   (3)
. وقو ح ول الو وي أن يس بصر الم رلة الموسيقية في ال عر الحر  ووجو أنه ل بو 2/422اللون"  الملائرة  ن  ك  الو وان  

بو من الطراو العووي لل فعيلا  من أجل رفع اللحن إلى مس وى م  وع ج م لرميه " لق ئية الأوررس را"   نظر: الو وي  ع
. ونظنّ أن اطراو عوو 98-97   1994  2مصر  ط/ - الف  ح: الأسس المعنوية للأو   اله ئة المصرية الع مة للب   

ال فعيلا  وحوج غ ر ر ف لإبرا  العنصر الموسيقي في ال عر الحو ث  لأنه على العرس س بر  ال ب  ن ب ن النه ي   إظه راا 
  ق فية ل حق ق ال وقيع الموسيقي المطلو . أحوّ  ول بو من الس ع نة ب لروي وال

" ّ ضح أن ال عم الق ئل بأن  رل ال طرين والق فية الموحّوة يع ني ر  بة أس سية في بن  ه هو  عم خ طئ. إذ إن في هذا  (4)
ية الج وة. ول  ك ال رل مج لا رائعا  ل نويع طبقة الصو   وقو ه  ولهج ه  وال أب وا  الع طفية والصو ية في القص وة المنبر 

في أنه  خ لف اخ لافا  جوهريا  عن ال عر الحر الذي ر ن ال عراء يحرصون فيه  ول سيم  في بواية الحررة الجو وة  على أن 
 نظموا قص ئو ذا  نمو عضوي وذروة واحوة فقط  جيء في النه ية"  الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في 

  .  643-642   ال عر العربي الحو ث
  . 2/13  1971  1ب رو   ط/ - الملائرة  ن  ك: الو وان  وار العووة (5)
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  وهي ق بلة لل طوير وال غ  ر بأو ان بو لة  وأ ر ل (1)  عنه  أحي نا وطرب  له   ووافق  طب عه   وخرج
  يقول ن ار: "المهم أن يرون ثمة ) عويض أن تحقق موسيقية الشعر ل أن تلغيهاموسيقية مغ  رة   رط 

فسوف موسيقي( للفرا  الن  ئ عن إلغ ء الو ن والق فية. فإذا اس ط ع ال  عر أن يقوّم هذا البو ل الموسيقي  
  لأن ال عر الب مل هو ال عر الذي يحفظ " ن غم قوة ال عر الم ووجة"؛ (2)نصغي إليه برل خ وع واح رام"

الوللة والصو   ولم يضحِّ "ب يء من إمر ن   الأواة الم  حة" له  ولهذا عوّ روهن قص وة النثر  عراا اب فى 
. فلا  جو   على هذا الأس س  مق رنة (4)أب ر   بل رأى أنه  بحق  عر(3)من إمر ن   ال عر ب لوللة فقط

  لأن المو ح نجح في  حق ق موسيقية (5) جربة ال عر الحر ب لموّ ح الأنولسي  ول الوّع ء ب وا يهم 
  وهو الذي (7)  من ح ث ف ل ال عر الحر في ذلك  وضحّى بم  أسم ج إل و  بل"الخي ل السمعي"(6)ال عر

  ح ى  نبّأ  ن  ك (8)! ولأجل الفقر الموسيقي لهذا ال عر  ع هو ه الأمة ب لرفضاع بر الخي ل جوهر ال عرية

                                                            
يق ع ال عر العربي   بحراوي  س و  نظر: (1) . وقو عوّ أبو الع  هية نفسه أببر من العروض  105-104: العروض وا 

 .3/127  1916مصر   - نظر: الأصفه ني  أبو فرج: الأغ ني   صحيح أحمو ال نقيطي  مطبعة ال قوم 
  .  246   ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث (2)
 الآراء الس بقة المنصوصة وم   ل ه  لل: روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية   ر: محمو الولي ومحمو العمري  وار  وبق ل للن ر (3)
  .  52  13-11   1986  1الوار البيض ء  ط/ -
. ويروّ عبو الف  ح الو وي على مفهوم الموسيقى الواخلية أو " ول و الموسيقية من 52ال عرية   روهن  ج ن: بنية اللغة  (4)

النبرة الفررية ومن الح وام المعنوي"  بقوله: إن "ال ج ر  ول  في هذا المج ل على أن رل أنواع الموسيقى الب طنية ال ي  نبعث 
الج موة. ول   أ ى عنصر الحي ة الصحيحة في القص وة إل ب لموسيقية من إ ع ع الفرر وحوج ل   خطّى نط ق الإس   يرية 

الظ هرية المبنية على النس  والمس ف   والإيق ع  . فهذج العن صر الأخ رة هي ال ي  ن ئ الإحس س ب ل من. ول   أ ى الحي ة 
  . 93     الأسس المعنوية للأو في العمل ال عري إل ب ل من... إن رل  عر  رفض ال منية يحرم على نفسه ب لجموو"

 نظر: رأي السي   في: علاق  ف  ح: مفهوم ال عر عنو رواو ال عر العربي الحر  عن ر    السي   النثري: جمع و قويم  (5)
يق ع ال عر العربي  وينظر105حسن الغرفي    معرفة علمية  اله ئة المصرية مح ولة لإن  ج  - : بحراوي  س و: العروض وا 

  .   100-99   1993مصر   -الع مة للب    
  .   42مصر     -العق و  عب س محموو: وراس   في المذاه  الأوبية والج م عية  مر بة غري   (6)
  17ف ئوة النقو   "اع رف إل و  بأن  عرج  بوأ رموج   إيق عية   خذ من عقله مسرحا  له "  إل و    .س: ف ئوة ال عر و  (7)

ا  جربة إل و  الإيق عية  ومعلنا  أن  .117 والسي   ي به الح م "بو ن يقوو القص وة"  ب ئحا  بسرّ  وا ج الو ن والوللة  ومؤروا
. ويس ن ج سع و عقل من أن نغم القص وة يسيطر 244ال  عر الحق لن   حرر من سلطة الو ن ولو سعى   نظر: الو وان   

. ويؤرو 1/280مرحلة مورسة أبولو   - بواع  أن "ال عر م و ه الموسيقى"  الخط    محمو ر مل: نظرية ال عرعليه قبل الإ
"  روهن  مسلسل الدللةروهن أن "النظم إذن ليس عنصراا مس قلاا يض ف من الخ رج إلى المح وى  بل هو ج ء ل   ج أ من 

النظم حلية  ائوة  أو أنه ق و يعوق النطلاق الحر للفرر ال عري   . ولذلك نفى أن يرون 32ج ن: بنية اللغة ال عرية   
 .96-95وينظر: الو وي  عبو الف  ح: الأسس المعنوية للأو     .51نفسه   

  وم  بعو.   120 نظر: الملائرة  ن  ك: قض ي  ال عر المع صر    (8)
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  فل"الأ ر ل المحُرَمة  عوو  ]ح ى إن مر  بف را [  طرح (2)  وار وّ بعض رواوج عنه(1)الملائرة ب وقّفه القري 
ل فر ن من الممرن أن  س وعبه ال جربة ال عرية العربية رم  (3)ف ه  ج نبا " اس وعب  من قبل المو ح   وا 

وقبل ه  أو أن  ع رف به على أنه  رل أوبي م م   له خص ئصه ومج ل ه ومض م نه  ل يضرّج إن صُنّف 
. إل أن الحواثة ل  قبل بهذا الحل الوسط (4) عراا أو نثراا  م  وام مم رسه ل   ملّبه عقوة نق   ج ج م  ير  

رل الجو و ثورة على القويم  س هوف  هويمه ونفيه  ول  قبل  بح ل من مطلقا   لأنه   رم  قلن   اع بر  ال 
. ولذلك ر ن ظهور قص وة النثر إ ب عا  لهذا الن وع ال وم ري  ول طرّف الأن  في (5)الأحوال  ال ع يش معه

 ء على الحصول على القوة والسلطة والحرية  ل إ ب عا  لغ ي   جم لية  وح ج   إبواعية  ور ن طبيعيا   بن
هذا الوافع  و ح  ضغط من يسم هم غ لي  رري "السلف  ن الجوو"  أن " حول  ال فع لة إلى ق ل  حو وي 

وواج  ال ج و   وح ن  وّعي أنسي الح ج أن قص وة النثر ن أ  "ان ف ضا  على الصرامة  (6)جو و ل  رحم"
                                                            

الع ي   ومحمو خف جي: النغم ال عري عنو العر   وار . وينظر:  رف  عبو 2/422 نظر: الملائرة  ن  ك: الو وان   (1)
  وم  بعو.   319الري ض    - المريخ

 نوج  رري عي و بأن بعض  عراء الحواثة ار وّوا عن  عر ال فع لة إلى الو ن العمووي رم  عنو ن  ك الملائرة  أو إلى  (2)
ال عرية رم  عنو أوونيس والبي  ي   نظر: عي و  المسرح ال عري رم  عنو صلاح عبو الصبور  أو اس خوموج في القص  

. ونض ف إلى هؤلء أيضا : السي   وونقل وبلنو الح وري الذ ن 62 رري: المذاه  الأوبية والنقوية عنو العر  والغرب  ن   
لذي ر ن من ر بوا قص ئو عمووية في آخر حي  هم  ورذلك ار و بعض من ر   قص وة النثر عنه  إلى  عر ال فع لة  الأمر ا

أوونيس في "ر    الحص ر"  ويبوو أن الموقف لوى أوونيس لم يرن روة فنية إلى  عر ال فع لة  ولبنه يقف من ال عر موقف ن 
ل  نفي أحوهم  الآخر  الأول أنه إذا أراو لرس لة م  أن  صل من خلال ال عر  انضبط بعض النضب ط ب ل رل وب ل وص ل  

ذا م  أراو للغة ال عر أن  م رس فعل الثورة بذا ه   أو اللا أث ر  م رس م  أطلق عليه "القص وة البلية"  إذن ف ل حوّل ب ن  وا 
 الموقف ن وظيفي  والغ ية في نفس ال  عر!

. أصل الن  المعول: "ولبن ل بو من أن  بون هن ك ف را   طرح ف ه  ج نبا "  41إل و    .س: في ال عر وال عراء    (3)
ؤمن بهذا ال أب و والحسم  ولبن  ل ننرر وجوو الظ هرة  ف لصحيح يصحّ في النه ية  وانحراف الذوق الذي  فرضه إذ نحن ل ن

ح لة انحط ط حض ري  أو ملل ن  يء عن  رف وولع ب ل غ  ر  أمر ط رل وع رض ول يق لع الجذور المم وة في عمق ال ربة 
 الحض رية والفنية.

  .  188-187ل عر المع صر   الملائرة  ن  ك: قض ي  ا (4)
إل قلة من ال عراء  ووائما  في الحواثة نضع الس ثن ءا  نص  أع نن   لأن م  يقوم على الفروانية ل يعرف ال  رّل  إل  (5)

لمم رسة أنن  ن بلم في هذا المق م على المقول  الع مة ال ي يقبله  أبثر  عراء الحواثة  وقو  رفضه  بعضهم  أو   ج هله  في ا
ال عرية.  صف ن  ك الملائرة الموجة الع لية ال ي حمل  ال عر الحر ح ى صرَ   رى "ط ئفة من ال عراء وقو  رروا الأو ان 
ال طرية العربية  ررا  ق طعا  ورأنهم أعواء له  وراحوا يق صرون على نظم ال عر الحر وحوج في  عص  وعن و"  الو وان  

حواث  ن الذي   حسّسون قوة ال أث ر في ال عر؛ رن ار والسي    أصروا على ال ن و  ب ن . ولبن بعض ال عراء ال2/421
الو ن ن العمووي والحر  وقص وة النثر أيضا   بحس  م  يق ضيه المق م وطبيعة الح لة  ولأجل هذا اع بر  الج وسي أن لل عر 

لم  نجح فيه إل قلة قل لة من  عراء الحواثة  رمحموو ورويش  العمووي مق م   ل يسو ف ه  غ رج  ل سيم  المق م المنبري  الذي
الذي أثرى  عرج الحر ب لإيق ع الع لي  والوورا  القص رة الم عووة  وهي طرائق مق بسة من ال عر العمووي   نظر: الج وسي  

  .   643سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث   
  .  23عرن  الحو ث إلى أ ن؟   رري  غ لي:   (6)
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  فأي الرجل ن نصوق؟! طبعا  الس و (2)ق قوية"  يقول بوول ر: "..ولأن ال رل مقّ و فإن الفررة  نبث(1)والق و"
ا إل للذا  الضعيفة   ول مبرّر لإنق ذ (3)الأص ل  ل ال  بع المقلِّو الذل ل! وقو قلن  س بقا  إن ال رل ل يرون ق وا

قص وة النثر بضمّه  إلى جوقة ال عر  فع لم الأو  واسع يس وع  أنواعا  جو وة على الووام  وليس يضرّ 
ب لنثر نثري ه  ول  ر قي به إلح قه ب ل عر عنوة. وعلى رل ح ل ف ل نبّؤ بأفول هذا ال عر الجو و غ ر محسوم  

ن  مس مرة بل م ف قمة  وم  وام  الرق بة على ال عر ال ي  فرض م  وام  الأ مة الحض رية ال ي  عي ه  أم 
للأصلح البق ء  غ ئبة ومنبوذة  والمرجعي   معطّلة أو م ع رضة  والسلطة مُمَلَّبة لأفراو ل  رضى أحوهم 
م رة ال عر.. إذن  نبغي أن  حلّ الم رلة الحض رية أولا ح ى يص ر إلى حل المس ئل  بأقل من الري وة وا 

 وبية والفنية الع لقة. الأ

ل نوري هل ر ن  عراء الحواثة واع ن وهم يق بسون م   ن جه  وميا  مرنة الغر  الم س رعة  أو وهم 
يح وون هذا الخليط الم ن فر لي  ووا من  ع سرج  لك اللحمة العضوية ال ي طمحوا إلى إ  و ه ! إذن فقو 

العربي وبنظري ه الجم لية  وغوا ممرنا   حق ق مبوأ الوحوة  انه ر مع ال عر الحر ذلك النظ م الممسك ب ل عر
العضوية من خلال  ع لق الأسطر ال عرية في رل واحو يصع  ب    عضو من أعض ئه  وهو م  اعُ بر 

ا واعيا  لحررة ال عر الحر   ولبن الإصرار على الوحوة العضوية الم ن قضة مع الوحوة الج ئية  (4)مقصوا
ع ف القوة الوظيفية ال ي خُوّل  لل عر العربي  وعلى   ويه صفة ال رر   الأص لة فيه  وحوج ق ور على إض

ا بلاغيا   ليس لأنه   والإ ج   ال رطي في بلاغة العر . لم  ه مّ العر  للوحوة العضوية  ولم يع بروه  مقصوا
  وليس لأنه    ن قض (5) في ذا ه  من قضة ل رط أس سي في ال عرية العربية الأص لة  أو لغ ية من غ ي  ه

 ن قضا  جوهريا  مع الوحوة الج ئية  وقو قلن  إن رل م  للعر  فإنم  يقوم على ال وا ن والع وال  وعلاقة الج ء 
ب لبل في القص وة مَثَل موقع الفرو من الجم عة العربية  ل  جو  لأحوهم  أن يطغى على الآخر  ل في 

نظ م  مولي عضوي )  وعي(  وبهذا المعنى عرف بعض النق و العر   نظ م فروي ذري )ل برالي(  ول في
ن ح فظ  على  مفهوما  للوحوة العضوية عوّوج ح ضراا وم حقّقا  في النم ذج ال عرية ال ي ب ن أ و هم  وا 

 . ولأن جذور النظرية الأوبية عنو العر  موغلة في(6)اس قلال أبي  ه   ووحوة مفروا ه  الموسيقية والمعنوية
؛ فلأنه   فرض على المبوع جمالية رب هم المعرفية  ر ن  وحوة الب   ضرورة جم لية ووظيفية  أم  أنه  

؛ فلأنه   بثّف ال جربة الخ صّة  و خ  له  في قوان ن ع مّة  ص   وظيفيةالإ ج   وحذف الفضول  وأم  أنه  
                                                            

  .  17الح ج  أنسي: لن    (1)
  .  93ي ببسون  روم ن: قض ي  ال عرية    (2)
رأي إحس ن عب س في إحس س السي   ب لعج  والضعف أم م الو ن العمووي  م  اضطرج إلى الس ع نة ب لو ن الحر  نظر  (3)

    .406السي     ل ج و  هذا الع ئق  عب س  إحس ن: بور   بر 
 .علاق  ف  ح: مفهوم ال عر عنو رواو ال عر العربي الحر (4)
يم ل بعض الب حث ن إلى الع ق و بأن الذوق الجم لي العربي يم ل إلى الإ ج   رلية  وهذا  رجع إلى قصر النفَس العربي   (5)

ن صحّ هذا الرأي 280  ع  الو ن: الأسس الجم لية    نظر: إسم ع ل  فلا نع قو أنه منقصة  ولبنه سمة.. وا 
 .126. وابن طب طب : عي ر ال عر   262-1/261  3  ابن ر  ق: العموة  ط/1/228 نظر: الج حظ: البي ن وال ب  ن   (6)
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لاثة: إهم ل الهذر  وضم ن الوصول صي غة لغوية مرر ة ومس قلة ومطلقة. ومن خلال هذا  حقق أهوافا  ث
إلى الجم عي من خلال الذا ي  وام لاك معرفة مرر ة بقيم العر   وبقوان ن الحي ة  في صيغة ق بلة للحفظ 
وال واول. يقول الرم ي سع و عقل: "ال عر العربي  عر أبي   ل  عر قص ئو ر ملة  ولبن ثمة أبي    عر 

عربية سنبقى نذرره  وائما "
على هذا الأس س  بوو  عل ل ع  الو ن إسم ع ل لظ هرة الوحوة الب  ية  و و . و (1)

السطحية إذ ع اه  إلى أن "ذلك ال عر   غنّى فيه ال  عر بع طفة من العواطف فيضمن القص وة ط ئفة من 
ئو الم  عر الج ئية ال ي  أ ي ن  جة انفع ل سريع"  وبنى على ذلك أنه "من هن  يمرن أن  وصف رل القص 

!! والحقيقة أن ال عر العربي لم يرن ذلك ال عر الغن ئي على الإطلاق  (2)العربية  قريبا  بأنه  قص ئو غن ئية"
ولبنم  هو  عر فررة وواقع وجم ل و عور في آن  وأن م  ي رو منه ع  الو ن في ال عر القويم  ويع به 

  جة صوورج عن  صور نفسي لمفهوم ال عر  عليه  هو ع نه الع   الذي  ورّط فيه ال عر العربي الحو ث ن
 ولقيمه الجم لية.   

هذا رله الذي ضحّ  به النظرية الحو ثة من خلال الإصرار على الوحوة العضوية الم ن قضة؛ 
مفهوما   مع الوحوة الج ئية  م  جعل البلام في القص وة؛ طويلة أو قص رة  م ع لقا   ومعرفة م ب ملة ل 

ه  ول  خ  ل الخبرة ف ه  في ج ء منه   ولن  جو من   ن قل هذج المعرفة ويرويه  في هذا ُ س بمل إل ب م م
ال رل  وهذا م  س بوو قوة ال عر المعرفية  وقور ه على صي غة القوان ن البلية  ويعطّل من ثم حضورج 

ق رنة سريعة ب ن الجم عي  ولن يط لع القص وة إل المع ني ب ؤون الأو   المولع بفن اللغة. من خلال م
نصّ ن ل وقي بغواوي نر ف من خلالهم  عن وور وحوة الب   في  حمّل المضمون ال عري؛ الحض ري 

 :(3)والمعرفي  وأوائه. الأول ب   من قص وة عمووية  قل وية  يقول منه 
 ليس ع راا أن  خسر المرء  وطا        إنم  العل ر أن  ملو  الضم ئر 

ف بنفسه ل يح  ج إلى أن يرون في قص وة ح ى يمنحن  معن ج  وينقل إل ن  خبر ه  إن معنى هذا الب   مر 
وقو سمح  وحوة الب   بإ ج   المعنى في جملة مس قلة ق بلة للحفظ وال واول  وقو سمعن  أونج من قبل يقول: 

ر من ذا ية ال جربة    وعن طريق إ ج   الخبرة في ق نون ع م   حر (4)إن "المرء ل يعرف إل م  يمرنه  ذرّرج"
وين قل أثر ال عر من الم لقي الخ   إلى الم لقي الع م. أم  الن  الث ني فإنه يأخذ  رل القص وة الحو ث  
فيقوّم المعنى عبر سلسلة من الصور الم لاحقة والم ع لقة ال ي ل  سلّم المعنى إل في آخره  مغلّفا  ب له لة 

 :(5)وح ئراا ب ن  واعي  ه   يقول الم سربة إلى النفس عبر  لك الصور 
 ليس الصقيع

                                                            
.  رويه عن مق بلة مع 536 نظر: الج وسي  سلمى الخصراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (1)

 ال  عر.
 .244ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر   إسم  (2)
 .31   1955  1ب رو   ط/ -واحو  وار الفرر الجو و بغواوي   وقي: أبثر من قل  ( 3)
 .92أونج  وال ر: ال ف هية والب  بية   ( 4)
 .33   1973وم ق   - بغواوي   وقي: ب ن الوس وة والعنق  من ورا  ا ح و الب    العر ( 5)
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 هو الذي يق ل السنونو
 لو مرة أبطأ الربيع

 وانفجر ال وق والحن ن
 وانوفع الط ئر الح ين

 إلى ملاق  ه بع وا
 مق حما  في السم ء ريح 
 وث قبا  في الموى جل وا

 لو ر ن مس وح ا  وح وا
 ولم  جو وربه ف  ج

 وانه ر من قبل أن  راج
  رى ق  ل السنونوفمن 
 سواج..

أراو  القص وة أن  قول: "فمن  رى ق  ل نفسه سوى الذي  نه ر قبل  حق ق الهوف؟!"  هذا هو المعنى الذي 
أراو  أن  حمله عبر حر ية ورامية  ول اع راض لن  على ذلك  بل لعل  خ  ل المعنى أقوى وأبعو أثراا من 

بصور ه الح لية آني غ ر مم وّ  وليس ق بلاا لل واول أو للحفظ    قريرج  ولبن اع راضن  على أن هذا المعنى
ول لل ملّك من قبل الم لقي  بسب  من  ع لق الجمل والصور  والقص وة ال ي ب ن أ و ن  قص رة واضحة ل 
يغلّفه  غموض ول  خبّط  فر ف ب لقص ئو الطوال ال ي    و على موج   يمحو بعضه  بعضا ؟! ولو أن 

نهى القص وة بب   موج  مس قلّ مر ف بنفسه  لخّ  معن ه  لجمع ب ن إمر ن   الطريقة الجو وة ال  عر أ
والقويمة  ولس ط ع الن  أن  ؤثر واقعيا   ولص ر المثل ف ه  أقوى من المثل في الب   ال قل وي الذي اب فى 

جرائه لغويا  بح ث ل يح مل ال كّ  الجو و في  نويع الصور النفسية    ولَ فوّق المثل (1)ب قرير المعنى  وا 
ا  فيض هي في أثرج وقو ه قوّة  و خ  ل المعنى  و قويمه من خلال  جربة ورامية حية  ص ر للمثل جذراا وام واوا
الأمث ل ال عبية ال ي  خ  ل  ج ر  حية ع  ه  الن س  و ح ل وائما  إل ه . ولبن الواقع أن  ف و  النص ن 

ي  قويم المضمون في ورجة ع لية من الس قلال  هو م   خسرج ال عر في  حق ق عنصر الإ ج    وف
الحو ث  ويؤوّي إلى  قلي  وورج الواقعي. هذا من ح ث ال رل  أم  من ح ث النوع  فإن المعرفة ال عرية 
لن  ض هي المعرفة المر سبة من الأنواع النثرية أو السروية  لأن السرو ال عري الحو ث ل  خضع لقوان ن 

                                                            
ب   بغواوي ال قل وي المذرور من ضعف فني ن جم عن عوم اق ض ء الصور للعج   إذ ج ء غريبا  ن فراا غ ر م وقع  ي رو ( 1)

و  ميما  غ ر من س  بمعنى جو و من غ ر أن ي بع المعنى الأول في الصور  ور ن حقّه أن  وغل فيه بم  يرفيه: فليس ع راا 
  أو البفّ عن المح ولة  وهذا ع نه مح وى القص وة الجو وة. ورذلك في القص وة أن  خسر المرء  وطا   إنم  الع ر الس سلام

بإرب ك المعنى وألبس ه  ف حّ ر  ولل ه  ب ن أن  بون ع ئوة على  - على جم له  في موقعه  - الحو ثة  سبب  رلمة "سواج"
و  الهوف  من غ ر قرينة لفظية  ر و إليه إل الربيع الم ب طئ  وهو نقيض م   ريوج ال  عر  أو على انهي ر الط ئر قبل بل

 القر .
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سرو النثرية  ويهمل ال ن مي المنطقي أو الموضوعي  ويؤثر الخطف والع راض  ويخضع لل واعي الحر  ال
ويس ع ن ب لإيح ء الغ مض والرم  الذا ي  أم  ال ن مي الموَّعى الذي  ربط القص وة فهو غ لبا  ال ن مي النفع لي 

غ ل   وبعو أن ُ ِ مّ القص وة  لن  بون ق وراا المضطر   وال وّ ر الم ذبذ  ب ن موّ وج ر  ولذلك فإنك  في ال
على  حو و طبيعة المعرفة ال ي س عو ك القص وة على ام لابه   ول طبيعة النفع ل  ال ي حرّر ه   ولن 
 جو في نفسك إل خليطا  غ ر م م  ج من عواطف وانفع ل   وأوه م أفر ر غ ر مر ملة  م  وام  البلاغة 

ي المنطلق  ووحوة ال جربة هي المعي ر  وال ورّط في الصنعة هو المحظور.. وليس الفن النفسية ال عب رية ه
إل قورة ع لية على ال نظيم  فل"القص وة  قوم على هي بل م فرقة   بنى هيرلاا بعو هيرل. ورل رلمة في هذج 

ي يس طيع الهي بل  ج  أن  فح  و و ن و صقل وُ صقل على جوانبه  قبل أن  ثب  في القص وة  لب
ال  عر أن  بلغ هيرلاا قويا  ر ملاا. والحق أن هذا أسلو  صع . فهو مثل ف ل ري يصبح الفن ب ن  ويه 

نظ ما "
. الواقع أن الوحوة العضوية ال ي  قوم على ال م سك البن ئي  وال ن مي الواخلي  وال لاحم العضوي  (1)

الحواثة  و غوو معه  محض وهم  وم  نجح منه   ل يمرن أن   حقق ب روط الب  بة ال عرية ال ي  فرضه 
. (2)فإن أثر ال نظيم الواعي  والجهو العقلاني  وال حريك اللغوي  واضح ف ه   رم  في "أن ووة المطر" للسي  

 أم  الس سلام لله جس ال عري ل نظّم القص وة فإنه قو  نجح لأول ب   أو ب   ن  ل أبثر  لأن الإبواع ال عري 
يأ ي على  رل وثب    م وّ ب  ا  أو مجموعة أبي     - لمع لجة العلمية النفسية القيمة لسويفبحس  ا -

  ولأن الح لة ال ي يسوو ف ه  (3)و"رذلك رل عملية م ب ملة ل بو من أن   ألّف من عملي   صغرى م ب ملة"
ا - بحس  اس خوام عقل - الإله م أو اللاوعي  م  في رأي ف ل ري  ل يقوّم   والإله(4)على الوعي قص رة جوا

  ولذلك ذه  منوور إلى أنه في (5)سوى الب   الأول من القص وة  أم  الب   الث ني فهو ن  جة جهو ال  عر
مثل هذا النوع من ال عر الق ئم على النفع ل ل الحوث  ل يمرن اع ب ر الوحوة العضوية  رطا   عريا  ل ما   

                                                            
رأي سع و عقل و عل ق الج وسي   نظر: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث   (1)

 536. 
ا عفوية قو أخذ   س أثر ب ه م م ال  عر ليرفل ل رى إحس ن عب س أن "الصنعة ال فننية ال ي ل  بون  (2) بن ء القص وة م يوا

من الإحر م"  وذلك في الف رة ال ي ر   ف ه  السي   هذج القص وة ونظ را ه    نظر: عب س  إحس ن: بور   بر السي    
 315  . 

. على الرغم من اع راف سويف بوحوة الوثبة  293سويف  مصطفى: الأسس النفسية للإبواع الفني في ال عر خ صة    (3)
وحوة الوثبة هي وحوة القص وة ر ملة  وهذا اس ن  ج غ ر صحيح وغ ر معلّل  لأن الوثبة  فإنه يصل من ذلك إلى القول بأن

   ولأن فعل الإبواع ال عري   حقّق في وثب    أو موج   م ع قبة  ذا  ال عرية ل يمرن أن  م وّ على طول القص وة رله
وحوا   عورية قو  م و ب  ا  أو أبي  ا   وقو  نض  على الرغم من ام لاك ال  عر ل صور غ ئم عن وحوة موضوعية و عورية 

  وهرذا.. وهذا م  أبّوج عقل من خلال لقص و ه  ومن ثم  ع وو الوثبة  وفّقه  في وحوة  عورية جو وة  م و م   لي من الأبي  
 . 280-1/279مرحلة مورسة أبولو   -  جرب ه ال عرية   نظر: الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر

 .280-1/279مرحلة مورسة أبولو   -  نظر: الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر (4)
 .519العربي الحو ث    نظر: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر  (5)
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  فل"ال نظيم المنطقي غ ر (1)ق ئمة على  واعٍ غ ر مسبَّ  ول يعرف ال نظيملأنه  ن قض طبيعة ال جربة ال
عقبة من العقب    لأن ال يء اله م هو  - بل إنه غ لبا  م  يرون  - ضروري للأغراض النفع لية  فقو يرون 

ب نه   وهذا غ لبا  أن يرون لسلسلة المواقف ال ي  نجم عن الولئل نظ مه  الخ   به   وعلاق   انفع لية فيم  
. نخل  من هذا إلى أن الوحوة العضوية (2)ل يع مو على العلاق   المنطقية ل لك الولئل ال ي  ولو المواقف"

ل   حقّق في ال ج ر  النفع لية إل في المقطوع   القص رة ال ي  خطف خطفا   و ص    ح   أث ر  حنة 
لعب را   نظيما  ه وئا  يسمح بوع ه  و عقّله   بح ث ل   خبّط العب را    عورية مرثّفة  أو ُ نظَّم انفع ل ه  في ا

ول   ع ظل البلام  ح  ضغط ال خم النفع لي الع لي  والحق أن م  ل يحصى من ال عر الحو ث يع ني 
خض ع اللغة له   بول إخض ع النفع ل للغة  من  فرّك ومع ظلة ن جم ن عن الس سلام لهجمة النفع ل  وا 
و نظيمه عبره   ورث ر من م  بل الغموض ن جم عن هذا الع مل  ل عن طبيعة الخي ل ول عن ال ج و ا  
اللغوية وحوه   بل إن هذا الب عث هو علّة هذج ال ج و ا  نفسه  في رث ر من ال ج ر   وهذا م  أقرّ به 

ة عن "ال حول من ال عب ر ال  عر رو ن  ل عنوم  رأى أن م رلة الغموض في ال عر الحو ث ليس  ن جم
نم  هي ن جمة عن الن ق ل من الصيغة ال رلية نسبيا  إلى البس طة وصراحة  الواضح إلى لغة الأح جي  وا 
ورابا  لحق ئق الحي ة ال ومية بصورة لم  بن  ال عب ر  م  أوخل على ال عر ألفة ل صنعة ف ه  ول  بلف وا 

مة عن ال حول من البلاغة اللغوية إلى البلاغة النفسية. أم    وبجملة مخ صرة هي ن ج(3)معهووة من قبل"
ال ي نظّم  على أس س حر ئي أو فرري فإن  فرّره  ن جم عن أسب   أخرى؛ ر ل رهّل  (4)القص ئو الطويلة

ب لطف لي    أو الإفراط في الرم ية والغموض  أو الخلل في ال ن مي.. ولو  نّ ه  من آث ر هذج الع و  لأمرن 
  أو ذروة ورامية   جه إل ه  الأج اء (5)مه   من وون أن ننسى أن إحر م الوحوة ف ه  ق ئم على  ن مٍ منطقيإحر 

. ولعل قول عبو المعطي حج  ي يرون مث لا حسنا  للوحوة العضوية الن جحة في القص وة (6)أو الأحواث
 :(7)القص رة
 هذا أن 

 وهذج مو ن ي 
                                                            

 . 93   1997مصر   -  نظر: منوور  محمو: النقو والنق و المع صرون  نهضة مصر للطب عة والن ر وال و يع( 1)
 . والرأي  نقله عن ري   رو  ص ح  مب ول النقو الأوبي.207روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية    (2)
 . 16-15  نظر:  رري  غ لي:  عرن  الحو ث إلى أ ن؟ ( 3)
أورك إل و  مخ طر ال رهل والغموض في القص وة الطويلة  واع بر المسرح الورامي حلاا لهذج الم رلة   نظر: إل و   ( 4)

. ولعل هذا هو سر م ل بعض  عراء الحواثة إلى المسرح ال عري  رأوونيس  وصلاح 15 .س: ف ئوة ال عر وف ئوة النقو   
 عبو الصبور  ومحمو الم غوط.

 نظر قص وة "صو  ن عن الحقّ"  لمحمو عفيفي مطر ال ي حرم  بن  ه  علاق   الفررة و ن م ه   مطر  محمو عفيفي:  (5)
 .9-8   1998  1الق هرة  ط/ - ملامح من الوجه الأمب ذوقليسي  وار ال روق  - الأعم ل ال عرية

وم   602الن جحة على أس س حر ئي  الو وان   قص وة "إرم ذا  العم و" من قص ئو السي   حقق  الوحوة العضوية ( 6)
 بعو.

 .98-97حج  ي  عبو المعطي: الأعم ل الب ملة   ( 7)
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 عنو ان ص ف الل ل  
 انِ  والجورانُ  لّ رح بةُ الم و

  ب ن ثم  خ في وراء  لّ 
 وُري قةا في الريحِ وارَ    ثمّ حَطّ    ثمّ 

 ض ع   في الورو                    
 ظلٌّ  ذو   
 يم وُّ ظل  

 وع نُ مصب حٍ فضوليٍّ مُمِل  
 وُسُ  على  ع عه لم  مرَر    
 وج ش وجواني بمقطع ح ين

 بوأُ هُ  ثم سر ّ 
 ؟من أن  ي .. من أن   

 الح رس الغبيُّ ل يعي حر   ي
 لقو طُروُ  ال وم  

 من غرف ي
 وصر  ض ئعا  بوون اسم

 هذا أن 
 وهذج مو ن ي

وسرّ نج ح وحوة القص وة هو قوة ال نظيم الواضحة  والهووء في المع لجة  و رر   ال جربة  وال حلّل من 
مق ضبة  ل عن طريق ال واعي   الع ب طية  الح و ال ائو  ونقل ال جربة في صور قص رة م وافقة  وحواري   

والثرثرة المسرفة. هذا على عرس بعض  عر السي   الذي  خضع فيه اللغة لم  ئة النفع ل  و  لعثم في 
  وبر  عنو م أخّري  عراء (1)قص و ه الألف ظ رم    لعثم على لس ن مصووم  وهذا أمر أورره هو نفسه

 مثّلهم لمب ول حواثية جو وة لم يعرفه  ج ل الروّاو. ونصل من ذلك رله إلى  الحواثة ظهوراا أقوى ل سيم  مع
أن الوحوة العضوية ل  بون إل عن صنعة و نظيم واعٍ  أم  ال عر النفع لي فإن حوّ الوحوة فيه المقطوعةُ 

                                                            
رو السي   على صو ق ع  به لغموض  عرج  مفسراا وم ب هيا : "رنَ  في رث ر من الأحي ن  أخذ علي الغموض في  عري ( 1)

 ي أوجو ه   و الع طفة في س عة جنون  إذا انحل  فقو الطلسم م  الغموض ر ن العقوة المسحورة الولبني أورر  الآن أن ذلك 
. وينظر قص و ه  ن   ل ابنة الجلبي ال ي   ع ظل 416  88ر ن يحمل من ر م ن"  عب س  إحس ن: بور   بر السي     

ف  واعيا  انفع ليا  ل وظيفيا  ف ه  البلام وي واخل  و بوو الوفقة ال عورية أقوى من اس ج بة اللغة  و  واعى ف ه  الصور والمواق
جرّ عل ه  رث راا من الغموض  و جمع عن صره  وحوة ال جربة ووحوة الذررى  ل وحوة البن ء  وهذا ل يسل  القص وة م  ف ه  
من روعة الصور السمعية ال ي  مّ    به  لغة السي   عموما   وح وية ع لية ن جمة في الغ ل  عن ط ق   السي   ال عورية 

 .383-382وم  بعو  ووراسة إحس ن عب س للقص وة في ر  به عن السي      597الغ لبة.  نظر: الو وان   
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اء أق م  على وحوة   وسو (1)الصغ رة  أم  القص وة الطويلة؛ م  لم  بن بنية ورامية محرمة  أو حر ئية م ن مية
الفررة أم النفع ل  ف لوحوة ف ه  ل  عوو غ لبا  وحوة الغرض في القص وة العربية القويمة  والفرق ب نهم  أن 
الوحوا  الج ئية هي في القص وة القويمة أبي   مس قلّة  وهي في القص وة الحو ثة مق طع مس قلّة  ج مع 

و عنوان  و س طيع أن  قوّم و ؤخّر  و حذف و ثب   م   ئ  منه    ح  عنوان واحو  وي فرّو رل منه  برقم أ
ل سيم  في القص وة ال ي  بنى على أس س البلمة/الرم   و بعثرُ ذا يةُ الرم   وغموضُ الوللة  أيَّ أمل في 
اق ن   وحوة رلية مح ملة؛ م   جعل مبوأ الوحوة العضوية الذي م   ال  الحواثة   هرج في وجه ال عر 

لعربي القويم محض وهم  و ع راا غ ر م حقّق إل قليلاا  وفي بعض القص ئو الورامية  أو الخ ضعة لل نظيم ا
وال ن مي الموضوع  ن  رم  أ رن . والحواثة في هذج القضية أم م خي را : إم  أن  قبل ب لع راف بأن ال عر 

م  أن  ضحّي ب لوحوة في سب ل صنعة لغوية  قوم على ال نظيم الواعي  و ح فظ ب رط الوحوة الع ضوية. وا 
مفهوم  عري يقوم على النفع ل والوفق ال عوري  و قبل  من ثم  بنموذج لل رابط يقوم على أس س وحوا  
ج ئية صغرى ذا  اس قلال عضوي ومعنوي؛ هو الذي عرفه العر . وأم مه  أيضا  أن   مسّك ب عريف الوحوة 

واف ق ر البل إلى الج ء  واق ض ء ر ب ه فيه  أو   حرّر من ل وم م  ل  ل م  العضوية بأنه   لاحم الج ء ب لبل 
و بقي على وحوة ال جربة  الذي هو نفسه وحوة الغرض في ال عرية القويمة! لقو أورك بعض نقّ و الحواثة 

لى   وح ول بعضهم أن يصل إ(2)و عرائه  وجوو  ن قض ح وّ ب ن مط ل  الوحوة و روط ال عرية الحو ثة
حووو وسط يع رف ف ه  بضرورة ال نظيم من وون أن ي  رط ق نونا   أو يعوّل في مبوأ البلاغة النفسية  أو 
يحوّ من ال فرك الوللي  أو يضبطهم  على أقل  قو ر. ذه  عبو الصبور إلى أن "القص وة ليس  مجرو 

اء  منظّم  نظيما  ص رما .."مجموعة من الخواطر أو الصور أو المعلوم    ولبنه  بن ء م وامج الأج  
  وأن (3)

القص وة الغن ئية ليس  مجرو "غن ء مرسل  نث ل فيه الخواطر والأح سيس انثي لا عفويا   لق ئيا   بح ث ل  ربط 
ا هلاميا   يعسر  ب نه  إل ال واعي  وفي ظنّي أن هذا المنهج في ر  بة القص وة رف ل بإنه به   ويجعله  وجووا

وفي ظني أيضا  أن م   نق  رث راا من  عرائن  هو هذج المقورة على وضع أح سيسهم وعواطفهم الإحس س به. 
  ولبن م ذا نحصل من وراء هذج الس ن  ج   الص ئبة؟ نحصل على حرم يع ون  إلى (4)في نسق م ب مل.."

لأبوللو؛ عقلاا  نص   المب وأ: "ولبن هل   م هذا ال  ر ل ب رل واع  بح ث  ن في ال لق ئية فيه  ل  فليس 
في العملية الفنية  بل إن ال  ر ل يصبح لوى الفن ن نوعا  من الغري ة الفنية  مثله مثل المقورة على الو ن 

                                                            
وم  بعو.. والحق أن إمر ن   عبو  1/253 نظر قص وة: " الملك عج   بن الخص  "  لصلاح عبو الصبور  الو وان   (1)

ال عري  و عرج الورامي  أعلى من  عرج النفع لي  ويبوو  ر ن مسرحه الصبور ال عرية أضعف من إمر ن  ه الورامية  ولذلك
راوة ال نظيم ال ي  بعثه  منطقية الفررة  و واعي  أن م  يف قو إليه عبو الصبور هو مه رة الحذف  وم  نة الرابطة اللغوية  وا 

 النقيض في الورامي  و ن مي الحوث في القصصي.
 ..19    نظر: عبو الصبور  صلاح: حي  ي في ال عر (2)
 .19عبو الصبور  صلاح: حي  ي في ال عر    (3)
 \. 21عبو الصبور  صلاح: حي  ي في ال عر    (4)
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!! وعّ  الو ن إسم ع ل الذي ح ول أن ير ف عن أ ر ل م نوعة ذا  هي بل منظّمة للبنية (1)و بوين الصور"
  لم يحوّو صراحة طريقة  حق ق (2)  من قوان ن  ن م ه  و لاحمه ال عرية في القص وة الحو ثة  ويبرَ    ئا 

  وب ن  فريغ (3)النسج م ب ن مبوأ الس سلام البلّي للانفع ل  ول واعي  ه السحرية  الذي نقلن  رأيه فيه س بقا 
ذا ر ن إسم  ع ل م   هذا النفع ل في  رل م لاحم م ن مٍ  وطبيعة النفع ل الضطرا  وعوم النضب ط!! وا 

  وب ن القص وة "الطويلة" بأنه  (4)ب ن القص وة "القص رة" بأنه  قص وة انفع لية  عبر عن خطّ واحو من ال عور
  فإن بوول ر وي ببسون يقوّم ن معي رين آخرين  هم : الن ب ج  وال ذرّر. (5)القص وة الورامية أو قص وة الفررة

ا لهم . يقول بوول ر: "إن رل م    ج و  وهم  معي ران  جعلان الم لقي مرر  اه م م هم   وغ ية ال أث ر مقصوا
 جعلن   إذن   القصرال ي يمرن أن  خ  به  ر ئن إنس ني  رلاا  عريا  لم يعو قص وة"  "إن  النتباهلحظة 

ا؛ ومفعولها وحدة القصيدةعلى وجه الخصو  إ اء  شديدي الحساسية "  ويض ف ي ببسون: مجموعا
 حوّو ب رل مب  ر قوان نه  البن ئية  و مّ  ه   قصيرةلقص وة  المباشر التذكّر  امنة ال ي يحقّقه  "والخلاصة الم

  وهذا الفهم يق ر  من بعض بواعث وحوة الب    (6)من  لك القوان ن ال ي  ؤسّس  برة القص ئو الطويلة"
أوونيس فلعله فروا ب ن  عراء  و عوو الأغراض في القص وة العربية القويمة  و روط الأواء ال ف هي. أم 

في الب  بة الإبواعية ال ي جعلَه   (7)الحواثة في  أن موافقة الأو  القويم في القبول بأس س المع ن ة والمر بوة
  ومع ذلك فإن (8)  أي إنه   جس و ب لحروف للصور الب طنة. والب  بة بهذا المعنى رؤي "«روح نية»"صن عة 

 جربة ال عرية عن موقف رلّي  وحّو ج ئي  ه  وعن صره  ال ي  بوو في غ ية ال ن قض   رط الرؤي   وأن  عبر ال
لم  نقذ  عر أوونيس من ال فرّك البن ئي  ولهذا ر ن مضطراا إلى أن ير ف لس ئله عن طبيعة الوحوة البن ئية 

القص وة  طوراا ذا سي ق   لأنه  رم  يقول: "ذا  بن ء ملحمي. لم أبر  في (9)في قص و ه "مرثية القرن الأول"
نم  أبر   ملامح  منية. لعب  بوحوة هذا ال  ريخ... ف لأثر  مع ن  أو نمواا خ صا  لموضوع أو م رلة م   وا 

  وكل منها قائم بذاتهأو  به اس قلال.  استقلال مقطع منها لكلالملحمي يمرنه أن يرون مج أ إلى مق طع  
  معنى مجموعيا    خ لف عن المعنى الذي يحصل بجمع المع ني . إل أن لهذج المق طع أيضا حي وذو معنى

  وهل  خ لف هذا عن مفهوم وحوة المضمون في القص وة القويمة ال ي  ضم أبي  ا  (10)في المق طع الج ئية"
مس قلة له  في مجمله  إط ر وللي خ    نسجم واخله  ويمنحه  معنى لصيقا  بخصوصية ال جربة  أو 

                                                            
 .29عبو الصبور  صلاح: حي  ي في ال عر    (1)
 .256  262وم  بعو   251 نظر: إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (2)
 ..387 نظر: إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (3)
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قع أن رث راا من  عر أوونيس من هذا النوع الذي عليك أن  بحث أن  عن علاق  ه  ل ب  ف المضمون؟!! الوا
سرّ الوحوا  الصغرى ال ي ل  جمعه  في الغ ل  إل رلمة  أو  رقيم مقطعي  م  يع ون  إلى وحوة الب   في 

مجموعة  عرية القص وة القويمة  وقو أصبح  وحوة مقطع ذي رقم في القص وة الجو وة  أو على مس وى 
  ولن  خ لّ معنى القص وة  ولن   حطم وحو ه   إذا أ ل  عنصراا  أو غّ ر   ر    المق طع  وقو (1)ر ملة

ع   عليه السي   هذا ال فرك في  عرج الذي  ح  و فيه الصور  وير ب  على البلمة  فقو ر   في إحوى 
ر  ل أبثر. ولبن: هل غ ية ال  عر أن ُ ريَ "ر ن  قص و ك رائعة بم  اح و ه من صو رس ئله إلى أوونيس: 

قراءج أنه ق ور على الإ ي ن بمئ   الصور. أ ن هذج القص وة من )البعث والرم و(  لك القص وة العظيمة ال ي 
 رى ف ه  الفررة وهي  نمو و  طور.. وال ي ل  س طيع أن  حذف منه  مقطع ا وون أن  فقو القص وة معن ه . 

رة  فلو لم  بق منه  سوى مقطع واحو لم  أحسس  بنق  ف ه . ليس هن ك من نمو للمعنى أم  قص و ك الأخ 
وعليه فإن أنجح الوحوا  في  عر . (2)و طور له. م  ل   أ ه  الصو ق  م أثراا ب ل عر الفرنسي الحو ث"

لم  س طع أوونيس هي في قص ئوج القص رة  و بقى الوحوة في  عرج المسرحي أظهر وأنجح  لأن سري ل  ه 
 .(3)في الغ ل  أن  خفي الخيط المنطقي الممسك ب لعن صر المسرحية  أو  حطّمه

إن م  منحه مبوأ الوحوة العضوية لمفهوم القص وة العربية هو  لاحم ال جربة وح وي ه  وحرار ه  ال ي رن  
خصوب ه  وقوة  أث رج   نلمسه  في رث ر من ال ج ر  الوجوانية في ال عر العربي القويم  وهي م  يمنح ال عر

وام واوج العم ق في النفس الب رية  ب و أن الأثر النفسي مع الم واو وال ط ول سرع ن م  يأخذ في ال بوّو 
وال لا ي  فلا بو من أن يقبض عليه  و ضبط خلاص ه في ق ل  حجري يصمو لعواوي ال من  أو  صّ  

 ر قرطا  في أذنه  وم  ذاك إل لأنن  نعرف فقط م  نحفظه  قلاوة معونية نفيسة  علّق على قل  الم لقي  أو  ص
وقو أوجو  القص وة العربية القويمة ل حق ق هذا الغرض  وصون الغ ية المعرفية في ال عر  آل   ن بن ئ   ن: 
الأولى هي وحوة الب    والث نية هي ب   القص و. ولم  ر ن  القص وة الحو ثة  رفض مبوأ وحوة الب    أو 

منه على أقل  قو ر  فإن بعض القص ئو ظلّ  مح فظة ب يء من خص ئصه؛ وهو وحوة الجملة  بح ث   نفر
ا من معن ه   و صلح في ذا ه  لأن  بون خلاصة   قوم الجملة ال عرية بذا ه   و حمل معنى القص وة  أو ج ءا

في قص وة سميح الق سم "أ حوّى"  مس قلة  ور فا  معرفيا  ثم نا   ف ل نويع   على مبوأ "ال حوّي" سمح  للجملة

                                                            
أوونيس مهووس ب لس قص ء هوسا   ذررن  ب بن الرومي  ف راج  ؤسّس قص ئو م لاحقة على رلمة واحوة ويجعله  في و وان  (1)

رل"الأول": أول الظن  أول الجسو  أول ال عر... في و وان "المط بق   والأوائل"  ورل"المرآة": مرآة للنوم  مرآة للسؤال  مرآة لف رس 
سرح والمراي "  ورأنم  هو  ريو أن  ربط هذج المف هيم بأس س هشّ غ ر مسؤول  على بعو م  ب نه . الرفض... في و وان "الم

 علن  نس ن ج أن  عرج بحق  عر الصنعة  ل الطبع!وعلى أية ح ل هذا الولع ب لس قص ء  ج
 .135   4199  2ب رو   ط/ -الس مرائي  م جو: رس ئل السي    المؤسسة العربية للوراس   والن ر  (2)
هذا هو اسمي وقص ئو أخرى  مسرحية "مجنون ب ن  /2هذا هو اسمي وقص ئو أخرى   - أوونيس: الأعم ل ال عرية (3)

  وأبط له  مج ن ن ثلاثة أيضا   ويقول إن أصوله  واقعية  وللجنون عنو 2/49وم  بعو  ومسرحية "السويم"   2/37المو ى"  
ويفخر به  ويع برج حلاا للم رلا  العصية: م    ال جنوني/ أجمل الجنون  وينظر  أوونيس فلسفة خ صة  فهو يع ق الجنون 

  .2/239هذا هو اسمي وقص ئو أخرى   - قص و ه: "لم يعو غ ر الجنون"  الأعم ل ال عرية
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 :(1)بأن  قبل النفص ل عن جسم القص وة  و حمل خلاص ه  وافية ق بلة لل وظ ف وال ملّك
 )رل م  أملك من م راث جوي وأبي أن أ حوّى!(

... 
 )اقطعوا  نوي 

 ب لصور المومى أ حوّى(
 )واقطعوا س قيَّ 

 أعلو صهوة الجرح وأم ي
 وبعنقي.. أ حوّى(

جملة مقوّسة ق بلة بع نه  أن  بون ن ئبة عن القص وة  وهذا ل  نفي أنه  في سي قه  أقوى  وأن  أ  و فرل 
الجمل الم لاحقة أورو في النفس. أم  القص ئو ال ي  ع لق  جمله   واف قر معن ه  إلى سي قه   فإن من ال عراء 

  الذا ية  وصلاب ه  العضوية  وموّ آف قه  من أورك بحسّه ال عري السليم  أهمية  حرير ال جربة من علائقه
المعرفية والوظيفية  وذلك من خلال  وعيمه  بم  عُرف عنو العر  بل"ب   القص و"  أو "أبي   القص و"؛ إذا 
راا  ل بون مف  ح ال جربة  ور  فة أسراره   وخلاص ه  الموج ة ال ي  خ  ن رس ل ه   و خ  ل  ر ن المعنى م طوِّ

ن لم يرن واعيا  به نقويا   ل سيم  في قص ئوج جوهره . ولعل  السي   أبر  من ال  م بهذا ال رط  عريا   وا 
 :(2)الواقعية ال ي  حمل رس لة؛ مقصوو به  الم لقي  رقوله في المقطع الأخ ر من قص وة "النهر والمو "

 أووّ لو غرقُ  في ومي إلى القرار 
 لأحملَ الع ءَ مع الب ر  

 نّ مو يَ ان ص ر!وأبعثَ الحي ة. إ
لخّ  ال  عر مضمون قص و ه بجملة خ  مية  و وة الوضوح والمب  رة ذا  أثر إيق ني أف و ه قوة ال أب و 
في الجملة الأخ رة "إن مو ي ان ص ر". ورذلك خ م قص وة "أن ووة المطر" بق نون مرَ َ ف من قبلُ من واخل 

يق نه من ال برار   :(3)ومن جمله السمية عوالم القص وة  وأف و ثبو ه وا 
 في رل قطرة من المطر

.  حمراءُ أو صفراء من أجنّة ال هر 
 ورل ومعة من الجي ع والعراة
 ورل قطرة  راق من وم العب و  

 فهي اب س م في ان ظ ر مبسم جو و  

                                                            
طن . ونظ ر ذلك من  عر ن ار قب ني قص و ه "و 9-5مجموعة: قرآن المو  والي سم ن    - الق سم  سميح: الو وان (1)

 وم  بعو. 6/182ب لإ ج ر" ال ي  ب و  بون أبي  ا  مس قلة  لول الطول أو الإ ج    الأعم ل السي سية الب ملة  
 . 456السي    بور   بر: الو وان    (2)
 . 481  479السي    بور   بر: الو وان    (3)
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 ولم ير ف السي   ب للغة الإ  رية في الق نون الأول على الرغم من وضوحه  المس ف و من  واول الرمو  
وقر  الرابطة الإ  رية  ف س ع ن ب لمب  رة  وصرّح ب لقضية الموضوعية ال ي أح ل  إل ه  القص وة ليحقّق 
ال م سك ب نه  وب ن الع لم الرم ي للقص وة. إذن  فب   القص و هو م   ح  جه القص وة الحو ثة  وال رط 

ا  ويغوو المعرفي الذي ل غنى عنه في  بوينه   ل سيم  في القص وة ال ي    ع لق ف ه  الأسطر  ع لقا   و وا
معنى الجملة ف ه  مف قراا إلى سي قه  وذلك ح ى  ضمن ام لاك مضمونه  العم ق معرفيا ؛ ل نفسيا  فقط  

 و سمح ب خ  ان  جرب ه  الم فلّ ة  واخ  اله  في جملة هي خلاص ه  ومف  حه  في آن.

لاغة العربية  هو اق ص و لغوي يعوّل على ثراء فرري  إن مفهوم الإ ج   البسيط الذي اع بر روح الب
وقل ل مبنى في رث ر معنى  والإ ج   يس ج   للثق فة ال فوية  ولمفهوم المعرفة الحية  ويع ني بح ج   
الذابرة  وقو نجم عن هذا ال رط ق نون وحوة الب    وحذف الفضول  و عوّو الأغراض في القص وة الواحوة 

 ويوجزرر  الإط لة والس طراو للنثر  "ق ل الخل ل بن أحمو: يطول البلام ويرثر ليفهم  في بعض وجوهه  و ُ 
 يحفظمن جوهر ال عر  في المفهوم الجو و  أن  ليس  ومن هن  قوّ ه  وبق ء أثرج. ولبن "(1)"ليحفظويخ صر 

ا ب لأنواع ال عرية القويمة" موجزااأو يطر   أو أن يرون  . لءا  ال عر الجو و: ل (2)أو مو ونا   أو محووا
للحفظ  ل للم عة  ل للإ ج    ل للو ن  ل للنوع. في ضوء هذج اللاءا  نعرض مفهوم ال بث ف الذي  علّق  
به الحواثة  وقوّم ه بويلاا لمفهوم الإ ج   ال راثي. للمّ  أحلّ  الحواثة ال عر من ربقة ال روط النوعية  طغ  

ى أنه  إنج   فريو  واع بر السرو  قنية عج بة  ع ن على ال م سك العضوي  و حق ق عليه ال قني   النثرية  عل
ال ن مي الواخلي  و جنّ  المب  رة؛ م طلّب   الحواثة الأس سية. في المق بل سخّر  الحواثة ال بث ف ليضغط 

لمفروا  والعب را  ولل  عظيمة أو  ج ر  خ صة في "رلمة/رم "   عّ على الإط ر الع م الذي   وافو فيه ا
 لق ئيا  أو اع ب طيا  غ لبا   م  ورّط الن  الحواثي في ح لة اضطرا   رر بي  و ذبذ  ريفي  و ف و  جم لي  
 عجبك فيه اللمحة ال  روة  والعلاقة المف جئة البع وة  والصورة المخطوفة خطفا   والمعنى المن  ع على غ ر 

 ه م   لبث أن   بوّو ن  جة الخلل في الجوار  والضطرا  في المحيط   وقع  ولبن ال حنة ال أث رية لهذا وه 
وال رهّل في السي ق   م ما  رخضراء الومن!! وقو ر ن السي   ص وقا  مع نفسه عنوم  ق ل: "لقو رن  إلى وق  
قري  أبرم بنفسي لأني أس فيض في الموضوع الذي أع لجه فأقول رل م  عنوي  لأن ال  عر الحق هو من 

  والح ل أن  عر الحواثة؛ جُلّه  ي رو الهذر  (3)يقول خ ر م  عنوج ل رل م  عنوج أو رل م  يمرن أن يق ل"
ولبن قلة واجهوا أنفسهم بجرأة السي    وقلة القلة أورروا أن ال رل ال عري الجو و  وا  ث ر ال عب ر على ال أث ر  

به لس نه  ويسقط في السلاطة ال ي ع ب ه  العر  ووما يغري ال  عر أحي نا   ويغرّر به  ليقول رل م  يعثر 
(4)  

                                                            
 .1/186  3ابن ر  ق: العموة  ط/( 1)
  . 46   1972  1ب رو   ط/ - ال عر  وار العووةأوونيس  علي أحمو سع و:  من ( 2)
  .  223.  1978  4ب رو   ط/ -عب س  إحس ن: بور   بر السي   وراسة في حي  ه و عرج  وار الثق فة  (3)
لاطة (4) والهذَر  وال بلُّف  والإسه   والإبث ر؛ لم  في ذلك من ال  يُّو والمب ه ة  وا ب ع الهوى  والمن فسة  "فإنهم ر نوا يررهون السَّ

في الغلوّ. ور نوا يررهون الفُضول في البلاغة  لأن ذلك  وعو إلى السلاطة  والسلاطة  وعو إلى البذاء"  الج حظ: البي ن 
 .1/191وال ب  ن  
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ل أوليس من السلاطة قول صلاح عبو الصبور  :(1)وا 
 )أقوله  صوقا   ول أ يو فيه(

 
 الله م  أعظمرم  وم  أرقبم  وم 

 أنبلبم  وم  أ جعرم  وم 
 أخبررم ب لخ ل والطع ن والضرا  والبم ئن

 وال حب ر وال سط روالف ح وال عم ر وال وم ر 
 وال فر ر وال خري  وال جري  وال وري  والألح ن

 والأو ان والألوان والبن ء والغن ء والنس ء
 وال راء والبراء والعلوم والفنون واللغ  

 والسم  ...
 وب خ ص ر

 أن م هوية السم ء لل را  الآومي
 لة وال طط؟! لن   فع رنة السخرية هذا.. وب خ ص ر  ول أ يو!! فر ف إذا ر ن البلام على سب ل الإط

الواضحة لصفّ البلام هذا  ولن  بررج سي ق الفجيعة وال هرم المرّ الأليم  ول النوف ع الع طفي أو خصوصية 
ال جربة  لأنه رم  يرون إ ث ر ال وص ل على ال أث ر مصوراا للفقر الجم لي في الطريقة ال قل وية أحي نا   يرون 

ال أث ر علة لم  نحن فيه هن . وبحجّة السرو الحر ئي ل ف ص ل هي من صميم ال جربة  أو  إ ث ر ال عب ر على
لم هو  مث لي  أو  خ  لي  أو حواري  ل   رك ال  عر صغ راا ول رب راا من غ ر أن  جرّج جراا إلى م وانه  

ا من ال جربة  برّرج  عريا  وف ا  يظنّ أن رونه ج ءا نيا   أو لعله يع قو أن الخي ل ويح وج بعضه فوق بعض ح وا
 :(2)وال عور عنصران مجّ ني ن ل رق بة للفن عل هم ! يقول عبو المعطي حج  ي 

 ومحموُ أقرُ  إخو ي لقلبي
 وصويقي

 ورف قُ طريقي
 رن  أخوينِ 

 فأصبحن  من بعو وف ة أب ن 
                                                            

. الحقيقة أن  عر عبو الصبور ي رو معظمه من الح و وال رهّل  وهذا م  نوّه  1/286ن  عبو الصبور  صلاح: الو وا (1)
. وينظر:  وسف  258-1/257. و بيه به: عمران  محمو: الأعم ل ال عرية  733به الج وسي في ر    ال ج ه     

   مع قص وة النثر أفوح.. طبعا   الخط340  66  48  1/44  1988  3ب رو   ط/ - سعوي: الو وان  وار العووة
. 29-27. وينظر: بغواوي   وقي: ب ن الوس وة والعنق   380حج  ي  محمو عبو المعطي: الأعم ل الب ملة    (2)

. 320. السي    بور   بر: الو وان   448-447  117-6/116وينظر: قب ني  ن ار: الأعم ل السي سية الب ملة  
  . 54-1/53ويوسف  سعوي: الو وان  
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 طفل نِ وأبوينِ!
 ن لاقى  ح  غب ر السعي بوجهٍ ص رم

 فإذا أُبن  لمراقون 
 أوحش رلاا من  الآخرُ 
 ح ى   منّى أن  لق جُ 
 وقو ف رقه من س عه

 ورأن الواحو من  إذ  ركَ أخ جُ 
 أض عه

لأجل هذا وأضرابه   ر  ع  الو ن إسم ع ل من ضي ع الورامي والجوهري في ال عر الحو ث: "ذلك أن 
القصصي( ول  ل م ب لضرورة أن مجرو ملاحظة الحي ة في  فصيلا ه  المخ لفة قو  ن ج عنه ال عب ر السروي )

نم    وقف الخ صية الورامية في ال عر على مقورة ال  عر في الوق  نفسه على   ن ج عنه ال عب ر الورامي. وا 
اخ ي ر م  هو جوهري على )على الأقل من منظورج الخ  ( والس غن ء عن ال فصيلا  غ ر الجوهرية. 

ع صرين لهذج الحقيقة أن ام لأ  بعض قص ئوهم ب فصيلا  ور ن من ن  جة عوم إوراك بعض ال عراء الم
للموقف ر ن  القص وة في غنى عنه   ور ن من ن  جة ذلك أن ض ع الجوهري وسط م  هو ن فلة  و م ق  

 . (1) بعا  لذلك الرؤية ال عرية  وفقو  القص ئو  أث ره  الورامي المن وو"
على الإطلاق  ول يصحّ فيه  حو و ن  ك الملائرة؛ ص بئةِ إذن  ف ل بث ف الحواثي ل   علق ب ق ص و لفظي 

الحواثة  ول هو بمل م للحواثة  وليس بمعبّر عن  جرب ه  ال عرية. إن اللغة ال عرية عنو ن  ك الملائرة هي 
لغة مرثفة "مضغوطة مرر ة  حوي مع ني رث رة بأقل م  يمرن من الألف ظ خلاف ا لللنثر  فهو فضفل ض موسع 

  وهذا ال حو و   ط بق مع الفهم القويم لمفهوم الإ ج    (2)فيه الن ثر وونم  خوف أو حذر من الإط لة"  نطلق
أم  ال حو و الجو و فنجوج عنو ع  الو ن إسم ع ل في حو ثه عن لغة ال عر المع صر: "انه  لغة مصف ة 

الذي يحمل أببر ط قة من الفع لية  ومرر ة  فلا  سمح لل  عر ب س خوام اللفظ إل أن يرون هو اللفظ الأوحو
. الواقع أن  عراء الحواثة  بنوا هذا القسم من رلام إسم ع ل  وحصروا معنى ال بث ف في (3)في السي ق"

؛ رم  يقول البي  ي  ل في البن ء (4)البلمة المفروة ال ي " ضغط و ثوي ف ه  عوالم رب رة ورؤى وذرري  "
جموعه   وبذلوا جهوهم ل حقيقه عن طريق الرم  وقوة الخلق في البلمة  ال رر بي للجملة  وللقص وة في م

و غ ضوا عن  رط الق ص و في الألف ظ الذي عقّ  به إسم ع ل على قوله الس بق: "أم  الألف ظ ال ي  أ ي 
                                                            

 - قض ي ج وظواهرج الفنية والمعنوية  وار الب    العربي للطب عة والن ر - إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر (1)
. وقو رصو  ن  ك الملائرة من ع و  ال رل الحر م  ل   سع المق م لذررج هن    نظر ر  به : 283.  1967الق هرة  

  . 34-27قض ي  ال عر المع صر   
 .238   2005وم لق   -علاق  ف  ح: مفهوم ال عر عنو رواو ال عر العربي الحر  من ورا  ا ح و الب    العر   (2)
  .  184إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (3)
   .18 . وينظر: عس ف  عبو الله: الصورة الفنية في قص وة الرؤي   25البي  ي  عبو الوه  :   جرب ي ال عرية    (4)
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 قة  عرية "ح واا"  وقوال  ال عب ر ال ي  أ ي "إسع فا " فلم يعو له  مر ن في هذج اللغة. ولن  بون اللغة ذا  ط
!! ولذلك لم يرن لس غرابه (1)م  لم  بن مصف ة ومرر ة. والغري  بعو هذا أن   هم ال عر المع صر ب لنثرية"

ا   عنو أوونيس رم  ج ء على لس نه في بواب رج  فإن العر  جعل  (2)معنى. إذا ر ن  "الحقيقة اخ ص ر"ا
نه لغة مق صِوة  وأية  ي وة في المبنى  وّل على  ي وة "البلاغة الإ ج  "؛ لأن المعنى المررّ   ج  أن  عبّر ع

في المعنى  يقول لو م ن: "ويرون الن  ال عري "مُ بعا  ولليا " ويرثّف "معلوم  " أبثر من أي خط   آخر؛ 
وب نم   ؤوي  ي وة "المعلوم  " ب لنسبة لنظرية ال ص ل الحو ثة عموما  إلى نق  في "ال ص ل" )ح ث ل 

اس يع  " رل ذلك الذي  خبرني به ب بث ف  و و(  فإن الح ل ليس  رذلك في ال عر نظراا لنوعه يمرنني "
أي من  لك الأولة  - redundancyالفريو من ح ث ال نظيم الواخلي. ف ل عر لويه أونى حو من "الح و" 
الووام إن  ج طقم  ولبنه   وبّر على - ال ي  وجو في خط   لبي  سهّل ال ص ل وليس لبي  نقل المعلوم  

من المرسَلا  أغنى من أي  رل آخر من اللغة. ف لقص ئو  بون رو ئة ح ن ل  حمل قوراا وافيا  من المعلوم    
  وهذا ع نه مفهوم الإ ج   عنو العر : اق ص و لغوي يعوّل على ثراء فرري  (3)«"المعلوم   جم لة»ذلك أن 

م اللغوي الذي نط لعه في رث ر من الأعم ل ال عرية الحو ثة م  لن  . وأم م الرر (4)وقل ل مبنى في رث ر معنى
 :(5)إل أن نضمّ صو ن  إلى صو  صلاح عبو الصبور وهو  ن وي

 ي  س و ي  ي  نبَ  الصحراء الجرواءِ 
 فل ق صوي  فل ق صوي في الألف ظِ 

...  الألف ظِ الجوف ء 

حرا   الصواب"موار ال رف على اع قو  النظرية ال عرية العربية القويمة بأن   موافقة   مع المنفعةوا 
  إنم  القائل والسامعموار الأمر والغ ية ال ي  جري إل ه    وأن "(6)"ما يجب لكل مقام من المقال  والحال
  (7)"الموضععن المعنى  فذلك هو البي ن في ذلك  أوضحتو الإفهام  فبأي  يء بلغ  الفهم والإفهامهو 

]ذلك[ أن الخط  الرائعة  والأ ع ر الرائقة م  عمل  لإفه م المع ني  تحسين اللفظوأن "موار البلاغة على 
  ف لمع ولة الجم لية ال ي ا  رط ه  ال عرية (8)فقط  لأن الرويء من الألف ظ يقوم مق م الج و منه  في الإفه م.."

ا إلى  حق ق أبعو إمر ن    وص له   العربية القويمة هي البلو  ب للغة أقصى ورج    أث ره  فنظرية   قصوا
                                                            

  .  184إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (1)
  .  136   1971  1ب رو   ط/ -   وار العووة1أوونيس  علي أحمو سع و: الآث ر الب ملة (2)
  .177إيغل ون    ري: نظرية الأو     نظر:  (3)
 نظر: ابن الأث ر  ضي ء الو ن: المثل الس ئر في أو  الب    وال  عر   ع: أحمو الحوفي  وبووي طب نة  وار نهضة  (4)

  .2/241الق هرة   -مصر 
  . 1/122عبو الصبور  صلاح: الو وان   (5)
 .1/136الج حظ: البي ن وال ب  ن   نظر:  القول لب ر بن المع مر  (6)
 .1/76 ب  ن  الج حظ: البي ن وال (7)
 .58العسرري  أبو هلال: الصن ع  ن  ط/ البج وي    (8)
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  "إذ الألف ظ خَوَمُ المع ني والمصرَّفة في حرمه   ور ن  المع ني الأدب عند العرب فرع على نظريتهم المعرفية
هي الم لبة سي س ه   المس حقة ط ع ه   فمن نصر اللفظ على المعنى ر ن رمن أ ال ال يء عن جه ه  

  ولذلك ا  رط العر  (1)ه  وذلك مظنة الس براج  وفيه ف ح أبوا  الع   وال عرض لل  ن"وأح له عن طبيع 
في البلام الوضوح  وفي ال  بيه الصحة والإص بة  وفي الم بّه به الحسيّة  وفهموا ال خ  ل على أنه نوع من 

ن  خ لف  المنطق العقلي  والواقع أنواع القي س العقلي الذي  قبل فيه مقوّم   ال  عر  و سلم له فيه بّ ن ه وا 
ن وج  أن  ن هي بعو مرورج (2)الموضوعي   ف ل خ  ل لو هم ليس علاق   نفسية ذا ية ل يمرن قي سه   وا 

  لأن المخ َّل ل يقصو منه (3)ب لعقل إلى أثر نفسي ل م  هّ  النفس إلى "فعل أو انفع ل" رم  يقول ابن س ن 
  وهذا مطل  (5)يف و في رفع الع ق و ب لمجروا  إلى ورجة اليق ن ب لمحسوس    ولبنم  هو (4)اع ق و الب ة

معرفي قبل أن يرون جم ليا  لذّيًّ . وفي ضوء هذا ال صوّر قبِلَ العر  الغموض م  لم  ؤوّ إلى اللبس  ولم 
ذا ر ن الجرج ني يم ل إلى المع ني اللطيفة ال ي  ح  ج إلى فرر ونظر  ويقبل الربط  يف قر إلى قرينة م نعة  وا 

ب ن الم ب عو ن  فذلك "بعو  ق  و  وبعو  رط  وهو أن  ص   ب ن المخ لف ن في الجنس  وفي ظ هر الأمر  
ا معقولا  ا صحيحا ل هم  سبيلاا  وح ى يرون شبها  ائتلافهما  و جو للملاءمة وال أل ف السويّ ب نهم  مذهبا  وا 

من ح ث الع ن والحس  فأم  أن  س برج  اختلافهما وضوح الذي  وج    ب هك من ح ث العقل والحوس  في
  فلا  جو  (6)الوصف و روم أن  صورج ح ث ل   صور فلا. لأنك  بون في ذلك بمن لة الص نع الأخرق.."

. ويجو هذا ال وجيه الغ ئي لنفسه منفذ ن لل حقق  عريا  (7)للم بلم أن  نسى أنه إنم  "  بلم ليُفهم  ويقول ل ب ن"
ن من خلالهم  ب ن سلامة الغ ية  ونج عة الوس لة. هم  المط بقة أو الموافقة على حوّ  عب ر ابن المع مر  وا  

فهي "موافقة الح ل"عموما ؛ أي موافقة اللفظ للمعنى  وموافقة  المطابقة. أم  (8)الس بق  والمغ  رة أو الن ي ح

                                                            
  1ب رو   ط/ - في علم البي ن   عل ق: محمو ر  و رض   وار الب   العلمية - الجرج ني  عبو الق هر: أسرار البلاغة (1)

1988   5. 
 .235 نظر: الجرج ني  عبو الق هر: أسرار البلاغة    (2)
 .170 لخي  ابن س ن    أرسطو: فن ال عر   (3)
 .161. عن فن ال عر من ر    ال ف ء ابن س ن    113الروبي  ألف  رم ل: نظرية ال عر عنو الفلاسفة المسلم ن    (4)
  وينظر: الروبي  ألف  رم ل: نظرية ال عر عنو الفلاسفة 107-102 نظر: الجرج ني  عبو الق هر: أسرار البلاغة    (5)
 .134  118  79لمسلم ن   ا
 .130 نظر: الجرج ني  عبو الق هر: أسرار البلاغة    (6)
 .6 نظر: الجرج ني  عبو الق هر: أسرار البلاغة    (7)
أ  ر محمو مف  ح إلى أن الوراس   الحو ثة اس ط ع  الب ف عن هذ ن العنصرين الم ع ون ن في   ر ل الن  الأوبي   (8)

ال عب ر عنهم  مصطلحي: ال   بل وال ب  ن  ويه م مف  ح ب وسيع معنى ال   بل لي مل المضمون وال رر   وهو يس عمل في 
اللغوي رل هم   وي فق مع براس ي في أن ال   بل هو "رل  برار لوحوة لغوية مهم  ر ن "  ليصل من ذلك إلى أن "ال   بل ل 

هذا أنه  ن ج عن ال ب  ن! ف ل   بل وال ب  ن إذن ل يمرن فصل أحوهم   يحصل إل من  عوو الوحوا  اللغوية المخ لفة  ومعنى
و للن  المقروء وهو الض من لنسج م أج ائه وار ب ط أقواله  وأنه  و والموحِّ عن الآخر. وأنه هو الذي يحصل به الفهم الموحَّ

عو الغموض والإبه م اللذ ن يرون ن في بعض   ولو عنه  رابم  عب ري ومضموني  ح مه طبيعة اللغة والبلام  وأنه هو الذي  ب
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نى ومبنى  للمق م  ولغرض ق ئله  ولطبق   المس مع ن    وموافقة البلام؛ مع(1)اللفظ للفظ ومج نس ه له ولسي قه
وأخ راا موافق ه لبلام العر  ولطريق هم فيه  وب لمجمل أن يرون البلام "ملائما  لذا ه  وفي انسج م مع الأ ي ء 

فهو العوول ب لبلام عن مواروج المع  وة المألوفة  و"إخراج القول غ ر مخرج  النزياح. وأم  (2)الأخرى"
  لإحواث الإوه ش و حق ق الصومة الجم لية  اس ئث راا ب لن ب ج  و أث راا في الأ ه و  وان ه ءا ب لبلام (3)وة"الع 

  ويرون الن ي ح في اللفظ والمعنى  رم  يرون في النظم. وطريقة (4)إلى أقصى غ ي  ه في الإبلا  وال وص ل
  ل حقق مق صوه  فيه  و بلغ أقصى غ ي   ال وص ل العر  في  عره  أن  جمع ب ن المط بقة والن ي ح رل هم

؛ رم  يقول الجرج ني  ول يغني (5)من خلال أقصى ط ق   ال أث ر  أو هو " وة ائ لاف في  وة اخ لاف"
. فم  وقف من ال عر عنو حوّ المط بقة انحطّ عن ر بة الإبواع  وأورث الإملال  وفرّط (6)طرف عن طرف

ا من ضوابط المط بقة الم نوعة في قوة ال أث ر  ومن ثم ف ي أواء المعنى. ورذلك م  أولع منه ب لن ي ح م جرّوا
 ج و  ع بة الفهم  وفرّط في ال وص ل  وانفل  من ح ووو الوظيفة  فعوِم الف ئوة  وضيّع المنفعة  و حوّل إلى 

صورة أو ب لمح ب ة . وقو ر ن للعر  في  صوّر مفهوم ال خ  ل أفق رح   فلم يحصروج ب ل(7)هذي ن يع  
الخي لية  بل أوخلوا فيه رل ان ي ح في اللغة يحقق الصومة الجم لية  ويولّو عنصر الإوه ش  ويحوِثُ ال أث رَ 

  وانطلاقا  من هذا ال صور (8)النفسي المطلو  في الم لقي  فل"ال خ  ل المحرّك من القول م علّق ب ل عج  منه"
النظم  وقرّر أن "البلام الفصيح  نقسم قسم ن: قسما ُ ع ى الم يّة  اس ط ع الجرج ني أن يصل إلى نظرية

والحسنُ فيه إلى اللفظ  وقسما يُع ى ذلك فيه إلى النظم"
  ف لنظم قسيم اللفظ في الن ي ح والمط بقة مصوراا (9)

ذا ر ن م  يع ى منه إلى اللفظ هو « ن يةالب"» - بحس   حو و الجرج ني أيضا  - للجم لية اللغوية  وا 
 وعُدول   واتساع   مجاز    ورل م  ر ن فيه  على الجملة  «ال مث ل الب ئن على حوّ الس ع رة»و« الس ع رة»و

وعلى م   نبغي  أوجَ   الصواب  فم  من ضر  من هذج الضرو  إل وهو إذا وقع على الظاهرعن  باللفظ

                                                            

  وينظر: 21إس را  جية ال ن      - النصو  ال ي  ح مل قراءا  م عووة.."  مف  ح  محمو:  حل ل الخط   ال عري 
 وم  بعو. 19 

 ؤون  نظر: ابن ر و  أبو الول و:  لخي  ر    أرسطوط ليس )في ال عر(   ح: محمو سليم س لم  المجلس الأعلى لل (1)
 وم  بعو. 145   1971الق هرة   - الإسلامية  لجنة إحي ء ال راث الإسلامي

العب رة هي  عريف القويس أوغسط ن للجم ل  ووجون  أنه  نطبق  م ما  على م  نريو أن نجمله هن    نظر: عبو الحم و   (2)
 . 15   2001  م رس267البوي   ع - رفة  بر: ال فض ل الجم لي  وراسة في سيرولوجية ال ذوق الفني  مجلة ع لم المع

 .151ابن ر و  أبو الول و:  لخي  ر    أرسطوط ليس )في ال عر(    (3)
 . 5وم ق    -  نظر: ويس  أحمو محمو: الن ي ح في ال راث النقوي والبلاغي  ا ح و الب    العر  (4)
 .132الجرج ني  عبو الق هر: أسرار البلاغة    (5)
 .130البلاغة    نظر: الجرج ني  عبو الق هر: أسرار  (6)
 .2 نظر: الجرج ني  عبو الق هر: أسرار البلاغة    (7)
  .1/363ابن س ن   أبو علي: الإ  را  وال نب ه     (8)
  5  ط/الق هرة -  نظر: الجرج ني  عبو الق هر: ولئل الإعج    قرأج وعلق عليه: محموو محمو   بر  مر بة الخ نجي (9)

2004   429 . 
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البلم بعضه  ببعض  وجعل بعضه  بسب  من   أم  النظم فيعرّفه الجرج ني بأنه: " عل ق (1)الفضل والم ية"
  و وخّي مع ني (3)  وذلك بل" وخّي مع ني النحو وأحر مه وفروقه ووجوهه  والعمل بقوان نه وأصوله"(2)بعض"

النحو هو ال  امه  والن ي ح عنه  في آن  لأن الن ي ح عن الق عوة الطبيعية البسيطة  وخرقه   يس عو في 
ن ويون  ليحقق الن ي ح من خلال ذلك عنصر الوه ش. إن الس خوام الجم لي للغة إبرا ه ؛ رم  يقول الب

هو عملية  نظيم  أو  ر    و أل ف؛ رم    ء الجرج ني أن  خ  ر: "والألف ظ ل  ف و ح ى  ؤلف ضربا  خ صا  
على المع ني المرّ بة  من ال أل ف  ويعمو به  إلى وجه وون وجه من ال رر   وال ر   ... يقع في الألف ظ مر با 

ووجوو الألف ظ في بن ء نحوي  وعلاق ه  فيم  ب نه   و ب وله  ، (4)"المنتظمة فيها على قضية العقلفي النفس  
موضوع علم المع ني في البلاغة  (6)  هو في الأبثر(5)الإ ع ع  واب س به  ولل ه  من سي قه  ومن موقعه  فيه

ح ن جعل  الحواثة الصورة جوهر ال عرية  واب ذل  المب  رة وال قرير  العربية الذي أهمل إهم لا رليا 
ن  ء علم آخر للمع ني   ج و  المق  يس والمصطلح    والخط بية  بل طمح بعض روّاوه  إلى القض ء عليه  وا 

 و حل محل المعنى المحوو الواضح  الح لةالم ضية  وي راجع فيه "المنطق والعقل أم م الإله م والب ف. 
 !(7)ال عورية والروحية  وهي بطبيع ه  قف ة خ رج المنطق وحوووج  أي خ رج المعنى المحوو الواضح"

سة لل عرية القويمة  وقو  بوّى هذا   مثّل  الحواثة ال عرية انقلابا  ر ملاا على المف هيم الجم لية المؤسِّ
                                                            

 .430الجرج ني  عبو الق هر: ولئل الإعج      (1)
 .4الجرج ني  عبو الق هر: ولئل الإعج      (2)
 .452الجرج ني  عبو الق هر: ولئل الإعج      (3)
 .3-2 نظر: الجرج ني  عبو الق هر: أسرار البلاغة    (4)
 رصو ي ببسون علاقة المفروا  ب لسي ق  وأثرج ف ه   من خلال م  أسم ج بل"محور ال أل ف"؛ ويقصو به بن ء الم والية اللغوية  (5)

على أس س المج ورة  وهذا قري  من مفهوم الجرج ني لل أل ف اللغوي الذي  رحن ج أعلاج  في ح ن  رى ي ببسون أن اخ ي ر 
والم  بهة والمغ  رة وال راوف والطب ق"؛ وهو م  أطلق عليه لق  "محور الخ ي ر"  ووصل من الألف ظ  حرمه "ق عوة ال م ثل 

لمحور الخ ي ر على محور ال أل ف"؛ أي ال ط بق والنسج م ب ن المحورين   التماثلذلك إلى أن الوظيفة ال عرية ُ سقط "مبوأ 
. والواقع أن الورس 33   نظر: ي ببسون  روم ن: قض ي  ال عرية   فل"ُ رفَع ال م ثل إلى مر بة الوس لة المروّنة للم والية"

البن وي الغربي الم بئ على خبرة لغوية عميقة  و حل ل وق ق للعن صر النحوية ق و النظرية الغربية في  قّه  البن وي إلى بعض 
ن وية من هذا النوع لم  قور أن   رجم ن  ئجه  الن  ئج المق ربة للمف هيم ال ي ق م  عل ه  البلاغة العربية  ب و أن الوراس   الب

إلى مف هيم نقوية رلية لأنه  ر ن  محرومة ب صورا  الموارس الفررية والنقوية الغربية الس ئوة  ووظّف  ن  ئجه  في فهم البنية 
ا  من غ ر طموح إلى أن  خرج خ رج أفق الن   فج ء   اللغوية  وحصر  اه م مه  في  حل ل بنية الخط   الأوبي  حو وا

بعض ن  ئجه  غريبة وم ن قضة مع الأسس النقوية للنظرية ال عرية الغربية  ولذلك أيضا  حرم  الصي غ   النقوية والنظرية 
ال ي خرج  من رحم البنوية ال روط الفررية والج م عية البلية ال ي حرم  الخط   النقوي الغربي ع مة  وانعرس  عل ه  

وي والجم عي؛ ويبر  هذا الصراع في وراس   لب ن في علم النفس اللغوي  وفورو في علم الج م ع م رلة الصراع ب ن الفر 
 اللغوي. 

موضوع لعلم البي ن رذلك  وموخل إلى الب ف عن علاق  ه وان ي ح ه  إل أن أثرج  - رم  وضح الجرج ني - لأن النحو هو (6)
 الجم لي أظهر وأبر  في علم المع ني.

  .    138مقومة لل عر العربي    أوونيس: (7)
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لغ ئه    يمرن أن نوج ه  في النقلا  في مجموعة أسس بو لة ق م رث ر منه  على نقض الأسس ال راثية وا 
 النق ط الآ ية:

 وا  ث ر وظيف ي ال عب ر وال أث ر على ال وص ل.ال حوّل من بلاغة اللغة إلى البلاغة النفسية   -
حصر ال عرية ب ل صوير وال خ  ل الحرّ  ورفض ال قرير والمب  رة والخط بية؛ مرونا   عريا   وا هم ل  -

 العن صر ال ي عو   رلية   ي نية.
لة الصورة الل ف   عن ال م سك في بنية الجملة  إلى ال م سك في بنية القص وة رلاا ر ملاا  وعن ول -

 الج ئية إلى وللة الصورة البلية.
 رفض سلطة أي  رط خ رجي  وال سليم ل روط المبوع  ولخصوصية ال جربة وفراو ه . -
 ال حول من جم عية اللغة إلى ذا   ه   والقبول بن ء على ذلك ب لرمو  الذا ية  وب لصور ال خصية. -
ط بقة والن ي ح معا   فإن ال عرية الحواثية  قوم على ان ي ح إذا ر ن  ال عرية القويمة  قوم على فعلي الم -

 مطلق يطمح إلى مط بقة ال جربة النفسية للمبوع مهم  ر ن  ال ضحي  .
وبم  أن  ن ق ن  رث راا من هذج القض ي  س بقا   فإن الذي يعن ن  هن  أثره  في طبيعة الخي ل ال عري  وفي البنية 

  ه  الفنية. عوّ  الحواثة الصورة جوهر ال عرية  ومصور الخي ل ال عري  بح ث الواخلية للقص وة  وفي مرون
ثق فة »  ]و[ بح ث  ع    بطريقة ح سمة «الم خ ل ال عري »اح ل  "العن صر المرئية بؤرة ح ف ة في  بوين 

ن إلى وفرض  ن  ئجه  على  قني   ال عب ر الفني في ال عر  ح ى اس ح ل لوى بعض رب ر المبوع « الع ن
  فُ ل ِّو  القص وة رله  على "ق عوة صورية   ع نق ف ه  الوس ئط و ر بط  ويؤوي بعضه  (1)«"رلام الصورة»

ا هو الصورة الع مة أو العمل ذا ه"   واس ط ع  الحواثة بهذا (2)إلى بعض  و  رل في النه ية رلاا واحوا
ة  ح ث أثر  مص ور الخي ل الوللي  ووفّر  ال صور أن  خطو ب ل عرية العربية خطوة واسعة لم  بن مألوف

له موارو خصبة ل  عرف النف و  وأع ن ه على النف  ح على الع لم الواخلي للنفس الإنس نية  ومرّن ه من رصو 
وق ئق الم  عر  و قصّي حرر ه  العميقة  وهمس  ه  الخفية  وسرب  على الطبيعة الحي ة  وأنبض  الواقع 

ي وق ئقهم  الروح  ووحّو هم  ب ل جربة الواخلية  واق نص  منهم  م  هوه  ورمو ه  ب لأح سيس  وبثّ  ف
الم نوعة الم حونة بط قة وللية وانفع لية مررّ ة  وص غ  ذلك رله في صورة رلية م ب ملة  حر  على أن 

ة الذي يمرن أن  نقل الح لة مجسّمة مصوّرة م ئجة ب لحي ة والحررة. ولعل هذا هو الإنج   الحقيقي للحواث
يعوّ  طويراا صحّيا  للنظرية ال عرية القويمة م  وام  أهوافه أن ير ف عن المعنى  وأن  ب ن عن النفس  
بوس ئل حسية مخ ِّلة عوّ ه  النظرية ال عرية القويمة أقوى الوس ئل المؤثرة ل حق ق مقصو ال وص ل. وقو قوّم 

 ر  حمّلوه   ج ربهم  ونقلوا ف ه  مواقفهم عبر رمو  من  عة بعض  عراء الحواثة قص ئو م م  ة في هذا الإط
من الع لم الم وي  س حضره  ر ئن ٍ   ل أفر راا ومجرّوا   ونذرر على سب ل المث ل قص و ي "أن ووة 

                                                            
  .    34   1997  1الق هرة  ط/ - فضل  صلاح: قراءة الصورة وصور القراءة  وار ال روق  (1)
  .    261الي في  نعيم:  طور الصورة الفنية في ال عر العربي الحو ث    (2)
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لصلاح عبو الصبور. ب و أن البن ء الصوري  (3)للسي    وقص وة "طفل" (2)  و"في المغر  العربي"(1)المطر"
خل المنظومة الحواثية من غ ر ضريبة  ومع أنه يظلّ موخلاا عريضا  للإبواع والفراوة  ووس لة لم يرن وا

خصبة للب ف والإب نة  إل أنه جرّ على ال عر الحو ث آفة الغموض  واب لاج ب ل فرك  وه   ة الجمل  
 خرفي ب لصور  وال  ق ق والر  بة المملّة  وحوّل مهم ه من ر ف المعنى  والإب نة عن النفس  إلى اللع  ال

 العبثي له   وال ع ور المج ني للرمو   والح و ال رابمي له .. ومن وون هذا  فص ل.
وُجو المنطق الصوري في إط ر منظومة مف هيم حواثية م ع رضة  نقض بعضه  بعضا   ويعطّل مق صو 

ة  و حبط الأثر الجم لي لل قنية بعض  و رافق ب   راط   واف راض   قبلية  قطع م  اّ صل ب ل عرية ال راثي
الصورية. أبر  هذج ال روط  بني مبوأ الن ي ح المطلق الذي طل  الجوة بأي ثمن  والغرابة من أقصى 
الأصق ع  وعلى الرغم من خطورة عنصر الن ي ح في  حق ق الصومة الجم لية  فإن الحواثة لم  ق وج بضوابط  

ع هو مم رسة للحرية  في ح ن وجون  البلاغة العربية  وا ن هذا المطل  ولم  رو ذلك  لأنه  اع قو  أن الإبوا 
الع ي  في الفن بمطل  آخر هو المط بقة  ورذلك ان هى إوج ر ألن بو من الغرب  ن إلى أن ال عر "ليس 

ح  ونفي   ف لن ي ح يمر ب من ن: عرض الن ي (4)مسرونا  بل روح السل  فإنه ل  نقض البن ء إل ليُع و بن ءج"
  و"ليس  (5)الن ي ح. الأول سلبي وعلى أهم  ه "فهو  من ح ث الوظيفة  مجرو وسيط يمثل الث ني غ  َ ه"

العملية في مجموعه   رم  هو واضح  عوما   إذ  نبثق عنه  من وج ص ف... إن المعنى  ضمن الصورة  
رث راا من نم ذج الن ي ح في ال عر . إل أن (6)وبوس ط ه   هو في الآن نفسه  ض ئع ومر  ف من جو و"

الحو ث وقف  عنو ال من الأول السلبي  ولم  عرف أن   حول منه إلى ال من الث ني الإ ج بي  أو أنه  لم  رو 
ذلك لأن أصح به  ظنّوا أن نفي الن ي ح  بوو عنصر الإوه ش فيه  أو أنه ير ف عن إفلاسه!! غلب  على 

ب ر  وس  ر  هذا الغرض مف هيمُ بلاغية نفسية  عوّ "الب   ف   ال ي   وصل ال عر مع الحواثة وظيفةُ ال ع
إل ه  ال  عر في م وان الولل    بعة لفروية ال  عر  بعية مطلقة  ومعنى ذلك القض ء على قيم ه  من 

أن   وليس هذا بصحيح  "وفي الحق إنن  نس طيع (7)ح ث ال وص ل ... ]و[ أن ال عر غ ر اج م عي بطبعه"
                                                            

  .     481-474السي    بور   بر: الو وان    (1)
  .    402-394: الو وان   السي    بور   بر (2)
  وقو اخ لف النق و أم م رم  الطفل الم   في القص وة  فرأى مصطفى 338-1/335عبو الصبور  صلاح: الو وان   (3)

 - ن صف أن الطفل هو طفل ال  عر  والقص وة واقعية في الرث ء   نظر: ن صف  مصطفى: الصورة الأوبية  وار الأنولس
وم  بعو. في ح ن ذه  الي في إلى  فس ره   فس راا رم يا  وجعل الطفل الم   رم اا للح   202   1983  3ب رو   ط/

الول و المق ول في مهوج  ل سيم  أن لل  عر قص وة أخرى يس خوم ف ه  رم  الطفل لل عب ر عن  جربة الح  أيضا    ريو قص وة 
وم  بعو. والبن ء اللغوي للقص وة يح مل  293لصورة الفنية في ال عر العربي الحو ث   "الع ئو"   نظر: الي في  نعيم:  طور ا

  القراء  ن  لول أن ال فس ر الرم ي أقر  إلى روحه .   
 .194 نظر: روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية    (4)
 .194روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية    (5)
 .194  روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية  (6)
 .302سويف  مصطفى: الأسس الفنية للإبواع الفني في ال عر خ صة    (7)
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نع بر اس خوام ال  عر للغة مظهراا لوظيف ه  الأصلية ]الج م عية[ ب م مه   فهي أواة م ب ملة لبن ء نظ م 
ذ نمّ   ع وة ب ن اس عم ل ن للغة: الس عم ل الرم ي الصطلاحي  والس عم ل (1)«"النحن»م ب مل هو    وا 

ن رن  النفع لي المج  ي  فل"إن هذ ن الس عم ل ن للغة مم  ج ن و ائما  ول يمرن الفصل ب نهم  فصلاا   ما   وا 
  ول يمرن للغة ال عرية أن  بون ان ي حا  مطلقا  يأنف من الحقيقة  و"رل (2)نس طيع ال م    ب نهم  إلى حو م "

م  يأ ي به المبوع ل بو أن يرون ذا صلة ب لإط ر الذي يحمله والذي هو من أهم الأسس الو ن مية ال ي  قوم 
ولبن الفروانية ال ي  (4)  والإط ر م عوو المس وي  : لغوي  واج م عي  وفني  وعقلي ..(3) ه  النحن"عل

اس بو  ب لم ول الحواثية  وم  عر الغ را  ال ي سيطر  على ال عراء  س عو  في إهم ل الأثر الج م عي 
ر العلاق   الخي لية من لل عر  ويسرّ  فصل الصورة عن أس سه  الرم ي الصطلاحي  بل سمح  ب حري

ال روط العقلية ال ي رأ ن  الجرج ني وابن س ن   لحّ ن عل ه   وليس إلح حهم  عل ه  إنر راا للصورة النفسية  أو 
إهم لا لووره   لأن الغرض النه ئي من فن القول عنو العر  أن  نقل المعنى بلغة مؤثرة  ول يأبى أن يس ع ن 

طق العقلي إذا م  ضمن  حق ق هذا الغرض  ولذلك  رى الج وسي أنه "ل يمرن ب لط قة النفسية  أو ب لمن
 سويغ الهجوم القطعي ال  مل" الذي  نّه نق و الحواثة على الخي ل ال عري القويم  وا ه مه ب لحسية والري ضية 

ذي   بن ج الج فة غ ر المؤثرة في النفس.. لأن أقل م  يق ل فيه هو أنه يط بق  صور المذه  الصوري ال
  هذا من ن حية ومن ن حية أخرى فإنه   ؤرو أن "العلاقة ب ن اللغة المج  ية والعواطف  مم   ؤروج (5)الحواثة

ل ر ف يمرن  أويل قول قس بن (6)النقو الحو ث  لم  بن غ ئبة بح ل عن رث ر من الصور القويمة"   وا 
 :(7)س عوة الإي وي في وصف ال مس

 رم             جري حمل م المو  في النفلس جري على ربو السلم ء 
ور ف يمرن  أويل إسن وهم "المجرو" إلى معنى البلمة الق ئم في النفس ل إلى ولل ه  الحسية المب  رة  رمثل 

 :(8)قول ح  م الط ئي
 وورو حي ض الملو  والمو  أحملر خلق  أح  الس ف والض ف والقرى 

 :(9)وقول  وقي من الإحي ئ  ن
                                                            

 .303سويف  مصطفى: الأسس الفنية للإبواع الفني في ال عر خ صة    (1)
 .304والرأي لر   رو    نظر: سويف  مصطفى: الأسس الفنية للإبواع الفني في ال عر خ صة    (2)
 .302لإبواع الفني في ال عر خ صة   سويف  مصطفى: الأسس الفنية ل (3)
 وم  بعو. 301 نظر: سويف  مصطفى: الأسس الفنية للإبواع الفني في ال عر خ صة    (4)
. وهي  قصو من النق و ع  745 نظر: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (5)

 نعيم الي في..الو ن إسم ع ل  وخل ل ح وي  ونض ف إل هم 
 .745الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (6)
  وينظر: الج وسي  سلمى 1/95  1964  1ب رو   ط/ -أوونيس: و وان ال عر العربي  من ورا  المر بة العصرية  (7)

 . 746الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث   
 و وان ح  م الط ئي (8)
 .2/77ال وقي     -  وقي  أحمو: الأعم ل الب ملة (9)
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 يلة الحملراءِ بل  ا           برل  لو مضرَّجلة  لوقُّ وللحرّ 
ف لمراو ب للون الأحمر في الب   ن أثرج المر بط في الطب ع ب لحرارة ولون الوم  و واعي  ه النفسية العميقة  

الملا مة للسجل السي قي المألوف لهذج البلمة. ولبن الحوّ في قبول الخي ل النفسي عنو العر  هو أن  ن ل 
لرابطة النفسية من النفس من لة اليق ن  و حلّ محلّ المألوف المطبوع  أو أن  م لك "على أقل  قو ر قرينة ا

  ف بون بمث بة المحسوس في القورة على  قري  الوللة  (1)على أن حوس ال  عر يط بق حوس الجمهور"
  ويفسّر الألوسي الآية بقوله: "أي (2)رمثل قوله  ع لى في ثمر  جرة ال قوم: "طلعه  رأنه رؤوس ال ي ط ن"

في  ن هي البراهة وقبح المنظر والعر    به القبيح الصورة ب ل يط ن فيقولون رأنه وجه  يط ن أو رأس 
ن لم  روج لم  أنه  ا في طباعهم يط ن وا  في لع ق وهم أنه  رّ محض ل  خلطه خ ر ف ر سم  مستقبح جدا

بعض الملاحوة ح ث طعن في هذا ال  بيه بأنه   بيه بم  ل يعرف  بأقبح صورة... وبهذا  رو على  خيالهم
  لأن الخي ل (3)"يكفي كونه مركوزاا في الذهن والخيالبل  معروفاا في الخارجأن يرون  ل يشترطوح صله أنه 

ن  ء علاق  ه  من وجوو طرف واحو معلوم على أقل  قو ر   عنو العر  وس لة للمعرفة  فلا بو في مع ول ه  وا 
ل فر ف يمرن أن يعرّف المجهول ب لمجهول؟ وقو  جسّو  عن ية العر  ب لغرض المعرفي في عن   هم  وا 

ابطبيعة العملية ال خ  لية ووضوح ضوابطه   فرلم  ر ن المخ َّل  أو المخ ِّل "أوغل في رونه   عقلياا محضا
ا    ولعل الجرج ني  ريو ب لعقلي المح(4)ر ن  الح جة إلى الجملة أبثر" ض م  ر ن أبثر منطقية أو أبثر  جريوا

وح نئذ  وخل فيه المحرّض   النفسية وال عورية  و غوو الح جة إلى ال  بيه ال مث لي أقوى  وال  بيه ال مث لي 
الذي خصّه الجرج ني ب ه م م لف  يق ر  في مفهومه من  صور الحواثة لمفهوم الصورة ال عرية البلية  إذ 

صورة بسيطة  أو يق يس ب ن  رل ن  بل أن  نقل ح لة من  عة من مجموع صور "من  ل يقصو به أن  نقل
فراو  طر من  طر ح ى إنك لو حذف  منه  جملة واحوة من أي  غ ر أن يمرن فصل بعضه  عن بعض وا 
موضع ر ن أخل ذلك ب لمغ ى من ال  بيه... فإن م  ر ن من هذا الجنس لم   ر   فيه الجمل  ر  با  

. ب و أن الحواثة ال ي  صوّر  (5)ح ى  ج  أن  بون هذج س بقة  لك و لك   لية له  والث لثة بعوه "مخصوصا  
مفهوم ال عر من خلال ال روط ال ي ذررن ه  قبل قل ل  واع نق  البلاغة النفسية  ورض   أن يرون الخي ل 

من أية ضوابط ل مة ل حق ق  ذا أصول نفسية  وذا أثر نفسي  قوّم  في الوق  نفسه مبوأ ن حرّرا الخي ل
غرض ال وص ل؛ الأول هو المصور الذا ي للغة ال عرية؛ معنى ومبنى وجوهراا. والث ني مقصو الن ي ح 
المطلق والولع ب لجوّة والإوه ش. وقو أنج  ح ضن بهذج ال روط صوراا ل ُ ورَك ف ه  الرابطة ول ُ حَسّ  

و  و ن فس ال عراء في   ق ق الصور  و ف  ق ورمو اا ذا ية  ف قر إلى م  رك إنس ني أ و ثق في أو سي قي محوِّ
                                                            

 .203روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية    (1)
  .    65الص ف  / (2)
ب رو    - الألوسي   ه   الو ن محموو: روح المع ني في  فس ر القرآن العظيم والسبع المث ني  وار إحي ء ال راث العربي (3)

23/95    .  
 .87 نظر: الجرج ني  عبو الق هر: أسرار البلاغة    (4)
 . 87 نظر: الجرج ني  عبو الق هر: أسرار البلاغة    (5)
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 :(1)الأخ لة  ونعم رث ر من ال عر ب لفوضى وال فرك والهذي ن. ومن ذلك قول محمو عمران
 ح ن يُق ل: نخلة الري ح أثمر   

 رم نة البح ر أ هر    
 وا رقَّ وروُ الضوء 

 ح ن الأرض رلمة خضراءُ 
 والسم ء   
  رق ءُ  ف حة 

 والهواء     
 قص وة بيض ءُ 
 والأمط ر سنبله  

 حب ب ي 
  بون ع ن ك هم  الل  ن مرّ   هن ك

ف لعلاق   ب ن أطراف الصور المح ووة رُرها  مف علة لأغراض   ي نية لل عب ر عن فرح غ مر أحبط بسب  
رب ك الإوراك  و ع رض (2)اضطرا  علاق   الإسن و رم  يقول الجرج ني النطب ع   النفسية ال ي يسببه    وا 

الجمع الع ب طي ب ن البلم   في: "رم نة البح ر أ هر "  "وا رقّ ورو الضوء"  "الأرض رلمة خضراء" .. 
فم  حصون  إل اح ف لية بصرية ص خبة  وبهرجا  لونيا  مسرفا   و ظ هرة  خرفية لعن صر الطبيعة المس وع ة  

نهم   جريو هذج الجمل من البلم   المع رضة ال ي رسر  ولل ه  الطبيعية ولعبا  لفظيا  و صنّعا  ير ف ع
ا إلى صيغة مج  ية  ف لأرض خضراء  وا رق الضوء  والرم نة أ هر ..!! وقو حذّر سيس ل  ل حوله  قصوا

. وقو ح ول (3)وي لويس من هذا النوع من الصور ال ي " وور رح ه  في فرا   عري... فهي من غلة بذا ه "
حمو بس م س عي أن  وضّح أبر  العلاق   الممرنة ال ي ُ نظَّم به  لعبة الح م ل  هذج في  عر أوونيس أ

ا  وهي  قوم أس سا  على الربط الع وائي ب ن طرف ن أحوهم  طبيعي وث ن هم  ب ري  مع وضع وس لة   حو وا
 :(5)ول أوونيس  فح ن  بون العلاقة من الذا  إلى الخ رج  يق(4)ربط طبيعية أو ب رية

 يمسكُ ب لمحراث في صورجِ 
 غيما  وفي رفَّيهِ أمط رُ 

                                                            
  .    2/64  293  1/289عمران  محمو: الأعم ل ال عرية الب ملة   (1)
الق هرة   - الوللي  وار ال روق  - موخل لوراسة المعنى النحوي  -  نظر: عبو اللط ف  محمو حم سة: النحو والوللة (2)

  وم  بعو.   163   2000  1ط/
  .   752 نظر: الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث    (3)
  .   332-329 نظر: س عي  أحمو بس م: حررة ال عر الحو ث في سورية    (4)
  .    35   1971  1 رو   ط/ب - أوونيس: الآث ر الب ملة  وار العووة (5)
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 :(1)وهذج هي العلاقة المألوفة في ال عر  وح ن  بون معروسة من الخ رج إلى الواخل  يقول
 وائما  هذج المغ ورُ  حَ  الجلوِ 

 هذي السوووُ والأنق ض
.... 

  ِ  وائما  هذج المق برُ  ح  الهُو 

بهذج العلاقة  ورثر  في أ ع رهم. وقو  مرّ من الخ رج إلى الذا  عبر الخ رج  من مثل  وقو أولع الحواث ون 
 :(2)قوله

 لبنني أحي  ورلُّ غُصنٍ 
 في  جر الأعم ق والسن نِ 

 ن را على جب ني

ومن الذا  إلى الذا  مب  رة  وقو ج ء على أس سه  رث ر من أع ج   ال عر الحو ث  وا خذ  طريقا  ه نا  
 لام وعوالم السري ل:إلى الأح

   (3)وأعيش ووجهي رف ق لوجهي
 (4)ورح  أبحث محمولا على رئ ي

ال  عر صور ه من « يصنع»...وبعو أن يرمل لعبة الح م ل   يعلق س عي على ذلك بقوله: "وح ن 
هذا  خ  ر هذج العن صر من نق ط م ب عوة  ح ى يس طيع  - وون إ راك الذا  - عن صر الطبيعة الخ رجية

م  فوق »في الصورة  ذلك ال فج ر الذي  خ رق به ال  عر سم ء الواقع إلى « ال فج ر»ال ب عو أن يحقق 
. ولبن  عراء الحواثة ل ير فون  ف ن احون في الجملة الواحوة ان ي ح   عوة  ويخلقون م والية (5)«"الواقع

 :(6)ران  رقول محمو عممج  ية ل  س قر معه  النفس على أثر أو ح ل
  نخبُ  النه ر  
  واوة لصو ن 

                                                            
  .    1/195أغ ني مهي ر الوم قي وقص ئو أخرى   - أوونيس: الأعم ل ال عرية (1)
  .    1/197أغ ني مهي ر الوم قي وقص ئو أخرى   - أوونيس: الأعم ل ال عرية (2)
  .    1/196أغ ني مهي ر الوم قي وقص ئو أخرى   - أوونيس: الأعم ل ال عرية (3)
  .    1/206أغ ني مهي ر الوم قي وقص ئو أخرى   - أوونيس: الأعم ل ال عرية (4)
  .   332 نظر: س عي  أحمو بس م: حررة ال عر الحو ث في سورية    (5)
 :أوونيس رقول. و لصفحة أبثر من صورة من هذا النمط  وفي ا1/322عمران  محمو: الأعم ل ال عرية الب ملة   (6)

  الحُب لى للي لي خ لقا 
 الجذور   رم و من وطنا 

 .1/185 أخرى  وقص ئو الوم قي مهي ر أغ ني - ال عرية الأعم ل: أوونيس
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 في هجرة الذابرة الجو وج  

وقول ف    خضور  إل أنه أبثر وضوحا  و م سرا  لأن الجملة  ن اح  ح  سلط ن المعنى  ويس وعي عن صر 
 :(1)الم والية بعضه  بعضا 

 س ثمر  ي فونُ وعوورم  بَلَحا  ألذَّ من الغِواية:

ح ن   رابم هذج الصور المن احة  ويص ر الم هو مثقلاا بإيح ءا  م ع قبة م ن قضة ولبن الم رلة  غوو أعقو 
 :(2)يمحو بعضه  بعضا   يقول أوونيس

 وخلُ  في َ رَك الضوء في فجوة المو نةِ والن س ني ما 
 نقيا  ر لعنف أسطع ر ل يه خفيفا  أطرافيَ البرق أطرافي ري حا 

ةٍ   لسُ  مُلبا  وومي هجرة منحو ةا ليس عظمي طعمَ   جٍ أو فضَّ
 يُق ل جلوكَ  وكا ل م   ول بن السم ء وع ن ي ط ورا 

 سم ئيَ من جلوكَ صفراء ق ل جلوك وهرا راس ا في قرارة
 الحل مِ 

 ولُ ولو  حِراُ  الوقيعة الأبويّه
أن نحسّ!  وأم م مثل هذج اللغة الذا ية المن احة ل نملك إل أن نقطع حبل الرج ء من أن نفهم أو أن نعلم أو

ر  إنه لمن الطبيعي واخل الإط ر القيمي للحواثة ال عرية  الم حون ب ل ن فس وه جس السبق والفراوة  والمحرَّ
من سلطة القوان ن والضوابط  أن يصل ال عراء إلى لغة ذا ية مغلقة على نفسه   ومصنوعة واخليا   ومقصووة 

لف ظ المفروة ال ي  حول  ب ن  وي ال عراء إلى رمو   لذا ه   ل على مس وى الصور فقو  بل على مس وى الأ
أو علام    يعبئونه  ب لولل  النفسية والمعنوية ال ي  ريوون  من غ ر ا  راط قرينة  أو اح رام رابطة. من 
ذلك رم  الغب ر الذي  لح أوونيس على اس خوامه  ول  بوو له معنى واضح في سي ق  ه الم عووة  يقول في 

 :(3)مهي ر
 لأنه يَح ر  

 علَّمن  أن نقرأ الغب ر  

 : (4)وفي ن  آخر بعنوان "الضي ع"  يقول
 أضيع أرمي للضحى وجهي وللغب ر  

 أُولو في نه ية الطريق  

                                                            
  .    171خضور  ف   : الو وان    (1)
  .    33صي غة نه ئية    - أوونيس: هذا هو اسمي (2)
  .    159أغ ني مهي ر الوم قي وقص ئو أخرى    - أوونيس: الأعم ل ال عرية (3)
  .    174أغ ني مهي ر الوم قي وقص ئو أخرى    - أوونيس: الأعم ل ال عرية (4)
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: - أصرخ  فليصرخ  معي الطريقُ والغب ر 

 الله  م  أجمل م  يضيع بي وجهي وأن أضيع  
 مم لئا  ب لن ر  

.  ي  قبر ي  نه   ي في أول الربيع 

 :(1)ومم  ر به "إلى س  يف"
 أقسمُ  أن أظلّ مع س  يف  

 أخضعُ للحُمّى ولل رار  
 أبحثُ في المح جر الضريرج

 عن ري ةٍ أخ رج
  ب ُ  للع   وللخريف  

.  قص وةَ الغب ر 
ا  ويح ر المرء أم م هذا اللفظ الملح ح  فلا  وري م ى يغو  في الرم   وم ى يطفو على سطح اللغة مع وًّ

المعجمية؟ إن رم ي "الظل" و"الصل  " يفقوان ولل هم  وعمقهم  في قص وة عبو الصبور "الظل بولل ه 
  بسب  عوم ال ح مهم  ببنية القص وة  م  ق و ع  الو ن إسم ع ل إلى  حم لهم  م  ل يح ملان  (2)والصل  "

 م عية وروحية سلبية غلب  فوظّفهم  في القص وة بم  انحرف به  عن غ   ه   ف لقص وة   بلم على وضعية اج
على ج ل ر مل ف رر ه بلا قضية ول هوف  يعيش حي ة الضرورة والح جة ال ي  صل حوّ الآلية عويمة 
المعنى والرج ء  ول غوو لذّا ه وآلمه  ومو ه وحي  ه  أحواثا  خ وية من القيمة والمغ ى. وقو عبّر ال  عر عن 

 هذج الح لة برلمة "سأم":
 صر س ِّو الحي جإنس ن هذا الع

 لأنه يعيُ ه  سأم...
   ني به  سأم...
 يمو ه  سأم...

ورلمة "سأم" نفسه  غ ر والة ول وافية بمعن ه   لأن السأم ح لة نفسية   ولو عن الوفرة والإ ب ع  فهي  صوق 
وال وابل..  على النفس الغربية أبثر مم   صوق على النفس العربية ال ي  عيش القلة والسلبية والوهن والعج 

وقو  بون رلمة "القرف" أمسّ بمع ن  ه   وعلى أية ح ل ف لقص وة مل ئة ب لخ ي را  اللغوية غ ر الوالّة  
 والمج  ا  المضلِّلة  أم  رم ا الظل والصل   في قوله:

 أن  الذي أحي  بلا ظلٍ... بلا صل    
 الظلُ ل ا يسرقُ السع وج  

                                                            
  .    236أغ ني مهي ر الوم قي وقص ئو أخرى    - أوونيس: الأعم ل ال عرية (1)
  .    154-1/148عبو الصبور  صلاح: الو وان   (2)
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   في نه يةومن يعِش  بظلِّهِ يم ي إلى الصل  ِ 
 الطريق      

ف لظل هو الهوف الذي يعيش الإنس ن لأجله ويح ر  في سب له  والإنج   الذي   رره بعو  واله  والأثر الذي 
 خلّفه لمن بعوج  ولبن الظل ليس بلا ضريبة  فهو لّ  يسرق السع وة لأنه مسؤولية ووعي وال  ام  بل إنه 

من يعيش بظله يحمل صل به ويم ي برجله إليه  ولذلك  ع لق الظل يقوو إلى ال ضحية ويحمل على الفواء  و 
والصل   في القص وة  ب و أنهم  لم يقورا أن  وصلا هذا المعنى  بله أن يح فظ  عليه على موى القص وة. 
ولذلك فسّرهم  ع  الو ن إسم ع ل في ضوء ح لة السأم ال ي ظَنّ أنه يُقصو به  عبثية روحية  بأنهم  رم ان 

  وليس الأمر رذلك. وأم م غموض رث ر من رمو  ال عر الحو ث (1)حي ة والمو   و جس و للصراع ب نهم لل
الرم  "الخ   ألصق طول  الم لقي بأن   حمل مسؤول  ه الإبواعية  ويس ع ن ل فس ر ال عر ب ل عر  لأن 

الرم  بحس  خصوص  ه  بوجهة النظر ال ي  وضح جوانبه  نم ذج الفن ن مج معة  ولذلك فإن الحرم على
وهذج مغ لطة حواثية   (2)أو عموم  ه يحووج اس قراء ر مل لأعم ل ال  عر أولا ولل راث الفني من قبله ث نيا "

ربرى  لأن هذج المهمة مسؤولية الن قو المحقّق ل الق رل الم ذوّق  ولأنه ل  نسجم أن  ح ل الحواثة الق رل 
الن  على نفسه  وقطع ه عن ق ئله وعن سي قه ومن سب ه  و عر ال  عر إلى خ رج النّ   وهي ال ي أغلق  

هو قصوّ  ه ال ي ص ر  خرافة! و عجّ النصو  ال عرية الحواثية بنظ ئر هذج الرمو  المغلقة  و  يع على 
ألسنة ال عراء   واولونه  فيم  ب نهم  و خضع لوى معظمهم لمنطق الس خوام الذا ي الع ب طي نفسه  نذرر 

  (3)منه  على سب ل المث ل ل الحصر: الحجر والم ء والمطر والصل   والن ر والرم و والجرح والجنون والمرآة..
و برار الرمو  في أعم ل ال  عر الواحو  و ع وره  فيم  ب ن مجموعة من ال عراء  يقلّ  الط قة الإيح ئية 

ة  ولهذا عوّ الي في من ع و  الرم : الحرفية  للرم   ويحوّله إلى مجرّو اس ع رة  أو علامة لغوية م خّ ب
  وهي رث رة في  عر الحواثة. إن الرم  هو ح مل لغوي (5)  والإفراو  وال واول(4)وال ب    الخ رجي  وال برار

ذو طبيعة حسية أو ثق فية  لوللة مجروة مقصووة؛ فررية أو  عورية   قوّم نفسه  من خلال  راث البلمة 
س الإنس نية  أو في العقل الثق في للجم عة. ولن يح فظ الرم  بقو ه الإ  رية  وط ق ه الجم لية الرام ة في النف

 (7)  وبل"إ  رة ثن ئية أو م ووجة"(6)الخلاقة إل إذا ظلّ مح فظا  ب لرابطة السببية ب ن طرفيه؛ الوال والمولول

                                                            
  .     270إسم ع ل  ع  الو ن: ال عر العربي المع صر    (1)
 .284الي في  نعيم:  طور الصورة الفنية في ال عر العربي الحو ث    (2)
  ورذلك: 291 نظر  فس ر هذج الرمو  وغ ره  في: الي في  نعيم:  طور الصورة الفنية في ال عر العربي الحو ث    (3)

ضا : س عي  أحمو   وينظر أي783-782الج وسي  سلمى الخضراء: ال ج ه   والحرر   في ال عر العربي الحو ث   
 وم  بعو. 365بس م: حررة ال عر الحو ث في سورية   

 .292 نظر: الي في  نعيم:  طور الصورة الفنية في ال عر العربي الحو ث    (4)
 .282 نظر: الي في  نعيم:  طور الصورة الفنية في ال عر العربي الحو ث    (5)
 .29ف لم ء رم  الصف ء وال جوو والحي ة  رم  يقول فضل   نظر: فضل  صلاح: نظرية البن ئية في النقو الأوبي    (6)
 .279الي في  نعيم:  طور الصورة الفنية في ال عر العربي الحو ث    (7)
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إذ إن من مهمة ال  عر أن  جسو "فرر ه  لمعن يه؛ الحقيقي والمج  ي  وص ن في الوق  نفسه الوحوة ب نهم ؛
في رمو   ع ول الفررة بوقة بح ث ل ير و يمرن الفصل ب ن الرمو  والفررة ال ي  رم  إل ه "؛ رم   رى 

  و أ ي القرينة للحف ظ على هذا (2)  ف للغة المخّ لة هي "علاقة ا ص ل وانفص ل في الوق  ذا ه"(1)رولروج
ث رة ال روّو ب ن المعن  ن؛ الحقيقي والمج  ي. ولنأخذ مثلاا للرم  الن جح ال و ر ب ن طرفي العلاقة ا لرم ية  وا 

رم  "المطر" في قص وة "أن ووة المطر" للسي    فقو  ف عل الرم   ف علاا خلّاقا  مع المح وى الفرري للقص وة  
ال ي حمّله  ال  عر للرم    و حنه  بط قة  عورية ووللية م فجرة  لأن وهج الم  عر  والإسق ط   الوللية

مررو ة في أصل خص ئصه اللغوية  و  غذى من  راثه النفسي البع و في الذا  الإنس نية ال ي ل  ملك أم م 
المطر أن  منع  لك الم  عر الغ مضة المخ لطة ال ي  جمع ب ن نق ئض الح ن والفرح  والرهبة والخص   

ل النق ئض ال ي  خ  نه  رم  المطر ممرنا  وللمّ حا  وق وراا على وهذا م  جعل بن ء القص وة الورامي ب س غلا
حمل المعنى الرم ي البلي للقص وة  والب ف عن ال ن قض العضوي الح وي المسيطر على حررة الوجوو  
و واول الثن ئي    والصراع الح مي ب ن المو  والحي ة  و ع ق  الجف ف والخص   ل خل  من ذلك رله إلى 

لة من صرة بعو الظلم ل مح لة. لم   ق و رث ر من  عراء الحواثة بأي من هذج الضوابط  ف ج رحوا أن العوا
صة  ح ى ص ر  رل رلمة رم اا  و واول ال عراء  رمو اا ذا ية  عوم الرابطة الإ  رية  و همل القرينة المخصِّ

ي أم مه  ب ن غربة ولل ه  المب  رة عن صر الطبيعة على أنه  وحوا  وللية خ صة  ورمو  مرثّفة يح ر الم لق
عن سي قه   واف ق ره  إلى إ  رة موضّحة لأبع وه  الوللية. ولم  ر ن  الحواثة قو  طلع  إلى  حق ق وحوة 
عضوية   علف ف ه  الصور الج ئية  و  ع ون  لبن ء صورة رلية  حمل رؤي  القص وة  فإن ورجة الن ي ح 

سمح بقي م مثل هذج الوحوة  لأن الغموض في الج ء  وانقط ع ولل ه  و عطل الح وة في الصور الج ئية لم  
إح ل ه الإ  رية أو الرم ية  وانطم س مع لم الصور الصغرى  ذلك جميعه أحبط المقصو ال وص لي للقص وة 

خ ر   هو على م  نقول  فإنك  (3)رله   وأضرّ بوحو ه  من ح ث طُمح إلى  رس خه   ونّ  أوونيس الس بق
لو حذف   وقوّم  وأخّر   لم  ان هر  حرمة  ولم  أحوث  فرقا  في البلّ  لأنك من الأج اء رب سط رفيه إلى 
الم ء أصلاا! وفي المق بل س عو  وحوة القص وة  وال طلع إلى الأثر البلّي له   على إهم ل وور الأج اء  

ثر البلي للمجموع الذي  ضيع فيه القوة الوظيفية الم حرمة في الأج اء  وح وه  اع ب طيا   ا ب ءا على الأ
ف  رهّل القص وة ب لألف ظ  و ه ل ولل ه   وقو اوّعي أنه  ُ بثِّف ب لرمو  والصور مع ني عميقة مم وة  و ج ر  

المعنى  والج ء عظيمة. وهذا في مجمله جعل اللغة ال عرية الحواثية ح لة من الن ي ح المطلق  في اللفظ و 
والبل  وهذا ع نه م   خوّف منه ابن ر و  ومن قبله أرسطو  وحذّرا من خطرج على وظيفة ال وص ل: "لأنه 
م ى  عرّى ال عر رله من الألف ظ الحقيقية المس ولية ر ن رم اا ولغ اا... والرم  واللغ : هو القول الذي ي  مل 

 ني ال ي ي  مل عل ه  بعضا  ببعض ح ى يط بق أحو على مع ن ل يمرن  أو يعسر  ا ص ل  لك المع

                                                            
 .2/257  1983  2ب رو   ط/ - لؤلؤة  عبو الواحو: موسوعة المصطلح النقوي  المؤسسة العربية للوراس   والن ر (1)
 .16   2002  1الق هرة  ط/ - المس ري  عبو الوه  : اللغة والمج   ب ن ال وح و ووحوة الوجوو  وار ال روق  (2)
  .    33صي غة نه ئية    - نقصو الن  في المرجع: أوونيس: هذا هو اسمي (3)
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. وقو رفض عبو الق هر نظ ر هذا القول الذي  بون معه "ر لغ ئ  في البحر يح مل الم قة (1)الموجووا "
العظيمة  ويخ طر ب لروح  ثم  خرج الخر  ف لأمر ب لضوّ مم  بوأُ  به. ولذلك ر ن أحق أصن ف ال عق و ب لذمّ 

 جوي عليك  ويؤرقك ثم ل  روق لك ... أو ر لذي ل  ؤيسك من خ رج في أول الأمر ف س ريح م    عبك ثم ل 
إلى اليأس  ولبنه يطمعك ويسح  على المواع و الب ذبة  ح ى إذا ط ل العن ء ورثر الجهو  ب ف عن غ ر 

لسي ق من . و أ ي أهمية نّ  الجرج ني في هذا ا(2)ط ئل  وحصل  منه على نوم ل عبك في غ ر ح صل"
أن قبوله للمج   البع و الذي   طل  الروية وال فر ر قو اسُ غلّ ذريعة ل أص ل مقول  الحواثة  ومنح الغموضِ 

  (3)ال رعيةَ  والواج  أن  ؤخذ رأي الجرج ني في رل  ه ل أن  ب سر و قطّع أوص له ل حق ق هذا الغرض
ا لن يقول بم   قول به الحواثة. ور ن عب و الرحمن  رري قو نبّه على مف سو فيض ن اللغة الرام ة والرجل أبوا

ال ي أخذ   غمر أ ع ر الرم ي ن الأوائل  ولغ هم ل  ق رن بم  نح مله ال وم منه   وقو ع   لو هم "إحلال 
الم به به مر ن الم به وحذف الم به في رث ر من المواضع  ومنه  إوخ ل   بيه في   بيه واس ع رة في 

ل في خي ل  وث لثه  الس رس ل في وصف الهواجس النفسية من غ ر  مه و أو  رح ويرم ون اس ع رة وخي 
لهذج الهواجس بأ ي ء  ذررهم به   ورابعه  أنهم قو ي بهون   ئا  ب يء آخر وهذا ال يء الث ني ي بهونه بث لث 

 بقون لفظه ري يرون رم اا والث لث برابع إلخ. ثم يحذفون رل هذج الأ ي ء م  عوا الم به به الرابع فإنهم 
  والعلة في قبح هذا المذه  أن أصح به "نسوا قول بنوار ال  عر الإغريقي القويم )على (4)للم به به الأول"

م  أذرر( وقو أراو أن  نصح  عراء عصرج: "ابذروا البذر ب ل و ل ب ل مب ل" يعني أن ال ارع إذا رمى بذراا رث راا 
الذي  نب  قو يق ل بعضه بعضا   ورذلك ال  عر إذا أوخل الصور ال عرية بعضه  في مر ن واحو فإن النب   

في بعض في جملة واحوة أفسو بعضه  بعضا ... ف لس بث ر من الصور الفنية في الجملة الواحوة ب س عم ل 
ل رمو  ال به  ؤوي إلى غموض الصورة الع مة رم   ؤوي إلى ق ل الصور الج ئية بعضه  بعضا  رم  يق 

  هذا فضلاا عم  قو  جرّ إليه الولع ب لإغرا  من ضعف لغوي يفصّل (5)النب   النب   في المر ن الواحو"
 . (6) رري في  وضيح م القه

لم  حصر  الحواثة ال عرية أو ال خ  ل في المح ب ة أو الصورة  ورفض  في مق بل ذلك م  سمي 
إمر ن   اللغة ال ي وجو  ل س وع  أغراض الخط    ب للغة الإن  ئية والمب  رة والخط بية  خسر  نصفَ 

اللغوي المخ لفة  ومس وي  ه الم عووة  ومق م  ه الم ب  نة  ف لأسلو  الإخب ري ل  لبي وحوج مق ضي   المع ني 
                                                            

ح  ية الصفحة ل وضيح مقصو أرسطو الوق ق  وهو    و نظر143ابن ر و:  لخي  ر    أرسطو ط ليس في ال عر    (1)
  ل  خرج عن مقصون  ههن .    

 .121-120الجرج ني  عبو الق هر: أسرار البلاغة    (2)
وم  بعو  وينظر  فن و عبو الع ي  حمووة لبعض الآراء الحواثية المغرضة ال ي  42 نظر: أوونيس: ال عرية العربية    (3)

 وم  بعو.  173ن  عليه مقول  خ طئة  المراي  المقعرة    ن ول  ن  الجرج ني وب
 .2/564مرحلة مورسة أبولو   -  نظر: الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر (4)
 .565-2/564مرحلة مورسة أبولو   -  نظر: الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر (5)
 .2/565أبولو  مرحلة مورسة  -  نظر: الخط    محمو ر مل: نظرية ال عر (6)
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رله   وبعض السي ق   أحوج إلى الخط بة والإن  ء من الخبر  على الأخ  في المق م   ال ي   وقع ف ه  
ال ي  قصو إلى نقل معرفة يق نية ل  قبل النق ش  ف لخبر يح مل ال صو ق وال بذ    أم  الإن  ء الإنر ر  أو 

ذا ر ن  الصورة جوهراا  عريا  ل غنى (1)الأقور على حمل ال خم النفع لي  و حن الفررة ب لم  عر  فلا . وا 
ه  من ملاءم ه  لمق مه   ولأن إحر م عنه  فإنه  ليس  رل ال عر  ول أثرى إمر ن   اللغة؛ لأنه   ب س  قيم 

البن ء النحوي للجملة ال عرية هو الذي يمنح العلاقة المج  ية طقسه  السحري  وقو يقع ال عر خ ليا  من 
  أو على الصور النحوية وحوه ؛ رم  يقول ي ببسون: "لقو (2)الصور م بئا  على النظم؛ بحس  الجرج ني

  وير لل عر ». بأن الصور ر ن   بوو له في بعض الأحي ن مجرو اع رف الب    الروسي ف ري ائ ف..
  في قص وة بلا صور  هي ال ي  ص ر مهيمنة وهي ال ي «صورة النحو»ورق عوة ع مة  فإن «. الحقيقي

  "و عوّض  ب لفعل  الفقر الموجوو في المج  ا  المعجمية. إن الأووا  ال عرية (3) حل محل المج  ا "
ة الصرفية وال رر بية للغة  وب خ ص ر إن  عر النحو  ون  جه الأوبي  أي نحو ال عر  ن وراا الخفية في البني

م  اع رف به  النق و  وقو أهمله  اللس ن ون إهم لا رليا ؛ وعلى النقيض من ذلك  فإن البّ    المبوع ن غ لبا  
ن المج   نفسه قي س عقلي  قبل فيه . ول  خلو ال عر من الإقن ع الخط بي  لأ(4)م  عرفوا ر ف يس ثمرونه "

مقوّم   ال  عر من غ ر بّ نة  وعلاقة منطقية مسبَّبة  سواء ر ن أحو أطرافه  نفسيا  أم حسيا  أم معنويا   
  وعوّ ح  م القرط جني أفضل (5)ولذلك ا  رط الجرج ني في العلاق   البع وة أن يرون "ال به صحيحا  معقولا"

  وهو إعم ل ن الغرض في الصناعتين واحدلأ ؛ "(6)لإقن ع الخط بي وال خ  ل ال عري اال عر م  اج مع فيه 
. إذن  فقيمة الأس ل   المقص ة عن ال عر الحو ث (7)لمق ض ج.." لتتأثرالح لة في إلق ء البلام في النفوس 

                                                            
. وينظر: ي ببسون  روم ن: 65  43ب رو     -  نظر: ع  ق  عبو الع ي : في البلاغة العربية  وار النهضة العربية (1)

 .29قض ي  ال عرية   
. ويذررن  هذا ب لأبي   الم هورة: ولم  قض ن  من منى رل ح جة.. 130 نظر: الجرج ني  عبو الق هر: أسرار البلاغة    (2)
 ي اس حسنه  الجرج ني لذر ء ال  عر في صي غة الجمل  وحسن  ر  به   وسلامة البلام من الفضول..  نظر: المصور ال

  وقو عوّ ابن ق  بة  وابن جني  الأبي   مم  حسن لفظه وحلا  من غ ر ف ئوة في المعنى  ال عر وال عراء  16نفسه   
في المعنى نفسه؛ أولهم  بني على أس س الصور النحوية  وث ن هم   . ويمرن أن نق رن ب ن ب   ن1/217  الخص ئ   1/66

 صيغ في صورة مج  ية  ولبن الم ذوق لهم  سرع ن م   جو الأول يس وي الث ني في الحسن  نقصو قول أبي ذؤي  الهذلي:
ذا  لُروُّ إللى قل لل  قنلعُ   والنفلسُ راغلبةا إذا رغّب له         وا 

   وقول البوص ري في البروة:1/65لب  : "إنه أبوع ب   ق له العر "  ابن ق  بة: ال عر وال عراء  وق ل الأصمعي عن هذا ا
ن  فطمه  نفطم  والنفس ر لطفل إن  همله  ّ  على      ح  الرض ع  وا 

 .14   1993ب رو    - البوص ري   رف الو ن محمو: بروة المويح المب ررة  من ورا  الوار الع لمية
 .71  روم ن: قض ي  ال عرية   ي ببسون  (3)
 .57ي ببسون  روم ن: قض ي  ال عرية    (4)
 .130أسرار البلاغة    نظر: الجرج ني  عبو الق هر:  (5)
 .347 نظر: القرط جني  ح  م: منه ج البلغ ء    (6)
ب رو    -القرط جني  ح  م: منه ج البلغ ء  البلغ ء وسراج الأوب ء   ح: محمو الحب   ابن الخوجة  وار الغر  الإسلامي  (7)
 .361   1986  3ط
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عبثيا   قصوج أصح   هي معرفية أولا وجم لية ث نيا   واس بع وه  يعبّر عن موقف معرفي سلبي  وين ج فرراا 
هذا ال عر أو لم يقصووج  وأقل م  يق ل فيه إنه  نقل  جربةا على سب ل الق راح؛ رم  سمعن  عبو الصبور 

  وفي هذا مق ل ال عر  وه ال (1)ف لفن ل يقرر ولبن يق رح  ول يقنع ولبنه  ث ر ويس ث ر"يقول من قبل: "
اللغة م   فرضه طبيعة  جرب ه من غ ر أن  لغي غ رج من  الفرر. إن خ ر ال عر الذي يس وعي من أس ل  

الأس ل    وينوّع ف ه  بم  يس ج   لحررة الأفر ر والنفع ل  واخ لاف ورج ه  و و ه   و"يم لك عوو المرا  
  لأن "الحس (2)ال ي يس خوم ف ه  الب    هذا ال رل النحوي أو ذاك أهمية م روطة وورجة نسبية ب لغة"

. وعلى العرس  (3)ذي   م ع به الفن ن الحقيقي يضطرج إلى ال نويع  و جن  ال برار مهم  ر ن نوعه"الأوبي ال
يص   اس مرار البلام على نمط أسلوبي واحو اللغةَ ال عرية ب لر  بة المملة  والجمل ب ل رهّل والح و  ويعوي 

إذا قُوّم  في ق ل  لغوي م ه لك  و ك أن الموسيقى ب لبلاوة والهموو والعقم. ولن  حقق صورةا أثره  الجم لي 
  ه وى  ف لصي غة النحوية للجملة هي ال ي  موّه  ب لح وية  و منحه  الفراوة  و  وّ اللفظ على قوّ المعنى  
ولن   حقق فج ئية الن ي ح المج  ي إل في سي ق حقيقي ُ برِ  الن ي ح ويلف  إليه الأنظ ر  أم  الجملة 

ب لمج  ا   والن ي ح   الح وة  فإن بعضه   خطف الأبص ر من بعض  ف      الن ب ج  الحو ثة المثقلة 
و ضيع القيمة  و ضعف الصومة ب و عه  على رث ر. في قص وة صلاح عبو الصبور الس لفة؛ الظل 
والصل     بر  قبح اللهجة الإخب رية ال ي   والى في نسق ر    م عج  على الرغم من مح ولة ال  عر 

لوؤوبة النحراف ب للغة عن المب  رة إلى المج    وال عب ر من خلال الصور م  قور على ذلك  إل أن  رر   ا
الجمل الذي يع ني من ح و يصل حوّ العيّ والهذَر غ ر المف و ن  ور  بة علاق  ه  الإسن وية  أحبط   لك 

ى مج راة ال جربة و حنه  ب لمؤثرا  اللغوية المح ول  و وّه ه   ولم  قور الأس ل   الإن  ئية الم وافرة عل
 :(4)المنع ة للمعنى  والمعبّرة عن النفع ل وار ف ع النبرة  يقول منه 

 ويهبط السأم
 يغسلهم  من رأسهم إلى القوَم  

 طه رةا بيض ءَ ُ نبُ  القبورَ في مَغ وِرِ النوَم  
فِنُ ف ه  جُثَثُ   الأفر ر والأح ان  من  (5)نو 

 ُ رابه ...        
 يقومُ هيرلُ الإنس ن  

                                                            
 - أقول لبم عن الح  والفن والحي ة  مط بع اله ئة المصرية الع مة للب    - 7عبو الصبور  صلاح: الأعم ل الب ملة  (1)

 .470   1991مصر  
البلام لل "     رين"؛ لغوي غربي من قض للأسلوبية الإحص ئية   نظر: عبو اللط ف  محمو حم سة: النحو والوللة   (2)

 172. 
 .172 نظر: عبو اللط ف  محمو حم سة: النحو والوللة    (3)
  .    154-1/148عبو الصبور  صلاح: الو وان   (4)
  لعل الصحيح "جثثَ" ب لنص   ولبنه  في الو وان مرفوعة؛ ربم  لعلة طب عية!!     (5)
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 إنس نُ هذا العصرِ والأوان  
ر ُ  من بح ر الفرر وون فِر   "أن  رَجَع 
 ق بلني الفررُ  ولبني رجعُ  وون فرر
 أن  رجع  من بح ر المو  وون مو 

 ح ى أ  ني الموُ   لم  جو لويّ م  يُم ُ هُ 
 وعُوُ  وون مو    

فرض  على القص وة هذج الر  بة الق  لة  إل أن  أمّلن  في المقطع الآ ي  بوو  قو يظنّ المرء أن ح لة السأم
 هذا الظنّ:
 قُلُ م لي:

 ل  وسُس  أنفَكَ فيم  يعني ج رَك  
 لبني أسألُبم أن  عطوني أنفي
 وجهي في مرآ ي مجووعُ الأنف

 ج يش وس ئل اللغة الإن  ئية   فهذا مق م اع راض وثورة يق ضي ار ف ع و  رة الخط    وعلوّ نبر ه  ويس وعي
والس ع نة بأووا ه  المخ ِ نة لط قة انفع لية ص خبة  إل أنه ج ء خبريا  مغسولا  أن غ رج من المق م    إل 
ذا ر ن عبو الصبور ُ  هم ع وة ب لخط بية  م  ج ء حر ية عن الآخرين  فروّ  لهّف الم لقي إلى إحب ط وخ بة! وا 

  بئ عل هم  رث راا  ول   ذّ القص وة هن  عن هذج الق عوة  إذ  خ مه  بخط   إن  ئي: وال قرير فذلك لأنه 
"ف حسس رأسك!/ ف حسّس رأسك!"  ويف  حه  ب قرير: "هذا  م ن السأم"  و  وسط الطرف ن عب ر  ن للنوبة: 

غ ره  من القص ئو  علّ  ن: "وانرب  ... وافرح  "  ب و أن م  يعطّل أثر الإن  ء والمب  رة في هذج القص وة  وفي 
أولهم  مح ولة رب  هذ ن الأسلوب ن  هرّبا  منهم   وال  اما  بنواميس الحواثة  ويأبي  إل أن يطلّا برأس هم  عن 
طريق بعض الح ل الأسلوبية ح ن  ق ض هم  ال جربة اق ض ء واجبا ؛ رأن  ج ئ  حواراا  أو رواية  ون قل البفر 

. وث ن  هم  سوء  وظيفهم  غ لبا   فيأ ي ن غريب ن عن (1)نظ ر ذلك في ن  عبو الصبورليس بر فر  وقو رأ ن  
ذ  مق مهم   م ملّص ن من قبضة ال  عر  ن فرين على لس نه في  ذوذ؛ رم  في قص وة عبو الصبور أيضا . وا 

بوو جلية س فرة في  صوق ه   ن العلّ  ن على رث ر من  عر الحواثة فيم    علق بهذج الظ هرة  فإن أولهم   
"حريق البلم  " ال ي نر و نحسّ ف ه  بأن محمو الم غوط يص رع الجمل ل خنق الخط بية الم حفّ ة في قص وة 

ا فيه رث ر  سي ق  جرّج إل ه  جرًّا  ثم م   لبث البلم   أن  نفجر على لس نه خط با  مب  راا للعر   و قريعا  ح وا
قص وة يسرو جملاا خبرية  واري ف ه   حن ه الغ ضبة خلف ضم ر من الن ق   وال بر  . في مطلع ال

 :(2)الم بلم  معرّضا  من خلاله ب لعربي  عريضا  لذعا 
 سئم ك أ ه  ال عر  أ ه  الجيفة الخ لوج

                                                            
و نظر اللغة الخط بية في قص وة "رلم   سب ر بوس الأخ رة" لونقل  وقو ج ء  على لس ن ال يط ن المعلق على الم  نق  (1)

  .    110رم  يقول: ونقل  أمل: الأعم ل الب ملة   
 ..68   1973ب رو    - الآث ر الب ملة  وار العووةالم غوط  محمو:  (2)
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 لبن ن يح رق 
  ث  رفرس جريحة عنو موخل الصحراء

 وأن  أبحث عن ف  ة سم نه
 أح كُّ به  في الح فله

 ح  أصرعه في مر نٍ م .عن رجل عربي الملام
 بلاوي  نه ر

  ر جف ع رية رأنثى ال بل
 وأن  أبحث عن ررنٍ منع ل 
 وقروية ي ئسة  أغرّر به .

ثم  خرج ال  عر من خلف س  ر اللغة  محوّلا واجهة ال بلم الخ وعة  ومبوّلا ب ن م بلم جو و/ال  عر المق  ل  
 ومخ طَ  غ ئ /الأمة المح قرة:  

 ي  ربة ال عر
 أ  ه  الواخلة إلى قلبي رطعنة السر ن
 عنوم  أفرر  بأنني أ غّ ل بف  ة مجهوله

 ببلاو خرس ء
  أبل و ض جع من أذن ه 

 أس طيع أن أضحك  ح ى يس ل الوم من  ف يّ 
 أن  ال هرة المح ربة 

 والنسر الذي يضر  فريس ه بلا  فقه.
القواعو  وي رك المواراة والإخب ر  ويجه  على  ولبن الغ بة ل  حمل ال حنة المخ  نة  ف  خلّى ال  عر عن

 فريس ه بنواء مب  ر  وخط   مقصوو يصّ  به ال ي  عل ه   ويحرقه  بجرّة ن ر  وله   اح ق ر: 
 أ ه  العر   ي  جب لا من الطح ن واللذّج

 ي  حقول الرص   الأعمى
  ريوون قص وة عن فلسط ن 

 عن الف ح والوم ء؟
 ن من المطرأن  رجل غري  لي نهوا
 وفي ع نيّ البل و  ن 

 أربعة  عو  جريحة   بحث عن مو  ه .
... 

 ي  إخو ي 
 لقو نس   ح ى ملامحرم
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 أ  ه  الع ون المث رة لل هوة
 أ ه  الله...

 أربع ق را  جريحة ب ن نهويّ 
 رن  أفرر بأنني سأب سح الع لم

 بع ني ال رق وين  ونظرا ي ال  عرج.
والعط ء  والجم عة ر لة من الفجيعة والنقيصة  إل أن ال  عر البطل  ن هي ف ل  عر هو مصور الخص  

ر لع وة إلى يأس وعج   ومع ار ف ع ورجة ال و ر   حول إلى خط بية انفج رية مطلقة هي بو ل العج  الواقعي 
 والفني:

 لبن ن.. ي  امرأة بيض ء  ح  المي ج
 ي  جب لا من النهوو والأظ فر

 اصرخ أ ه  الأبرم
 وارفع ذراعك ع ليا 

 ح ى  نفجر الإبط  وا بعني
 أن  السف نة الف رغه

 والريح المسقوفة ب لأجراس
 على وجوج الأمه   والسب ي 
 على رف   القوافي والأو ان

 سأطلق نواف ر العسل
 سأب   عن  جرة أو حذاء

 عن وروة أو غلام
 ارحل أ ه  ال ق ء

 أ ه  الطفل الأحو  الجم ل
 ر لإبرأص بعي طويلة 

 وع ن ي ف رس ن جريح ن
 ل أ ع ر بعو ال وم

وواضح أن ح لة انفع لية هس  رية اس بوّ  ب ل  عر ح ى ص ر   قوو المع ني محمولة على أس ل   الإن  ء 
 والخط   الأنس  لمثل هذج النفع ل   فإذا ب ل  عر  خ م القص وة بوعو ب ن ح ر فني أو واقعي:

 إذا صرعوك ي  لبن ن
 لي لي ال عر وال سرع وان ه 

 سأطلق الرص   على حنجر ي. 
فحررة الضم ئر في القص وة  عوو بن  إلى م  رن  ذررن ج عن وضعية المواجهة ب ن الفرو والجم عة  ال ي عبّر 
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عنه  عبو الصبور قبلاا بمواجهة مم ثلة في علاقة الضم ئر واخل القص وة  وهن  أيضا  الأن   أ ي لل عب ر عن 
ل ب هي أو "ال وحو" والخ بة  في ح ن يس خوم الخط   للان ق   من الجم عة وهج ئه   و و يع الفخر وا

الضم ئر بهذج الوضعية ال ن ظرية يغ   أو يضعف عنو ال عراء الأبثر قربا  من البلاغة القويمة إل بحس  
قف حض ري فرضه من   م  يعني أن هذا الس خوام اللغوي  حول من وس لة فنية إلى مو (1)ضرورة السي ق

الن حية الفنية  رفّع بعض ال عراء عم  عُوّ آفة ال عر الحو ث؛ الإن  ئية والخط    هذا فضلاا عن الووافع 
. رم  أن حررة الضم ئر في قص وة الم غوط  ر ون  (2)الج م عية؛ ر لنخبوية والإحس س ب لع لة والغ را 
السي ق   إلى اس غلال ط ق   الإن  ء والخط بة لل عب ر إلى قيمة أخرى  وهي أن ال  عر يح  ج في بعض 

عن  جرب ه  و وص ل رس ل ه  ف لخبر ل يقور أن يح وي إمر ن   الخط   رله   ول أن  لبي ح ج  ه   ولذلك 
ال ف  الم غوط من ال بلم الذي ج ء في غ ر محله إل أن يرون ال  اما  بوصية الحواثة  واع ن ء ب لإخب ر  

ا لل بلم الس بق  و وضيحا  له  وحسما  لح م ل   بريرج و وظيفه إلى الخ ط   الإن  ئي الذي ج ء  صع وا
الممرنة  لأن ال  عر اضطر إلى هذا الل ف   اس ج بة لطبيعة ال جربة  ثم أطلق لغري  ه اللغوية العن ن 

ثة ال عراء إليه ل معنى له ول ض ربا  ب لقواعو الحواثية عرض الح ئط. هذا البب  اللغوي الذي  لجئ الحوا
مسو  م  وام  إمر ن   اللغة  سمح بأبثر من حوووج  وهي على الووام  ج هو أن  قوّم عط ي ه  الثم نة 
للب ئن الب ري الم طلع إلى ال عب ر عن ح ل ه الم ب  نة. ولم  ر ن الإن  ء أقور من الخبر على ام ص   

فإن الحواثة ال ي ط لب  بأن يرون ال عر  عب راا عن  جربة  عورية عطّل  الح ل  النفع لية وال عب ر عنه   
الوس ئل إلى هذا الهوف  ورفّ  الغري ة الفنية عن أن  حقق نفسه   حقيقا  ر ملاا في ال عر  وأجور ب لحواثة 

قلّ  أن  ح وي الإن  ء في منظوم ه   و وسّع أفقه   و خرج من عص   الحوّية الذي يس ولي عل ه   وي
 إمر ن   الوجوو وفرصه في ع ن ه .

ير ف  ب  ن ال ج ر  ال عرية عنو  عراء الحواثة عن اح ب مه  إلى  صورين نظري ن  ومس وي ن 
قوّم قيما  إ ج بية لإثراء ال عرية العربية ب قني   جو وة  ولم يرن المقصو أن  نقل  القيم  الأولمن المم رسة: 

إلى نقيضه   ب و أن هذا ال صور لم  لملم أطرافه   ولم يضبطه  بضوابط  لأنه اع قو بأن الحرية  رط الإبواع  
و و  إلى ع و  فنية مهلبة  فرّط  ف نقلب   لك القيم في المم رسة  و ح  ضغط هواجس ال فرو والحرية وال ج

قوّم مف هيم م طرفة   ذة  ع نق عق وة ال وم ر  و طمح إلى أن  والثانيفي ال وص ل؛ ع بة الأو  القصوى. 
 بني على أنق ض ال عرية العربية القويمة  عرية جو وة  قوس الحرية والغموض  و ل ذّ بلعبة اللغة.. ولبن 

ل  وبإخلاصهم ل جرب هم الإبواعية  ول أثّرهم ب لبلاغة القويمة غ لبا   خفّفوا بعض ال عراء بحسهم الفني الأص 
                                                            

ع   على عبو المعطي حج  ي اح ف ظه ب يء من الطرائق ال قل وية وخضوعه للبلاغة القويمة  ولذلك نجو لويه قوان ن  (1)
هذا  يء قلم  مخ لفة  حرم لعبة الضم ئر يرون الخط   ف ه  ثن ء على الجم عة  وال بلم فخراا على لس نه  بضم ر "نحن"  و 

وم  بعو  وينظر: قب ني   249م  بعو   213وجو في ال عر الحو ث   نظر قص وة "النوم والصم " في: الأعم ل الب ملة   
 وم  بعو. 605  640-639  وينظر: الح وري  بلنو: الأعم ل الب ملة   3/230ن ار: الأعم ل السي سية الب ملة  

  وينظر: ونقل  أمل: الأعم ل الب ملة  74-73لغوي م  به   نظر: الو وان   لف    خضور موقف مم ثل  و ن ول  (2)
 210-212.  
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ذا م  ح ولن  أن نمحّ  العلل  من  بع   هذج المف هيم  وقلّصوا من انوف ع ه  و طرّفه  في  طبيقهم ال عري. وا 
إلى إفراط  ال ي حرم  هذ ن ال صورين  وخلق  أ مة ال عر الحو ث  وانحرف  ببعض طموح  ه الم روعة

أو  فريط  وجون  أنه  الحرية؛ حرية فنية اس بوّ  ب ل صور الأول  وحرية فررية اس بو  ب لث ني. فطموح 
الحرية المطلقة ال ي ل  عرف الضوابط  و و ن لأهواء الفرو  ون وا ه  وقصورج في بعض الأحي ن  هو العلة 

ف وة من القيم الإ ج بية ال ي وعى إل ه   ف س ط ر  الجوهرية ال ي هو  ب ل عر الحو ث  وقلّص  إمر ن   الإ
من غ ر حووو  و ع رض  و ص وم  ونقض بعضه  بعضا   ويؤرو أوونيس هذا بقوله: "إن القص وة الجو وة  

 (2)  والعج   أن  بون حري ه  مصور  عري ه   وأن  ص ر " عرية الحرية"(1)نثراا أو و نا   خطرة لأنه  حرة"
لل قويم الجم لي  وقو صحّ ذلك ح ن عُوّ الن ي ح المطلق جوهراا لل عرية. وسوف نح ول في هذج معي راا   ئعا  

الفقرة الخ  مية أن نبرهن على هذج الن  جة من خلال  عر أبثر  عراء الحواثة  طرّفا  وجنونا  ب لحرية  لنجو 
ظهر في بنية ال عر ولغ ه  و خلّصه أن اس ن و ال  عر إلى أسس فررية  ع رف ب لحووو والقوان ن والمحرم    

من رث ر من البوارث ال ي جرّه  عليه ه جس الحرية  وعص   ال مرو. هذا ال  عر هو أنسي الح ج الذي 
وصف "ال  عر الحرّ" في مقومة ب بورة أعم له "لن" بأنه: "النبي  العراف  والإله. ال  عر الحر مطلق  ولغة 

  واع قو بأن قص وة النثر "عمل   عر ملعون... يض ق بع لم نقيّ... (3)ال  عر الحر  ج  أن  ظل  لحقه"
. وقو (4)إنه غ  . وح ج ه إلى الحرية  فوق ح جة أي ر ن إلى الحرية. إنه يس بيح رل المحرم   ل  حرر"

 عبّر عن  مروج في هذج المجموعة ل عن طريق  فريك اللغة  و  ويهه   وال حول به  إلى الهذي ن فقط  ولبن
فوق ذلك عن طريق  ونيس المحرم    والعبث ب لمقوس    وال مرو الث ئر على الإله  و عمّو مض رعة من ل ه  
وقذفه بأ نع النق ئ   يقول  والمعذرة إلى إله العرش والسموا : "يسوع/ ويرك ل يصيح/ .../ يسوع أنقذ 

. هذج اللغة المه  جة   حول في مجموع ه (6) !"  ويقول: "أهّ  الله/ أضربُهُ (5)نفسك إني/ أرضع/ ريقَ/ ال م سيح"
"الرسولة ب عره  الطويل ح ى ال ن بيع" إلى  عب ر عن  جربة ح  و وبة   م   لغ ه  ب ل م سك والرقيّ والجم ل 
في رث ر من مق طعه   ف لح  أع وج إلى الله  وعلمه الخضوع  ح ى نقض في هذج المجموعة رث راا من مب وئه 

 :(7)ثورية  ننقل من ذلك  على سب ل المث ل ل الحصر  هذا المقطع الج معومنطلق  ه ال
 أصغِ ي  ر ُّ إليّ 
 من حبّه  أجيء

                                                            
  . 117أوونيس: مقومة لل عر العربي   ( 1)
 .11 نظر: روهن  ج ن: بنية اللغة ال عرية   ( 2)
 .20الح ج  أنسي: لن    (3)
 .21الح ج  أنسي: لن    (4)
 .49الح ج  أنسي: لن    (5)
 .71الح ج  أنسي: لن    (6)
 .81-77ب رو     - الح ج  أنسي: الرسولة ب عره  الطويل ح ى ال ن بيع  وار النه ر للن ر (7)
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 عووًّا فن بُ  ر لرمح (1)هُم أعطوني
 وحب ب ي نََ بَ  ني قوسَ قَُ ح

 هم وفعوني ر نحوارٍ في الع م
 وحب ب ي حَطَّ   رح لي في الغ بة

... 
 الجميعمن حن نه  آخذُ رب طا  إلى 

 فيص رون إخوة 
 أن  رع ُ  السوء وحب ب ي روّ ني
 أن   بعُ  الجوارح وأبراج ب بل

 ولح  حب ب ي فأصبحُ  صلاة
 وحفظ  ني فظهرَ  لي ي  ر ّ 

... 
 أقسمُ أن أنسى قص ئوي لأحفظكِ 

... 
 أقسم أن أحمل بلاوي في حبّك وأن

 أحمل الع لم في بلاوي     
هذج الل ف  ة المع بسة  ح ى صرن  نسمع صو  الجم عة  ون هو مع ني ولبن م  الذي لف  أنسي الح ج 

 :(2)الأخوة  والولء  والإيم ن؟؟ إنه القبول بعبووية م   بعبووية الأحرار؛ رم  يقول
ا بقلٍ  واحو  لأني أص ر عبوا

 حُرًّا وون ان ق ق
ا لسع و ه   أص ر عبوا

 بقل  واحو
 قلِ  عبوٍ  خومه  بقلو  الأحرار.

 :(3)ويقول
 أحبكِ فر ف ل أحّ  ص نعكِ 

... 
                                                            

ها  من قبل جم عة م   ففرّ  من خلال مقول ه  وغ ي  ه   (1) ي  ر أنسي الح ج إلى أنه ر ن في مواقفه ال مروية الس بقة موجَّ
  وفجّر عبر  قني  ه  طوف ن الثورة المومر  فلم  اس ع و  وا نه  فقو  هذج ال قني   معن ه    حنة ال مرو المخ  نة في واخله

 فنبذه  وانعرس  وا نه على لغ ه وبنية  عرج.
 .67الح ج  أنسي: الرسولة ب عره  الطويل ح ى ال ن بيع    (2)
 .58الح ج  أنسي: الرسولة ب عره  الطويل ح ى ال ن بيع    (3)
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 ف ل ي  ع وني إلى سّ وي  ع و الع لم
وم  هي وظيفة ال عر الجو وة لويه؛ هذا ال  عر الذي أمل أن  ل"سرطن الع فية"  ويل"ه ك الس ر عن غو 

 :(2)؟ إنه (1)السرط ن"
 أغنّيكِ ي  حب ب ي 

 من أجل أن أُلمس حي  هم   ئا  
 مم   لامس ن حي  ي

 من أجل أن أغمرهم ب لأسرار ال ي  ضيء 
 القل  وب لقل  الذي يضيء الأسرار

 بعض م   غمرين قلبي وأسراري 
لقو انعرس أثر هذا الموقف الذي   سم ب لسيطرة  وال صع و  على البنية اللغوية لأنسي الح ج  وبون   سع 

نه  على سب ل المق رنة  قوله من ب ن لغ ه في مجموعة "الرسولة"  ومجموع ه الأولى "لن" ال ي نق طف م
 :(3)قص وة "مجيء النق  "

و. ال  مُ مقفَلا وعليّ ال ب  . الضب  . الذب  .  ج ء  الصورة؟ لم ذا   أخر! رلا. لم  جئ. لم  جئ؟ وغ 
العذا ! أ ن؟ وراء. في الوراء. في وراء. وراء الصو . الليفة  اللُّ   الصُل . هل أ خلّى؟ م أخر؛ أرفعُ 

 ة  أؤجل. لم أبلَّف. لِمَ أن ؟ فل وفعوا. فلأطمح  للصورة!الجلس
إن الم رلة في هذا الن  ليس  اللغة  ولبنه  الموقف الفرري الب عث عل ه   و وافق سو ان برن ر على هذا 

 عني ثورة الفرر  ومظهراا من  - وهي نوع من ال مرو والحرية - الحرم ح ن  قول: "وبهذا فإن قص وة النثر
  وقو ر ن (4)النض ل الم واصل للإنس ن ضو مص رج أبثر من رونه  مح ولة ل جو و ال رل ال عري"مظ هر 

وافع ال مرو الذا ي  وال وق المسرف إلى الحرية  وراء رث ر من الخص ئ  البن ئية في ال عر العربي الحو ث  
ا للجم لية الفنية هو " عرية الحرية"!   ليحقق ال عر من ثم مفهوما  جو وا

                                                            
 .112أنسي: لن    الح ج  (1)
 .53الح ج  أنسي: الرسولة ب عره  الطويل ح ى ال ن بيع    (2)
 .53الح ج  أنسي: لن    (3)
 .258برن ر  سو ان: قص وة النثر    (4)
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 خلاصات وآفرراق:

لم  بن قضية الوظيفة في ال عر بسيطة ول مغلقة  لأن وظيفة ال يء  حوو طبيع ه رم  يقول 
  ولأن الوظيفة  عرس موقفا  فرريا  مع نا  ل    رل ول  خ مر إل في ظل ظروف (1)المن طقة؛ "فهو م  يفعله"

خلال أربعة محرّر  : الظروف الموضوعية  موضوعية غ ية في ال عق و  ولذلك آثرن  عرض هذج القضية من 
والأسس الفررية  والمب ول النقوية  وال حقق ال عري. وهذا بوورج أملى عل ن  الس ع نة بمنهج يس وع  الع م 
والخ    والمضمون وال رل  في وحوة رلية  ب ف عن العلاق   الو  جة الم ب ولة ب ن هذج الأطراف  

واخ رن  أن يرون المنهج حض ريا    ملاا  نظر إلى الأ ر ل على أنه  رمو  والروح المخ  نة في أصوله . 
 ح وية لإراوة فررية م   والفرر نفسه م غ ر   ريخي  خضع لق نون  ج ذ  القوى  ول روط العرض والطل .

ع لج  الوراسة قض  ه  بإبرا  وجوو نظري  ن  عري  ن؛ هم : نظرية الأص لة  ونظرية الحواثة. ولم   
ر ن  النظرية الحواثية قو اس بوّ  ال وم ب لس حة النقوية والإبواعية  واح بر  وس ئل الإعلام ووور الن ر  

ي ال ن فس ب نهم  من جو و بعو أن فقو ر ن من مهمة هذا البحث أن  برهن على وجوو نظرية أخرى  وأن  ذر
همو من  من  وظُن أن المعررة ب ن الطرف ن حسم  لص لح الحواثة  وليس ذلك انحي  اا ع طفيا  للنظرية 
القويمة  وحُقّ أن نفعل  ول  لذذاا ب لصراع نفسه  ولبن لأن انسح   نظرية الأص لة من المواجهة  وعوم 

لى الس حة للطرف الآخر ليص ر رأنه الحق المطلق  والخي ر الأوحو  قور ه  على البرهنة على قض  ه   أخ
ثم إن وجوو من فس أو نوّ يسمح للأطراف رله  بإبرا  أفضل م  لو ه   ولعله يع ن على إنق ذ الحواثة وأوبه  

 من مأ قهم .

نن  إذ نروّ لهذج النظرية و نه   ل نوّعي   بفّل  الحواثة بنقو نظرية الأص لة و فريره ؛ بحق وبب طل  وا 
أنه  صيغة نه ئية ور ملة  وليس لن  أن نفعل  بل إنن  نؤرو أن النظرية القويمة   ريخية وم غ رة. ولبن ال حوي 
الذي ر ن على هذا البحث مواجه ه  ومن قبل واجه ه نظرية الأص لة  هو القبول بنظرية أوبية هي ن  ج 

غر   والخضوع لظروف النحلال الحض ري المحبطة؛ الغربية ع مل ن؛ أحلاهم  مرّ: الق ب س الأعمى عن ال
أو العربية. في الوق  الذي نملك فيه نظرية أوبية هي ن  ج ظرف حض ري أبثر مع ف ة  و عب ر عن 
الخصوصية الحض رية والثق فية  ونحن نخوض معررة النهوض والوجوو والهوية  والأو  مروّن ثق في عظيم 

 ة حي وية أو سلبية! الأثر  وليس أواة جم لي

قصو البحث إلى اخ ب ر النظرية الحواثية في الأو  من الواخل  وقي س موى ال ط بق ب ن غ ي  ه  
وأووا ه   ونعلم أن الحواثة رفع   ع راا مق وما  لل خلف  وحمل  م روعا  ثوريا  طموحا  للنهوض الحض ري 

الثوريون "يح ربون اليم ن وأقصى اليس ر بغ ر  ملق ول  سليم  لأنهم ال  مل؛ ثق فيا  وأوبيا  واج م عيا   فهؤلء 
 ؤمنون ح ى النخ ع أن ال عر العربي الحو ث هو "رس ل هم" الأولى إن لم  بن الوح وة  هو سلاحهم في 

                                                            
 .31ويليك: نظرية الأو     (1)
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ء   ويهوفون إلى أن "نرون أنفسن  في ال م ن والمر ن  أن نرون أصلا(1)معررة الإنس ن ب ن الحض رة وال  ريخ"
 !! فهل رنّ ج ضمن الأفق الآ ية..(2)ومع صرين.."

 اس له م ال جربة الغربية مطلقا  وون ق وو أو حووو ظ هرة. -
 قيمة الحو ث/ال قومي  منية وليس لو ه  معي ر واضح ومس قل  ق س إليه. -
 هوم ال راث  أو ال  ريك في قيم ه؛ ب ع ب رج قويما  رجعيا   أو أس ط ر خرافية. -
ا  نبغي أن   ع ي  الوعي - الفروي  و قويس الحرية ال ي ل  ملك الأسس الض بطة  واع ب ر رل ض بط ق وا

 يرسر.
ال مّ ق ب ن إ ث ر ال عب ر والبلاغة النفسية  وب ن إ ث ر ال أث ر واللع  المج ني ب للغة  على حس    -

 عبّو ه  الحواثة.المضمون الذي ج ء  عر الحواثة ل خومه وينصفه  وعلى حس   جم لية ال عر ال ي  
نرران المنطق والعقل  واب ذال  عر الفررة  والولع ب لصور والمج   والرم   و قويس ال جربة الذا ية   -

 وملاحقة سراب   اللا عور وأوه مه وهلاوسه.
 فريك اللغة  ورسر بنية الجملة النحوية  وال ب ء على البلمة المفروة غ ر المعجمية أو ذا ية الوللة  مع  -

 م ل الج ء في سب ل وحوة البل.إه
 غموض اللغة  وسوواوية المضمون  و قويم نموذج اللامن مي  و بريس اليأس والسلبية والعج . -

ويمرن اع ب ر الحواثة بهذج المقوم   حررة  فرّك نفسه  من الواخل  رم  يق ل في عب را ه  المفضلة  وأن 
طة  و حريض الأن ني   الفروية  وهوم الثق فة المرونة الأووا  ف ه   ن قض الغ ي    ف لحرية غ ر المضبو 

للهوية  ومح ولة إحلال ثق فة من قضة قسراا محله   والثورة على اللغة  و عط ل وور الأو  بإ ث ر الغموض  
و فض ل ال رل على المضمون  وال عب ر على ال وص ل.. رله  عوامل مَرَضية  ن هك أي م روع حض ري 

ة الجم عية للأمة  و عطّل ف عل  ه   و هوم ثق ف ه   و همّش أوبه .. ول  قوم حرر   النهوض بنّ ء  و بوو القو 
إل على إراوة جم عية جب رة ق ورة على مواجهة العقب   وال حوي    وعلى أفر ر يق نية  ج مع عل ه  الأمة  

ن لم  بن هذج القوى  م وافرة  ف ج  خلقه   فر ف بمن مس غلة الإمر ن   الم  حة والقوى الممرنة جميعه   وا 
يحطمه  ويبووه  في مج مع  وافر  فيه رث ر من  روطه ؟ إن م   قوم به الحواثة فعليا  هو ربط الأمة بوور 
انحلال  ح ول أن  هر  منه  أو بوور انحلال لأمة أخرى ل  س طيع أن  ق ومه  ورأنه  ضم ن ب ل خلف 

ئه   و رع لأمراض الحض را  ح ن  نهك ويغ  له  ال رف أو النحلال! الوائم  و بريس لعوامل مو  الأمم وفن 
نس ن مه وم  فل"عنوم  ر ن الإنس ن  إذن فم رلة الأو  العربي المع صر ال وم هي م رلة ثق فة مأ ومة  وا 

العربي عظيما   ر    عراا عظيما . وعنوم  ص ر ه بطا   ر    عراا ه بطا "
ذا ع  رن  رث راا مم  (3)  ن جه   وا 

                                                            
 .   30 رري  غ لي:  عرن  الحو ث  إلى أ ن؟   (1)
 .   215حررة ال عر العربي الحو ث في سورية ولبن ن    - الي في  نعيم: في ال عر وال عراء (2)
  . 8/17قب ني  ن ار: الأعم ل النثرية الب ملة  ( 3)
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ا عن اللع  اللغوي و عر الألغ   الذي خلف ه عصور النحط ط    عراء الحواثة ال وم  فإنن  لن نجوج بع وا
ن  بعية الحواثة للغر  المن حر الذي  ص لح مع مو  حض ر ه   جعل من هذج الن  جة أمراا مبرراا. (1)وا 

  أوبية طموحة يمرن الإف وة منه  ل يمرن نرران أن الحواثة قوّم  في مج ل الأو  وال عر إمر ن  
في إثراء النظرية ال قل وية  وف ح  الع ون على  يء من مواطن ضعف في هذج  ور ف  عن عوم قورة 
بعض الأ ر ل  أو ال قني   الفنية  على الس ج بة للحي ة المع صرة. ولبن الحواثة ال عرية علق  في أ مة 

  للخروج منه  أو  ج و ه   يقول ن ار: "ال عر العربي واقع في أ مة اع رف به  أب بر سون ه   ولم  عرف طريقا 
ثقة مع الن س.. فقو رمى نفسه من الط بق ال  سع وال سع ن للقص وة القويمة.. ول   ال ع لقا  ب ن السم ء 

والحواثة  .(2)الس بعة.. والأرض. أفل  رجليه عن ح فة ال رفة الع يقة.. ولم  جو أية  رفة بو لة   علق به .."
ب لوصف الم قوم ل يمرن القبول به  على علا ه  أو برل  ه   ول بو له  من غربلة ومراجعة في إط ر نسق 
قيمي ث ب  وواضح وأص ل  "ولبنن  نطل  من ال  عر ان يرون م ف هما  معن  على الحو الأونى المطلو  في 

سس الفررية والقيمية؟! واف ق و مثل هذا الأس س   هذا الأس س الفني البسيط معووم  فر ف ب لأ(3)فن ال عر"
هو الذي جعل  ي را  الحواثة  و عراءه    نفي بعضهم بعضا   وي هم واحوهم غ رج  ح ى صحّ أن ن بلم 
على حواث   ل على حواثة واحوة  فهذا عبو الصبور ل يقبل بوع ة الغموض  ول هو راضٍ بمبوأ  قري  

ن عبو الصبور نفسه من أنص ر أو  الحي ة  ووع ة  قريبه من اللغة الوارجة! ال عر من الذوق الع م  مع أ
يقول: "والآن يم لئ الجو الأوبي بألف ظ  مثل ريمي ء اللفظ  و فج ر اللغة  وم  إلى ذلك. وهذا في رأ ي لون 

اء أن ال عر من العبث ب لقيمة الحقيقية لل عر  وهي أنه فن مر  فة. وال ي ر الث ني: هو  صور بعض ال عر 
هو خب   ومي  وأنه  ج  أن يرون س خنا  وملائما  للذوق الع م في  وم اس عم له مثل رغ ف الخب   فإذا 

!! لقو قوّم  الحواثة (4)مضى عليه  وم أو بعض  وم  أو ع م أو بعض ع م  حول إلى قر  ب رو من ال را "
ن "أية حررة لي س له  نظ مه  الخ   س ن هي ل مح لة إلى السقوط.. بويلاا لم  هوم ه اللانظ م واللاق عوة  وا 

وليس صحيحا  أن الحررة ال عرية العربية هي ثورة  ووظيفة الثورا  هي إلغ ء رل الأنظمة.. إن أية ثورة 
ل ر ن  ثورة س ئبة.. وف ل ة.."؛ بحس   عب ر ن ار  .(5)حقيقية  حمل نظ مه  معه .. وا 

الأو  ب لوظيفة  فإن الأو  الذي  روم ال أث ر في الواقع  أو  غ  رج  مهم  اخ لف النق و حول علاقة 
لن يحقق مب غ ج إل إذا اس ع ن بل"ال أث ر" للوصول إلى أعلى ورج   "ال وص ل"؛ أي ب لإمر ن   الجم لية للغة 

  جو  المضبوطة ضبطا  محرما  ب ل وص ل؛ وظيفةِ اللغة الأس سية. م  يعني أن "ال وص ل" ع بة قصوى ل
لل"ال أث ر"  خطّ ه   و"ال أث ر" ع بة وني  ل  جو  لل"ال وص ل" النحط ط وونه   هذا إن قُصو من ال عر أن 

                                                            
 .392 نظر: بور نن  ب  ريك: مو  الغر    ( 1)
  .  238ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (2)
  . 238والقول لن ار   نظر: ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث   ( 3)
  . 267ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (4)
  .  239ف ضل  جه و: قض ي  ال عر الحو ث    (5)
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ها  لحررة ال  ريخ  وص ئغا  لوعي الن س  محفِّ اا لأفع لهم. ول فرق إن  وسل ال عر ب قني    يرون فعّ لا موجِّ
ة  وهذا هو الجوهر الذي ص   النظرية ال عرية العربية جو وة أو قويمة  رط ضم ن  حق ق هذج المع ول

القويمة  ولأجله لن  ج في أية إض فة ل  خل به  أو  طعيم   ن غم معه  وهذا م  اف قو في معظم  قني    عر 
الحواثة ال ي ضح  ب ل وص ل لأجل ال أث ر  أو انص ع  لل"ال عب ر" الذا ي الم مرو على  روط ال أث ر 

 نفسه !
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 .1988  1ب رو   ط/ - العلمية
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1952. 
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 .1978  1ب رو   ط/ - الخ ل   وسف: الحواثة في ال عر  وار الطليعة .93
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 .4الق هرة  ط/ - سويف  مصطفى: الأسس النفسية للإبواع الفني في ال عر خ صة  وار المع رف .121
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 .2000  1وم ق  ط/
   به المقوم   واخ لاف الن  ئج  سلسلة ع لم  - ض هر  مسعوو: النهضة العربية والنهضة الي ب نية .142
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 .1992مصر   -
 .1972  1ب رو   ط/ - عبو الصبور  صلاح: الو وان  وار العووة .156
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1992. 
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.1949  1مصر  ط/ - قوامة بن جعفر: نقو ال عر   ح: رم ل مصطفى  مر بة الخ نجي.208
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والجم لي عنو محموو ورويش  مق ل في الملحق الخ   بمحموو ن صللللللللللللللر  أمجو: جول الوطني والذا ي  .4

 .2008أ لول  20ورويش لصحيفة القوس العربي اللنونية  عوو 




	الفهرس:
	المقدمة:
	الفصل الأول: الحاضن الحضاري للظاهرة الشعرية
	أولاً- الانحطاط ومشكلة الفعالية/ تنقيب عن العلل والآثار:
	ثانيًا- في لـجّة القرن العشرين/ حرب الطواحين:
	- مشكلة الهوية:
	- مشكلة الحرية:
	- المشكلة الاجتماعية:

	ثالثًا- مرتكزات العقل العربي الحديث وملامحه:
	- غبن الذات، ومركب النقص:
	- الانفصام الثقافي، أو ثقافة الشرخ( ):
	- ضياع المركز وسقوط المرجعيات:
	- دافع الضغط:
	- التطرّف، وصراع الأضداد:
	- النخبوية:
	- التقليد:


	الفصل الثاني: الأسس النظرية للظاهرة الشعرية
	أولاً- مدرستان أدبيتان (الأصالة والحداثة):
	ثانيًا- مفهوم الشعر وإشكال النوع الأدبي:
	ثالثًا- التصور الوظيفي/الجمالي للشعر:
	رابعًا- العمل الشعري موضوع لتنافس إرادات وسلطات مختلفة:
	- سلطة المبدع:
	- سلطة النص:
	- سلطة المتلقي:
	- سلطة الواقع:
	- سلطة المعنى:
	- سلطة المقام:


	الفصل الثالث: مستويات التحقق الوظيفي في الشعر العربي الحديث
	المستوى الحضاري/ التوصيل:
	المستوى الذاتي/ التعبير:
	المستوى الجمالي/ التأثير:

	خلاصات وآفــاق:
	المصادر والمراجع:

